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رسالة المؤلف 


ليست لدي كرة بلورية. إلا أنني استخدم طريقة حققت لي ما أبتفيه تماما من 
فهم للماضي واستشرافي للمستقبل» بالرغم من أنها تعاني من بعض البنات. 
تتركز مهمتي على محاولة استكشاف نظام يقبع تحت سطح الفوضى التي تعم 
التاريخ - واستشراف ما جرد يري بورك النظام ويخطط له من أحداث 
ونزعات وتكنولوجيا. قد يبدو استشراف ما سوف يحدث خلال الأعوام المائة 
القادمة فعلاً غيرذي جدوى؛ لڪنه» كما آمل أن تكتشفوا ذلك بآنفسڪم› 
عملية ممكنة وعقلانية تماما وبالكاد يمكن اعتباره عملية غير عبثية. سوف 
يكون لي أحفاد 2 المستقبل غير البعيد » وبعضهم سوف يكون ما يزال على فيد 
الحياة بحلول القرن الثاني والعشرين. كل هذا يجعل ما أقوم به الآن حقيقياً 
جدا. 

أخاوق 4 هذا الكتان اسار ج مخف ما من سف ج أن العديد 
من التفصيلات التي سوف أذكرها قد تكون خاطئة. لكن البدف يكمن 2 
محاولة التعريف بتوجهات جيوسياسية وتكنولوجية 00 وثقافية 
وعسكرية بأوسع مفانيهاء وتحديد الأحداث الكبرى التي يمكن أن تقع حينها. 
سوف أكون سعيدا إذا استطعت شرح جوانب من الكيفية التي يتحرك بموجبها 
العالم اليوم» وكيف يمكن لبذه الآلية بدورها أن ترسم خارطة طريق ڪي 
تكون فاعلة ب4 المستقبل. سوف أكون سعيداً إذا توفر لأحفادي المبرر للقول بعد 
أن يقرؤوا كتابي هذا : 'إنه ليس على هذه الدرجة من السوء'. 
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الافتتاحية 
مدخل إلى العصر الأمريكي 


تخيلوا أنكم ڪنتم على قيد الحياة عام 1900ء وأنكم كنتم تسكنون 4 لندن 
التي كانت حينها عاصمة العالّم. كانت أورويا تححكم نصف الكرة الأرضية 
الشرقي. كل ذلك الجزء من العالم تقريباًء كان محكوما بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة من قبل إحدى العواصم الأوروبية. كانت أورويا حينها تنعم بالسلام 
وتتمتع بازدهارٍ لم تعهد مثله ‏ تاريخها. كان اعتماد الأوروبيين على بعضهم 
معنا ستيب المجارة والاسكيازاك هاقلا نبو "دهده باي إلى الزعم بان 
وقوع حرب جديدة أصبح مستحيل الحدوث - أو أنه إذا لم يكن الأمر ڪذلك› 
فإن مثل هذه الحرب ستنتهي حكماً خلال أسابيع قليلة على بدايتها - لأن 
الأشنؤاق اة اة لا تمكو أن فل مكل هة الور نو الستعرل ها 
محسوماً: أوروبا المزدهرة والتي تنعم بالسلام والأمن هي التي ستحكم العالم. 

تخيّلوا أنفسكم الآن 4 صيف عام 1920. أوروبا تمزقت إلى أشلاء بعد 
حرب موجعة. كانت القارة ممزقة الأوصال. بادت الإمبراطوريات النمساوية 
والبنغارية والروسية والألمانية والعثمانية وقتّلت الملايين من البشر 4 حرب استعرّت 
لسنوات عدة. وضعت الحرب أوزارها فقط بعد أن تدخل الجيش الأمريكي 
المحكون من مليون رجل - وهو الجيش الذي تدخُلٌ بسرعة وانسحب كما تدخل. 
سيطرت الشيوعية على روسياء ولكن لم يكن واضحاً مدى قدرتها على البقاء 
والاستمرار. برزت دول على تخوم القوة الأوروبية مثل الولايات المتحدة الأمريكية 
واليابان كقوى عظمى. لكن شيئاً واحداً كان حكم المؤكد؛ وهو أن 
معاهدة السلام التي تم فرضها على ألمانيا ضمنت أن هذه الأخيرة لن تبرز من 
جديد كقوة عظمى. 
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عودوا بذاكرتكم إلى صيف عام 1940. فألمانيا حينها لم تنهض مجدداً 
وحسب» لا بل غزت فرنسا واحتلتها واستولت على أوروبا. نجت الشيوعية من هذا 
الاحتلال وتحالف الاتحاد السوفييتي مع ألمانيا النازية. وحدها بريطانيا العظمى 
هي التي وقفت # وجه ألمانياء وقد أجمع معظم العقلاء حينها أن الحرب قد 
وضعت أوزارها. ولو لم تكن هناك حقبة للرايخ سبق أن امتدت لألف عام» لكان 
من المؤكد أن مصير أوروبا قد تقرر لقرن كامل قادم؛ ولكانت ألمانيا بسطت 
سيطرتها على أوروبا وورثت إمبراطوريتها. 

تخيّلوا الآن صيف عام 1960. فقد تعرضت ألمانيا إلى عملية تدمير هائل 2 
الحرب العالمية الثانية وهزمت شر هزيمة بعد خمسة أعوام من تلك الحرب. تم 
احتلال أوروبا وتقسيمها مناصفة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. كانت 
الإمبراطوريات الأوروبية تتهاوى» وكانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي 
يتنافسان على إرث تلك الإمبراطوريات. أحاطت الولايات المتحدة الاتحاد 
السوفييتي بكتلة هائلة من الأسلحة النووية وكان بإمكانها الفتك به خلال 
ساعات. برزت الولايات المتحدة حينها كقوة عالمية عظمى. فقد بسطت سيطرتها 
على كافة المحيطات ‏ الكرة الأرضية» وكان باستطاعتها من خلالها قدراتها 
النووية إملاء شروطها على كل دول العالم. أفضل ما كان الاتحاد السوفييتي 
يأمل 2 تحقيقه هو الإبقاء على الوضع كما هو - إلا إذا فكر السوفييت ب 
غزو ألمانيا واحتلال أوروبا بأكملها. تلك كانت الحرب التي كان الجميع 
يخطط ويتهياً لبا. وكان 2 يدور 2 خد الجميع حينها أن الصين الماوية التي 
كان يُنظرٌ إليها باعتبارها بؤرة للتعصب والتشدد» هي الخطر الآخر. 

تخيّلوا الآن صيف عام 1980. الولايات المتحدة تعرضت لبزيمة نكراء 2 
حرب الأعوام السبعة» ليس على يد الاتحاد السوفييتي بل على يد فيتنام 
الشيوعية. وجدت الأمة الأمريكية نفسهاء ورآها العالم أجمع 4 حال من 
الو تقد قم رها من فعا ود نالك قم رها كر طن من اا اها 
حيث ما عاد بمقدورها التحكم بآبار النفط هناك» وقد بدا أن تلك الآبار قد 
أصبحت بعهدة الاتحاد السوفييتي. قامت الولايات المتحدة بإبرام حلف مع الصين 
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الماوية وذلك من أجل احتواء الاتحاد السوفييتي - فقد جرى لقاء ودي جمع رئيس 
الولايات المتحدة مع الزعيم الصيني ب4 بيجين» العاصمة الصينية. ولقد بدا وكأن 
هذا الحلف أدى إلى احتواء الاتحاد السوفييتي القوي» والذي كانت قدراته 

تخيّلوا الآن صيف عام 2000. لقد انهار الاتحاد السوفييتي بالكامل. الصين 
ما زالت شيوعية بالاسم فقط» لكنها تحولت إلى دولة رأسمالية ب2 الواقع. تقدم 
حلف شمال الأطلسيء الناتوء باتجاه أوروبا الشرقية» وحتى إلى داخل الدول التي 
كانت ضمن حدود الاتحاد السوفييتي السابق. كان العالم مزدهراً وينعم 
بالسلام. وقد كان الجميع يعلم أن الاعتبارات الجيوسياسية أضحت ثانوية مقابل 
الاعتبارات الاقتصادية؛ أما المشكلات فكانت ذات طابع إقليمي محضء وكان 
من الشهل اجتواؤها مدل مشا ماين او كوسوفو 

وقعت بعد ذلك أحداث الحادي عشر من شهر أيلول» سبتميرء 2011؛ حينما 
وقف العالم بأسره على رأسه مرة أخرى. عندما يتعلق الأمر بالمستقبل بمعنى من 
المعاني» فإن الشيء الوحيد المؤكد هو أن المنطق العام سوف لن يحظى بأية 
مصداقية. سوف لن تكون هناك دورة سحرية مدتها عشرون عاماً؛ ولن تكون 
هناك قوة على درجة من البساطة يمكن لبا أن تتحكم بهذا النموذج. يتمثل الأمر 
بكل بساطة ب أن ما يبدو على أنه يتسم بالديمومة والقدرة على السيطرة ب2 أية 
لحظة من لحظات التاريخ يمكن له أن يفرض أي تغيير بسرعة تبعث على 
الدهشة. الحقب التاريخية تسود ثم تبيد. الشكل الذي يبدو عليه العالم الآن بك 
مجال العلاقات الدولية» لن يكون كذلك البتة» بعد عشرين عاماء أو حتى قبل 
ذلك. كان من الصعب تخيّلٌ سقوط الاتحاد السوفييتي: وهذا هو بالضبط ما 
نعنيه هنا. يعاني التحليل السياسي التقليدي من فشل ذريع 4 قدرته على تفعيل 
مخيلته؛ ذلك أنه يظن أن الغيومٌ العابرة باقية ‏ مكانها إلى الأبد» لأنه يعاني من 
عماءٍ بشأن التحولات القوية والبعيدة المدى التي تحدث ب4 كافة أنحاء العالم. 

لو كنا نعيش 2 بداية القرن العشرين» لكان من المستحيل علينا أن 
نستشرف الأحداث التي سبق لي أن أشرت إليها. إلا أن هناك أحدائاً كان من 
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الممكن التنبؤ بوقوعهاء وهو ما تم بالفعل. لقد كان من الواضح على سبيل 
المثال» أن آلمانيا التي توحدت عام 1871؛ كانت قوة رئيسية تطمح إلى إعادة 
تعريف معايير النظامين الأوروبي والعالمي» إلا أنها كانت غير آمنة لأنها كانت 
محصورة بين فكي كماشة تمثلت حينها بكل من روسيا وفرنسا. هذا ما يفسر 
لماذا كانت معظم الصراعات التي وقعت ب2 النصف الأول من القرن العشرين 
تتمحور حول موقع ألمانيا ودورها أ أوروبا. وبالرغم من أن أحدا لم يكن بمقدوره 
التنبؤ بموعد أو مكان وقوع الحروب» إلا أن إمكانية وقوع تلك الحروب قد تم 
ستشراقها من قبل العديد من الأوروبيين. 

أما الجزء الأشد صعوبة 4 هذه المعادلة» فقد تمل 4 عدم القدرة على 
| ستشراف الكم البائل من الدمار الذي سوف ينجم عن تلك الحروب» والفشل 2 
التتبؤ بأنه ب2 أعقاب الحريين العالميتين الأولى والثانية» سوف تفقد أورونا 
إمبراطوريتها. ولكن كان هناك من توقع خصوصاً بعد 2 السستاميكة أ 
عواقب كارثية سوف تنجم عن هذه الحروب. ولو تزامن استشراف ما ستؤول إليه 
حال التكنولوجيا مع علم الجغرافيا السياسية 0110155م2602» لكان من الممڪن 
التنبؤ بتشظي أوروبا إلى كيانات عديدة. كان بحكم المؤكد يروز كل من 
روسيا والولايات المتحدة كقوتين عظميين 2 القرن العشرين. فقد تكهن كل 
من أليكسس دو توكيفيل »1000191116 مل 416515 وفريدريك نيتشه ببروز 
هاتين الدولتين كقوتين عظميين. وهكذا فقد كان من الملمكن ونحن نقف 
على أعتاب القرن العشرين» تكهنّ وقوع أحداثه بالخطوط العريضة بمساعدة 
القليل من الحظ› وكذلك من خلال أخد بعض الضوابط بعين الاعتبار. 

بالوقوف على أعتاب القرن الحادي والعشرين» فإننا نحتاج إلى تحديد حدث 
مفصلي يسيم هذا القرن. فبعد أن تمت عملية تنظيف شظايا أو مخلفات 
الإمبراطورية الأوروبية» إضافة إلى ما تبقى من الاتحاد السوفييتي» لم تبقّ هناك 
سوى فوة وحيدة فقط تهيمن بسطوتها على المشهد الدولي برمته. تلك القوة هي 
الولايات المتحدة الأمريكية. ما من شك ے أن الولايات المتحدة تنث تنشر الفوضى 2 
مختلق أتحاء العالم :ف الوقت الزاهة: الأ آن من امهم أيضاء آلايتم الخلطبين 
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الأعوامالانة القادمة : استشرافًٌ للقر نالحادي والعشرين 


ذلك وبين الفوضى العابرة. فالولايات المتحدة هي أقوى دولة بك العالم على الصعد 
الافتصادية والمسكرية والسياسية» وليس هناك من و حقيقي لبذه القوة. 
وكما كانت عليه الحال 2 مسألة الحرب الأمريكية الإسبانية» لن يكون بعد 
مائة عام من الآن من يتذكر إلا بالكاد»: الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة 
والإسلامويين المتطرفين» بغض النظر عن العواطف السائدة الميالة إلى هذا 
الطرف أو ذاك» 2 ذلك الزمن. 

شهدت الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب الأهلية فورة اقتصادية هائلة. فقد 
تحولت من بلد نام هامشي إلى اقتصادٍ أكبرمن اقتصادات الدول الأربع DY‏ 
كما انتقلت على الضعيد المسكرى من قوة يكاد لا يحسب لبا خسابا : إلى قوة 
هيمنت ولا تزال على العالم. أما من الناحية السياسية» فإن الولايات المتحدة 
تحشر أنفها فعلياً ‏ كل شيء» بقصد أحياناً» وف أحيان أخرى بسبب حضورها 
الطاغي على المسرح العالمي. سوف يتراءى لكم وأنتم تتصفحون هذا الكتاب أنه 
يسوّق للمركزية الأمريكية؛ وأنه كيب من وجهة النظر الأمريكية. ربما كان 
ذلك صحيحاء إلا أن نقطة الارتكاز لأطروحة هذا الكتاب هي أن العالم 4 

حقيقة الأمرء يتمحور حول الولايات المتحدة الأمريكية. 

هذا لا يعزى فقط إلى القوة الأمريكية: بل إلى التحول الأساسي الذي 
يتبدى 2 السلوك الدولي. لقد كانت أوروبا على امتداد الخمسمائة عام المنصرمة 
تعتبر محور النظام الدولي» وقد أسست إمبراطورياتها لنظام عالمي واحد ووحيد» 
وذلك للمرة الأولى 2 تاريخ البشرية. وكانت الطريق الرئيسية إلى أوروبا تمر عبر 
شمال المحيط الأطلسي. وكان فقط من يتمتع بالقدرة على السيطرة على شمال 
المحيط الأطلسي يستطيع أن يلج إلى أوروباء ومن خلالباء يستطيع الولوج إلى 
العالم بأسره. هكذا تم التحكم بمفاتيح جغرافية السياسة العالمية. 

ثمء 4 أوائل ثمانينيات القرن العشرين» حدث شيء لافت. فلأول مرة 2 
التاريخ» حدث توازنُ بين التجارة عبر المحيط البادي وبين التجارة عبر المحيط 
الأطلسي. ومع تحول أوروبا ‏ أعقاب الحرب العالمية الثانية إلى مجموعة من 
القوى البامشية والثانوية» والتحول 2 أنماط التجارة الدولية» لم يعد شمال 


19 
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الأطلسي المفتاح الوحيد لآي شيء. الآن» أية دولة تتحكم بكل من شمال 
الأطلسي والمحيط الباديء تستطيع إن شاءت» التحكم بنظام التجارة العالمي؛ 
وبالتالي» بالاقتصاد العالمي. ‏ القرن الحادي والعشرين» تستطيع الدولة المشاطئة 
لبذين المحيطين التمتع بمزايا هائلة. 

إذا أخذنا بعين الاعتبار كلفة بناء قوة بحرية» والكلفة البائلة لنشرها بك 
المياه الدولية» فإن القوة المسيطرة على هذين المحيطين ستكون اللاعب الأبرز بخ 
النظام العالمي لنفس السبب الذي جعل من بريطانيا القوة المسيطرة الأعظم 2 
القرن التاسع عشر: فقد استوطنت البحر الذي كان عليها أن تسيطر عليه. بهذا 
المعنى يمكن القول إن أمريكا الشمالية حلت مكان أوروبا كمركز للثقل 2 
العالم؛ وعليه» فإن من يتحكم بأمريكا الشمالية يضمن لنفسه تبوء موقع القوة 
العاكية المويستة» وهو کل ا کید على الولايات اک اكه قز القرن 
الحادي والعشرين. 

إن القوة البائلة التي تتمتع بها الولايات المتحدة المرافقة لموقعها الجفراخ 
المميز يجعل منها اللاعب المحوري ب4 القرن الحادي والعشرين. إلا أن هذا لا 
يجعلها موضع محبة الآخرين بالتأكيد. على العكس من ذلك» فالقوة التي تتمتع 
بها تجعلها مصدر خوف. ولذاء فإن تاريخ القرن الحادي والعشرين» أو على 
الأقل» النصف الأول منه» سوف يتمحور حول نوعين متناقضين من الصراع. يتمثل 
الأول 2 قيام قوى ثانوية بتشكيل ائتلافات 2 محاولة منها لاحتواء هيمنة 
الولايات المتحدة؛ أما الثاني فيتمثل ب2 قيام الولايات المتحدة بحركة استباقية لمنع 
تشكيل أي ائتلاف محتمل ضدها. 

لو ألقينا نظرة على بداية القرن الحادي والعشرينء أي بزوغ فجر العصر 
الأمريكي (الذي أعقب العصر الأوروبي): لرأينا أنه بدأ بمجموعة من 
الإسلامويين الذين سعوا إلى إحياء عصر الخلافة: أي الإمبراطورية الإسلامية 
العظمى التي امتدت يوماً ماء من المحيط الأطلسي إلى المحيط البادي. وكان لا 
بد لهم بداية» ‏ سبيل القيام بهذا المشروع من توجيه ضربة إلى الولايات المتحدة 
2 محاولة منهم جر القوة الأعظم 2 العالم إلى خوض حرب معهم وكانوا 
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الأعوامادائةٌ القادمة : استشرافٌ للقر نالحادي والعشرين 


بهد فون شين وراء ذلك إلى تراز قاط الضف الأمريكية مين أجل انسشهاض 
انتفاضة إسلامية تحقق هدفهم المنشود. ردت الولايات المتحدة بغزو العالم 
الإسلامي. لكن هدفها من تلك الحرب لم يكن تحقيق انتصار. لم يكن حينها 
يُعرّفٌ ماذا كانت تعنيه كلمة ”انتصار“. كان هدف تلك الحرب إحداث خلخلة 
ب4 العالم الإسلامي وجعله ينقلب على بعضه بعضاً؛ وبهذه الطريقة» لن تكون 
هناك فرصة مطلقاً لاحتمال قيام إمبراطورية إسلامية. 

لا تحتاج الولايات المتحدة إلى الانتصار ‏ الحروب. ما تحتاجه بكل بساطة 
هو إغراق الآخرين 4 الفوضى بحيث لا يمكن لبم إعادة إنتاج ما يكفي من 
القوة بحيث تشكل تحدياً نبا. سوف يشهد القرن الحادي والعشرون 2 أحد 
مستوياته سلسلة من المواجهات تخوضها قوى أقل شأناً وذلك 4 معرض محاولتها 
مشكين نعلت ودف إل احدراء السلوف الأمرويككي وعبات آلو انات المتعنة 
الأبريكية السكرنة البافطة زل اتقون عو سوف كمد القرن ادى 
والعشرون حروباً أكثر مما شهده القرن العشرون» إلا أن هذه الحروب سوف 
تكون أقل كارثية وذلك بسبب المتغيرات التكنولوجية وأيضاً بسبب طبيعة 
التحديات الجيوسياسية. 

كما لاحظنا سابقاء فإن التغيرات التي تؤدي إلى الحقية القادمة ستكون 
ماج إل:درجة المبدنة؛ ولن تكون الأعواح المشرون القادهة من القزن الحادى 
والعشرين استثناء لذلك. فالحرب الدائرة بين الولايات المتحدة والإسلامويين هي 
نهاياتهاء أما الصراع التالي فهو قريب جدأ منا. تعيد روسيا بناء فضاء 
نفوذها::ويشكل فا التفود هذا تدا لا حفر مجه اة لااتات امعد 
سوف يتحرك الروس غرباً باتجاه السهوب الشاسعة ب4 شمال أوروبا. و الوقت 
الذي تعيد روسيا بناء قوتهاء فإنها سوف ستكون 2# مواجهة مع حلف شمال 
الأطلسيء الناتوء الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة. أما ميدان تلك المواجهة 
فسيكون بك دول البلطيق الثلاث: إستونيا ولاتفيا وليتوانياء إضافة إلى بولندا. 
ستكون هناك أيضا عدة نقاط مواجهة 4 أوائل القرن الحادي والعشرين؛ لكن 
هذه الحرب الباردة الجديدة سوف تكون نقطة الوميض بعد انتهاء الحرب بين 
الؤلايات المتحدة والاسبلامويين: 
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ليس أمام الروس سوى محاولة التأكيد من جديد على قوتهم ونفوذهم» 
كما أنه ليس أمام الولايات المتحدة سوى محاولة مقاومة هذا النفوذ. لكن روسيا 
لن يكون بإمكانها كسب هذه المواجهة مع الأمريكان. فمشكلاتها الداخلية 
اة الخ بالاحكناضن البائل -فاعدد سكانها ونيك التسفية اة 
موف تعمل الحسالات يقائها على اندي الطلويل ضيه الفا كبا الحرت 
الباردة الثانية التي ستكون أقل إثارة للخوف وأقل عالمية من الأولى» فإنها مسوف 
تؤول إلى نفس ما آلت إليه الحرب الباردة الأولى: أي انهيار روسيا. 

هناك كثيرون يتوقهون أن تكون الصين المتحدّية التالية للولايات المتحدة› 
وليس روسيا. أنا لا أتفق مع هذا الرأي لثلاثة أسباب. السبب الأول: عندما تمعنون 
النظر ب خريطة للصين» فإنكم ستكتشفون فوراً أنها ب4 الحقيقة بلدّ معزولة 
تماماً من الناحية الجغرافية. فهناك سيبيريا إلى الشمال منهاء وجبال البيمالايا 
والغابات والأدغال ب4 الجنوب» إضافة إلى وجود الغالبية العظمى من سكانها 2 
الجزء الشرقي من البلاد» وعليهء» لن يكون بإمكان الصينيين التمدد إلى 
الخارج بسهولة. ثانياً: لم تكن الصين يوماً قوة بحرية ذات شأن عظيم وذلك على 
امتداد قرون من الزمن؛ وبالتالي» فإن بناء قوة بحرية يتطلب وقتاً طويلاًء ليس 
فقط لبناء أسطول بحري وحسب» بل لتهيئة طاقم بحارة من ذوي الخبرةء 
ومدربين بشكل جيد. ثالثا: هناك سبب أكثر وجاهة يدعو إلى عدم القلق بشأن 
الصين. فالصين دائماً ما كانت تعاني من عدم الاستقرار. فكلما فتحت حدودها 
للعالم الخارجي» أصبحت المنطقة الساحلية فيها مزدهرة» لكن الغالبية 
الساحقة من الصينيين ب2 المناطق الداخلية تبقى تعاني من الفقرء ما يؤدي إلى 
حدوث توترات وصراعات وعدم استقرار. كما يؤدي ذلك إلى اتخاذ قرارات 
اقتصادية ذات أبعاد سياسية» ما ينتج عنها غياب الكفاءة وتفشّي الفساد. هذه 
ليست المرة الأولى التي تنفتح الصين فيها على مالم التجارة الخارجية: ولن تكون 
المرة الأخيرة التي تتعرض فيها إلى خضات وعدم استقرار نتيجة ذلك. كما أنها لن 
تكون المرة الأخيرة التي يظهر فيها شخص مثل ماو يحجب البلاد عن العالم 
الخارجي ويوزع الثروة أو الفقر على المواطنين بصورة عادلةء ويعيد دورة الحياة 
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الأعوام مان القادمة ؛ استشرافٌ للقر نالحادي والعشرين 


فيها من جديد. هناك من يعتقد أن الميول 2 الأعوام الثلاثين المنصرمة ستستمر 
إلى أجل غير مسمى. أعتقد أن الدورة الصينية سوف تتوجه صوب حقبتها التالية 
التي لا مهرب منها ب العقد القادم. إن الصين التي لا يمكن أن تشكل تحديا 
للولايات المتحدة هي البلد التي سوف تحاول الولايات المتحدة تقديم الدعم لبا 
كي تشكل ثقلاً موازياً للروس. فالدينامية الاقتصادية الصينية الحالية لن تحقق 
أي نجاح يذكر على المدى الطويل. 

سوف تبرز قوى جديدة أخرى بحلول منتصف القرن» وهي بلدان لا يُنظرٌ 
إليها حالياً باعتبارها قوى عظمى» لكنني أتوقع لبا أن تصبح أكثر قوة وثباتاً 
E aE‏ عات اوكا دون على وحتة اللسو من تكن اذ 
تكون مؤهلة لبذا الوضع. الأولى من بين هذه الدول هي اليابان؛ فهي ثاني أكبر 
اماد القالم والأتكفر مشاشة كوزينا مقن اعتمادا کا على انضرا 
المواد الخام» بما أنها لا تمتلك أياً منها داخل المحيط الياباني. وبما أن لليابان 
تاريخاً عسكرياً حافلاً» فإنها لن ترضى بأن تبقى قوة هامشية 2 منطقة المحيط 
البادي كما هي الحال عليه الآن. إنها بكل يساطة غير قادرة أن تبقى على 
النافئش.: إن الشحكلات العميقة الى يعاق متها شكاتها وتقورها من مسالة 
البجرة على نطاق واسع سوف يفرض عليها البحث عن أيدي عاملة جديدة 2 
بلدان أخرى. إن نقاط الضعف التي تعاني منها اليابانء والتي منبق لي التحدث 
عنهاء والتي استطاع اليابانيون التعامل معها بصورة أفضل بكثير مما توقعت 
حتى هذه اللحظة» سوف تفرض عليهم 4 نهاية المطاف إحداث نقلة نوعية 2 
ساسا 

هناك أيضاً تركيا التي تحتل حالياً المركز السابع عشر بين أقوى 
اقتصادات العالم. عندما نشأت الإمبراطورية الإسلامية الكبرى» كان الأتراك 
تاريخياً يشكلون العصب الأقوى فيها. انهار العثمانيون ب4 نهاية الحرب العالمية 
الأولىء ما فتح المجال لنشوء تركيا الحديثة. لكن تركيا تعتبر اليوم منطقة 
استقرار وسط محيط يعج بالفوضى العارمة. فمنطقة البلقان ومنطقة القوقاز 
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الأعواماناثةُ القادمة :اس ستشراف للقر نالحادي والعشرين 


إضافة إلى العالم العربي جنوباً هي مناطق غير مستقرة. و حين تتعاظم قوة 
ترا حيت إن اقتصادها وحيشها هما الأقوى على الإطلاق د المنطتة برمتهاء 
فإن نفوذها سوف يتعاظم أيضاً. 

أخيرا :سداق نوكته لغ تكن نرا "كوه خط سن السرن اتساد عش 
لكنها كانت كذلك ب الماضي» وأميل إلى الاعتقاد بأنها سوف تعود كما 
كانت. هناك عاملان سوف يجعلان من ذلك ممكنا. العامل الأول يتمثل 2 
انار اة الاح إن اقتا اکر وهو نمبو افا عقن 
ديناميته التي كان يتمتع بها على مدى فرنين من الزمن. إضافة إلى ذلك» سوف 
يتناقص عدد ا بصورة دراماتيكية خلال الأعوام الخمسين القادمة» ما 
سيؤثر سلباً على قوتها الاقتصادية. أما العامل الثاني فيتمثل 2 أنه 4 الوقت الذي 
يقوم الروس بالضغط على البولنديين من ناحية الشرق» فإن الألمان ليست لديهم 
الرشية نه فون تحر ال خد الرونى آنا الوا ات ا فرق دف كلت 
بولندا من خلال الدعم الاقتصادي والتقني البائل الذي ستقدمه لبا. تؤدي 


الحروب» إذا لم تد تتسبب 4 تدمير بلدڪم› ٤‏ إن زيادة 2 معدل النمو الاقتصادي؛ 
ا فوة رائدة ضمن اتكتلافي مكون من عدة دول تقف 3 
مواجهة الروس. 


نوف قواسة :اليانان وتركي] ووا کل على خد الو ات الد ك 
أكبر من السابق بعد السقوط الثاني للاتحاد السوفييتي. ستمثل هذه المواجهة 
حالة متفجرة. وكما سوف نلاحظ من خلال هذا الكتاب: فإن العلاقات بين 
هذه الدول الأربع سوف تؤثر إلى حد بعيد 2 مجريات القرن الحادي والعشرين› 
ما سيؤدي 2 نهاية المطاف إلى اندلاع الحرب العالمية التالية. سوف تُخاض هذه 
اأحرت و يله كت نضا عن كافة الحروب التي سبق خوضها ب التاريخ› 
وذلك من خلال استخدام أسلحة تعتبر اليوم من عالم الخيال العلمي. ولكن كما 
أحاول أن أوضح هناء فإن الصراع 4 هذا النصف من القرن الحادي والعشرين 
سوف ينبثق من القوى الدينامية التي ظهرت إلى الوجود 4 أوائل القرن الجديد. 
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سوف ينتج عن هذه الحرب تقدمٌ هائلٌ على الصعيد التكنولوجي» تماماً 
كما حدث 2 أعقاب الحرب العالمية الثانية» وسيكون أحد مظاهر هذا التقدم 
اة الأهمية. سوف تبحث كافة الأطراف عن مصادرٌ وصيغ جديدة للطاقة 
تكون بديلا عن البيدروكربونات لجملة من الأسباب الواضحة. تعتبر الطاقة 
الشمسية من الناحية النظرية المصدر الأكثر موثوقية على وجه الكرة الأرضية؛ 
إل أن الطافة الشمسية فطلب اغدادا هائلة من اللواقط) وهلته اللواقط يدورها 
بحاجة إلى مساحات شاسعة على سطح الأرض» وتتسبب ب2 الكثير من التأثيرات 
السلبية ناهيك عن كونها تخضع لمعايير تتعلق بمظاهر الفوضى الناجمة عن 
تعاقب الليل والنهار. لكن أثناء احتدام الحرب العالمية القادمة» سوف تتم ترجمة 
المفهومات التي تم تطويرها قبل وقوع هذه الحرب» والتي تنتمي إلى الجيل 
الكهربائي المتوضع ب4 الفضاءء من نموذجها الأولى إلى واقع» وذلك من خلال 
توجيه حَرّم أشعتها باتجاه الأرض على شكل حزم ضوئية قصيرة الموجات. إن 
القدرة على إطلاق هذه الحرّم بكل حرية من أعالي الفضاء يعني أن مصدر 
الطافة الجديدة هذه سوف يتم تأمينه بنفس الطريقة التي قامت فيها الحكومة 
بدعم وتأمين خطوط الإنترنيت والسكك الحديدية. وسيؤدي هذا الفعل إلى 
إعطاء دفع هائل للنمو الافتصادي. ْ 

لكن التأسيس لكل ما تقدم» سيمثل الواقع الأكثر أهمية ب4 القرن 
الحادي والعشرين؛ آلا وهو نهاية الانفجار السكاني. ستبدأ الدول المتقدمة 
صناعياً بحلول عام 2050ء بالمعاناة من نقص دراماتيكي بك عدد السكان. أما 
4 عام 2100؛ فستشهد حتى أكثر الدول تخلفاً معدلات 2 الولادة تؤدي إلى 
حدوث استقرار 4 نمو السكان فيها. لقد بني النظام العالمي برمته منذ عام 1750 
على الأمل بحدوث زيادة ‏ معدل النمو السكاني: فالعالم حينها كان بحاجة 
ا عمال اككر وسيلكين اکر وجتودا أك رة هذا ما كان العالم يشعى 
إلى حدوثه. أما ‏ القرن الحادي والعشرين فلن تكون هذه المعادلة صالحة 
مطلقاً؛ إذ أن نظام الإنتاج برمّته سيكون عُرضة للتغير. وسيفرض هذا التغير على 
العالم الاعتماد أك هاككر هلي التكدولونحيا ؛ خضو ضا الرويوتات الى سوف 
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كرون بديلاً للسالة البشرية: :وكذلك على الأبحات 0 بق مجال عله 
الات لن بهذف إظالة أمنحياة البشن» بل هن اجل جع اككر تناج 

ما هي النتيجة المباشيرة لتناقص عدد سكان الأرض؟ الصورة ببساطة هي 
أنه 4 النصف الأول من القرن» سيؤدي تناقص عدد السكان إلى نقص حاد ل 
الفيناتة الول الضداعية اده التو حر الذاول التقدهمة اغ أن 
الشككلة تكمن ي منع تدفق المهاجرين: ولكن ج مرحلة لأحقة من النصف 
الأول من القرن الحادي والعشرين» ستتمثل المشكلة 2 إقناعهم من أجل القدوم 
إلى هذه الدول. وستذهب هذه الدول إلى حد تقديم إغراءات مالية لم للقدوم 
إليها؛ وستكون الولايات المتحدة من بين هذه الدول» وسوف تتنافس مع الآخرين 
من أجل إغراء المهاجرين الذين سيكونون بمثابة عمالة نادرة للقدوم إليهاء 
وستفعل كل ما بوسعها من أجل إقناع الكسيكيين للقدوم إلى الولايات 
المتحدة؛ إنه تحوّلٌ يشكل مفارقة مدهشة» ولكنه تحول لا بد منه. 

ستودي هذه التغيرات إلى آخر أزمة يشهدها القرن الحادي والعشرون. 
فالمكسيك هي الدولة الخامسة عشرة على قائمة الدول ذات الاقتصادات الأكبر 
2 العالم. و2 الوقت الذي يتراجع الأوروبيون» فإن المكسيكيين شأنهم 4 ذلك 
شأن الأتراك» سوف يحرزون مراتب أكثر تقدما على هذه القائمة؛ لدرجة أنهما 
نهاية القرن الحادي والعشرين» سوف تصبحان من بين الدول الأكثر نفوذاً 
على الصعيد الاقتصادي # العالم. أثناء بدء موجات البجرة الكبرى باتجاه 
الشمال» والتي سوف تكون مدعومة من الولايات المتحدة» سيتحول التوازن 
السكاني 2 المنطقة المقتَطعّة من المحكسيك؛ أي المنطقة التي استولت عليها 
الولايات المتحدة من المحكسيك ب القرن التاسع غعشرء بصورة دراماتيكية إلى 
الحد الذي تصبح فيه غالبية سكانها من المكسيكيين. 

سوف تعتبر الحكومة المكسيكية هذا الواقع الاجتماعي الجديد بمثابة رد 
تصحيحي على البزائم التاريخية التي منيت بها من قبل الولايات المتحدة. أتوقع أنه 
بحلول عام 2080» سوف تحدث مواجهة خطيرة بين الولايات المتحدة والمحكسيك 
التي تندفع بقوة وثبات باتجاه فرض نفسها كقوة افتصادية عالمية. هذه المواجهة 
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ستكون لبا عواقب غير واضحة المعالم بالنسبة للولايات المتحدة؛ وليس هناك من 
أفق يشير إلى أنها ستنتهي بحلول عام 2100. 

الكثير مما ذكرته الآن قد لا يكون من السهل هضمه أو قبوله. ففكرة 
أن القرن الحادي والعشرين سوف يشهد مواجهة بين الولايات المتحدة واللڪسيك 
ليس من السهل تخيلها 4 العام 2009ء تماماً كصعوية تقبل فكرة حدوث 
مواجهة بين الولايات المتحدة وبين دولتين قويتين مثل تركيا وبولندا. ولكن لو 
عدنا إلى مستهل هذا الفصلء حينما وصفت كيف نظر المالم إلى فترات 
متقطمة من الفسّح أو البدن ك القرن العشرين» فسوف كرون ما الذي كنت 
أعنيه: المنطق العام هو الظاهرة الوحيدة التي سوف تثبت بالتأكيد خطأها. 

من الواضح أنه كلما كان الوصف محبيا أككرء قلت سوية مضدافيته. 
فمن المستحيل التكهن بتفصيلات دقيقة حول ما ستؤول إليه الحال ف القرن 
الحادي والعشرين باستثناء حقيقة أنني سأكون حينها 4 عداد الأموات» ولن 
أكون قادراً على معرفة الأخطاء التي أكون قد ارتكبتها. لكن النقطة التي أود 
التأكيد عليها هي أنه من الممكن استشراف الخطوط العريضة لما سوف 
يحدث» ومحاولة وضع تعريف ماء لهء بغض النظر عن السوية التأملية أو 
الاقتراكنية ليا التمويف» هداعا معاول هذا الفكنات ان و 
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استشراف الأعوام المائة القادمة 


قبل أن أغوص ب أية تفصيلات حول الحروب العالمية والمؤشرات السكانية أو 
التحولات التكنولوجية» من المهم أن أقوم بعرض المنهج الذي أنوي اتباعه ‏ هذا 
الصدد؛ أي كيف أستطيع على وجه الدقة» أن أستشرف ما أقوم به. لكنني 
لا أنوي أن يأخذني أحد على محمل الجد فيما يخص الكيفية التي سوف تُخاض 
فيها الحرب حينهاء أو فيما يخص مركزية القوة الأمريكية: أو حول احتمال 
قيام أية قوة أخرى 4 العالم بتحدي القوة الأمريكية » وكذلك حول احتمال قيام 
بعض الدول الأخرى - أو عدم قيامها -- بتحدي تلك القوة. يتطلب ما ذكرته آنفا 
بىضاً من التبرير. سوف تصيب فكرة فيام مواجهة أو حتى حرب أمريكية 
مكسيكية: حتى أكثر الناس حصافةء بالدوار؛ لكنني أرغب 2 عرض 
المبررات والكيفية التي تتم فيها هذه التوكيدات. 

تتلخص إحدى النقاط التي سبق لي ذكرها © أن العقلاء غير قادرين على 
توقع ما يمكن أن يحدث مستقبلا. تحتاج مقولة اليساريين القديمة الجديدة 
الموسومة "كن عملياً؛ اطلب المستحيل" إلى تغيير؛ إذ يجب تحويلها من وجهة 
نظري إلى: "كن عملياء توقّع المستحيل". هذه الفكرة هي ب2 صميم المنهج الذي 
أتتبعه. ومن منظور آخر أكثر واقعية» فإن هذا يطلق عليه اسم "علم الجفرافيا 
ال ٠‏ 

الجغرافيا السياسية هي وصف ران لعبارة العلاقات الدولية". إنها منهج 
تفكير يتعلق بالعالم ويتكهن بما سوف يحدث 2 هذا المضمار. يتحدث خبراء 
الاقتصاد عن اليد الخفية حيث تؤدي النشاطات المنبثقة من المصالح الشخصية 
والتضيرة الى لاسن إلى هنا وصصفة وم سمت بيا كر الام تليق 
الجفرافيا السياسية مفهوم اليد الخفية على سلوك الأمم والممثين الدوليين 


28 


الأعوا م /نائةٌ القادمة : استشرافٌ للقر نالحادي والعشرين 


الآخرين. حتى لو لم يؤدٌ السعي لتحقيق المصالح الشخصية القصيرة المدى من قبل 
بعض الأمم وقادتها إلى تحقيق ثروة الأمم» فإنه يؤدي على الأقل» إلى سلوك 
مرتقب؛ وبالتالي» إلى القدرة على استشراف شكل النظام الدولي المستقبلي. 

يفترض كل من علم الاقتصاد والجغرافيا السياسية أن اللاعبين عقلاء 
ومنطقيون» بمعنى أنهم على الأقل» يعرفون أين تكمن مصالحهم الشخصية 
القصيرة المدى. إنهم يعلمون علم اليقين بصفتهم لاعبين عقلاء ومنطقيين؛ أن 
الواقع لا يوفر لم سوى خيارات محدودة. كما يفترّضُ عموماً بان كلا من 
الأشخاص والدول يسعون جاهدين لتحقيق مصالحهم الشخصية» إن لم يكن 
بصورة مثالية» فليكن ذلك على الأقل» بصورة بعيدة عن العشوائية. تخيل لعبة 
شطرنج. يبدو 4 الظاهرء أن كل لاعب أمامه عشرون احتمال لبدء اللعبة. 
ولكن ب2 الحقيقة» ليس هناك سوى عدد محدود من الخيارات» لأن معظم تلك 
النقلات العشرين تعتبر خياراً سيئاً لأنها ستؤدي إلى هزيمة سريعة. وكلما كان 
وضعك أفضل على رقمة الشطرنج» كانت خياراتك أكثر وضوحاً: وكاتت 
النقلات التي يمكن لك القيام بها أقل. وكلما كان اللاعب أكثر مهارة: 
كانت النقلات التي يجريها مرتقبة أكثر - إلى أن يحين موعد تلك النقلة 
الذكية غير توفع 

تضرف الذول علي فى هذا لوال اتان او مات الان فن الان 
الذين يشكلون دولة ماء يخضعون لقيود يمليها عليهم الواقع. فهم يستولدون قادة 
ما كان لبم أن يتبوؤوا موقع القيادة لو كانوا غير عقلانيين. فالارتقاء إلى موقع 
قيادة ملايين الناس فعلٌ لا يمكن للحمقى أن يقوموا به 2 أغلب الأحيان. 
يستوعب القادة مكونات القائمة التي تحتوي على النقلات التاليةء ويقومون 
بوضعها موضع التطبيق؛ إن لم يكن بصورة مثالية› فعلى الأقل؛ بصورة جيدة 
حندا ,قد قرم ]تحن الأساكةة فة غير متكت ورامقة علق اله وتكن 
ناجحة؛ ولكن ب معظم الأحيان» يكون فعل الحكم هو ببساطة وضع الخطوة 
التالية الضرورية والمنطقية موضع التنفين. عندما يشرف السياسيون على سياسة 
الدولة الخارجية» فإنهم يتصرفون بالطريقة ذاتها. إذا تو2 أحد الزعماءء وتم 
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إبدالهُ بآخرء فإن الحَلّفَ يظهر على الساحة» ويؤمَلُ منه ‏ معظم الأحيان 
الاستمراز 4 متايعة ما كان سلفه يقوم به 

آنا لا أجادل 4 هذا المقام أن القادة السياسيين هم بالضرورة» عباقرة أو 
مفكرين أو حتى سادة محترمين أو سيدات محترمات. القادة السياسيون 
ببساطة» أشخاص يعرفون كيف يكونون قادة» وإلا ما كانوا ليظهروا بهذه 
الصفة. يميل الناس إلى التقليل من شان قادتهم؛ وما من شك ع آن القادة يقترفون 
أخطاء هنا وهناك. لكن عندما يتم التدقيق بعناية 2 الأخطاء التي يقترفونها فإن 
من النادر أن تكون تلك الأخطاء غبية. هذه الأخطاء 2 الغالب» هي من ذلك 
النوع الذي تفرضه الظروف عليهم. جميعنا يتمنى أن يقتنع بأننا أو مرشحنا 
االفضل لا يمك ها او له الوقوع قا اخطاء غب تادر ماايكون هذا مدا 
لذا فإن الجغرافيا السياسية لا تأخذ أي زعيم سياسي على محمل الجد بدرجة 
كبيرة» وهي بذلك تنحو منحى علم الاقتصاد الذي لا يأخذ أي رجل أعمال على 
درجة كبيرة من الجد. فكلاهما لاعبان يعرفان كيف يديران العملية» إلا نهما 
لا يتمتعان بالحرية التي تسمح لبما بخرق القواعد الصارمة التي تضبط طبيعة 
مهمتهما. 

افوا ما كوو الننانية لاأصيون ا خرارا كا ملوسون ونه قفر سه هل ريه 
الظروف» نظراً إلى أن السياسة العامة هي استجابة للواقع. القرارات السياسية 
تتمتع بالأهمية ضمن هوامش ضيقة فقط. لا يمكن لأكثر قادة آيسلاندا براعة 
ار اف ال و يلها. إلى قوة عالمية؛ لكن ليس لأكثر فادة روما غباء» وهي 2 
أوج عَظّمتها؛ أن يقلل من شان قوتها. الجفراقيا السياسية لا شان لبا يما هو 
صوان أو ها هو خظاء ولا مئلة لها اتيثة بفضائل رجال السياسة اوخطايافع: 
شنا نيا ۹ تاوق ال كبلق ات خلال اة الشارحن:: السدرافيا 
السياسية تهتم بالقوى اللا شخصانية العريضة التي تكبح جماح الدول 
والأشخاص» وتفرض عليهم التصرف ضمن ضوابط محددة. 

إن مفتاح فهم علم الاقتصاد يتمثل 4 قبول فكرة أن هناك دوماً احتمال 
حدوث نتائج غير مقصودة أو غير متوقعة. ما يقوم به الناس لأسبابهم الخاصة 
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بهم» تكون له نتائج لم يكونوا يتصورونهاء ولم تكن 4 حسبانهم. الأمر نفسه 
ينطبق على الجغرافيا السياسية. من المشكوك فيه أن قرية روما عندما بدأت 
بالتوسع 2 القرن السابع قبل الميلاد» كانت لديها خطة محكمة لفتح عالم 
البحر الأبيض المتوسط بعد خمسمائة عام. لكن أول فعل قام به سكانها ضد 
القترى المجاورة» أطلق عملية تم كبح جماحها من قبل الواقع الماش آنذاك: 
وميد واف عرد فة ا لم سكن روما اج خطلد يا ينها بابل لم 
توجّد مصادفة. 

لذا فإن الاستشراف المستلهم من الجفرافيا السياسية لا يدّعي أو يفترض أن 
كل شيء مقرَّرٌ أو مدر سلفاً. كما أنه لا يعني أن ما يفكر الناس أنهم يقومون 
به» أو ما يأملون تحقيقه» أو طبيعة نتيجته النهائية هي الأشياء ذاتها. الدول 
والقادة يسعون دائماً إلى تحقيق غاياتهم المباشرة كما يفرضها عليهم الواقع: 
تماما كما تفرض رقعة الشطرنج وأحجارها وقواعد اللعب فيها على الأستاذ 
الكبير: المدى الذي يمكن أن يتحرك من خلاله. أحياناً ينجح هؤلاء القادة 4 


النتيجة وفق ما كانوا يأملون تحقيقه. 

تفترض الجغرافيا السياسية أمرين: الأول أن البشر ينظمون أنفسهم ضمن 
وحدات أكبر من العائلات» وأنهم بموجب ذلك» لا بد لبم أن ينخرطوا 4 العمل 
السياسي. كفا تفترض أيضاً أن البشر يدينون بولاء طبيعي للأمور التي ويدوا 
للفيكن لمن بؤتقتها والمتفظة بالنان والمكان. هالولاء للقبيلة أو الذقة أو الدولة 
أمر طبيعي بالنسبة للبشر. 4 زمننا هذاء تعتبرالبوية الوطنية 2 غاية الأهمية. 
كما تعلم الجفرافيا السياسية أن العلاقة بين هذه الدول تمثل بعداً حيوياً 4 حياة 
البشر ما يس أن الحزب هن شكال موجوه کے کل کان 

أما الأمر الثاني فيفترض بموجب علم الجغرافيا السياسية» أن شخصية 
اة تقو فاا تحاف اتن نحن كين ا كالما قات جين ازل إا 
نستعمل مصطلح "الجفرافيا" 4 إطاره المام. فالجغرافيا تتضمن السمات 
والخصائص المادية للمكان؛ لكنها تتجاوزه لتبحث ب4 تأثير المكان على الأفراد 
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والجماعات. تاريخياً» كان الاختلاف بين إسبارطة وأثينا هو اختلاف بين مدينة 
مفلقة على ذاتها وبين إمبراطورية بحرية. كانت أثينا ثرية وعالمية الطابع» بينما 
كانت إسبارطة فقيرة وبدائية وتعاني من شظف العيش. كان الإسبارطي يختلف 
عن الأثيني من الناحيتين الثقافية والسياسية. 

إذا كان بمقدوركم استيعاب هذه الافتراضات»› حينها سيكون من 
الممكن التفكير بك أعداد كبيرة من البشر المشدودين إلى بعضهم بعضاً عبر 
روابط إنسانية طبيمية تفرضها عليهم الجغرافيا وتلزمهم التصرف بأساليب 
محددة. الأمر ذاته ينطبق على كل من اليابان وتركيا أو المكسيك. عندما 
تحفرون بعيداً باتجاه الأعماق وترون بأنفسكم ماهية القوى التي تقوم بتشكيل 
الدول فإنكم ستجدون أن القائمة التي تختار هذه القوى منها للقيام بذلك: 
محدودة للغاية. 

سيكون القرن الحادي والعشرون مثل بقية القرون. سوف تندلع الحروب 
وسوف يعاني الكثيرون من فقر مدقع» وستكون هناك انتصارات وهزائم. سوف 
تحل المآسي كما سيتمتع البعض بحسن الطالع. سوف يذهب الناس إلى أعمالهم 
وشيكنوة امال رفون باطفان ر تيون فالخب كم ون إل داك التككراهية. 
هذا هو الشيء الوحيد الذي ليس له طابع دوري؛ إنه الوضع الإنساني المتصف 
بالديمومة. لكن القرن الحادي والعشرين سوف يكون استثنائياً ضمن اثنين من 
المعاني: إنه سيمثل بداية لعصر جديد» كما أنه سيشهد ولادة قوة عالمية جديدة 
تهيمن على العالم. وهو ما لا يحدث 2# أغلب الأحيان. 

نحن الآن 2 عصر المركزية الأمريكية. لكي نفهم هذا العصرء علينا أن 
نفهم الولايات المتحدة» ليس بسبب أنها تتمتع بقوة مفرطة» بل لأن ثقافتها سوف 
تهيمن على العالم وترسم خطوط معالمه. وكما أن الثقافتين الفرنسية والبريطانية 
كانتا المحدّدتين لمعالم الثقافة العالمية 2 زمن هيمنتهماء فإن الثقافة الأمريكية 
بالرغم من حداثتها وبريريتهاء سوف ترسم الحدود للطريقة التي يفكر فيها 
العالم ويعيش بموجبها. ولذا فإن دراسة القرن الحادي والعشرين» يمني دراسة 
الولايات المتحدة. 
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إذا كانت هناك نقطة جدال واحدة يمكن لي أن أثبّتها حول القرن الحادي 
والعشرين» فستكون ما يلي: لقد انتهى العصر الأوروبي وبدأ العصر الأمريكي 
الشمالي» وأن أمريكا الشمالية سوف تكون تحت سطوة الولايات المتحدة خلال 
الأعوام المائة القادمة. ستتمحور الأحداث التي ستقع 4 القرن الحادي والعشرين 
حول الولآيات المتحدة. ولك هذا لا يعتبربالضروزة مانا :ف أن الولايات المتحدة 
هي نظام عادل أو أخلاقي. وهذا لا يعني مطلقاً أن الولايات المتحدة قد أتمت 
تطوير حضارة ناضجة. كما أن ذلك لا يعني بتاتأ و العديد من الأوجه؛ أن 
تاريخ الولايات المتحدة سوف يكون تاريخ القرن الحادي والعشرين. 
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الفصل الأول 
فجر العصر الأمريكي 


يسود اعتقاد راسخ 2 أمريكا أن الولايات المتحدة على شفا حفرةٍ من عشية 
انهيارها. افرؤوا الرسائل إلى المحررء وامخروا عباب الشبكة العنكبوتية : 
واستمعوا إلى الأحاديث ‏ 2 اللقاءات العامة. هناك كوارث وحروب وعجز مالي لا 
يمكن السيطرة عليه: وهناك أيضاً ارتفاع 2 أسعار الوقود وحوادث إطلاق نار 
2 الجامعات وفساد 4 مجال الأعمال و2 دواكر الحكومة» إضافة إلى قائمة لا 
تنتهي من مواطن الضعف؛ وكلها حقيقية تماماء وكلها تؤدي إلئن الإحساس بأن 
الحلم الأمريكي تشظى إلى شذرات» وأن شمس أمريكا قد غريت. إذا لم 
يقنعكم هذا كلهء استمعوا إلى .ما يقوله الأوروبيون. فهم سوف يؤكدون لكم 
اللافت للنظر أن ندر الشؤم هذه كانت سائدة إيّان رئاسة ريتشارد 
نيكسون» إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى المشابهة. هناك تخوف دائم من 
أن القوة الأمرد يكية وازدهارها هما مجرد أضغاث أحلامء وأن الكارثة التي 
ستحل بأمريكا هي أقرب مما نتصور. الإحساس ي يتخطى الأيديولوجيا؛ ذلك أن 
كلا من المدافعين عن البيئة والمسيحيين المحافظين يطلقون التحذيرات ذاتها. فإن 
لم نتب عن خطاياناء فسوف ندفع الثمن غالياً - وربما فات أوان ذلك بالفعل. 
من اللافت ملاحظة أن هذه الأمة التي تؤمن بقدّرها البيّن» ليس لديها هذا 
الشعور بكارثة وشيكة وحسب» بل شعور مُمِضُ بأن البلاد لم تعد كما كانت 
عليه. لدينا شعور بالحنين الشديد لخمسينيات القرن العشرين لأنها كانت تمثل 
حقبة أكثر بساطة. هذا اعتقاد غريب تماماً. فبوجود الحرب الكورية والحقبة 
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الكار ةمسن حاتت وظيو د ا نيعل روك" Ro‏ 16 وو 
»انهانام5 وبرلين من جانب آخر» مضافاً إلى ذلك خطر اندلاع الحرب النووية» فإن 
عقد الخمسينيات» كان 42 الحقيقة بؤرة فلق عميق ونذير شؤم محدق. صدر 
كتاب 2 خمسينيات القرن العشرين وكان واسع الانتشار بعنوان "عصر القلق" 
4g of Anxiey‏ 776. وقد ورد © هذا الكتاب أن الناس ے2 خمسينيات القرن 
العشرين كانوا ينظرون إلى أمريكا 4 حقب سابقة بكثي رمن الحنين أيضاً؛ 
تماماً كما ننظر نحن الآن بحنين إلى خمسينيات القرن العشرين. 

الثقافة الأمريكية هي مزيج جنوني من العجرفة الجذلة والكآبة العميقة. 
أما النتيجة الصرفة لذلك فهي شعور بالثقة التي تتناقص بصورة مستمرة سببه 
إحساسنا بأئنا قد نغرق 4 كبسولات من الجليد المذاب الناجم عن الاحتباس 
الحراري» أو نموت بسبب غضب رباني ناجم عن تشريع الزواج المثلي؛ لأن 
المسؤولية عن الأمرين كليهما تقع على كاهلنا. إن هذا التذبذب 4 المزاج 
الأمريكي يعقَدُ مسألة تطوير فهم حقيقي للولايات المتحدة ب بداية القرن 
الحادي والعشرين. لكن الحقيقة تؤكد على أن الولايات المتحدة قوية إلى درجة 
لا يمكن مقاومتها. ريبما تكون أمريكا منحدرة باتجاه كارثة : ولڪن من 
الصعب أن ترى مثل هذه الكارثة عندما تمعنون النظر 2 الحقائق الأساسية. 

دعونا نتمعن 2 بعض الأرقام المضيئة الباعشة على التفاؤل. يشكل 
الأمريكيون نسبة 4 بالمائة من مجمل سكان العالم» لكنهم ينتجون ما نسبته 


(1) ل خريف غام 1957» أمر أورفال فابيوس» حاكم ولاية آركنسو الأمريكية الحرس 
الوطني بمنع الطلاب من أصول إفريقية من التسجيل 4 المدرسة الثانوية المركزية 2 
مدينة ليتل روك؛ عاصمة الولايةء لأن جميع طلاب تلك المدرسة كانوا من البيض. 
(المترجم). 

(2) © الرابع من شهر تشرين الأول» أكتوبرء عام 1957 أطلق الاتحاد السوفييتي أول قمر 
صناعي ش العالم هو سبوتنيك 1: ما أدى إلى تصعيد 4 سباق التسلح واندلاع الخرب 
الباردة. وكانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي يعملان على تطوير تكنولوجيا 
جديدة. (المترجم). 
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6 بالمائة من مجمل الإنتاج العالمي من البضائع والخدمات. بلغ إجمالي إنتاج 
الولايات المتحدة المحلي عام 2007 حوالي 14 تريليون دولار مقارنة بإجمالي الإنتاج 
العالمي البالغ 54 ترليون دولار» أي أن حوالي 26 بالمائة من النشاط الاقتصادي 
العالمي يتم ب الولايات المتحدة. أما ثاني أكبر اقتصاد عالمي فهو الاقتصاد 
الياباني» حيث يبلغ إجمالي إنتاجها حوالي 4.4 ترليون دولار» أي ما يعادل ثلث 
حجم إنتاجنا تقريباً. إن الاقتصاد الأمريكي هائل الحجم إلى درجة أنه أكبر من 
اقتصادات الدول الأربع التالية مجتمعة؛ وهي اليابان وألمانيا والصين والمملكة 
المتحدة. 

يشي رالعديد من الناس إلى انخفاض ملحوظ ‏ حجم الإنتاج بل مجال صناعة 
النسيازاظ والقولاة وقد كانت هذه الميتاعات مدن ل مخ قعصي الاد 
الأمريكي: ما عقي أله وليل كان كزهوو السفاعة د ارات اة ل ها 
سوى الاعتراف بأن الكثير من الصناعات انتقلت إلى دول أخرىء ما جعل الإنتاج 
الصناعي الأمريكي يتراجع إلى مستوى 2.8 ترليون دولار فقط عام 2006: وهو 
الأكبر بك العالم» وقد بلغ حجمه ضعف حجم الإنتاج ‏ ثاني أكبر قوة صناعية 
هذ العالم؛ أي اليابان» وأكبر من صناعت اليابان والصين مجتمعتين. 

هناك لفط يدور حول نقص 2 معدلات التزود بالبترول؛ وهذا الأمر صحيح 
وسوف يتفاقم من دون شك المستقبل. لكن من المهم معرفة أن الولايات المتخدة 
أنتجت كمية من البترول بلغت 8.3 مليون برميل من النفط يومياً عام 2006. قارنوا 
ذلك مع إنتاج روسيا اليومي من البترول البالغ 9.7 مليون برميل أو مع إنتاج 
السعودية البالغ 10.7 مليون برميل يومياً. يبلغ إنتاج الولايات المتحدة من البترول 
حوالي 85 بالمائة من إنتاج العربية السعودية. تنتج الولايات المتحدة من النفط يوميا 
أكثر مما تنتجه كل من إيران والكويت أو الإمارات العربية المتحدة. تستورد 
الولايات ةة كات كو عند مين اتف و ناخد اتا 
الصناعي بعين الاعتبار» يكون من المفهوم مدى حاجتها إلى هذا الكم من 
الاستيراد. لو أجرينا مقارنة مع إنتاجها من الغاز الطبيعي مع إنتاج روسيا من هذه 
المادة» لوجدنا أن روسيا كانت عام 2006 الأولى 2 العالم بإنتاج هذه المادة بحجم 
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بلغ 22.4 تريليون قدم مكعب سنويا؛ بينما جاءت الولايات المتحدة 4 المرتبة 
الثانية بمعدل إنتاج بلغ 18.7 تريليون قدم مكعب سنوياً. إن إنتاج الولايات المتحدة 
من الغاز الطبيعي أعلى من إنتاج كل من الدول الخمس التالية مجتمعة. بعبارة 
ازى بالرعم سن وجود قلق كبيريشان حاجن الولاينات المتحذة الماسة: 
واعتماها على الطاقة ذات المنشأ الخارجي» فإنها مع ذلك المُنيِجَ الأول للطاقة ب 
العالم بأسره. 

إذا أخذنا بالحسبان الحجم البائل لمساحة الولايات المتحدةء فإن من اللافت 
اكفاك أن الولايات اة فة التستكان بالمغائير الغائية: هالتطر إل مقيانن 
عددالسيكان :2 الكيلومتر اتر الوا خد فان المححافة السكادية المتفارف 
عليها غالمياً هي 49 شخصاً 4 الكيلومتر المريع الواحد. تبلغ هذه النسبة 2 
اليابان 338 شخصاً ب4 الكيلومتر المربع الواحدء و2 ألمانيا 230 شخصاً؛ أما 2 
أمريكا فلا تتجاوز الكثافة السكانية 31 شخصاً ب4 الكيلومتر المربع الواحد. 
ولو قمنا باستثناء ولاية ألاسكا التي تعتبر إلى حد كبير غير مأهولة من المساحة 
الكلية لأمريكاء فإن الكثافة السكانية 2 الولايات المتحدة ترتفع إلى 34 
شخصاً هذ الكيلومتر المريع الواحد. وتعتبر الولايات المتحدة بالمقارنة مع دول مثل 
البإيان اناا إن خد كين فب السكان: وح لوقتا بقارت الكفافة 
السكانية بالتناسب مع الأرض القابلة للزراعة» فإن الولايات المتحدة تمتلك 
مساحة من الأرض أكبر بخمس مرات لكل شخص مما هي عليه الحال بے 
آسياء وأكبر بمرتين تقريباً مما هي عليه الحال © أوروباء وأكبر بثلاث مرات 
من المعدل المالمي. تتضمن مكونات الاقتصاد من الأرض والعمالة ورأس المال. 
بالنسبة لوضع الولايات المتحدة» تُظهر هذه الأرقام أنه ما يزال بإمكان الدولة أن 
تتنامى بصورة مطردة؛ إذ أن لديها ما يكفي من الإمكانيات لرفع وتيرة هذه 
اکونا ت وزنادتها: 

هناك العديد من الأجوبة على السؤال المطروح حول السبب الذي يجعل 
الاقتصاد الأمريكي على هذه الدرجة من القوة؛ لكن أكثر الأجوبة بساطة على 
هذا السؤال يكمن 4 القوة العمسكرية التي تتمتع بها الولايات المتحدة. فالولايات 
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المتحدة تبسط سيطرتها تماما على قارة بأكملهاء وهي عصية على الغزو أو 
الاحتلال من أية جهة خارجية معادية» بما أن قوتها العسكرية تهيمن على قدرات 
جيرانها. من الناحية الفعلية» تعرضت كل القوى الصناعية الأخرى 2 العالم إلى 
حروف سدعرة 0ق القرن العشرين: آنا الولأيات المتهدة طقن شنت المزوية لضدها 
نح ماك البحة: ن اي متها داخليا .إلى على ازضهاء آدت القوة المسكرية والواقم 
الجغرا2 إلى خلق واقع اقتصادي. لكن الدول الأخرى أضاعت الكثير من الوقت 
كي تتماثل إلى الشفاء من ويلات الحروب. لم تواجه الولايات المتحدة هذه 
التجربة؛ لا بل إن فوتها تنامت 2 الحقيقة بسبب الحروب. 

تأملوا هذه الحقيقة البسيطة التي سوف أعود إليها لاحقاً مرات عديدة. 
يسيطر الأسطول البحري الأمريكي على كافة محيطات العالم. كل ما يطفو 
على الماء سواء كان ذلك قطعة خردة 4 بحر الصين الجنوبي أو مركب شراعي 
قبالة السواحل الإفريقية أو ناقلة نفط 2 الخليج أو قمرة © سفينة حربية 2 
البحر الكاريبي أو أية سفينة 4 العالم كله هو تحت بصر الأقمار الصناعية 
الأمريكية 4# الفضاء» كما أن حرية حركتها أو منعها عن الحركة تخضع 
لإرادة البحرية الأمريكية. إن جميع قوى البحرية 2 العالم مجتمعة» لا تعادل أو 
حتى تقترب من قوة البحرية الأمريكية. 

لم يحدث مثل هذا 4 تاريخ البشرية حتى عندما كانت الشمس لا تفيب عن 
الإمبراطورية البريطانية. هناك قوى بحرية مهيمنة على الصعيد الإقليمي» ولكن 
لم تتمتع أي من تلك القوى بهيمنة مطلقة على الصعيد العالمي. وهذا يعني أن 
بإمكان الولايات المتحدة غزو بلدان أخرى ولكن من المستحيل قيام أية قوة ك 
العالم بغزوها. وهذا يعني ب نهاية المطاف أن الولايات المتحدة تسيطر على التجارة 
العالمية» وأن قوتها البحرية هي الأساس المكون لأمن الولايات المتحدة وثروتها. 
بدأت سيطرة الولايات المتحدة على البحار والمحيطات 2 أعقاب الحرب العالمية 
الثانيةء وتعززت هذه السيطرة خلال الحقبة الأخيرة من العصر الأوروبي» 
وتشكل الآن الوجه الأخر للقوة الاقتصادية الأمريكية التي تعتبر أساس ومنطلق 
قوتها المسكرية. 
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غد وة أت متكا مانن قف ايها الولايات التحنة: على الصعين 
العالمي» فإن العامل الأهم المساعد 2 حلها لصالح الولايات المتحدة» يتمثل 2 
الاختلال البائل يخ ميزان القوق على لد الاقتصادنة والعستكزية واتتياسة: 
إن أية محاولة لاستشراف القرن الحادي والعشرين لا يآخن بعين الاعتبار الاعتراف 
بالطبيعة الاستشائية للقوة الأمريكية» تكون منفصلة عن الواقع. لكنني أطرح 
الآن زعماً أكثر شمولية وغير متوقع البتة أيضًاًء ألا وهو أن الولايات المتحدة 
ات نوق ا اران فة الشرون اللعادييوالمعدرون نوف ونون 
القرن الأمريكي. 

يستند هذا التأكيد إلى نقطة أكثر عمقاً. اتكأ النظام العالمي على امتداد 
قرون تخمسية على فوة أورويا الأطلسية: ائ البلدان الأوروبية اللشاملئة للمحيمل 
الأكلسى وهي الان و ا اها ورا و ج وان خد ها هرا هه 
البلدان غيرت وجه العالم لأنها ابتدعت أول نظام عالمي سياسي واقتصادي بك 
تاريخ البشرية. وكما نعلم» فقد انهارت القوة الأوروبية خلال القرن العشرين 
الوا زى مع !تمان الامبراطوزجات الأورونية: اذى هنذا إل دوت فراع ملادة 
ادا د الوه المشيطرة اف ف امريكت] الشمالنة والقو العظيي 
الوحيدة المشاطئة للمحيطين الأطلسي والبادي. تبوآت أمريكا الشمالية الموقع 
الذي احتلته أورويا لخمسمائة عام بدأت مع رحلة كولومبوس عام 1492 وانتهت 
مع سقوط الاتحاد السوفييتي عام 1991. وأصبحت أمريكا مركز الثقل بك 
النظام العالمي الجديد. 

لماذاة كي نفهم القرن الحادي والعشرين؛ من المهم أن نفهم التحولات 
البنيوية الأساسية التي حدثت ب4 نهاية القرن العشرين» والتي مهدت لقرن جديد 
سيكون مختلفاً كلياً وجزئياً عما سبقه من قرون شڪلا ومحتوى؛ تماماً كما 
أن الولايات المتحدة مختلفة تماماً عن أوروبا. إن النقطة التي أود التركيز عليها لا 
کین أن شيا اسا قد حدث وحسب» بل أن الولايات المتحدة لم يكن 
لديها أي خيار آخر غير التصدي لقيادة العالم. هذا الأمر لا يتعلق بالسياسة؛ إنه 
کی بالطريعة الى تعمل ده لاخر اة ال ضوفي 
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أوروبا 


عاش البشر حتى القرن الخامس عشر ‏ عوالم منغلقة على ذاتها. لم تكن 
البشرية تعرف حينها أنها تتكون من نسيج واحد. فالصينيون لم يكونوا يعرفون 
شيئاً عن الشعب الأزتيكي 7 : 5مداتة » كما أن شعب المايا لم يكن يعرف شيئاً 
عن شعب يدعى الزولو. ريما سمع الأوروبيون بوجود شعب يدعى الشعب الياباني 
إلا أنهم لم يكونوا يعرفونه» وبالتأكيد لم يكونوا على تواصل معه. لقد تسبب 
برج بابل 2 استحالة قيام الناس بالتحدث إلى بعضهم بعضاً. لقد تسبب يذ عزل 
الحضارات عن بعضها بعضا. 

أما الأوروبيون الذين كانوا يعيشون على تخوم الجانب الشرقي من المحيط 
الأطلسي فقد قاموا برفع الحواجز التي كانت تعزل تلك المناطق عن بعضها 
بعضاًء وحوّلوا العالم إلى كيان واحد تواصلت أجزاؤه مع بعضها بعضاً. ما حدث 
للأبورجينين» 6©5هنعة:ه40 وهم سكان أستراليا الأصليون» كان له صلة مباشرة 
بالعلاقة بين البريطانيين وإيرلندا » والحاجة إلى إيجاد مستعمرات عقابية للسجناء 
البريطانيين ‏ أعالي البحار. كما أن ما حدث لملوك الإنكا 108 كان نتاجا 
للعلاقة بين كل من البرتغال وإسبانيا. أدت إمبريالية أوروبا الأطلسية إلى خلق 
عالم واحد. 

أصبحت أورويا الأطلسية قطب الرحى ب النظام العالمي (انظرٌ الخريطة 
المرفقة). فما حدث 4 أوروبا حدد معالم الكثير مما حدث 4 أنحاء متفرقة من 
العالم. كانت عين الأمم والمناطق الأخرى على أوروبا ‏ كل ما كانت تقوم به. 


(1) الأزتيكيون هم أحد شعوب البنود الحمر الذين حكموا الملكسيك من أواخر القرن الثاني 
عشر إلى عام 1521م. (المترجم). 
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فما بين القرن السادس عشر والقرن العشرين» لم يكن أي جزء من العالم بمنأى 
عن النفوذ الأوروبي والقوة الأوروبية. فقد تمحور كل شيء ب4 العالم حولها سواء 
كانت نتيجة مثل هذا التمحور سلبية أو إيجابية. وكان قطب الرحى الأوروبي 
متوضعاً بذ شمال الأطلسي. فمن كان يسيطر على ذلك الممر المائيء استطاع 
فرض سيطرته على كافة طرق العالم. 

لم تكن أوروبا أكثر مناطق المالم تحضراً أو تقدماً. إذأء ما الذي جعل 
منها مركز العالم؟ لقد كانت أوروبا ب2 الواقع متخلفة تقنيا وفكريا 4 القرن 
الخامس عشرء مقارنة مع الصين أو العالم الإسلامي. إذاء لِمَ كانت هذه البلدان 
الصغيرة والبامشية مركز الثقل؟ ولماذا بدأت بفرض سيطرتها حينها وليس قبل 
تماق عام أو يعن حمسا اده 

كانت قوة آورويا تتمحور حول شيئين اثنين: المال والجغرافيا. اعتمدت أوروبا 
على الاستيراد من آسياء خصوصا من البند. لم تكن التوابل على سبيل المثال 
مجرد منكهات للطبخ: بل كانت حافظة للحوم أيضا؛ وكان استيرادها يمثل 
جانباً حيوياً من جوانب الاقتصاد الأوروبي. كانت آسيا تعج بالبضائع الثمينة التي 
كانت أوروبا بحاجة إليهاء وكانت على استعداد لدفع ثمنهاء وكانت 
المستوردات من آسيا تاريخياء تأتي برأ عبر طريق الحرير الشهيرء إضافة إلى 
طرق أخرى تصلها بشواطئ البحر الأبيض المتوسط. وكانت نهضة تركيا التي 
سوف سنسمع عنها الكثير خلال القرن الحادي والعشرين» كقوة عالمية حينهاء 
عاملاً من عوامل إقفال هذه الطرق والزيادة 4 كلف الاستيراد. 

كان التجار الأوروبيون متلهفين جداً لإيجاد سبل للالتفاف على الحصار 
القركى: افر الآبليزيون» آي الاسبان والبرهاليون بدائل غير ع كر :هه 
اختاروا طريقاً أخرى للوصول إلى البند. اكتشف الأيبيريون وجود طريق وحيدة 
للوصول إلى البند لا تدخل تحت النفوذ التركي ألا وهي الطريق الممتدة على طول 
الشاطئ الإفريقي ومنها صعوداً باتجاه المحيط البندي. لقد وضعوا نظرية وجود 
طريق أخرى معتمدين بذلك على مبدأ كروية الأرضء وبالتالي فقد كانت تلك 
هي الطريق البديلة التي أوصلتهم إلى البند من خلال الاتجاه غرباً. 
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الأعوا ما ماله القادمة : استشرافٌ للقر نالحادي والعشرين 

تلك كانت لحظة استثتائية؛ لأنه كان يمكن لأورويا 2 لحظات تاريخية 
أخرى أن فوص ا حفن فاك ج مسقم التعلف والففن تكن العانياء 
الاقتصادية التي كانت أوروبا تئن تحتها حقيقية؛ لأن الأتراك كانوا يشكلون 
خطراً شديداً؛ ولذا فقد كانت الحاجة ملحة على الأيبيريين كي يقوموا بحركة 
واه هة نهد كانت فف لنحظة تخاضمة جا فو اا اف كا اة 
الذين كانوا قد طردوا المسلمين من إسبانيا للتو» كانوا 4 قمة غطرستهم 
البمجية. ولكن ب نهاية المطاف» كانت وسائل وضع هذا البديل موضع التنفين 
4 متناول أيدي الأيبيريين. ومع توفر التكنولوجيا حينهاء بشرط حسن 
استخدامهاء أصبح من الممكن إيجاد حل للمعضلة التركية. 

كان الأيبيريون يمتلكون سفينة تدعى الكارافيل» والتي كان بإمكانها 
تحمل أعباء الرحلات 2 أعالي البحار. وكانت بين أيديهم سلسلة من معدات 
اة البتحرنة ا من :البوضلة وانتيناء با اشرات ايرا كانتت دة 
وسائط نارية من مختلف الأنواع» خصوصاء المدافع. قد تكون هذه المعدات قد 
تم استيرادها من ثقافات أخرىء إلا أن الأيبيريين استطاعوا دمجها واستخدامها 
فمن نظا اهادي و عكري ك مي اشاعلية اصع الآن اماف 
الإبحار إلى مسافات بعيدة جداً. وعندما كانوا يصلون إلى هدفهم المنشود» ڪان 
بإمكانهم خوض القتال - والانتصار. كان الناس الذين يسمعون صوت إطلاق 
المدافع» ويشاهدون كيف تنهار الأبنية جرّاء ذلك» أكثر ميلا للمرونة وأكثر 
استعداداً للتفاوض. عندما كان الأيبيريون يصلون إلى الأماكن التي ينشدونهاء 
كانوا يركلون الأبواب ويستولون على مقادير الأمور فيها. وقد سيطرت السفن 
والمدافع والأموال الأوروبية على امتداد قرون تالية على العالم اغتماداً على هذا 
النمط السلوكي» وأنشآت بموجب ذلك أول نظام عالمي» اصطلح على تسميته: 
العصر الأوروبي. 

هنا تكمن المفازقة: فقد سيظرت أوزوبا على العالم» لكنها أخفقت 2 
السيطرة على ذاتها. فقد مزقت أوروبا نفسها إرباً» إرياً على امتداد قرون خمسة 
عبر يتلبلة من اروت اة و ذه ن ا مف ارط اة 
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جو مرو ونه نشأت إمبراطورية بريطانية وإمبراطورية إسبانية وإمبراطورية 
فرنسية وإمبراطورية Ea‏ إلى ما هنالك. لقد استهلكت الشعوب الأوروبية 
نفسها من خلال حروب لا تنتهي فيما بينها › ے الوقت الذي كانت تغزو وتستعمر 
وتحكم أكثر مناطق العالم. 

هناك العديد من الأسباب وراء عجز الأوروبيين عن تحقيق الوحدة فيما 
بينهم؛ إلا أن المسألة بك نهاية المطاف» رست على مظهر بسيط من مظاهر 
الجغرافيا: وأعني بها القناة الإنجليزية. استطاع آولا الإسبان» ومن بعدهم 
ارون وا كرا الألمان السيطرة على القارة الأورووية؛ لکن آيا مهه له يكن 
بمقدوره عبور القناة الإنجليزية. ولأن أحداً لم يكن بمقدوره هزيمة بريطانياء 
معن قفشل الفاتكون الواحن إكر ال خر كول وروا إن كيان واخد وموس 
كانت فترات السلام بين الأوروبيين ن مجرد هدن مؤقتة. . فلقد أنهكت الحرب 
العالمية الأولى أوروبا حيث قتل فيها ما يربو على عشرة ملايين إنسان» ما يمثل 
جيلاً كاملاً من الأوروبيين. كما أن الاقتصاد الأوروبي تمزق أشلاء» وتهاوت ثقة 
الأوروبيين بأنفسهم. انتهت أوروبا إلى الظهور بمظهر الظل الثقاك والاقتصادي 
والديموغرا2 لما كانت عليه قبل تلك الحرب. بعدها انتقلت الأمور بالنسبة 
لأوروباء إلى ما هو أسواً. 
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معركة العصر القديم الأخيرة 


برزت الولايات المتحدة 4 أعقاب الحرب العالمية الأولى كقوة عالمية. ولكن كان 
من الواضح أن تلك القوة كانت ما تزال ب4 مهدها. كان ما يزال ينتظر 
الأوروبيين من الناحية الجيوبوليتيكية اندلاعٌ حرب أخرى فيما بينهم؛ ولم يكن 
الأمريكيون يومها ا النفسية لتبوء موقع دائم على المسرح 
الدولي. ولكن حدث شيئان اثنان. فقد أكدت الولايات المتحدة أثناء الحرب 
العالمية الأولى على حضورها على المسرح الذولي بقوة. كما أن الولايات المتحدة 
أودعت 2 أورويا قنبلة موقوتة سوف تضمن لبا مطلق القوة والسيطرة بعد اندلاع 
الحرب التالية. كانت تلك القنبلة الموقوتة تتمثل 4# معاهدة فرساي التي أنهت 
فنا الحرب العالمية الأولى؛ إلا أنها تركت الصراعات الجوهرية الأخرى التي 
اندلعت الحرب الأولى بسببها معلقة ب2 البواء. لقد ضمنت معاهدة فرساي فرصة 
00 جولة أخرى من الحرب. 

استؤنفت الحرب عام 41939 بعد واحد وعشرين عاما على انثهاء الحرب 
الأخيرة. ألمانياء مرة أخرى»ء هي من استأنفت تلك الحرب؛ و2 هذه المرة» احتلت 
فرنسا خلال ستة أسابيع. بقيت الولايات المتحدة خارج الحرب لفترة من الوقت؛ 
لكنها عملت ألا تكون نتيجتها لصالح ألمانيا. لمكن بريطانيا انخرطت ب تلك 
الخترب: اها الولايات لمعنه داشت نها على ساف تن الجرنه موحي 
اثقاقية ا غار والعاجير": جما يتذكر الجر التملق نالتا رها عنمت 


(1) هذه الاتفاقية هي ترجمة للسياسة الخارجية الأمريكية أنفذت بقانون يسمح لحكومة 
الولايات المتحدة بتسليف حكومات الدول الحليفة الغذاء والوقود والمواد والعتاد وذلك 
بغرض معاونة دول الحلفاء 4 الحرب العالمية الثانية. كانت تلك المعونات مجانية 2 
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الولايات المتحدة لبريطانيا مدمرات وأعتدة أخرى لقتال الألمان؛ لكن الجزء المتعلق 
بالتأجير بقي طي النسيان. الجزء المتعلق بالتأجير تمثل # تسليم البريطانيين 
تقريباً كافة التسهيلات البحرية الموجودة ‏ الجزء الغربي من العائم للولايات 
المتحدة. 

بين وضع اليد على هذه التسهيلات وبين الدور الذي لعبته البحرية 
الأمريكية ب2 مراقبة المحيط الأطلسيء فقد أجيرٌ البريطانيون على تسليم 
الأمريكان مفاتيح شمال الأطلسي الذي كان يعتبرطريق أوروبا السالكة باتجاه 
العالم. 

التقديرات الأولية لكلفة الحرب العالمية الثانية التي دفعها العالم كانت 
حوالي خمسين مليون قتيل (ما بين عسكري ومدني). مزقت أوروبا نفسها إلى 
أشلاءء وتفتتت دولبا. بالمقابل» فقدت الولايات المتحدة حوالي نصف مليون 
عسكري لكنها لم تفقد أيأ من المدنيين الأمريكان 2 تلك الحرب إلا بالكاد. 
ا لك الشري: اح ال ك الفاغ الأمرويكيه كن قو فنا 
كانت عليه قبل الحرب؛ كانت الولايات المتحدة الدولة المحاربة الوحيدة التي 
انطبقت عليها هذه المقولة. لم يتم قصف أي من المواقع الأمريكية باستشاء ميناء 
بيرل هاربر؛ ولم يتم احتلال آي جزء من أراضي الولايات المتحدة باستشاء جزيرتين 
صغيرتين 4 منطقة الأليوتيانز sمدنا‏ ںا ؛ إضافة إلى أن الولايات المتحدة لم يبلغ 
مجموع ما خسرته إلا واحد بالمائة من خسائر الحرب الإجمالية. 

هذا الثمن البخس الذي دفعته الولايات المتحدة جعلها تخرج من الحرب 
العالمية الثانية وهي مسيطرة تماماً على شمال الأطلسي؛ ليس هذا وحسب» بل 
استطاعت بحريتها السيطرة على كافة محيطات العالم. إضافة لذلك؛ فقد 
احتلت الولايات المتحدة أوروبا الفربية وهي من قررت مصير دول مثل فرنسا 

الأساس إلا أن بعض المعدات مثل القطع استردتها الولايات المتحدة بعد الحرب. 2 مقابل 
ذلك» تم منح الولايات المتحدة إيجارا؛ أي أنها استأجرت قواعد عسكرية وبحرية 2 
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وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وحتى بريطانيا نفسها. 2 الوقت نفسه» غزت الولايات 
المتحدة اليابان واحتلتها. وكانت تلك هي الخطوة الفورية التالية التي قامت بها 
بعد الحملات الأوروبية. 

هكذا فقد الأوروبيون إمبراطوريتهم» ويعود أحد أسباب ذلك إلى حقيقة أن 
تلك الدول أنهكتها الحرب» أما السبب الآخر فيعود إلى أن تلك الدول لم ™ 
باستطاعتها تحمل كلفة تلك الحرب: وآيضا لأن الولايات المتحذة لم تكن تريد 
للك الذول أن قمر فلك الحرب لق خلاشيت طك الإميراظورئة بت وان 
عشرين عام على انتهاء تلك الحرب» ولم GE‏ ا واهية پا 


هه الس « 


الحال من قبل الأوروبيين. هذه الحقيقة الحيوسياسية التي استشر: فت وفوعها أولاً 
إسبانيا قبل عدة فرون» وصلت إلى خواتيمها الوخيمة مع نهاية الحرب العالمية 
الثائية. 


السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل كان بروز الولايات المتحدة الواضح 
عام 1945 كقوة عالمية متفرّدة» مجرد مسرحية ميكيافيللية حاذقة؟ لقد حقق 
الأمريكيون هذه السطوة العالمية بكلفة لم تتجاوز خمسمائة ألف قتيل» 2 
حرب بلغ عدد قتلاها على مستوى العالم خمسين مليوناً. هل كان فرانكلين 
روزفلت غير دقيق بشكل لاضت» آم كان التحول إلى قوة عظمى مجرد مصادفة 
حدثت أثناء السعي باتجاه تحقيق "الحريات الأريع" وصياغة ميثاق الأمم المتحدة؟ 
2 نهاية المطاف» لا OT‏ الأسئلة مهمة. ذفي عالم الجغرافيا السياسية, 
أي العالم الجيوسياسي» تكون النتائج غير المقصودة هي الأكثر أهمية. 

المواجهة الأمريكية السوفيتية المعروفة باسم "الحرب الباردة" كانت 2 
حقيقتها صراعاً دولياً. وكانت بك الأساس واجهة لمنافسةٍ على من سيرث 
إمبراطورية أورويا الدولية المتهالكة. وبالرغم من وجود كم هائل من القوة 
العسكرية بحوزة الجانبين» كانت الولايات المتحدة تتمتع بميزة إضافية. صحيح 
أن الاتحاد السوفييتي كان هائل المساحة؛ إلا أنه كان مقيدا أيضاً بحواجز 
برية. وكانت الولايات المتحدة تتمتع بمساحة قريبة من مساحة الاتحاد السوفييتي 
على الصعيد الجفرات؛. لكنها كانت تتمتع بسهولة الوصول إلى محيطات 
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العالم. وك حين كان الاتحاد السوفييتى عاجزاً عن احتواء الولايات المتحدة: 
كانت هذه الأخيرة قادرة على احتواته. كانت تلك هي الاستراتيجية الأمريكية: 
أي احتواء الاتحاد السوفييتي وخنقه. فمن الخليج الشمالي للنرويج وصولاً إلى 
خرضيا وانكهاء جالجزر الآليؤتانية: انشات الولايات المتحدة حزاما فاكلا من الدول 
الحليفة التي كانت جميعها تحادد الاتحاد السوفييتي - وهذا الحزام الذي شمل 
بعد عام 1970ء الصين نفسها. وب كل موقع كان للسوفييت مرفأ بحرياًء 
وجدوا أنفسهم أمام حواجز جغرافية وكذلك 2 مواجهة الأسطول البحري 
الأمريكي. 

هتاف رآيان متماوضان اساسيان 4 النلم الهيوسياسي وغل القوة. وقد تبشن 
أحد هذين الرأيين رجل إنجليزي اسمه هالفورد جون ماكيندار Halford John‏ 
Mackin‏ الذي يرى أن السيطرة على أوراسيا تعني السيطرة على العالم برمته. 
وقد ذكر 4 هذا الصدد أن "من يسيطر على أوروبا الشرقية [أي أوروبا الروسية] 
يسيطر على القلب؛ وأن من يتحكم بالقلب» يسيطر على جزيرة العالم آأي 
أوراسيا!. ومن يسيطر على جزيرة العالم» يسيطر على العالم برمته.' شكل هذا 
الرأي محور الاستراتيجية البريطانيةء وتبتته الاستراتيجية الأمريكية بعد ذلك 
أثناء حقبة الحرب الباردة 2 معرض صراعها من أجل احتواء أوروبا الروسية 
وخنقها. أما الرأي الآخرء فقد تبنّاه الأدميرال الأمريكي آلفرد ثاير ماهان 
Alfred Thayer Mahan‏ الذي كان ر إليه باعتباره أعظم مفكر جيوسياسي 
أمريكي. ففي كتابه الموسوم» "تأثير القوة البحرية بے التاريخ" The Influence of‏ 
Sea Power on History‏ يطرح ماهان زایا ]نا لرأي ماكيندار حيث يرى أن 
السيطرة على البحار تعني السيطرة على العالم. 

يؤكد التاريخ أن كليهما كانا على صواب؛ بمعنى أن ماكيندار ڪان 
مخ ى اتك عدن ا وة رونا هة و دة اننا افو الات 
السوفييتي فقد رفع سوية الولايات المتحدة إلى مستوى القوة العظمى الوحيدة بج 
العالم. إلا أن ماهان» الأمريكي هو من استطاع استيعاب عاملين حاسمين. 
فانهيار الاتحاد السوفييتي كان بسبب القوة البحرية الأمريكيةء ما فتح الباب 
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على مصراعيه أمام القوة البحرية للولايات المتحدة للسيطرة على العالم. إضافة 
إلى ذلك» كان ماهان محقاً عندما طرح فكرة أن شحن البضائع عن طريق 
البحر هو أقل كلفة من أية وسائل أخرى. فقد كانت أثينا ب4 القرن الخامس قبل 
الميلاد أكثر ثراء من إسبارطة لأن أثينا كان لديها مرفاً وأسطول بحري وقوة 
بحري الاعسايحه: الول التي ,لبا معاضن بسرييةإذاتناً ما تون اد اشامن 
مثيلاتها التي ليس لبا حدود بحرية حتى لو كانت متساوية معها ذخ كل شيء 
آخر. ومع انتشار العولمة ‏ القرن الخامس عشرء أضحت هذه الحقيقة شبه 
مطلقة 4 عالم الجغرافيا السياسية. 


O Souler Albes f 


SOVIETIUNTGR 


الإمبراطورية السوفيتية 
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إن سيطرة الولايات المتحدة على البحار تعني أنها لم تكن قادرة على 
الدخول إلى معترك التجارة البحرية العالمية وحسب» بل التحكم فيها كذلك. 
إنها هي من كانت تضع القوانين» أو على الأقل تعيق قوانين أي طرف آخرء 
وذلك من خلال الإنكار على الآخرين حقهم ب استعمال الطرق التجارية العالمية. 
عموماء قامت الولايات المتحدة بصياغة نظام تجاري عالمي بصورة أكثر دهاءء 
وذلك فن خلال اسار ارق اريك الكو ك راه ته بواتسطتها 
صياغة سلوك الدول الأخرى. لم يكن مثيراً للدهشة إذاًء أنه بالإضافة إلى 
مواردها الطبيعية. أصبحت الولايات المتحدة مزدهرة أيما ازدهار بسبب قوتها 
البحرية» وبسبب أن الاتحاد السوفييتي لم يكن بإمكانه البتة» المنافسة مع 
الولايات المتحدة 2 هذا المجال كونه يعاني من حواجز برية. 

ثانيا» وكرت الفط حزن عار لأولايات الخد ةة اة هاكلة أنضاء 
فأمريكا لا يمكن غزوهاء بل هي من تستطيع غزو البلدان الأخرى متى وكيف 
اختارت القيام بذلك. كان بإمكان الولايات المتحدة منذ عام 1945 شن حروب 
من دون توجس من قطع خطوط الإمداد لقواتها. لا يمكن لأية قوة خارجية شن 
حرب على قارة أمريكا الشمالية. 4 الحقيقة» لا تستطيع أية قوة على وجه 
الأرض شن عمليات برمائية من دون موافقة الولايات المتحدة. فعندما خاضت 
تزاف لسرت كته الأ كدت عب و لفو كان ا 1982 على سيل 
المثال» كان ذلك ممكنا فقط لأن الولايات المتحدة لم تمنع حدوث تلك الحرب. 
وعندما غزا البريطانيون والفرنسيون والإسرائيليون مصر عام 1956 ضد رغبة 
الولايات المتحدة» كان عليهم وقف تلك الحرب والانسحاب من مصر. 

كان التحالف مع الولايات المتحدة طيلة فترة الحرب الباردة أكثر فائدة من 
التحالف مع الاتحاد السوفييتي. كان بإمكان السوفييت تقديم الأسلحة والدعم 
السياسي وبعض التكنولوجيا ومجموعة من أشكال الدعم الأخرى. لكن 
الولايات المتحدة كان بإمكانها تقديم تسهيلات للدخول ضمن نظام التجارة 
العالمي الذي يعتبر وليدهاء وكذلك منح جلفائها الحق ف تسويق منتجاتها 2 
السوق الأمريكية؛ ما أدى إلى تقزيم أهمية كل شيء آخر. إن حرمان أية دولة من 
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نعمة الدخول ب4 ذلك النظام» كان يعني الفقرء أما ضمّها إلى ذلك النظام 
فكان يعني الوفرة والثروة. تأملوا على سبيل المثال الفارق البائل ب الحياة بين 
كوريا الشمالية ومثيلتها الجنوبية» أو بين ألمانيا الشرقية ونظيرتها الغربية. 

من اللافت ملاحظة أنه طيلة فثرة الحرب الباردة» كانت اللات المتحدة 2 
موقف الدفاع عن النفس من الناحية النفسية. كوريا والمكارثية وڪوبا وفيتنام 
وسبوتنيك وإرهاب اليسار 4# سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين والانتقاد 
اللاذع الذي وجهه الحلفاء الأوروبيون للرئيس ريغان» كل ذلك أدى إلى خلق 
إحساس دائم بالكآبة والحيرة ‏ أمريكا. كما أن الظواهر الجوية الكهربائية 
المسببة للتشويش # الاتصالات أعطت الانطباع بأن أفضلية الولايات المتحدة 2 
الح افا رة ا ك كش سرامن أ خا في ,وتک ما کان بدت تحت 
القلنسوة» ومن خلال الواقع الموضوعي للعلاقات بين القوى العالميةء دل على أن 
الروس لم يكونوا يحظون مطلقاً بأية فرصة حقيقية للفوز ب4 تلك الحرب. كان 
الشرخ بين النفسية الأمريكية والواقع الجيوسياسي من الأهمية بحيث لا يمڪن 
التغافل عنه أو تناسيه لسببين: فهو من ناحية» يكشف عن عدم نضوج القدرة 
الأمريكية؛ لكنه يكشف من ناحية أخرى» عن مدى القوة البائلة لبذه القدرة. 
ونظراً لآن الولآيات المتحدة لم تكن تشعر بالآمان» فقد استولدت مستوئ معيناً 
من الجهد والطاقة الغامرين. لم يكن هناك ما يشي بالثقة أو اللا مبالاة بالطريقة 
التي كان الأمريكيون من قادة سياسيين ومهندسين وعس كريين وضباط 
مخابرات يشنون من خلالها الحرب الباردة. 

كان ذلك أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت الولايات المتحدة تفاجاً 
بانتصارها 2 الحرب الباردة. فالولايات المتحدة وحلفاؤها أرغموا الاتحاد 
السوفييتي على الاستسلام. فلم يكن باستطاعة السوفييت الاستمرار ب تحدي 
الأمريكان 3 البحن» ولذا كان عليهم تكرس ميزاتيقهم بدلا من ذلةالبناء 
الجيوش والصواريخ» كما أنه لم يكن بإمكانهم مجاراة معدلات النمو 
الاقتصادي الأمريكي أو إغراء حلفائهم بأية فوائد اقتصادية. وهكذاء فقد 
ازدادت الفجوة باطراد بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة» واستمرت هذه 
الفجوة بالاتساع إلى أن انهار الاتحاد السوفييتي. 
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إن انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991 وذلك بعد أريعمائة وتسعة وتسعين 
عاماً على رحلة كولومبوس أدى إلى وضع نهاية لحقبة تاريخية كاملة. فللمرة 
الأولى على امتداد خمسمائة عام» لم تعد القوة متوضعة 2 أوروياء كما أن 
أوروبا لم تعد تمثل قطب الرحى # المنافسات العالمية. بعد عام 1991ء أضحت 
الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة 2 العالم» كما أضحت مركز النظام 
العالمي الجديد. 

تحدثنا كيف تبوأت الولايات المتحدة موقع القيادة ‏ القرن العشرين. هناك 
حقيقة أخرى إضافية مؤكدة تتمثل 2 عملية إحصائية صغيرة لم ثول العناية 
الكافية» كنت قد أشرت إليها سابقاً ويمكن أن يكتب عنها مجلدات. فضي 
عام 1980ء وب الوقت الذي كانت المبارزة بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتي على أشدها ووصلت إلى أوجهاء كانت التجارة ب4 منطقة المحيط 
البادي قد ارتفعت لتصل إلى ما يوازي التجارة بك منطقة الأطلسي لأول مرة ب 
التاريخ. وبعد عشرة أعوام على ذلك» وأثناء بدء الاتحاد السوفييتي بالتداعي 
والاتهيار» وصلت نسبة التجارة عبر المحيط البادي إلى ما يزيد عن مثيلتها عير 
الأطلسي يمعدل خمسين بالمائة. وقد خضعت كافة حسابات التجارة العالمية» 
ويالتالي» النظام العالمي لتحولات كبيرة لم يسبق لبا مثيل. 

كيف أثَّرَ كل ذلك على بقية بلدان العالم بكل بساطة»؛ يمكن التأكيد 
على أن كلفة السيطرة على الخطوظ البحرية عالية جدا. لا تستطيع:مفظم النول 
التي تمارس التجارة تحمل نفقات السيطرة على الخطوط البحرية» وبالتالي» فهي 
تعتمد على دول أخرى لديها ما يكفي من المصادر للقيام بذلك. بالتالي» تتطلب 
القوى البحرية تفطية سياسية هائلة» وعدم رغبةٍ من الدول الأخرى بك تحدّي هذه 
القوى. إن كلفة السيطرة على الماء غال» أما السيطرة على الجسد المائي الذي 
بقع غل ذا لاف الأميال فی ذا كرف تعالية جد : اریخا كانت هناك قلة 
قليلة من الدول بإمكانها تحمل نفقات هذه الحماية؛ وهي اليوم ليست أقل صعوبة 
أو تكلفة. انظروا إلى ميزانية الدفاع 2 الولايات المتحدة والمبالغ التي يتم إنفاقها 
على البحرية وكذلك على الأنظمة الفضائية. إن كلفة صيانة مجموعات السفن 
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الحربية 2 منطقة الخليج أكبر بكثير من ميزانيات الدفاع لكثير من البلدان. 
إن السيطرة على المحيط الأطلسي أو المحيط البادي من دون أن تكون الدولة 
مشاطئة لبما هي أكبر بكثير من الناحية الاقتصادية من قدرة أية دولة على 
تحمل تبعاتها. 

أمريكا الشمالية هي وحدها من تستطيع استيعاب أمة عابرة للقارات» 
وقادرة على توجيه قوتها وقدراتها صوب المحيطين البادي والأطلسي ‏ الوقت 
نفسه. ولذا يمكن اعتبار أمريكا الشمالية مركز الثقل ب4 النظام العالمي. تعتبر 
الولايات المتحدة 4 فجر العصر الأمريكي القوة الأكبر بما لا يقاس 4 أمريكا 
الشمالية. إنها البلد التي غزت بصورة متزامنة كلاً من أوروبا واليابان بين عامي 
4 و1945. كما سيطرت عسكرياً على مياه المحيطين الأطلسي والہادي» وما 
تزال تحتفظ بهذه السيطرة إلى يومنا هذا. ولبذا السبب» فهي ب4 موقع يمكنها 
من قيادة العصر الجديد. 

لكن من المهم أن نتذكر أن إسبانيا سيطرت 2 إحدى الفترات على أوروباء 
وكانت هي 2 موقع المسيطر 4 بداية القرن الذي عرف بالعصر الأوروبي. و2 
حي توفع أن تون امريكا الكتمالية مركز الجاتبية :ف التظاء العاللي الجديد 
للقرون المقبلة» فإنني أتوقع أيضاً أن تضع الولايات المتحدة يدها على أمريكا 
الشمالية لقرن من الزمن على الأقل. ولكن كما كانت عليه الحال بالنسبة 
لإسبانياء فإن التأكيد على أن أمريكا الشمالية هي مركز الثقل لا يضمن أن 
تكون الولايات المتحدة هي المسيطر الدائم على أمريكا الشمالية. يمكن أن 
تحدث أشياء كثيرة - مثل الحروب الأهلية والتعرض لبزائم ‏ حروب خارجية 
أمام دول أخرى متاخمة لبا خلال القرون المقبلة. 

أما على المدى القصيرء وأنا أعني بذلك الأعوام المائة القادمة؛ فإنني 
سأجادل 4 أن قوة الولايات المتحدة ستكون مهيمنة بصورة استشائية» وستكون 
متجذرة داخل حقائق اقتصادية وتكنولوجية وثقافية لدرجة أن هذه البلاد سوف 
تستمر ل تأكيد زعامتها خلال القرن الحادي والعشرين بالرغم من تعرضها 
لحروب وأزمات. 
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ما تقدم لا يتناقض البتة مع الشكوك التي تراود الولايات المتحدة حول ذاتها. 
تعاني الولايات المتحدة من الناحية النفسية من خليط عجيب من المغالاة بالثقة 
بالنفس من جهة» والإحساس بعدم الأمان من جهة أخرى. من اللافت أن هذا هو 
الوصف الدقيق للعقلية امُراهقة» وهذا هو بالضيط الوضع الأمريكي 2 القرن 
الحادي والعشرين. تعاني القوة الأعظم 2 العالم من أزمة هوية موسعة يصاب بها 
المراهقون عادة» وتترافق هذه الأزمة مع دامر قو جديدة تكاد لا تُصّدّق» 
إضافة إلى تأرجح لا عقلاني 2 المزاج العام. تعتبر الولايات المتحدة تاريخياء 
مجتمعاً شاباً جداً وبالتالي» فهي مجتمع غير ناضج. ولذا فإننا يجب أن نتوقع من 
أمريكا 4 غضون ذلك» لا أقل من مزيج من التظاهر بالشجاعة والإحساس 
بالياس. كيف يمكن لأي مراهق أن ينظر إلى نفسه وموقمه ف العام إلا على 
هذه الصورة؟ 

ولكن إذا نظرنا إلى الولايات المتحدة على أنها تشبه المراهق» © مرحلة 
مبكرة من تاريخها العامء فإن علينا أن نعلم أيضاً وبغض النظر عن الطريقة التي 
ر فا الو ات اة إل ها ا النضج قادمة لا محالة. يميل 
الناضجون عادة إلى أن يكونوا أكثر ا واا وأكثر قوة من المراهقين. 
بالتالي» من المنطقي أن نستنتج أن أمريكا هي 2 أول أطوار قوتها. فهي ليست 
متحضّرة بما فيه الكفاية. إن أمريكا الآن: تشبه أورويا ‏ القرن السادس 
عشر؛ فهي ما تزال 2 المرحلة البربرية (وهذا توصيف محض وليس حكما 
أخلاقياً). فثقافتها لم تتشكل بعد. إراداتها قوية. وعواطفها تأخذها 4 اتجاهات 
ا وا 

تعيش الثقافات 4# واحدة من ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي البربرية. يعتقد 
البرابرة أن العادات السام كريهم تمل قوانين الطبيعة؛ وأن أي شخص لا 
يعيش على طريقتهم يستحق أدنى درجات الاحتقارء وبالتالي» فإنه إما يستتاب, 
أو يقتل. المرحلة الثالثة هي الانحطاط. يعتقد المنحطون بشكل ساخر أنه ما من 
نم بم کن تک على آی شي کو هإذا نظر أحدهم إلى آخر نظرة احتقارء 
فهذا يطال أي شخص يؤمن بأي شيء. إذ لا شيء يستحق أن يقاتل المرء لأجله. 
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الحضارة هي المرحلة الثانية والأكثر ندرة. فالحضاريون بإمكانهم إيجاد 
توازن بين فكرتين متناقضتين 4 عقولبم. فهم يعتقدون أن هناك حقائق» وأن 
ثقافاتهم تقارب تلك الحقائق. 2 الوقت نفسه» تكون عقولبم منفتحة على 
احتمال أن يكونوا على خطأ. إن المزج بين الإيمان والشك يدل على نفس قلقة 
وغينعمشقرة الثقافات قتقل من البريرية [لى الحضارة وبعدها إلى الانحطاط» 
باعتبار أن الشك يقلل من شأن اليقين. الناس المتحضرون يقاتلون بصورة انتقائية 
ولكن بفاعلية. من الواضح أن كافة الثقافات تحتوي على أشخاص بربريين 
ومتحضرين ومنحطين؛ إلا أن كل ثقافة» يسيطر عليها من وقت لآخر واحدٌ من 
هذه المبادئ الشلدخة © 

كانت أوروبا 4 القرن السادس عشر تعيش مرحلة البريرية نظراً لأن اليقين 
الذاتي للمسيحية كان الوقود الذي حرّك فتوحاتها الأولى. انتقلت أورويا إلى 
الحضارة ب4 القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء ثم انهارت باتجاه الانحطاط ب 
القرن العشرين. وكانت الولايات المتحدة 2 بداية رحلتها الثقافية والتاريخية. 
حتى الآن» لم تُظهرٌ ما يكفي من الانسجام والتناغم كي تكون لنفسها ثقافة 
محددة. وعندما أصبحت قطب الرحى 2 العالم» بدأت بتطوير ثقافتها تلك؛ وهي 
ثقافة كانت تتسم بالبريرية بصورة مؤكدة. أمريكا هي المكان الذي يشعر فيه 
الجناح اليميني باحتقار تجاه المسلمين بسبب معتقداتهم» ويشعر الجناح اليساري 
فيه كذلك باحتقار تجاه المسلمين بسب الطريقة التي يعاملون فيها النساء. هذان 


(6. لابه تي هنذا التسياق من جيل واقمة شهدكها على إحدى نخطات التلفزيون ج 
الولايات المتحدة هي محطة785 4# أعقاب حركة الاحتجاجات التي تلت واقعة ضرب 
الشرطة 4 كاليفورنيا لسائق أمريكي من أصول إفريقية اسمه رودني كينغ 2 أوائل 
تسعينيات القرن الماضي وعمت كافة أنحاء الولايات المتحدة حينها. استضناف مقدم 
البرنامج أحد اللفكرين السود الذي استشاط غضبا بمد أن وجه إليه مقندم البرشامج 
السؤال التالي: "ما رأيك بالحضارة الأمريكية؟" فرد عليه الضيف قائلاً: "ماذا تعني بهذه 
العبارة؟ إن أمريكا هي الدولة الوحيدة 4 تاريخ البشرية التي انتقلت من البريرية إلى 
الأنعطاظ هن دون المرووبالإحضيازة (المترجم): 
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المنظوران اللذان يبدوان مختلفين يربط بينهما يقين مشترك بأن قيمهما هي 
الأفضل. وكما هي الحال 2 كل الثقافات البربرية» فإن الأمريكيين مستعدون 
للقتال من أجل الحقائق التي يؤمنون بها والتي لا يداخلهم الشك 2 مصداقيتها. 
افد بای مها دكرنهرتوجيه آی انتقاد اكثر مما يمكن أن بے اناد 
مراهق فقط لأنه مراهق. فهذه المرحلة هي مرحلة من مراحل التطور والنموء لا بد 
من المزور بها. لكن الولايات المتحدة هي عبارة عن ثقافة شابة؛ وبما أنها كذلك: 
فهي غير منضبطة ومباثيرة وقد تكون أحياناً متوحشة»ء وغالباً ما تمزقها 
خلافات داخلية حادة - كون المنشقين فيها تجمعهم تلك الفكرة التي تقول إن 
قيمهم هي الأفضل. الولايات المتحدة هي كل هذه الأشياء مجتمعة؛ ولڪن كما 
كانت عليه حال أوروبا ل القرن السادس عشرء سوف تكون الولايات المتحدة 
بالرغم من كل هذه الاضطرابات الظاهرية 2 بنيتهاء 2 منتهى الفاعلية والتأثير. 
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الفصل الثاني 
الزلزال: 
الحرب بين الولايات المتحدة والجهاديين 


بدأ العصر الأمريكي 4 شهر كانون الأول» ديسمبرء 1991ء عندما انهار 
الاتحاد السوفييتي» ما جعل الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة 4 العالم. 
لكن القرن الحادي والعشرين بدأ فعلاً ب الحادي عشر من شهر أيلول» سبتمبرء 
عام 22001 اق بهد قوط اة الوقن فر أعوام عنتما امتطدمت 
طائرات بمركز التجارة العالمي والبنتاغون. كان ذلك هو الامتحان الحقيقي 
الأول للعصر الأمريكي. من المشكوك فيه أن تكون الولايات المتحدة قد 
انتصرت بالفعل 4 حريها ضد الجهاديين؛ إلا أن من المؤكد أنها حققت أهدافها 
الاستراتيجية ‏ تلك الحرب. كما أن من الواضح أن الحرب هذهء كما هي حال 
كل الحروب» تتجه بصورة أو بأخرىء نحو نهايتها. 

يتحدث الناس عن "الحرب الطويلة"» وأن الولايات المتحدة والمسلمين سوف 
يستمرون ے SE‏ هذه الحرب لقرن من الزمن. و كما هي العادة 


عام الذي ا 1 استعماله. قد وا 5 1 التحدي الاستراتيجي 
للقوة الأمريكية قد انتهى تقريبا. فقد أخفق تنظيم القاعدة 2 تحقيق أهدافه.. 
ونجحت الولايات المتحدة ليس 4 تحقيق الانتصار ب2 هذه الحرب» ميت 
الإسلامويين من الانتصار فيهاء 8 من المنظور الجيوسياسي» أمر 4 غاية 
الأهمية. لقد بدأ القرن الحادي والعشرون بنجاح أمريكي يبدو من الناحية 
الشكلية ليس مجرد هزيمة وحسب» بل راا شديداً للولايات المتحدة على 
الصعيدين السياسي والأخلاقي. 
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لم يكن هدف القاعدة عام 2001 مجرد شن هجوم على الولايات المتحدة؛ بل 
كان يهدف إلى القيام بهجوم يُظهِرٌ ضعف ا المتحدة من جهة» وحجم القوة 
التي تتمتع بها القاعدة» من جهة أخرى. لقد اعتقدت منظمة القاعدة أن كشف 
ضيفت او ات اة سوق تقل من كان واف ال وات دة كار 
العالم الإسلامي الذي كان يعتمد على علاقته بأمريكا من أجل استقرار أنظمة 
الحكم بك دول مثل مصر والسعودية والباكستان وإندونيسيا. كانت القاعدة 
تهدف إلى الإطاحة بحكومات تلك الدول لأنها كانت متيقنة من أنها لن تتمكن 
من الوصول إلى أهدافها إلا بعد أن تتم لها السيطرة على مثل هذه البلدان إضافة 
إلى أفغانستان التي كانت 2# منتهى الضعف وتعاني الكثير من العزلة الدولية؛ 
وبالتالي» فقد كانت أوهن من أن تكون أكثر من مجرد نقطة انطلاق مؤقتة 
بالنسبة لہا. 
كان لانهيار الاتحاد السوفييتي تداعيات هائلة على النظام الدولي. وكان 
انحن متظاهو هذه التداضات لافنا على كحو بخامن :فق كان | الاتحاذ السيوشيق 
القوي والولايات المتحدة القوية يمثلان 2 واقع الأمر عامل استقرار للنظام الدولي 
لأنهما بذلك خلقا شكلاً من أشكال توازن القوى بين القوى العظمى. وقد تجلى 
ذلك الا هراز على امتداد حدود الإمبراطورية السوفيتية حيث واجه الطرفان 
بعضهما بعضاً بوضعية قتالية. كانت أوروبا على سبيل المثال» متسمرة ب2 
مكانها وعاجزة عن الحركة بسبب الحرب الباردة. لقد كان يمكن لأية 
حركة غير محسوبة أن تتسبب ك اندلاع حرب بين الطرفين؛ ولبذا السبب» لم 
يسمع السوقييت أو ا الحركة أن تحدث. إن أهم الملامح 
فتة التي طبعت حقبة الحرب الباردة هي كافة الحروب التي لم تقع طيلة تلك 
- إذ لم يقم السوفييت بغزو ألمانياء كما لم يتم اجتياح منطقة الخليج؛ 
وفوق هذا وذاك» لم يقع أي هولوكوست نووي. 
من المهم جدا انتمغن بدقة بالأعوام العشرين الماضية: فهذة الحقبة تعتبن 
الأساس لما ستؤول إليه الحال 2 الأعوام المائة القادمة؛ ولبذا السبب» سوف 
أكرس وقتاً أطول ب هذا الفصل للحديث عن الماضي» بدلاً من الحديث عن 
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المستقبل. تأملوا ‏ مسألة الانهيار السوفييتي على صورة لعبة شد الحبال بين 
عملاقين يمسك كل منهما بأحد طرك الحبل؛ ينتاب أحد طرك الصراع ضعف 
مفاجئ يرغمه على إفلات طرف الحبل الذي يمسك به. صحيح أن العملاق الآخر 
الذي ما زال يمسك بطرف الحبل من جهته قد انتصر 2 هذا النزال» إلا أنه يفقد 
توازنه؛ وبالتالي» يتأثر هذا الانتصار بتشوش وارتباك هائلين. فالحبل الذي كان 
ممدوداً بين الطرفين بشكل متواز ومتوازن» انفلت من أحد طرفيه وبدأ يتحرك 
ويتلوى بطرق من المتمذر السيطرة عليها. هذا بالضبط ما حدث على امتداد 
الحدود الفاصلة بين الكتلتين السوفيتية والأطلسية. 

كانت بعض التغيرات التي حدثت» سلمية الطابع. توحدت الألمانيتان وعادت 
دول البلطيق إلى الظهور مجددا على المسرح الدولي» كما حدث بالنسبة 
لأوكرانيا وبيلاروسيا. وقع طلاق مخملي 2 تشيكوسلوفاكيا التي انقسمت إلى 
جمهورية التشيك وجمهورية سلوفاكيا. أما بعض التغيرات الأخرى فقد اتسمت 
بطابع عنفي. فقد اجتاحت رومانيا ثورة داخلية عنيفة» كما تشظت يوغوسلافيا 
بالكامل إلى دول متعددة. 

من بين كل الدول المحاذية للاتحاد السوفييتي السابق» كانت يوغوسلافيا 
الدولة الملصطتّعة الأكثر هشاشة. فلم تكن دولة قومية» بل منطقة جغرافية 
تحوي جملة من شعوب تنتمي إلى أعراق وديانات مختلفة» وتحكمها عداوات 
مستفحلة. يوغوسلافيا التي كانت وليدة المنتصرين ب2 الحرب العالمية الأولى» 
كانت أشبه ما يكون بقفص حثيرت فيه أكثر أشكال التنافسات حدة 2 
أوروبا. لقد طلع المنتصرون ‏ تلك الحرب بنظرية مفادها أنه لكي يتم تجنب 
نشوب حرب بے البلقان» لا بد من إقامة كيان يجعل جميع هؤلاء يشعرون أنهم 
ينتمون إلى دولة واحدة. لقد كانت نظرية لافتة؛ لكن يوغوسلافيا كانت بمثابة 
حفرة أثرية تحتوي على شعوب متحجرة ذفنت فيها 4 زمن الفتوحات القديمة»› 
وما تزال تتمسك بهوياتها التي تميزها عن الآخرين. 

كانت منطقة البلقان من الناحية التاريخية نقطة الوميض بالنسبة لأورويا. 
فقن كانيع سر الروشات ان الشتزق لأس وكات ارخا مف اتراك 
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باتجاه أورويا. كما اندلعت الحرب العالمية الأولى من منطقة البلقان. وقد ترك 
كل فاتح لبذه المنطقة خلفه شعباً أو ديناً يمثله فيها؛ وكان كل واحد من هذه 
الشعوب أو أتباع هذه الأديان يكره المكونات الشعبية أو الدينية الأخرى التي 
تكقاوره. 8 ازتستكبيت كل وا سكا :مين تالف لجو وتات الارن مسلزر مروظةاتضد 
المجموعات الأخرى؛ كما قامت كل مجموعة عرقية أو دينية بتخليد ذكرى هذه 
المجازر المروعة» كما لو أنها حدثت بالأمس. هذه المنطقة لا عير بالمقولة التي 
تؤكد على التسامح والنسيان. 


يوغوسلافيا والبلقان 


وھ الو لاء ات ج بورغوسغلالقيا شام السموبب»الساليية#القانية»«ذلك أن شهويها 
انضوت تحت ظل الجهات المتحاربة؛ حيث وقف الكرواتيون إلى جانب الألمانء 
ما سيين الس زافو | | لجان !الاتقا زيجت -ذ فاط امت اتا اقا التنالاد 
وتوحيدها تحت المظلة الشيوعية بزعامة جوزيف بروز تيتو. كانت يوغوس لافيا 
ماركسية» لكنها كانت مناهضة للاتحاد السوفييتي؛ إذ لم تشأ أن تدور بك 
الفلك السوفييتي» بل تعاونت 2 حقيقة الأمر مع الولايات المتحدة. لقد نجحت 
يوغوسلافيا ‏ الحفاظ على وحدتها ولو بصورة مؤفتة» بالرغم من أن موقعها 
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الجفرا جعلها موضع تجاذب بين حلف شمال الأطلسيء الناتوء وبين حلف 
وارسو. 

عندما تهاوى حقل القوة السوفييتي عام 1991» تشظت المكونات التي 
تشكل منها الاتحاد اليوغوسلاك إلى أشلاء. كان الأمر أشبه ما يكون بخطيئة 
جيولوجية تسببت ب4 زلزال هائل. وجدت القوميات القديمة المجمّدة والمغيّبّة قسرا 
نفسها فجأة 4 موضع أتاح لبا حرية الحركة والمناورة. وبُعكت إلى الحياة من 
جديد كلمات لم تُسْمَعٌ منذ ما قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى مثل: صربيا 
وكرواتيا والجبل الأسود والبوسنة والبرسك ومقدونيا وسلوفينيا. كما بعت إلى 
الحياة من جديد أصوات أقليات من الشعوب المجاورة ضمن كل واحدة من تلك 
السموغاك الك رة تدالب بالانفصنال. فحت ابوات الجحيم على مصاريعها: 
وكانت تلك اللحظة مهمة 2 صياغة الملامح الأولى للقرن الحادي والعشرين. 

تعرضت الحرب اليوغوسلافية إلى سوء فهم عندما تمت النظرة إليها 
باعتبارها مجرد ظاهرة ذات طابع محلي» أو وي ذي خاصية معينة. لكنها 
كانت أعم من ذلك بكثير. فقد كانت أولاً وقبل كل شيء» إحدى تداعيات 
انهيار الاتحاد السوفييتي. فالعواطف التي بقيت مكبوتة لمدة تزيد على خمسين 
عاماء تفجرت من جديد. كما ذابت الحدود الجليدية. صحيح أنها كانت ظاهرة 
ذات طابع محليء إلا أن تلك الظاهرة التي كان لا بد من حدوتها أضحت 
ممكنة بسبب تحول ب الواقع الدولي. 

الأهم من ذلك» لم تكن الحرب ب2 يوغوسلافيا ظاهرة معزولة. كانت تمثل 
ذلك الخط الزلزالي الأول الذي يعتبر امتداداً شمالياً للخط الزلزالي الممتد إلى 
أرض المخدرات» وهي منطقة الجبال التي تمتد من شمال آفغانستان وصولاً إلى 
الباكستان. لقد كان الانفجار اليوغوسلاثت مجرد مقدمة لزلزال أكبر بدأت 
ملامحه بالظهور مع انهيار الاتحاد السوفييتي. 
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الأعوامانانةٌ القادمة : استشرافٌ للقر نالحادي والعشرين 


الزلزال الإسلامي 


اععدث الؤاجوة بين انزلاجات اكد :الاد الفسوطييص كفك ل بعل اهنا 
الأخير بكامله. مع نهاية الحرب الباردة» كانت هناك ثلاثة أقسام لبذه الحدود. 
كان هناك القسمالأوروبي الممتد من:الترويج:وصولاً إلى الحدود التشديكية 
الألانينة. وكئان هناك أيضا القسماالآسيوي الممتد من الجبزرالإليوتانية مبروراً 
نالفابسان :«وصمؤلاً إل السععين وسه اق :مسفاف احير الس لاله ا ححا مسن 
0 إلى يوغوسلافيا. عندما انهار الاتحاد السوفييتي» كان وقع 
هذا الافييار عنظليما ‏ على ج1١"‏ لقعم بصعورة اقاسسة."ظهد : اذهها رت بهاولا 
إلا أن الفوضى بے نهاية المطاف امتدت لتشمل كافة أنحاء هذا القطاع» وأحاطت 
كذلك حتى بدول لم تكن تُجاورٌ الخطوط الأمامية. 


SERBIA, „CHECHNYA 
2 MONTENEGRO GEORGIA, اا‎ 
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الأعوا م اانه القادمة ؛اسة استشراف للقر نالحادي وا العشرين 


ات المتطعة الممعدة من يوغوسلاضيا إل افمافيقاق وماك ان وة 
لخادو جلي كحو كير طرنية 2 فترة الحرب الباردة باستثناء بعض الحركات 
المنعزلة التي تمثلت # تملص إيران من القبضة الأمريكية وقيام حكم معام 
لكل من السوفييت والأمريكان: إضافة إلى حركة أخرى تمثلت ب2 قيام 
السوفييت بغزو أففانستان؛ وأخيراًء اندلاع الحرب العراقية الإيرانية. لكن من 
المقنازفة نالرت الياروة حت هن هدوا رتلف اهران فشكن الط 
عن العديد من الصراعات الداخلية التي كانت تحدث هناك» إلا أن أياً منها لم 
يتناد لد رة أنه كنكل ازات شاملة أو غاز درد 

مع أفول الحقبة السوفييتية» بدأت المنطقة تعاني من الاضطراب وعدم 
الاستقرار بصورة دراماتيكية: تمتبر هذه المنطقة إسلامية الطابع إلى حد كبيرء 
وهي واحدة من ثلاث مناطق إسلامية بك العالم. فهناك شمال إفريقياء وهناك 
آنا التطقة الاسلامية :ف جنوي كترى اسياء وا خا يرا سنا قلق ا اة 
البائلة المساحة والمتعددة القوميات» والتي تمتد من يوغوسلافيا إلى آفغانستان 
متجهة جنوباً صوب شبه الجزيرة العربية. هذه بالتأكيد ليست منطقة موحدة بأي 
معنى من المعاني؛ إلا أننا ننظر إليها على أنها كذلك» لأنها كانت بمثابة الجبهة 
الجنوبية للطوق السوفييتي 

من المهم أن نتذكر أن الخط الفاصل الذي رسمته الحرب الباردة يمتد 
بفبورة مباشرة عبر هة اقح الأنلانية: نشد كان خضل هن اذ يجان 
وأوزبكستان وتركمانستان وقيرغيزيا وكازخستان جمهوريات إسلامية ضمن 
نطاق الاتحاد السوفييتي. وكانت هناك مناطق إسلامية داخل نطاق الاتحاد 
الروسي آيضاً مثل الشيشان. 
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الأعوا مالالة القادمة : استشرافٌ للقر نالحادي والعشرين 


Indian‏ 4 > 6أغمقاكةق 
Ocean Ocean‏ 


العالم الإسلامي - خارطة حديثة 


تقبس هعفد الاتسفقنة ب ر ا اقا ر ا حوس كو طون تلك ن اة 
ممرات للتجارة والغ زو استخدمها الفزاة من الإسكندر المقدوني وصولاً إلى 
التو افون وككفاف ع فاه اللتطفظة دوم أ واف تجا تبو سوس مسن القاسية 
الجيوسياسية» إلا أن نهاية الحرب الباردة أشعلت برميل البارود. عندما سقط 
الاتحاد السوفييتي» أصبحت الجمهوريات الإسلامية الست التابعة له مستقلة 
فجأة. كما أن الدول العربية جنوياً: إما أنها فقدت نصيرها مثل سورية والعراق؛ 
ال الوا قدت عدوا لبا امن وة وة اللنييان آأتخا ي و رة ا ق وة ذخاف 
النصير» وشعرت باكستان فجأة أنها تحررت من ربقة التهديد البندي» ولو 
بكسورة مووظقة. وتمثر نظاء:الشلاقات:الدولية برطت خا انبواة#ومنا كان:صلبا ٠‏ وهو 
أقل القليل؛ بدأ بالتحلل. 

اف هب اقوت من االقر قاق ويها شهدا عام 119901 روك تداق امت 
تشتف هنذا التزاجع السوظييتي وجود أمم وتشتعوبي لم تغرف ظعم الحرية القرن من 
الزمن أو أكثرء وهذه الشعوب لم تكن تتمتع بمعرفة التقاليد الناظمة والمؤهلة 
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الأعوا ما دانةٌ القادمة : استشراف للقر نالحادي والعشرين 


كي تمارس الحكم؛ و4 بعض الحالات» لم يكن لديها أي اقتصاد فاعل. 2 
الوقت نفسه؛ خف كثيراً اهتمام الولايات المتحدة بتلك المنطقة. فبعد إتمام عملية 
عاصفة الصحراء عام 1991: أصبح اهتمام الأمريكيين ببلدان مثل أفغانستان 
عديم الجدوى. فقد انتهت الحرب الباردة» ولم تعد هناك أية تهديدات استراتيجية 
للمصالح الأمريكية؛ وأصبحت المنطقة بأكملها حرة 2 متابعة عملية تطورها 
من دون الحاجة إلى مساعدة خارجية. 

لا يعتبر الوصف التفصيلي للكيفية التي بدأت فيها المنطقة تعاني من عدم 
الأنتمران خضوضكا فعا ستان» 5 فم لأف كر مها انت كدان علنه 
الحال التي آلت إليها يوغوسلافيا. يمكن اختصار تلك الحال على النحو التالي: 
منذ نهاية سبعينيات القرن العشرين وحتى انهيار الاتحاد السوفييتي» ساعدت 
الولايات المتحدة 4 إنشاء قوى 4 أففانستان قادرة على مقاومة الاتحاد 
السوفييتي؛ وهذه القوى نفسها هي التي انقلبت على الولايات المتحدة بعد انهيار 
الاتحاد السوفييتي. لقد شن هؤلاء الرجال الذين تدريوا على القيام بأعمال قتالية 
سرية» والذين كانوا على دراية بطبيعة العمليات الاستخبارية الأمريكية, 
هجمات على الولايات المتحدة على عدة مراحل تُوجت بهجمات الحادي عشر من 
أيلول» سبتميرء 2001. ردت الولايات المتحدة على تلك البجمات باجتياح المنطقة 
بدءاً بأففانستان» ثم العراق؛ ويعدها بدات المتطقة بأسرها تتداعى. 

وكما كانت عليه الحال بالنسبة للاتحاد السوفييتي 2 أعقاب الحرب 
العالمية الثانية» قامت الولايات المتحدة باستخدام الجهاديين من أجل مصالحها 
أولاء إلا أنها اضطرت فيما بعد»ء للتعامل مع ذلك الوحش الذي خلقته. لكن تلك 
كانت أخف المشكلات التي كان على الولايات المتحدة مواجهتها. فالمعضلة 
الأكثر خطورة بالنسبة للولايات المتحدة تمثلت 2 أن انهيار الاتحاد السوفييتى 
أدى إلى إحداث خلل 4 نظام العلاقات الذي أبقى المنطقة 4 حال شبه مستقرة. 
فالكيانات الإسلامية ضمن منظومة الاتحاد السوفييتي السابق وإلى الجنوب منه 
كانت تتجه إلى عدم الاستقرار سواء كانت القاعدة موجودة أم لا؛ وكما 
كانت عليه الحال 4 يوغوسلافياء فإن تلك الحالة من عدم الاستقرار أرغمت 
القوة العظمى الوحيدة 4 العالم» وأعني بها الولايات المتحدة» على الانخراط بج 
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الأعوا مالائ القادمة : استشرافٌ للقر نالحادي والعشرين 


خضم ذلك الصراع بطريقة يقة أو بأخرى. لقد كانت تلك عاصفة متكاملة. كانت 
المنظقة الممقد: فين ادود التسكاونة إلى أرضى الكدوات ك اتجبال الأفقائية 
تهتزء ما أرغم الولايات المتحدة على التدخل لضبط إيقاع الحركة فيها؛ إلا أن 
نتائج هذا التدخل ب4 أفضل حالاتهاء لم تكن على قدْر التوقعات. 
هناك جانب آخر جدير بالملاحظة» خصوصا 4 ضوء التحولات 
الديموغرافية التي سنناقشها 4 الفصل التالي من هذا الكتاب. كان العالم 
الإسلامي يعاني من قلاقل داخلية خطيرة. وكانت المقاومة التي أبداها المحافظون 
الإسلاميون ضد.التحولات ب4 العادات والتقاليد خصوصا فيما يتعلق بوضع المرأة: 
إطنافة إل الراك الديموؤشرافية التي أثارت حفيظتهم» أحد العوامل الرئيسية 
التي تسببت 4 عدم الاستقرا قرار 2 المنطقة. فالصراع بين التقليديين والعلمانيين 
يكان له ابل ادر ماوت العامة كف امسن التعليديون اناك ع 
الات تدده اوها م الذي عواف الكزائمة لقنرودن الكلوائية على 
تلك المجتمعات. قد تبدو هذه مجرد قراءة مباشرة وسطحية لهذا الوضع؛ ولكنء 
كما سوف نرى لاحقاً» فإن لهذا الوضع مغزى أعمق وأشمل مما قد يبدو عليه 
من النظرة الأولى. فالتغيرات التي طرأت على بنية العائلة» ومقاومة تلك التغيرات؛ 
إضافة إلى ما حدث ‏ الحادي عشر من أيلول» مركن مرقطة كينها بعتا 
ازتباطا وفما: 
وضع الحادي عشر من أيلول» سبتمبر» من المنظور الجيوسياسي الشامل؛ 
حدا نهائياً للفراغ الذي نشأ بين مرحلة الحرب الباردة وبين بداية العصر التالي: 
أي الحرب بين الولايات المتحدة وبين الجهاديين. فقد عجز الجهاديون عن تحقيق 
الانتصار 2 تلك الحرب؛ هذا إذا كنا نعني بعبارة "انتصار": إعادة إحياء 
الخلافة: أي الإمبراطورية الإسلامية. وكانت الانقسامات والشروخ داخل العالم 
الإسلامي أقوى من قدرة أي كان على تجاوزهاء كما كانت الولايات المتحدة 
بقوتها البائلة عصية على البزيمة. وعليه, لو يكو من النكن ابا ترجمة 
الفوضى إلى نصر للجهاديين. 
كانت هذه الحقبة تعبيراً عن تشنجات إقليمية أكثر منها حركة 
متجافسة: الآنها لغ تكن يف الواقع سوق ةلقل هو تم إقراه من 
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الأعوا مالائ القادمة : استشرافُ للقر نالحادي والعشرين 


مكوناته. وكانت الشروخ العرقية والدينية التي طبعت العالم الإسلامي» من 
القوة بحيث إنه حتى لو تم طرد الولايات المتحدة من المنطقة» فإن المنطقة ستبقى 
عاجزة عن خلق قاعدة سياسية مستقرة. فقد عانى العالم الإسلامي من الانقسام 
وعدم الاستقرار لأكثر من آلف عام» ولا يوجد أي مؤشر على أنه سينحو باتجاه 
التوحد 4 وفت قريب. ب2 الوقت نفسه؛ ما كان لأية هزيمة أمريكية محتملة 2 
المنطقة أن تؤدي إلى الانتقاص من قوة أمريكا كقوة عظمى. وكما كانت عليه 
الحال بے أعقاب حرب فيتنام» ما كان لمثل هذا الأمر آن يكون أكثر من مجرد 
حدث انتقالي. 

قدو :الحري الداكرة بين الولانات الح ةة وبين الجهاديية حاليا عفر وذات 
أهمية قصوى لدرجة أنه من الصعب تَخيّلٌ أنها قد تنتهي 4 وقت قريب. يتحدث 
مطلعون جادون عن قرن من الصراع سيشمل العالم بأسره» إلا أنه من منظور 
العشرين عاما القادمة التي تحدثنا عنها ب4 مستهل هذا الكتاب» فإن احتمال 
يشا العالم حضوا شمن ر هة العرت النداكره يون الولاينات المخد ودين 
الجهاديين عام 2020 هو النتيجة الأقل احتمالاً. فما يحدث ك4 العالم الإسلامي 
حقيقة» لن تكون له تلك الآهمية بالنسبة لبقية العالم. إذا افترضنا أن مسار قوة 
الولايات المتحدة المتصاعد استمر ب2 المحافظة على زخمه»ء حينها سيشهد العام 
0 تحدبات ميخظفة تماما يتين على الولايات المتحدة مواحهتها. 
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الأعوام/ دا ةٌالقادمة : استشرافً للقر نالحادي والعشرين 


الاستراتيجية الأمريكية الكبرى 


جو + جه 


والحروب الإسلامية 


ما زال هناك عنصر آخر 4 الدينامية الأمريكية لا بد لنا من القيام بتغطيته› ألا 
وهو الاستراتيجية الكبرى التي توجه السياسة الخارجية الأمريكية. إن ردة الفعل 
الأمريكية على أحداث الحادي عشر من أيلول» سبتميرء بدت وكأنها غيرذات 
معنى؛ وهي كذلك بالفعل من الناحية الظاهرية. كانت ردة الفعل تبدو فوضوية 
واعتباطية؛ إلا أنها كانت 2 واقع الأمر متوقعة. عندما يتراجع المرء خطوة إلى 
الوراء ويتلقى الصدمة:» يتبين له أن ما بدت وكأنها أفعال عشوائية من قبل 
الولايات المتحدة» هي 4 حقيقة الأمر أفعالٌ ذات معان لافتة. 

تبدأ الاستراتيجية الكبرى حيث تنتهي صناعة السياسة. دعونا نفترض 
للحظة أن فرانكلين روزفلت لم يتقدم للترشح للانتخابات للدورة الثالثة عام 
0 » هل كان يمك لليابان وألمانيا أن تتصرفا بطريقة مغايرة؟ هل كان من 
الملمكن أن تذعن الولايات المتحدة للهيمنة اليابانية على منطقة غرب المحيط 
البادية؟ هل كانت الولايات المتحدة لتقبل هزيمة بريطانيا وأسطولها على أيدي 
الألمان؟ ريما تكون التفصيلات قد خضعت للتغيير» لكن من الصعب تخيل عدم 
قيام الولايات المتحدة بخوض الحرب» أو أن تكون نهاية الحرب 4 غير مصلحة 
الحلفاء. قد تكون آلاف التفصيلات عرضة للتفييرء إلا أن الخطوط العريضة 
لبذا الصراع كما رسمتها الاستراتيجية الكبرى»: كانت ستبقى كما هي ج 
الأصل. 

هل كان من الممكن أن تكون هناك استراتيجية أمريكية خلال فترة 
الحرب الباردة باستثناء احتواء الاتحاد السوفييتي؟ لم يكن ممكناً بالنسبة 
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الأعوا م /مانةٌ القادمة : اسة استشراف للقر نالحادي وا العشرين 


للولايات المتحدة أن تقوم بغزو شرق أورويا. فقد كان الجيش السوفييتي ضخما 
جداً و منتهى القوة. من ناحية أخرى؛ لم يكن بمقدور الولايات المتحدة السماح 
للاتحاد السوفييتي بالاستيلاء على أورويا الغربية» لأنه لو قَدَّرٌ للاتحاد السوفييتي 
الاستيلاء على المناطق الصناعية ب أوروبا الفربية لكان طغى على الولايات 
المتحدة نفسها على المدى الطويل. سياسة الاحتواء لم نكن مجرد خيار؛ فقد 
كانت تمثل الرد الأمريكي الوحيد الممكن على الاتحاد السوفييتي 

جفيع الذول 0ا ات رجيات كب اترك مق أن ذلك لذ يض انور 
أن كل هذه الدول لا بد وأن تحقق أهدافها الاستراتيجية. لقد كان هدف 
ليتوانيا يتمثل بالتحرر من الاحتلال الأجنبي؛ إلا أن اقتصادها ووضهها 
الديموغرا2 والجفرا ما كان ليسمح لبذه الليتوانيا تحقيق هذا البدف إلا 
ANS E TET‏ سكن ا دول الفالم+ فق 
حققت معظم أهدافها الاستراتيجية التي سوف أشير إليها بعد قليل. فقد تم تجيير 
اقتصادها ومجتمعها باتجاه الوصول إلى أهدافها. 

إن الاستراتيجية الكبرى لأية دولة» متجذرة بعمق ‏ أسّ كيانهاء وهذه 
الاستراتيجية عادة» طبيعية وواضحة لدرجة أن السياسيين والجنرالات لا يكونون 
دافا علن درا يها حا ف الضف فك :تماق هول لنترحة انها 
تتحول إلى حقيقة لاشعورية. ولكن من المنظور الجيوسياسي» فإن كلا من 
الاستراتيجية الكبرئ للدولة والمتظق الى يحدى:سلوك. قاةة الدولة يصنبحان دة 
غاية الوضوح. ْ 

الاستراتيجية الكبرى لا تركز دوماً على خوض الحرب. إنها تتمحور حول 
كافة العمليات التي تشكل القوة الوطنية للدولة. آما بك حالة الولايات المتحدة» 
وهذا' قن يكين ادر وضوسا مشااعليه النشان ف ت ادون كان الاسدرافيهية 
الكبرى 4 المفهوم الأمريكي تتمحور بالدرجة الأولى حول الحرب» وكذلك 
حول التفاعل بين الحرب والحياة الاقتصادية؛ فالولايات المتحدة تاريخياً» دولة 
قات غل الروت 
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اند لكت ريات ال عفر اماف من عرفا قرا ق خوش 
الحروب. هذا الإحصاء يشمل فقط الحروب الكبرى كحرب عام 1812 والحرب 
الأمريكية الممكسيكية والحرب الأهلية والحريين العالميتين الأولى والثانية 
والحرب الكورية وحرب فيتنام. لا يشمل هذا الإحصاء الحروب الصغيرة 
كالح ا امز نة الا اوعاصقة الجا اط الولارات اة د 
القرن المشرين ب حروب شملت خمس غشزة با ماثة من زمته :و الضف الثاني 
م الكرن المتقترين : اشخرطيت الولاينات التو ةة حروب على السداد اكنيخ 
وعشرين بالمائة من تلك الفترة. ومنذ بداية القرن الحادي والعشرين وتحديداً منذ 
العام 2001» ما تزال الولايات المتحدة منخرطة ‏ حروب طيلة هذه الفترة. تعتبر 
الجرب مسألةً مركزية ب التجربة الأمريكية وتزداد وتيرة الشعور بضرورة 
خوض هذه الحرب باطراد. إنها متجذرة ‏ أسّ الثقافة الأمريكية» وكذلك بذ 
العقلية الجر اة لبذ الاد اما الوق من خوخ الحرت فلو ند عن هة 
بصورة جلية. 

ويدت الولايات المتحدة من رحم الحرب» واستمرت بصورة مطردة 4 خوض 
غمارها حتى يومنا هذا. الاستراتيجية الكبرى لدولة مثل النرويج تتمحور أكثر 
حول الاقتضاك وسن جول بخوض الروت الأهداف لاخر ج للولايات 
المتحدة والاستراتيجية الأمريكية الكبرى فقد انبثقت من ثقافة الخوف. الأمر 
نفسه ينطبق على العديد من الدول؛ فروما على سبيل المثال» لم تبادر إلى القيام 
يعزو الفا بل اتحضن تشاطها يدانا + الدهاع من نفينتها :وضمن هذا اسياق 
تحولت إلى إمبراطورية. كان يمكن للولايات المتحدة أن تكتفي ل بداية الأمر 
بالعمل على ألا تتعرض لبجوم أو هزيمة على يد البريطانيين» كما كانت عليه 
الحال ذ حرب عام 1812. ولكن مع انقضاء كل حقبة خوف» تبرز نقاط ضعف 
جديدة ومخاوف جديدة. الدول تتحرك بسبب التخوف من فقدان ما تملكه من 
مصادر ثروة وقوة. تأملوا ما يلي ضمن سياق هذا التخوف. 

للولانات اة أهداف حيوسياسية خسن مكل العام الرقيشي د کون 
اس اها الكبرى: الأحظوا من أن هذه الأهداف كراد | حجامها وطموهاتها 
والصعوبات التي تعترضها 4 الوقت الذي نستعرض هذه القائمة. 
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1: السيطرة الكاملة على أمريكا الشمالية 
من قبل جيش الولايات المتحدة 


لو اكتفت الولايات المتحدة بكونها دولة مكونة من مجموعة من الولايات 
المنفصلة المتوضعة بين ساحل الأطلسي والجبال الأليفينية» Allegheny Mountains‏ 
لا بت ملا على هة ااه ولذ ممق كان رها عا لين ره فيا بين 
هذه الولايات وحسب» بل التمدد باتجاه تلك الأراضي الشاسعة المتوضعة بين 
الجبال الأليغينية والجبال الصخرية 5منهاهناه210 ر)ءهR.‏ لقد منح هذا التمدد 
الولايات المتحدة ليس فقط عمقاً استراتيجياً: بل بعضاً من أغنى الأراضي 
الزراعية ف الال واتكذرها خصو والأعوسى كل عا هدم أن هذه الأرض 
هي موطئ لنظام ملاحي نهري 2 منتهى الروعة سمح بشحن الفائض من إنتاج 
البلاد الزراعي إلى الأسواق العالمية» ما أدى إلى نشوء طبقة من رجال الأعمال 
المزارعين: والتي لا مثيل لہا 4 التاريخ. 

وفرت عملية شراء لويزيانا عام 1803 للولايات المتحدة سيطرة على تلك 
البقعة من الأرض. لكن معركة نيو أورلينز عام 1814 التي انتصر فيها أندرو 
جاكسون على البريطانيين هي التي هيات الأرضية للدولة لفرض سيطرتها على 
تلك المنطقة لأن نيو أورلينز كانت نقطة العنق الوحيدة لنظام الملاحة النهري 
برمته. إذا كانت يورك تاون 0111073 هي التي أسست لقيام الدولة» فإن 
معركة نيو أورلينز هي ما أسست لقيام اقتصادها. أما ما أمّنَ حصول كل ذلك 
فكانت معركة سان جاسينتو 130100 532 : التي تقع على بعد عدة مثات من 
الأميال إلى الغرب من نيو أورليئز حيت تمرضن الجيش الكسيكي إل هزيمة 
كبرى على يد التكساسيين: وأدت تلك البزيمة إلى إبعاد شبح خطره نهائياً عن 
حوض نهر المسيسيبي. لم تكن البزيمة التي مني بها الجيش اللمكسيكي امرا لا 
مفر منه. فقد كانت المكسيك من كثير من النواحي» أكثر تطوراً وقوة من 
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الولايات المتحدة. لكن هزيمتها جعلت جيش الولايات المتحدة القوة المسيطرة على 
أمريكا؛الشمالية وأمّنت القارّة لصالح الولايات المتحدة التي أضحت دولة غنية 
ومترامية الأطراف لا يجرؤ أحد على الوقوف 4 وجهها. 


UNITED 
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نظام الملاحة النهري ‏ الولايات المتحدة 
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2: إزالة كافة التهديدات للولايات المتحدة من قبل 
أية قوة في النصف الغربي للكرة الأرضية 


تزامن تأمين الحماية ب4 أمريكا الشمالية مع ظهور تحد مباشر آخر مصدره 
أمريكا اللاتينية. إن الأمريكيتين الشمالية والجنوبية هما 4 الواقع جزيرتان 
غير متصلتين ببعضهما بعضاً ب4 الواقع: إذ أن بنما وأمريكا الوسطى عصيتان 
على الور اوا لاتراق وا کون را( كنا أن اتفسواء كاف الجواء 
اکا اة ف م ا نے كران واد كات مر ج اكال. 
عندما تنظرون إلى خريطة لأمريكا الجنوبية بعد تجاوز المنطقة المتعذر اجتيازهاء 
اكتتريتوة أنه GAN‏ تصات للقناز اهن EB‏ 
(انظروا الخريطة التالية). لهذا السبب» لا وجود لأي تهديد فعلي للولايات المتحدة 
ف قل نامرا اتج الان 

قى اهناك الك ك ذف الفمنف سو انكو الأرضية ات کن الفوق 
الأوروبية التي تمتلك قواعد بحرية ب4 الأمريكيتين الجنوبية والوسطى» وكذلك 
4 منطقة الكاريبي» إضافة إلى الجيوش البرية ‏ المكسيك المجاورة. هذا هو 
الأساس الذي انبثق منه "مبدأ مونرو" هذءاء10 M008‏ عطا؛ ذلك أنه قبل امتلاك 
الولايات المتحدة القدرة على منع الأوروبيين من إنشاء قواعد لهم 4 تلك المنطقة 
بوقت طويل» فقد جعلت الولايات المتحدة من مبدأً منع الأوروبيين القيام بذلك 
دكا انتتراتيجيا لبن المرة ال وة اتش حت الولايات: الكهذة تعلق كسان 
أمريكا اللاتينية هي عندما كانت أية قوة أجنبية تبني لنفسها فواعد هناك. 
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3 سيطرة البحرية الأمريكية المطلقة على كافة 
الممرات البحرية المؤدية 
إلى الولايات المتحدةلمنع احتمال حصول أي غزو لها 


أبحر الأسطول البريطاني عبر نهر تشيزابيك 0565356816 عام 1812 وأحرق مدينة 
واشنطن: وقد اثحاب الولآيات التخدة قلق شدي أظيلة القرن التاسع هشر هشن 
احتفال كيام البرمطائيين: مستخدعين فوقهه اليحترية البائلة السيطرة على كامل 
منطقة شمال المحيط الأطلسي بإغلاق ممرات السفن الأمريكية عير هذا 
الخ اال ق الولأياف هة لم من هدا الختوف داكما ناجما عن 
شف ي نان تكو ارايو نه الام حا ج اكا رين اة 
وكانت هذه المشكلة العامة ضمن سياقات آخرى» السبب 2 الباجس الذي 
انتاب الولايات المتحدة بشأن كوباء وذلك منذ اندلاع الحرب الأمريكية 
الإسبانية وصولاً إلى حقبة الحرب الباردة. 

بعد أن تمت عملية تأمين نصف الكرة الغربي 4 نهاية القرن التاسع عشر› 
أبدت الولايات المتحدة اهتماما لافتا بإبقاء الخطوط البحرية الواصلة إلى حدودها 
خالية من وجود أية قوة بحرية أجنبية. قامت الولايات المتحدة بتأمين ممراتها 
البحرية 4 المحيط البادي أولاً. أثناء اندلاع الحرب الأهلية» ضمت الولايات 
المتحدة ألاسكاء وأتبعتها بهاواي عام 1898. أدت هاتان الحركتان إلى إغلاق 
احتمال وقوع أية تهديدات من قبل أي أسطول معاد والحد من قدرته على الاقتراب 
من القارة من جهة الغرب وذلك من خلال حرمانه من الإفادة من أي مرسى للتزود 
بالمؤن. نجحت الولايات المتحدة 4 تأمين المحيط الأطلسي مستفيدة من ضعف 
الجر البريطائية به اعقات الحرب العالية الثائية» حت امت اندها خن 
السواحل الأمريكية؛ ومع نهاية الحرب العالمية الثانية بنت الولايات المتحدة 
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أسطولا داجو اجان من اقزر على برو فانرا الاقام بان بعمانات :ةا سيول 
الأطلسي من دون الحصول على موافقة الولايات المتحدة. هذا ما جعل الولايات 
المتحدة عصية على آي غزو خارجي. 
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South 
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أمريكا الجنوبية: النطقة اللتغذر اجقياها 
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4: السيطرة الكاملة على محيطات العالم لتعزيز 
أمن الولايات المتحدة وضمان السيطرة 
على نظام التجارة العالمية 
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تسببت حقيقة أن الولايات المتحدة خرجت من الحرب العالمية الثانية ليس بأعظم 
قوة بحرية 2 العالم وحسب» بل لك امتلاك قواعد بحرية على امتداد العالم» بك 
ات قيرات: كذرية مار دول الخالة. كو] كرت اها مكل ةة 
تفر عات ا لياه من نتطفة الخليع إن يعر الصين الجتويق إل ينطق الكاريي 
سواء كانت حريية آم تجارية» يمكن مراقبة حركتها من قبل البحرية 
الأمريكية واحتجازها أو إغراقها لو رأت ضرورة لذلك. فمنذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية إلى يومنا هذاء لو جُمِعَت أوزان كل الأساطيل الموجودة 4 العالم» فلن 
تشكل سوى وزناً ضئيلاً بالمقارنة مع القوة البحرية الأمريكية. 

ما تقدّمٌ يسلط الضوء على أهم حقيقة جيوسياسية ب4 العالم بأسره: آلا وهي 
أن الولايات المتحدة تسيطر على كافة محيطات العالم. لم يكن بمقدور أية أمة 
4 تاريخ البشرية أن تقوم بذلك قبلاً. هذه السيطرة المطلقة ليست الأساس الذي 
بني عليه الأمن الأمريكي وحسب» بل الأساس لقدرة الولايات المتحدة على 
صياغة النظام العالمي الجديد. لا يمكن لأحدر استخدام مياه البحار والمحيطات 
من فون مراف الزات اة وة اة مطاف :دعر المحافظلة عل السوطرة 
على محيطات العالم أهم أهداف الولايات المتحدة من الناحية الجيوسياسية. 
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5: منع أية دولة في العالم من تحدي 
قوة الولايات المتحدة البحرية 


بعد أن نجحت الولايات المتحدة 4 السيطرة على محيطات العالم بأسره» فإن 
الخطوة التالية الجلية تمثلت ‏ رغبتها ‏ الاستمرار 4 وضع يدها عليها. وكانت 
أبسط الطرق لتحقيق ذلك تتمثل 2 منع الدول الأخرى من بناء أساطيل بحرية 
قوية؛ ويمكن تحقيق ذلك من خلال التأكد من عدم وجود دافع لأية دولة لبناء 
فوة بحرية أو الحصول على موارد أو مصادر للقيام بذلك. وكانت إحدى 
الاستراتيجيات التي اتبعتها الولايات المتحدة 2 هذا الصدد كانت "الجزرة": أي 
تطمين مختلف الدول أن بإمكانها استخدام البحار والمحيطات من دون الحاجة 
إلى بناء قوة بحرية. أما الاستراتيجية الأخرى التي اتبعتها الولايات المتحدة فتمثلت 
4 'العصا" التي لوحت بها من أجل حشر آعدائها المحتملين 4 مواجهات برية 
بحيث يُضطرون معها لاستهلاك مخزونهم من الدولارات على الجيوش البرية 
والدبايات؛ وهكذاء لا يبقى لديها سوى حفنة من الدولارات تنفقه على قواتها 
البحرية. 

خرجت الولايات المتحدة من الحرب الباردة بمصالح مستمرة واستراتيجية 
ثابتة. تمثلت المصالح المستمرة بمنع أية قوة أوراسية من الشعور بما يكفي من 
الأمان كي تجيرٌ مواردها من أجل بناء قوة بحرية. فبعد زوال أي خطر لبيمنة 
أوراسية» ركزت الولايات المتحدة انتباهها على بروز قوى إقليمية مهيمنة ثانوية 
قد يكون بإمكانها تطوير أمن إقليمي كافي يسمح لہا أن تبدأ 4 شق طريقها 
كي تصبح قوة بحرية يُعتَدُ بها. وعليه» بدأت الولايات المتحدة بالعمل على خلق 
سلسلة من التحالفات المؤقتة والعابرة» والتي تهدف إلى كبح جماح أي مهيمِن 
إقليمي محتمل. 


79 


الأعوا مالانة القادمة : استشراف للقر الحادي والعشرين 


كان على الولايات المتحدة أن تكون على أهبة الاستعداد الدائم للتدخل ب2 
المنطقة الأوراسية المترامية الأطراف ‏ حال حدوث أي أمر طارئ. فبعد سقوط 
الاتحاد السوفييتي» خاضت الولايات المتحدة سلسلة من العمليات التي هدفت إلى 
الإبقاء على التوازن الإقليمي ومنع ظهور أية قوة إقليمية. حدث التدخل الأمريكي 
الكرين الأول نف الكريك حبك وه الولاتات كعد عدا ل جات العراق 
بعد موت الاتحاد السوفييتي الذي لم يكن حينها قد تم دفنه بعد. أما التدخل 
الثاني فكان ب4 يوغوسلافياء والذي حدث بهدف منع فيام هيمنة صربية على 
منطقة البلقان. أما الحلقة الثالخة © سلسلة التدخلات لك فكاتت ب العالم 
الإسلامي؛ وقد هدف ذلك التدخل إلى منع القاعدة (أو أية جهة أخرى) من إقامة 
إمبراطورية إسلامية آمنة. وكان التدخل الأمريكحي 2 كل من أففانستان 
والعزاق هة هذا الأتباد. 

كانت تلك مجرد قضايا صغيرة بالرغم من كل الصخب الذي رافقها. ففي 
الغزاق» حيث كانت الغملية الأكبروالاهم: استخدمت الولايات المتحدة أقل من 
مائتي آلف جندي» وخسرت أقل من خمسة آلاف جندي. وهذا الرقم لا يمثل سوى 
ستة إلى ثمانية بالمائة من الخسائر البشرية التي تكبدتها الولايات المتحدة 2 
فيتنام» أو واحد بالمائة من خسائرها ب4 الحرب العالمية الثانية. يعتبر حجم القوة 
المستخدمة من آجل الاحتلال بالنسبة لبلد يبلغ تعداد سكانه ريع مليار نسمة 
ضئيلاً جدا. لقد كان التوجه العام 2 الولايات المتحدة المتمثل 4 المبالفة 
الدر اماتيكية لحجم التدخلات الصغير ناجماً عن عدم نضجها النسبي كامة 

ناشئة (وأنا أقول ذلك بصفتي أب لأحد الجنود الذي خدم دورتين 2 العراق). 

ما تقدّم؛ يسمح لنا فهم طبيعة الرد الأمريكي على هجمات الإسلاميين 
وک ما شل دك هآ جات ود أن حتفت او ديات الخ اهدافها 
الاستراتيجية الكبرى» انتقلت إلى العمل على منع قيام أية قوة يُعْتَدُ بها بے منطقة 
أوراسيا. لكن التناقض يتمثل فيما يلي: البدف من وراء هذه التدخلات لم يكن 
أبداً تحقيق شيء ماء بفض النظر عن اللغة الرنانة التي يستعملها الخطاب 
السياسي› ِقَدْرٍ ما كان يرمي إلى منع قيام شيء ما. لقد أرادت الولايات المتحدة 
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منع حدوث استقرار ‏ مناطق يُخشى أن تنشأ فيها قوی أخرى. لقد كان هدف 
الولايات المتعدة ليمن فرطن الاستفران» بل [حدات الفوضى وعدم الاستفران وهو 
ما يفسر الكيفية التي تصرفت فيها الولايات المتحدة ردا على الزلزال الإسلامي: 
فقد أرادت أن تمنع نشوء دولة إسلامية قوية ومترامية الأطراف. 

لو نحينا جانباً اللفة الخطابية الشعبوية الرنانة جانباً» فإننا نؤكد على أن 
الولايات المتحدة لم تكن لبا مصلحة آبداً 2 إحلال السلام ج منطقة أوراسيا. 
كما أنه ليس 4 مصلحتها إحراز نصر سريع 2 أية حرب تخوضها. فكما 
كانت عليه الحال 4 فيتنام أو كورياء كان البدف من تلك الحروب الوقوف 2 
وج إتتدى القوى ا وتلق القرضى فاتك اتةه ولس من أجل فرص السلام 
يها ونه عقون 5 لن كر آم تا لوشبوقت وة بكرن ماكز 
لكن مبدا استخدام الحد الأدنى من القوة عندما يكون ذلك ضرورياً جدا وذلك 
من أجل المحافظة على توازن القوى # أوراسيا كان وسيبقى القوة الدافعة 
لسياسة الولايات المتحدة الخارجية على امتداد القرن الحادي والعشرين. ستكون 
هناك نماذج أخرى كثيرة لكوسوفو والعراق 4 أماكن وأزمنة غير متوقعة. 
وسوف يبدو أن ما تقوم به الولايات المتحدة غير عقلاني البتة؛ وسوف يكون 
كذلك إذا كان هدفها الرئيسي ے2 ظاهره› تثبيت الاستقرار 2 منطقة البلقان 
أو الشرق الأوسط. ولكن بما أن البدف الرئيسي هو بكل بساطة تحجيم أو إثارة 
القلاقل كذ صربيا أو كذ القاعدة» فإن التدخلات تصبح معقولة تماماً. هذه 
التدخلات سوف لن تؤدي كلقا إلى ما يشبه "الحلول” أي من المشكلات العالقة 
وسوف لن يستخدم فيها إلا الحد الأدنى من القوة بحيث لا تصل الحلول المبتغاة 
إلى أية نتائج حاسمة. 
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ما بعد الهزات اللاحقة 


يعاني النظام الدولي هذه الأيام من اختلال شديد © التوازن. فالولايات المتحدة من 
الو يعييك زه من شه الكل اة لبقية بلدا نالعال الم على 
السلوك الأمريكي أو احتواؤه. يكمن التوجه الطبيعي للنظام العالمي 2 التحرك 
نحو المساواة. ولكن بك عالم اختلّ فيه التوازن؛ تواجه القوى الأقل شأناً. خطراً 
محدقاً من القوى الأكبر التي لا يمكن احتواؤها. ولذا تتوجه هذه القوى نحو 
تشكيل انات اا الأخرق كية تو كوا زيمن خت الهو مدت 
القوى الأكبر حجماً وقوة. فبعد هزيمة الولايات المتحدة ب فيتنام» اتجهت صوب 
الضين من اجل السيطرة على السؤفييت الذين كانت قوتهم تزداد ياظراة. 

موف يكون من الفبعوية ينكان القياء ب بل دحال من ا جل اسو 
الولايات المتحدة 2 القرن الحادي والعشرين. تجد الدول الأضعف أن من الأسهل 
بالنسبة لہا التوصل إلى شكل من أشكال التعايش مع الأمريكيين بدلا من 
الانضواء تحت مظلة حلف مناهض للولايات المتحدة» لأن بناء مثل هذا التحالف 
والإبقاء على زخمه يعتبران مهمة 2 غاية الصعوبة. وي حال انهيار هذا التحالفء 
كما يحدث عادة 4 مثل هذه التحالفات: فستجد تلك الدول أن الولايات المتحدة 
يمكن أن تكون عملاقاً غير متسامح البتة. 

نتيجة لما تقدم» نلاحظ التناقض التالي: فمن ناحية» يطفى شمور بالعداء 
تجاه الولايات المتتحدة والخوف منها ب آن: من قبل العديد من الدول؛ ومن ناحية 
اشرق تحاول العدين من لك الول يصصورة [شرادية + كديب ود الولانات الت 
ونيل رضاها. هذا الخلل سيبقى سائداً طيلة القرن الحادي والعشرين؛ تماما 
كالجهود التي سوف قذل من آخل احقواء الولايات اللتحدة هذا الشترن سيكون 
كنا نخطراءخضوصا بالنسية تة دون الال 
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هناك مقياس 2 المصطلحات الجيوسياسية يعرف باسم "هامش الخطأ". 
وهذا البامش يتوقع كم المساحة التي تتمتع بها أية دولة يمكن لبا أن تمارس 
فيها الأخطاء. ويتكون هامش الخطأ من قسمين: أنواع الأخطار التي تواجهها 
الدولة» وكمّ القوة التي تمتلكها تلك الدولة. بعض الدول لديها هوامش ضيقة 
جداً من الأخطاء. وهذه الدول تعاني من البوس حول أدق التفصيلات ‏ سياستها 
الخارجية لأنها تعرف أن أدنى خطوة غير محسوبة قد تؤدي إلى نتائج كارثية. 
ليس لدى إسرائيل أو فلسطين أي هامش للخطأ بسبب صغر مساحتهما وموقعهما 
الجغرا2. أما آيسلاندا بالمقابل» فلديها هامش كبير لارتكاب الأخطاء. صحيح 
أنها تعاني من قلة عدد السكان إلا أنها متوضعة 2 جوار مريح وشاسع. 

تتمتع الولايات المتحدة بهامش واسع من الخطأ. فهي آمنة 4 موقعها 2 
مركا الشمالية» ولديها كوه هائلة: ولذلك فان الولانات الشعدة لا يجيا إطلدةا 
الطريقة التي تمارس فيها قوتها على الصعيد العالمي. إنها ليست غبية البتة. إنها 
بكل بساطة لا تحتاج لأن تبدي أي اهتمام بذلك أكثر مما ينبغي. 2 الحقيقة› 
عندما تبدي اهتماماً بما تقوم به فإن من شأن ذلك أن يجعلها تبدو أقل كفاءة. 
الولايات المتحدة» شأنها شأن المصرك المستعد لمنح قروض غي رآمنة أملاً 4 أن 

تصبح أحوال المقترض المالية أفضل على المدى الطويل» لديها سياسة تتمثل 2 
القيام بخطوات تراها الدول الأخرى متهورة. أما نتائج مثل هذه الخطوات فسوف 
تكون مؤلمة وحتى مدمرة بالنسبة للدول الأخرى. تتحرك الولايات المتحدة إلى 
الأمام» ويزداد زخم ازدهارها غير عابئة بعواقب تلك الخطوات. 

هذا ما لمسناه ب فيتتام؛ وما نلمسه الآن 2 العراق أيضاً. هذه الصراعات 
ليست سوى حلقات معزولة 4 تاريخ الولايات المتحدة»ء ولا عوافب هامة لبا اللهم 
إلا بالنسبة للفيتناميين والعراقيين. الولايات المتحدة دولة شابة وبربرية. فهي قد 
تصبح انفعالية بسرعة لأنها لا تتمتع بمنظور تاريخي. تعتبر هذه السمة قوة مضافة 
للولايات المتحدة وذلك من خلال توفير الموارد العاطفية للبلاد من أجل التغلب على 
مشاعر العداء ضدها. تبالغ الولايات المتحدة دوماً بذ ردة فملها: فنا يبدو وكانة 
كارثي لدرجة هائلة 2 لحظة ماء تشل داشا للأمريكيين للقيام بحل 
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المشكلات بصورة حاسمة. القوة الناشئة تبالغ عادة ‏ ردة فعلها؛ بينما تختار 
الغو اتا فة التوازن ارد لها آما العوة البابطة فيا تمعن قدرتها على 
استرداد توازنها. 

الولايات المتحدة دولة يافعة جدأء حتى إنها أكثر طفولية كقوة عالمية 
موده هي كبا هال اترام الاب الم كال قرقه :"تفيل ناناد اد 
تصبح عاطفية بصورة غير معقولة تجاه أحداث قد لا يتذكر حدوئها أحد بعد 
عدة أعوام إلا بالكاد. فقد بدت دول مثل لبنان وينما والكويت والصومال 
وهاييتي والبوسنة وكوسوفو 2# غاية الأهمية» وحتى حاسمة بالنسبة للولايات 
المتحدة. أما 2 الواقع» فهناك فقط قلة قليلة تتذكر ما حدث ب4 تلك الدول؛ 
وعندما تتذكر هذه القلة ما حدث 4# تلك الدول» لا يمكن لبا أن تحدد الأسباب 
التي جرت الولايات المتحدة إلى تلك الصراعات 2 المقام الأول. فعاطفية اللحظة 
فلك دايا برع 

الوجه الآخر الحاسم لبذه الظاهرة يتمثل 4 أن اللبنانيين والبنميين 
والكويتيين والصوماليين والبايتيين والبوسنيين والكوسوفيين يتذكرون جميعاً 
اشتباكهم مح الأمريكيين لفترة طويلة من الزمن. فما كان حدذا عابرا بالنسبة 
للولايات المتحدة يصبح علامة فارقة ج تاريخ الدول الأخرئ. نكتشف هنا عدم 
التماثل الحاسم والأولي ب2 القرن الحادي والعشرين. للولايات المتحدة مصالح 
دولية» وتجد نفسها متورطة 2 العديد من المناوشات الدولية. ليست لأية ورطة 
مجنت الولانات التحدة نفسها قيهاء تدك القيفة الحاسشمة: آنا بالتسنية لدان 
التي تجد نفسها هدفاً للمصالح الأمريكية؛ فإن أي تدخل من قبل هذه الأخيرة 
يعتبر حدثاً تحولياً. وغالباً ما تكون الدولة المستهدفة عديمة الحيلة أمام ما تقوم 
به الولايات المتحدة؛ وهذا الشعور بالعجز يستولد غضباً عارماً من قبل شعب تلك 
الدولة حتى ‏ أفضل الظروف. يتنامى هذا الشعور العارم بالغضب عنما يكون 
المستهدّف من هذا الغضب» وأعني به الولايات المتحدة: لامبالياً وعصياً على 
الاختراق. سيشهد القرن الحادي والعشرون اللامبالاة الأمريكية بشأن عواقب 
أفعالباء وسيشهد كذلك مقاومة لأمريكا وشعوراً عارماً بالغضب تجاهها. 
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الخلاصة 


الوقت الذي تنحو الحرب بين الولايات المتحدة والجهاديين صوب نهايتها ‏ 
سيكون خط الدفاع الأول ضد المتطرفين الإسلاميين هو الدول الإسلامية نفسها. 
فهذه الدول هي البدف النهائي لمنظمة القاعدة؛ ومهما كانت آراء تلك الدول حول 
الإسلام أو الفرب» فإنها لن تسلم السلطة السياسية للقاعدة؛ بل سوف تقوم 
باستخدام قواها الؤطنية» وقواها الأمنية ومخابراتها وقدراتها العمسكرية من 
أجل سحق القاعدة. 

يرتبط مدى انتصار الولايات تحن يملق هزيم القاغذة: إن عالما إسلاميا 
غارقاً ب4 الفوضى وعاجزاً عن التوحد يعني أن الولايات المتحدة قد تعره 
الاستراتيجي. هناك شيء واحد لا يختلف اثنان على أن الولايات المتحدة حققته 
منذ عام 2001 آلا وهو نجاحها 4 خلق الفوضى وتعميمها ب2 العالم الإسلامي» ما 
آذإ طغيان شعور بالعداء تجاه الولايات المتحدة» وريما تشكيل مجموعات 
إرهابية قد تشن هجمات عليها مستقبلاً. لكن الزلزال الإقليمي لن يتحول إلى قوة 
إقليمية عظمى. 4 الحقيقة» لم تتعرض المنطقة للتشظي كما هي حالبا الآن؛ 
وقد يؤدي هذا الوضع إلى إغلاق الكتاب حول هذه الحقبة. إن هزيمة الولايات 
المتحدة أو الطريق المسدودة التي تواجهها ب2 العراق وأقغانستان هي النتيجة 
المتوقعة» وسوف تبدو هاتان الحربان وكأنهما وصلتا إلى نهايتهما المشؤومة 
بالشمية للولانات المتتحنذة: ما من شق ان[ إدارة الولايئات المتحدة للكرب د 
العراق كانت فوضوية ومشينة وهمجية بمعنى من المعاني. كانت الولايات المتحدة 

4 واقع الأمر مراهقة ‏ تبسيطها للمسائل و2 طريقة استخدامها للقوة. ولكن 

على المستوى الاستراتيجي الأعم والأشمل» لم يكن يشكل ذلك أية أهمية 
بالنسبة لبا. فطالما أن المسلمين يتقاتلون فيما بينهم» فإن الولايات المتحدة تعتقد 
جازمةء أنها هي من انتصرت ك تلك الحرب. 
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هذا لا يعني أنه من المستحيل نشوء دولة فدنية 4 العالم الإسلامي © وقت 
ماء يمكن أن تتطور إلى قوة إقليمية تمثل تحدياً لمصالح الولايات المتحدة. تركيا 
هي القوة التاريخية ‏ العالم الإسلامي» وكما سنرى ك الفصول التالية من هذا 
الا كان هذه الو كمون إلى الطهور دد ومتيكون ار ةاوه هة 
إقليمية يعتدٌ بها نتيجة؛ ليس للفوضى الناجمة عن سقوط الاتحاد السوفييتي» بل 
بسبب ديناميات جديدة. الفضب لا يصنع تاريخاً؛ لحن القوة هي التي تصنعه. 
والدرة مكو ]ن وزجهيا الفجلب: لها مضا سن E‏ امنا 21 
وأعني بها الجغرافيا والديموغرافيا والتكنولوجيا والثقافة. كل هذه المكونات 
هي التي سوف تحدد ممايير القوة الأمريكية» تماماً كما سوف تحدد القوة 
الأ ك1 مالم القرن الخادى والعشرين. 
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الفصل الثالث 
السكان والكومبيوترات والحروب الثقافية 


كتب أسامة ین لادن عام 2002 فيما أسماه "رسالة إلى أمريكا" ما يلي: "أنتم أمة 
ون التشاء و اوه كينا لو آنهن سلما اساك أو أخوات إغلانيةه 


داعين المستهلكين إن شرائهن. أنتم تستحد تنسنتحدمون النساء لخدمة المسافرين والزوار 
والغرياء من أجل تحقيق ميو يق زيادات 4 هامش أرياحكم. ويعد ذلك تتبجحون بأنكم 
تدعمون تحرير المرأة". 


يشيرهذا الاقتباس إلى أن ما تقاتل من أجله القاعدة مبني على الفهم 
التقليدي لمفهوم العائلة. هذا ليس بآية حال من الأحوال جزءا ثانويا من برنامجها: 
بل هو 2 صميم هذا البرنامج. فالعائلة التقليدية بنيت على أسس ومبادىئ محددة 
واش أولا : يعتبر المنزل المكان الطبيعي للمرأة؛ أما الحياة خارج المنزل فهي 
المجال الحيوي للرجل. ثانيا؛ الحياة الجنسية مضبوطة ضمن نطاق المائلة والمنزل؛ 
وأي نشاط جنسي يحدث خارج نطاق الزواج والعائلة يعتبر غير مقبول على 
الإطلاق. أما النساء اللواتي يتحركن خارج المنزل» فإنهن يحرضن على نشاط 
جنسي خارج إطار الزواج بمجرد خروجهن من المنزل. م > آهم وظيفة بالنضيبة 
للمرأة هي الإنجاب وإعداد أبناتها للجيل القادم. بالتالي» تعتبر السيطرة المحكمة 
على المرأة ضرورية للمحافظة على شرف العائلة والمجتمع. من اللافت أن المسألة 
كلها تتعلق بالمرأة» وهو ما تؤكد عليه رسالة بن لادن. فما يكرهه بے أمريكا 
هو أنها تسوّقٌ لرأي مختلف تماما حول النساء والعائلة. 

هذا الرأي الذي طلعت به القاعدة ليس حكراً على أسامة بن لادن أو 
الإسلام عموماً. وبالرغم من أن المدى الذي تذهب إليه تلك المجموعة ربما كان 
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متظرف] + إل آن مسال لرا والنائللة تطخ معطم الأدينان الركيسحية: 
فال كاك التعلينية والبروةستائقية الافي واليهوذية امتزمقة ١‏ إضنافة إلى 
الحد نة من اتذاضي :2 الديانة الود تد مواقت اة ميج هيده اقا هذه 
الأديان منقسمة على ذاتها داخلياً» كما هي الحال بالنسبة للمجتمعات. ففي 
اللات التجدة حت تدك عن "الحووب الكافة :كمقر العاكلة وصرينها ارش 
المعركة. فكل المجتمعات منقسمة على نفسها بين تقليديين من جهة» وبين أولئك 
الذين يحاولون وضع تعريف جديد للعائلة والنساء والمسألة الجنسية من جهة 
أخرى. 

شوق يصن الضزاع نول هذه السا ف الرن السادي والشرين لن 
التقليديين يخوضون 4 هذا الصراع معركة دفاعية ستكون خاسرة 4 نهاية 
الظلاف» السين :ف ذلتف تخو ناتسف الأغواد الماكة الات خد تر دت 
جذرية 4 نسيج الحياة البشرية» خصوصاً فيما يتعلق بحياة النساء؛ وترافقت مع 
وتلق كشولات يتوه الما تفا هنا خذة نف وروت اواك المتكدة 
انان كان لهو فة وتاكتره على هة أنحاء الال هذه الشائل سوق تين ذا 
تمزيق العديد من المجتمعات إلى أشلاء؛ ولكن 4 نهاية المطاف» لن يكون من 
الممكن وقف التحول الذى يشهده مفهوم العائلة بصفتها منظومة اجتماعية. 

هذا لا يعني بأية حال» أن هذا التحول هو فكرة جيدة أو سيئة بالضرورة. 
لكن يمكن التأكيد على أن هذا التوجه الجديد لا يمكن إيقافه لأن الوقائع 
الديموغرافية ذ العالم تمر بمرحلة من التحول. التحول الديموغرا العالمي 
الأكثر أهمية ولفتاً للنظر هذه الأيام هو الببوط الحاد 2 معدل الولادات ب 
كافة أنحاء العالم. دعوني أقول ذلك مجددا: الإحصاء الأكثر أهمية ومعنى ب2 
العالم يتتاول الببوط الإجمالي الحاد للولادات. فالنساء يلدن أعداداً أقل من 
الأطفال سنوياً. وهذا لا يعني أن الانفجار السكاني الذي حدث خلال القرنين 
الماضيين قد انتهى وحسب» بل إن النساء هذه الأيام يمضين وقتاً أقل بكثير مما 
كانت عليه الحال سابقاً لحمل الأطفال ورعايتهم» حتى مع توفر شروط أفضل 
لزيادة معدل أعمارهم بصورة لافتة. 
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قد تبدو هذه حقيقة بسيطة» وهي بالفعل كذلك بمعنى من المعاني؛ إلا أن 
ما أريد أن أعرضه أمامكم 2 هذا المقام هو أن مسألة عادية ا كهذه يمكن 
أن تشكن داكن لأنشاء قت عل شاكلة الفاعدة: وكاذاء قفا مير كاك 
مشابهة للقاعدة على هذا الأساسء ولماذا لا تستطيع أن تكسب هذه الحرب. 
كما أنها سوف تشير إلى السبب الذي تم بموجبه إبدال العصر الأوروبي الذي بُني 
على أساس العمل على زيادة مستمرة ومطردة 4 عدد السكان (سواء كان ذلك 
عبر غزو شعوب أخرى أو إنجاب أعداد أكبر من الأطفال) بالعصر الأمريكي 
الذي يمثل دولة تتعايش بصورة طبيعية مع واقع نقص 4 عدد سكانها. دعونا 
نبدأ من نهاية عصر الانفجار السكاني. 
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التناقص السكاني 


هناك شعور عام بان العالم شهد خلال العقود القليلة الماضية اتفجاراً سكانيا 
حاداً. فالنمو السكاني العشوائي يهدد باستنزاف الموارد الطبيعية المحدودة: 
ونتسيت :ف دات دمار للبيكة إذتخطلب الذيادة نل عداد التشوموارة كر عي 
شكل أغذية وطاقة وبضائع› ما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع نل منسوب الانحباس 
الحراري وكوارث بيئية أخرى. لم يكن هناك أي خلاف حول المسألة الرئيسية 
المتمثلة ب4 أن عدد السكان على صعيد العالم 2 تزايد مُطرد. 

لكن هذا الأمر لم يعد كذلك الآن. فنحن نشهد تغيراً يحدث ف البلدان 
الصناعية المتقدمة. فقد ازدادت معدلات الأعمار؛ وهناك نقص حاد 3 الأيدي 
العاملة الشابة التي تشكل مصدر دعم للمتقاعدين الذين تزداد أعدادهم باطرادء 
وذلك بسبب الببوط الحاد ف معدلات الولادة. تعاني أوروبا واليابان من هذه 
المشكلة حالياً. لكن الأمة المعمّرة هي ليست سوى رأس جبل الجليد؛ وهي 
الشكلة الأول التاجمة عن التاقضن الخاد ف هدد الننكان: 

رن النامن اه وها يتفض مدل اننمز السكاض ج أورويا فان العداق 
العام للنمو السكاني بك العالم سوف يستمر ك الازدياد بصورة غير منضبطة 
بسبب المعدلات العالية تلولادات 4 الدول النامية. ولكن العكس هو الصحيح بك 
واقع الأمر. فمعدلات الولادة هي طريقها إلى الببوط ب كل مكان. فالدول 
الحا فة المتقدمةتعلى حافة انحن الخاد يه معدلات الو دة كن ىة دول 
العام تسيْرية أعقابها بتفس الاتجاه. وها الول الديموغرا ا سوف يكون 
أحد العوامل التي تحدد معالم القرن الحادي والعشرين. 

ين أ الدول الصناعية حك المالم هل الايا وروسنياة حت 4 رها ان 
فككران تسب فة عالية من كاتا شبد ان اورويا اللو شارت محا 
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وثمانية وعشرين مليون نسمة. تتوقع الأمم المتحدة أنه بحلول عام 2050»: فإن هذا 
العدد سينخفض إلى ما بين خمسمائة وسبع وخمسين مليون نسمة وستمائة وثلاث 
وخمسين مليون نسمة» ما يشكل نسبة انخفاض مريعة. يشير الرقم الأقل إلى 
ولادة 621 طفل لكل امرأة؛ أما الرقم الثاني فيشير إلى ولادة 1.2 طفل لكل 
امرأة. أما معدل الخصوبة 2 أوروبا اليوم فيبلغ 4۰1 طفل لكل امرأة. ولبذا 
السبب فإننا سوف نركز على الإسقاطات الأقل» باعتبارها ستكون هي 
السائدة. 

من الناحية التقليدية» يعتبر النقص * معدل النمو السكاني مؤشراً على 
نقص ل معدلات القوة. هذا بالتأكيد ما ستؤول إليه الحال ب4 أوروبا. أما بالنسبة 
للبلدان الأخرى كالولايات المتحدة» فإن المحافظة على معدلات النمو السڪاني› 
أو إيجاد طرق تكنولوجية للتعويض عن التناقص 4 عدد السكان ستكون 
أساسية إذا كانت الولايات المتحدة حريصة على المحافظة على قوتها وتفوقها 2 
الأعوام المائة القادمة. 

هذا دليل على أن مثل هذا الوضع الجدي لا بد من إيجاد سند له؛ ولذا علينا 
أن نتوقف من أجل التدقيق ب الأرقام قليلاً قبل أن نفكر بالعواقب. هذا حدث 
مفصلي 2 التاريخ البشري» وعلينا أن نفهم السبب وراء حدوث ذلك. 

دعونا نبدأ بإجراء مقارية بسيطة. فقد ارتفع عدد سكان العالم بين عامي 
0 و1950 من حوالي مليار نسمة إلى ما يقرب من ثلاثة مليارات. وارتفع الرقم 
بين عامي 1950 و2000 من ثلاثة مليارات إلى ستة مليارات. لم يكن يزداد تعداد 
سكان العالم وحسب» بل كانت تلك الزيادة مستمرة 2 التصاعد بمعدلات 
تبعث على الدهشة. ولو استمر هذا التصاعد 2 النمو السكاني على نفس 
المنوال» لكانت النتيجة كارثة عالمية. 

لكن معدل النمو السكاني لم يستمر 2 التصاعد؛ بل انخفض تسارعٌ 
وتيرته بصورة دراماتيكية. وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة» فإن النمو 
السكاني سيتصاعد بين عامي 2000 و2050 ولكن بما لا يتجاوز خمسين 
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بالماثة» وهو ما يشكل ما نسبته نصف النمو السكاني خلال الأعوام الخمسين 
الماضية. أما ‏ النصف الثاني من هذا القرن» فسيصبح الأمر أكثر لفتاً للانتباه. 
صحيح أن معدل النمو السكاني سيستمر ك التصاعد؛ ولكن بحسب مصادر 
إخضائية أخرى» كإن ها انو لن بتاور نة رة بالماكة: هذ شه عملي 
الدوس. على الفرامل. آشارت بعض التوقعات (من خارج الأمم المتحدة) إلى أن 
المجموع الكلي لسكان الكرة الأرضية سوف يتراجع بحلول العام 2100. 

نكن الل الأنففن وزاماتيكية: هوف طهر البلندان اة 
صناعياًء والتي تشهد العديد منها انخفاضاً ملحوظاً 4 عدد سكانها. وستشهد 
دول من الدرجة المتوسطة مثل البرازيل وكوريا الجنوبية استقراراً ب4 معدل النمو 
السكاني فيها يحلول منتصف القرن» ويعدها سيبدا هذا المعدل بالاتخفاض 
كناروجيا وميْظم يحلول عام 2100 نظف ايدان الأقل فور ك الحالة :مكل 
الكونفو وبتغلاديش» فإن معدل التمو السكاني فيها سوف يستمر 4 التصاعد 
حتى عام 2100 + ونكن ليس على نفس المنوال الذي درجت عليه تلك الدولتان 
خلال الأعوام الحاقة الخاضية. على آي حال كاملوا دد المسالة يدوم وستحدون أن 
الانفجار السكاني قد أشرف على نهايته. 

دعونا نتأمل الرقم: 1:2 البالغ الحساسية. هذا يشير إلى عدد الأطفال الذي 
يتين على كل أمرأة أن جه بالعدل العام وذلك هن أجل الكحافظة على نة 
سكان متوازنة ومستقرة ب4 العالم. لكن أي عدد يتجاوز هذا الرقم يعني زيادة 
4 عدد السكان ب2 العالم: أما أي عدد ينقص عن هذا الرقم» فيعني أن عدد 
سكان العالم سوف ينخفض. بلغ عدد الأطفال التي تنجبهم كل امرأة بحسب 
إحصاءات الأمم المتحدة 7:4 أطفال عام 1970. وانخفض هذا العدد ‏ عام 2000 
إلى 72 أطفال لكل امرأة. تذكرواء أن هذه الأرقام تمثل المعدل العام الوسطي 
على الصعيد العالمي. يمثل هذا انخفاضاً دراماتيكياً؛ كما أن ذلك يفسر السبب 
وراء استمرار النمو السكاني» ولكن ببطء أكبر مما كانت عليه الحال ب2 
السابق. 
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تتوقع الأمم المتحدة أنه بحلول عام 2050: سينخفض معدل الخصوية على 
الصعيد العالمي إلى مستوى 05:2 من الأطفال لكل امرأة. وهذا المعدل أقل من 
معدل 1:2 المطلوب من أجل تأمين استقرار 4 النمو السكاني العالمي. هناك توقع 
آخر للأمم المتحدة ‏ هذا الصدد مبنى على افتراضات أخرى تشير إلى معدل 6:1 
وات لكل امرأة. ولذا فإن الأمم المتحدة التي تحوز على أفضل الإحصاءات 
المتوفرة» تتوقع أنه بحلول عام 2050 سيكون معدل التمواالستكات إما مسهرا 
أو آنه سوشهن اتا ضا رامات كا آنا شه اميل :]ل الأعتفاد نان الاجمال 
الثاني هو الأقرب إلى الحقيقة. 

سوف يكون الوضع أكثر إثارة للاهتمام لو تأملنا ب4 المناطق المتقدمة ب 
العالم» أي الدول الأربع والأربعين التي تمثل الدول الأكثر د تقدماً 4 العالم. إن 
حصة المرأة من إنجاب الأطفال 4# هذه الدول تبلغ 1» 6 اقلا ڪل اهراد 0 
أن مجموع السكان يشهد تراجماً ملحوظا. تراجعت معدلات الولادة 4 البلدان 
التي تند تنتمي إلى الدرجة المتوسطة إلى 9:2 وما تزال تتراجع. حتى الدول الأكثر 
لها کید راجا دوو اغ ال لتك ن امراك زق 6:5 أظمال البو »ومين 
المتوقع أن تنخفض إلى معدل 0:3 أطفال لكل امرأة بحلول عام 2050. ما من شك 
4 أن معدلات الرلادات تبكل تكو ا ويبقى السؤال: لماذا؟ يمكن تتبع 
الجواب على هذا السؤال من خلال تقصّي الأسباب التي أدت إلى الانفجار 
السكاني 4 المقام الأول؛ لأن الانفجار الشكاني بمعنى من المعاني» أوقف نفسه 

هناك سببان واضحان ولافتان أديا إلى حدوث الانفجار السكاني» تجلى 
أولبما 4 انخفاض معدل الوفيات بين حديثي الولادة؛ أما الثاني» فقد تجلى بك 
الزيادة الحاصلة 4 معدل الأعمار. يعزى كلا السببين إلى التقدم 2 مجال الطب 
الحديث» وتوفر كميات أكبر من الغذاء وتوفير المزيد من الخدمات 4 مجال 
الصحة العامة التي بدأ تقديمها 4 أواخر القرن الثامن عشر. 

لا توجد إحصاءات دقيقة حول معدلات الخصوبة عام 1800 : لكن أفضل 
التقديرات تراوحت بين 6۰5 و8 أطفال لكل امرأة بصورة وسطية. كانت النساء 
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عام 1800 تلد نفس عدد الأطفال التي تلدهن النساء 4# بنغلاديش اليوم؛ ومع 
ذلك» لم يكن عدد السكان يزداد حينها. فمعظم الأطفال الذين ولدوا عام 
0 لم يصلوا إلى سن تؤهلهم للزواج والإنجاب. ويما أن قاعدة 1:2 أطفال ما 
تزال سارية المفعول» فقد كان ستة أطفال من كل ثمانية» يموتون قبل الوصول 
إلى سن البلوغ. 

الدواء والغذاء والوعي الصحي خفض بصورة دراماتيكية عدد الوفيات بين 
الأطفال والرضع؛ ومع حلول نهاية القرن التاسع عشر»ء أصبح معظم الأطفال 
يعون ل سن کون فيه ما وو اتاک ولرک من انشفناض حدق 
الوفيات» فإن هيككلية العائلة لم تتغير؛ إذ استمر الناس 4 إنجاب نفس العدد من 
الأطفال كما ے السابق. ش 

لا توجد آية صعوبة ب4 فهم الأسباب الموجبة لذلك. أولاً دعونا نواجه حقيقة أن 
الناس يحبون ممارسة الجنس» وأن ممارسة الجنس من دون استعمال وسائل منع 
الحمل تؤدي إلى إنجاب الأطفال. كما أنه لم تتوفر وسائل منع الحمل 4 تلك 
الفترة. لكن الناس لم يكونوا يمانعون 2 إنجاب العديد من الأطفال» لأن 
الأطفال أصبحوا يمثلون أساس الثروة. ففي المجتمع الزراعي» كان كل من 
يملك يديّن اثنتيّن؛ قادراً على كسب المال؛ ولم يكن عليكم أن تكونوا قادرين 
على القراءة والكتابة أو أن تلموا بتقنية الكومبيوتر كي يكون بإمكانكم 
اقتلاع الأعشاب الضارة أو نثر البذار أو القيام بأعمال الحصاد والقطاف. كان 
الأطفال الأساس الذي اعتمد عليه الآباء ‏ سن التقاعد؛ 2 حال بقوا على قيد 
الحياة إذا تقدم بهم العمر. لم يڪن هناك ضمان اجتماعي حينها؛ ولكن كان 
بإمكانكم الاعتماد على أبنائكم الذين سوف يعتنون بكم عندما تتقدمون 2 
العمر. ڪان جزء مما تقدم يتعلق بالعادات» لكن جزءا آخر منه يتعلق بالتفڪير 
الاقتصادي العاقل. فالأب كان يملك الأرض وكان له الحق ك زراعتها 
واستثمارها. وكان الولد بحاجة إلى أن يعمل 4 الأرض كي يقتات على مواردها؛ 
ولہذا السبب كان الأب هو صاحب القرار 4 هذا الشأن. ۰ 
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4 الوقت الذي وفر الآبناء الازدهار للعائلات ودخلاً لسن التقاعد» فإن 
المسؤولية الرئيسية للنساء تمثلت 4 إنجاب أكبر عدد ممكن من الأطفال. إذا 
أذحبت: التعناء أطفالا ».و إذا اييقطون العا هلق فيس اة تعد علي الولادة 
تصبح حياة العائلة أكثر رخاء. لكن تلك هي مسألة حظ» لكنها فرصة تستحق 
أن مُستَثْمرَ من وجهة نظر كل من العائلات والرجال الذين يتحكمون فيها. وما 
بين الشهوة والجشع» لم يكن هناك أي سبب يمنع من إنجاب أعداد أكبر من 
الأطفال» والمجيء بهم إلى العالم. 

من الصعب تغيير العادات. فعندما بدأت العائلات بالتوجه نحو المدن بأعداد 
كبيرة» كان الأطفال ما يزالون يُعتَبّرون ثروة قيّمة. وكان بإمكان الآباء إرسال 
أولادهم الذين لم تكن أعمارهم تتجاوز السادسة للعمل 4 مصانع بدائية 
ويقبضون مرتباتهم. © بدايات المجتمعات الصناعية» لم يكن العمال بحاجة إلى 
مهارات أكثر مما كان العمال ب2 المزارع يمتلكونها. ولكن بعد أن أصبحت 
امامل أكقر معيو :تدا اة تایا إل خد مات اطفال دين 
السادسة. وبدأ أصحاب تلك المعامل يشعرون بالحاجة إلى عمال متعلمين إلى حد 
ما. و4 مرحلة لاحقة» بدأوا يعلنون عن حاجتهم إلى مدراء متخصصين 2 إدارة 
الأعمال. 

وبعد أن تقدمت الصناعة وتطورت» انخفضت الجدوى الاقتصادية لعمالة 
الأطفال. ولكي يستمر هؤلاء الأطفال 2 تقديم جدوى اقتصادية لأصحاب رؤوس 
الأموال» كان لا بد لهم من الالتحاق بالمدرسة لتحصيل العلم. وبدلا من رفد 
ميزانية العائلة بدخل إضا2» فقد بدأ هؤلاء الأطفال باستنزاف تلك الميزانية. 
كان لا بد من توفير الحساء والمأوى للأطفال؛ ومع مرور الوقت» ازدادت 
حاجتهم بصورة دراماتيكية إلى مزيد من التعليم إلى أن وصل الأمر اليوم بالعديد 
من الأطقال إلى حب الاستموارسة الذهاب إل المداوين والخامحات عقن مضق 
العشرينات من أعمارهم من دون أن تكون لديهم فرصة 2 تحقيق أي دخل مادي 
على الإطلاق. وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة» فإن متوسط عدد الأعوام التي 
يقضيها الشخص ب مجال التعلم ‏ الدول الخمس والعشرين الأكثر تقدماً بذ 
العالم يتراوح ما بين خمسة عشر عاماً وسبعة عشر عاما. 
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استمر الاتجاه لإنجاب أكبر عدد ممكن من الأطفال حتى نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين. العديد من أجدادنا أو أجداد أجدادنا انحدروا 
من عائلات كانت تتكون الواحدة منها من عشرة أبناء أو أكثر. قبل عدة 
أجيال» كنتم تُمَدُون محظوظين إذا بقي ثلاثة من أصل عشرة أبناء على قيد 
الحياة. آما الآن: فإن معظمهم يبقون أحياء. ولكن»ء بحسب اقتصاد عام 1900: 
كانوا جميعاً يتوجهون إلى العمل الذي كان من السهل بالنسبة لهم الحصول عليه 
عنذها يصلون :إلى شنال وهذا بالضيط ما كام به مهي 

كان غو ابا قا رتنا ف القرن القامو معو يترون نة وا اا ف 
القرن التاسع عشر فقد كان عشرة أبناء 4 فرنسا يعتبرون عيئاً على العائلة. و2 
ارو لرن ت و عاد ره أ تا وق عا الس ةة مرا كا ركه 
اشتفرق 'استيعاب هذا الواقع تعض الوظه: ولكخ ف ثهاية المظاف» بدا واضحا 
أن معظم الولادات لا تنتهي بوفاة حديثي الولادة» وأن تكلفة تربية الأطفال 
ا عا هنا بوعل وزاك انات تسو فاا دآ کون عد افر ها 
أقل» وأن ينجبوا أولاداً لمتعة الوالدين وليس من أجل جني فوائد اقتصادية أو مادية 
من خلال دفعهم إلى سوق العمل. التقدم ‏ المجال الطبي خصوصاً فيما يتعلق 
بوسائل منع الحمل ساعد كثيراً ب تحقيق هذا المبتفى؛ لكن الكلفة العالية 
لتربية الأطفال دفعت باتجاه خفض معدل الولادات. وتحول الأطفال من منتجين 
للثروة إلى مستهلكين لبا. وبدأ الآباء والأمهات بتلبية حاجات أبنائهم من خلال 
رعاية طفل واحد» وليس عشرة أطفال. 

لنتحندث الآن عن موضوع الزيادة © طول العمر. إذ كلما ازداد عمر 
الإنسان» ازداد عدد سكان الأرض. ازداد معدل الفترة العمرية بالتزامن مع 
الاتخماضن الشديد فق معدل وفيات الأطفال والرشغ: كان متوسنظط الأعمنار عنام 
0 ب كل من أوروبا والولايات المتحدة لا يتجاوز الأربعين عاماً. أما ‏ عام 
0 فقد اقترب هذا المتوسط إلى ثمانين عاما. إذا» تضاعف متوسط الأعمار 
خلال الأعوام المائتين المنصرمة. 
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الأعوامائانةٌ القادمة : استشراق للقر نالحادي والعشرين 


الزيادة المستمرة 4 معدل متوسط الأعمار ممكنة؛ لكن قلة قليلة من الناس 
كومن ان هنذا التوشيظ الكدىن سوق اغف سو اشر يي الماك اة 
ضتاعياء توك الأمه اكضدة زياد متوسخل الأغمار من سعة ومين عاما عام 
0 إلى اين وثمانين عاماً بحلول عام 2050. أما ب4 الدول الأشد فقراً فسوف 
يرتفع هذا المتوسط من واحد وخمسين عاماً إلى ست وستين. وذ الوقت الذي 
تستمر هذه الزيادة» إلا أنه لا يمكن اعتبارها زيادة حسابية وهي تتناقفص 
باستمرار. وهذا بدوره سوف يؤدي إلى انكماش 4 معدل الزيادة السكانية. 

إن عملية الانكماش التي حدثت خلال العقود الماضية ب4 الدول المتقدمة 
مبناهياً ستيب الدول الأشد ففرا [اسنتقيل القريب طالماكلة ا 3ة من 
عشرة أبناء 4 مدينة مثل ساو باولو هي مؤشر أكيد على الانتحار الاقتصادي. 
قن يستقترق الأمو عة ا جال قادمة هل إن 'كنيزهةه العاداك: :إلا ان من الوك 
أن تلك العادات سوف تخضع للتغيير 2 المستقبل. ولن تعود هذه العادات من جديد 
طالما آن غملية تعليم الطفل وتهيثته للاتخراط 4 سوق العمل الحديفة مستمرة 
وتصبح فترة تحضيره أطول وأكثر كلفة. وبين انخفاض معدلات الولادة والزيادة 
البطيئة 2 معدل متوسط الأعمارء لا بد من أن تتوقف الزيادة السكانية. 
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الأعوام/ لان القادمة : استشرافٌ للقر نالعادي والعشرين 


التناقص السكاني ونمط حياتنا 


ما علاقة كل ما تقدم بالقوة العالمية ‏ القرن الحادي والعشرين؟ يؤثر التناقص 
السكاني ب الدول كافة ؛ كما سوف يتبين لنا ب4 الفصول التالية من هذا 
الات وهو ووش انا ورات الا طمن هذه النول: كوف هود اكاد 
المنخفض ‏ كل شيء بدءاً بعدد أفراد القوات المسلحة التي يمكن أن تقاتل ب 
اخروت زل إن غود الى العامة :انها مال راغات الا ةا ا 
وسوف تؤثر العملية التي نتحدث عنها ب مجالات أكبر بكثير من مسألة عدد 
سكان الدولة المعنية. فهي تحدث تغييراً 4 الطريقة التي يحيا بها التاس؛ 
وبالتالي» بالكيفية التي تتصرف فيها تلك الدول. 

دعونا نبدأ بالحديث عن ثلاث حقائق جوهرية. يتجه متوسط الأعمار إلى 
اف مول الان غاا :ف النجول اتوم سستاه] ضما ضيه يدل 
الولادات اتخفاضاً كبيرا؛ أما الفتزة التي تستفرقها عملية التعليم فإنها تزداد 
أكثر فأكثر. ويعتبر نيل الشهادة الجامعية 2 هذه الأيام الحد الأدنى المطلوب 
للنجاح على المستويين الاجتماعي والاقتصادي ب الدول المتقدمة. يتخرج معظم 
الشباب من الجامعة ب4 سن الثانية والعشرين. ولو أضفنا إلى تلك الفترة المدة التي 
تستقرقها الدزاسات العليا فهذا يعني أن الناس لا يلجون إلى سوق العمل قبل سن 
الخامسة والعشرين. لا يتح الجميع هذا التسودج بطبيفة الحال: ولكن نة 
كبيرة من الشكان تمل ذلك :وتتضتمح هذه النسية نظ اولك الذين سوق 
يُصتبحؤن حزما من القيادة السياسية والاقتصادية فق طف بلدا 

ثتيجة كا تقدم:..خضبعت :مقاييسس الزواج إلى تخولات دراماتيكية: فالتا 
بدأت تؤجل مشروعات الزواج إلى مدة أطول» وتطول هذه المدة أكثر عندما يتعلق 
الأمر بإنجاب الأطفال. دعونا ننظر 4 تأثير كل ذلك على النساء. فمنذ مائتي 
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خاو دات الا اقحات الأطفال رهن ن الرامعة: اشكترت الا د 
إنجاب الأطفال وتربيتهم وحتى دفنهم إلى حين موتهن. كان ذلك مهما جداً لخير 
العائلة والمجتمع. فإنجاب الأطفال وتربيتهم كان كل ما على النساء القيام به 

آما ب4 القرن الحادي والعشرين: فقد تفير هذا النمط بصورة كلية. لنفترض 
أن امرأة ماء قد وصلت إلى سن البلوغ ب4 عمر الثالثة عشرة ودخلت مرحلة اليأس 
4 سن الخمسبن» فإنها حينئذ تكون قد عاشت ضعف مدة أسلافها من النساء 
وبالتالي» سوف تكون قادرة طيلة أكثر من نصف حياتها على إنجاب الأطفال. 
لنفترض أيضاً أن المرأة أنجبت اثنين من الأطفال. 4 هذه الحال» سوف تُمضي 
ثمانية عشر شهراً ب4 فترتيٰ حمل» أي ما مجموعه اثنان بالمائة من حياتها تقريباً. 
لنفترض الآن» نمطا شائعاً إلى حد ماء آي أن المرأة سوف تنجب هذين الطفلين 
على دض كلاثة أعوام لكل ولاذة وان كل طقل يلصدق باللمذرسة 4 سن الخامسة 
وأن المرأة تعود إلى العمل خارج المنزل عندما يبدأ طفلها الأول مرحلته الدراسية. 

المجموع الكلي للأعوام التي تقضيها المرأة 4 عملية الإنجاب والرعاية يبلغ 
ثمانية أعوام من حياتها. وإذا أخذنا بعين الاعتبار متوسط الأعمار البالغ ثمانين 
غاا کان ك لوقك الملكرين كايا فت الأطفال وتر وف کف 
إل ما مجمؤغه عشرة بالائة من حياتهاء آم هخرة الحمل فتلي من كوتها 
النشاط الرئيسي للمرأة» إلى أن تصبح واحدة من النشاطات الكثيرة المنوطة بها. 
أضيفوا إلى هذا التحليل حقيقة أن العديد من النساء تتجب طفلا واحدا فقط» 
وأن العديد منهن يلجأن yT‏ الأطفال أو إلى تسهيلات تربوية جماعية 
أخرى لأطفالين» قبل بلوغهم سن الخامسة؛ ما يعني أن هيكلية حياة المرأة 
برمتها قد تغيرت تغيرا جذرياً. 

هنا تستطيع تيان جذوى لرك النسوية قطان أن القناء تشن كما 
أقل من وقتهن لإنجاب الأطفال وتربيتهم» فهذا يعني أنهن أصبحن أقل اعتماداً 
على الرجال مما كنّ عليه قبل خمسين عاماً. لو أنجبت المرأة الأطفال من دون 
وجود زوج 4 حياتها ب4 الماضيء لعرّضت حياتها إلى كارثة اقتصادية كبرى. 


99 
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لكن هذه الحال تغيرت الآن» خصوصاً بالنسبة للمرأة التي نالت قسطأ وافراً من 
التعلم. فالزواج لم يعد مسألة تحتمها الضرورة الاقتصادية. 

فووا هذا إن موقم لآ تتم فيه طملية الزواج بناء على الحا والمنقعة بل 
بناء على الحب المتبادل. لكن المشكلة 4 مسألة الحب هو أنه عرضة للتغير» فهو 
ياك ريده ا ی الکن سر جن اساب عا كلدية ست عن ذلك بقل 
تأكيد زيادة مطردة 4 حالات الطلاق. إن تلاشي الضرورة الاقتصادية يؤدي إلى 
زوال قوة استقرار كبرى 4# مؤسسة الزواج. ربما يستمر الحب وغالباً ما يصمد 
وجه الزن لته يسن ذاه يكو أهل فة مهنا تكون عليه الخال عندنا 
يرتبط بالضرورة الافتصادية. 

كانت الزيجات مضمونة تحت مظلة العبارة الشهيرة "إلى أن يفرّق بيننا 
الموت". كان ذلك الانفصال غالبا ما يحدث بعد الزواج بفترة وجيزة. كانت هناك 
2 الماضي العديد من الزيجات التي استمرت لخمسين عاماً خلال قترة التحول 
عندما كان الأبوان لديهما عشرة أبناء أحياء. ولكن قبل تلك الفترة» كانت 
الزيجات تنتهي باكرا بسبب موت أحد الشريكين وكان على الشريك الباقي 
على قيد الحياة أن يتزوج من جديد وإلا عرض نفسه لكارثة اقتصادية. مارست 
أوروبا ما يمكن أن نطلق عليه وصف تعدد الزيجات التسلسلي حيث يتزوج الأرمل 
وا ا ما حاتت انراة توت اشناء النولاد6 و کر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين أبقت العادات والتقاليد السائدة آنذاك على 
تماسك الزواج لمدد طويلة جداً. لكن نمطأ جديداً ظهر 4 وقت لاحق من القرن 
ارين سياف ر وك ر ا م ك ا دوا 
فرضته حالات الطلاق وليس الموت. 

دعونا نضيف نمطا آخر إلى ما تقدّم. فبينما كانت الزيجاث تتم غندما 
يكون أحد الزوجين أو كلاهما ‏ سن المراهقة: فإن الناس الآن يتزوجون بعد 
أن يصلوا إلى أواخر العشرينات أو مع بداية الثلاثينات من أعمارهم. كان آمراً 
عاديا أن يكون الرجل أو المرأة ب4 حال من الخمول الجنسي إلى أن تتم عملية 
الزواج ب سن الرابعة عشرة؛ لكن اليوم يمكننا القول إن من غير الواقمي البتة 


100 
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توقع أن يتزوج شخص ب عمر الثلاثين ولا يكون قد مر قبل ذلك بتجربة جنسية. 
أن يعيش الناس سبعة عشر عاماً بعد تجاوزهم سن البلوغ من دون أن تكون لديهم 
أية نشاطات جنسية؛ هو أمر لا يمكن أن يكون 4 الحسبان. 

نعيش الآن عصراً يتماهى مع أنماط حياةٍ يكون الناس فيها ثيطين جنسياء 
غير أنهم عاجزون عن توفير الدعم لأنفسهم مالياً. هناك أيضاً عصرٌ يكونون فيه 
قادرين على توفير الدعم لأنفسهم مالياً ب الوقت الذي يكونون نشطين جنسيا 
لكنهم يختارون عدم الإنجاب. النمط التقليدي للحياة ينهار ب4 الوقت الذي لا 
تظهر أ الأفق أية أنماط بديلة له حتى الآن. وكان من المتعارف عليه أن 
المساكنة مرتبطة بالزواج الرسمي والقانوني لكن المسألتين منفصلتان الآن تماماً 
عن بعضهما بعضاً. حتى مسألة الإنجاب أصبحت غير مرتبطة بعقد الزواج» أو 
حتى بمبدأ المساكنة. معدل الحياة الأطول وانخفاض معدل الخصوبة والأعوام 
الإضافية المطلوبة لإتمام عملية التعلم هي بمجملها عوامل ساهمت 2 تلاشي نمط 
الحياة التقليدية والأنماط الاجتماعية السايقة. 

آلآ بتكو لبذ الكوحة أن نن فالنساء الآن قافالا آهل ن كردي 
العديد من الأطفال بك مجتمع صناعي مديني يعتبر انتحاراً اقتصادياً. هذا المفهوم 
الجديد غير قابل للتغير لأن كلفة تربية الأطفال لن تميل نحو الانخفاض» كما 
أن فكرة تشغيل الأطفال من عمر السادسة ليست 2 وارد الحدوث البتة. إضافة 
إلى أن معدل وفيات الرضع وحديثي الولادة لن يرتفع..ولذاء فإن التوجه نحو 
إنجاب عدد أقل من الأبناء وليس العكس سوف يستمر طيلة القرن الحادي 
والعشرين. 
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العواقب السياسية 


الشرائح الأكثر تعلماً بين السكان هي أكثر الشرائح التي غيّرت الأنماط 
الحياقة الكذينة مجرئ حيافة بدرحة تير آما الراك الأكدر راء فقن 
عاشت ف عالم عائلات غير فاعلة أو مؤثرة منذ أن بدأت الثورة الصناعية. وقد 
سادت 2 أوساط تلك العائلات الأنماط العشوائية ثية لعملية الإنجاب. ولكن ما بين 
طبقات المجتمع التي تلقى أفرادها تعليما جامعيا: والذين ينتمون بمعظمهم إلى 
فئات المحترفين ورجال الأعمال من ناحية: ويين الطبقة الدنيا 4 المجتمع من 
ناحية أخرى» هناك طبقة كبرى ب4 المجتمع خضعت بصورة جزئية إلى تجرية 
التحولات الديموغرافية. 

هناك توجهات أخرى ضمن شرائح العمال من ذوي الياقات الزرقاء والياقات 
-الوردية؛ ومن أهمها أن هؤلاء لم يتلقوا سوى تعليم محدود. وكان من نتيجة ذلك 
تضيّق البوة بين مسألتيْ البلوغ والإنجاب. يميل الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه 
الشرائح إلى الزواج مبكرا وإنجاب الأطفال كذلك ب4 سن مبكرة. وهم أكثر 
اعتماداً على يفضهة فنا من الناحية الافتصادية» ويتبع ذلك الكثير من 
العواقب المالية التي تتطلبها إجتراءات الطلاق التي يمكن أن تكون نتائجها 
وخيمة. هناك عناصر غير عاطفية ثب ھن على هزه الريجات على في الات كم 
قر إن الطلاق باعصاره خد إفرازات هذا انرون اما كانحيانة الروجية زد 
الجنسن :قبل الزواج. 

تضم هذه المجموعة العديد من المحافظين اجتماعياً؛ وهي مجموعة صغيرةء 
إلا أنها تتمتع بنفوذ اجتماعي كبير. تنبع قوة هذه المجموعة من حقيقة أن أفرادها 
يتحدثون من منطاق القيم التقليدية. فالفوضى التي تعيشها الطبقات الأكثر تملما 
لا يمكن تصنيفها بعد على أنها تنتمي إلى عالم القيم. سوف يمر قرن كامل قبل 
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أن تتحول أنماط حياة هؤلاء إلى نظام له قيّمّه وأخلاقياته الخاصة به. ولذاء فإن 
المحافظين الاجتماعيين يتمتعون بميزة قوية؛ إذ إن حديثهم ينطلق من موقع 
التقاليد التي تتمتع بسلطة معنوية كبيرة. 

ولكن كما سبق أن رأيناء بدأت الفروقات التقليدية بين الرجال والنساء 
تنهار. ففي حين أن النساء يعشن أكثر من الرجال ولديهن عدد قليل من الأطفال» 
فإنهن لم يعدن مجبراتٍ من قبل الظروف المحيطة على ممارسة الأدوار التقليدية 
التي كن يؤدينها قبل تحول المجتمع إلى مجتمع مديني وصناعي. كما أن العائلة 
لم تعد أداة اقتصادية هامة كما كانت سابقا. إضافة إلى ذلك» لم يعد الطلاق 
يشكل كارثة افتصادية بالنسبة للمرأة» وأصبح الجنس قبل الزواج مسألة 
مفروغا منها. كما أصبحت المثلية الجنسية والتجمعات المدنية المناهضة للإنجاب 
شائعة جدا. وإذا كانت العاطفة هي أساس الزواج ومنطلقه؛ فلماذا إذاًء لا يعتبر 
زواج المثليين مشرعناً مثل الزواج التقليدي؟ وإذا لم يعد الإنجاب أحد مبررات 
الزواج ودوافعهء فإن من المنطقي اعتبار أن زواج المثليين تنطبق عليه الشروط 
ذاتها. كل هذه التغيرات مُشتقة من التحولات الجذرية 2 أنماط الحياة التي تعتبر 
جزءا لا يتجزأ من مظاهر نهاية عصر الانفجار السكاني. 

بالتالي» ليس من قبيل المصادفة أن المحافظين التقليديين ضمن كافة 
المجموعات الدينية من كاثوليك ويهود ومسلمين وغيرهم» ركزوا على العودة إلى 
الأنماط التقليدية المؤدية إلى الإنجاب. تدعو كافة هذه المجموعات إلى بناء 
عائلات كبيرة العدد. تعتبر العودة إلى الأدوار التقليدية المنوطة بالنساء 24 هذا 
السياق منطقية جدأء تماماً كما تفعل التوقعات التقليدية من موضوع الزواج 
الملبكر ومسألة العفة وديمومة الزواج (إلى أن يفرّق بيننا الموت). المفتاح الذي يؤدي 
إلى كل تلك النتائج هو إنجاب أعداد أكبر من الأطفال: وهو مبدأ من مبادئ 
المحافظين التقليؤيين: كل ما هذا ذلك ر ارا انوا 

القضية هنا لا تتعلق:فقط بمسألة الإنجاب 2 المجتمعات الصناعية المتقدمة. 
يستند أحد الأسس التي تبنى عليها معاداة أمريكا على سبيل المثال» إلى فكرة 
أن المجتمع الأمريكي ينادي بالتحلل الأخلاقي؛ وأنه يشجع على الفحش 2 
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أوساط النساء ويدمر بنية العائلة. لو قرآتم خطابات أسامة بن لادن» فستجدون أن 
هذا الموضوع يتكرر بصورة مستمرة. العالم يتغير ونحن كما يقول» نبتعد عن 
أنماط السلوك التي كانت تعتبر من الناحية التقليدية» أخلاقية. ولبذا فهو أراد 
لنا أن نوقف هذه العملية. 

أصبحت هذه القضايا معرحكة كونية: إضافة إلى أنها أثارت موجات 
احتجاج سياسية فائلة * أكشردول العالم الضناعي تقدماً» خضوصا بج 
الولايات المتحدة. فمن ناحية» هناك مجموعة منظمة من القوى السياسية التي 
تعود ب4 جذورها إلى منظمات دينية موجودة على أرض الواقع. ومن ناحية أخرى, 
هناك قوة سياسية أقل تأثيراً من النمط السلوكي السائد الذي لا يأبه إلى عواقب 
الأفعال التي يتم القيام بها. وهذا النمط من السلوك تحركه الضرورة 
الديموغرافية. هناك بالتأكيد حركات تدافع عن جوانب عديدة لهذا التطور› 
مثل حقوق المثليين؛ لكن هذا التحول لم يتم التخطيط له مسبقاً. فهو يحدث 
هكر كل ساط 
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الكومبيوتر والثقافة الأمريكية 


دعونا نتأمل 4 المسألة من منظور آخرء. أعني من منظور التڪنولوجيا. ففي 
الوقت الذي يبدأ العصر الأمريكي » تترافق معه مصلحة أمريكية راسخة ج 
تدمير الأنماط الاجتماعية التقليدية» ما يؤدي إلى درجة ماء من عدم الاستقرار» 
ويوفر للولايات المتحدة مساحة قصوى للمناورة. الثقافة الأمريكية هي مزيج قليل 
من الكتاب المقدس والكومبيوتر: أي من القيم التقليدية والتجديد ببعده 
الأقصى. ولكن الكومبيوتر» بالتوازي مع الديموغرافياء هو ما يحدد شكل 
الثقافة الأمريكية» وهو الأساس الحقيقي للهيمنة الثقافية الأمريكية. إن 
الكومبيوتر سوف يصبح ذا أهمية قصوى 4# الأعوام المائة القادمة. 

يمثل الكومبيوتر تحولاً شديداً عن التكنولوجيا السابقة وطريقة جديدة 
للتعامل مع العقل. فهدف الكومبيوتر هو التحكم 4ك البيانات الكمية: أي 
الأرقام. وبصفته آلة تتحكم بالبيانات» فهو يعتبرتكئولوجيا فريدة. ولكن نظراً 
لكونه يختصر كل أشكال المعلومات كا موسيقا والأفلام والكلمة المكتوبة 
إلى مجرد رقم» فهذا يعني أيضاً أنه يمثل طريقة فريدة ب4 التعامل مع العقل. 

يستند الكومبيوتر إلى منطق مزدوج. هذا يعني ببساطة أن بإمكانه قراءة 
الشحنات الكهربائية التي تكون إما سالبة أو موجبة» ويتم التعامل معها إما على 
أساس 0 أو 1. كما آنه يستخدم مصفوفة من الأرقام المزدوجة لترمز إلى أشياء 
نعتقد أنها 4 غاية البساطة. ولذا فإن الحرف 4» يتمثل 4# رقم 01000001. أما 
نفس الحرف بصورته المصغرة a‏ فيتمثل بالرقم 01100001. تتم إعادة تنظيم هذه 
المصفوفات الرقمية على شكل لغة آلية يشرف عليها بدوره رمز كومبيوتري 
مكتوب بأي رقم ب2 أية لغة بدءاً بلغة ©8881 مروراً ب: C++‏ وانتهاء ب: 1218. 
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إذا كان هذا يبدو معقدا بعض الشيء» عندكن تذكروا الآتي: بالنسبة 
للڪومبيوتر٬‏ أي شيء يعتبر رقما بدءاً من حرف يظهر على الشاشة وانتهاء بأية 
مقطوعة موسيقية. الكومبيوتر يختصر كل شيء إلى أرقام مكونة من 13:0 
ولكي يتم التحكم بالكومبيوتر» فقد تم اختراع لغات اصطناعية تماماً. تهدف 
هذه اللغات إلى جعل الكومبيوتر يستخدم البيانات التي تمت تغذيته بها. 

نكن الكومبيوتريستطيع التعافل مع اشياء يكن التمبيرعتها من خلال 
استعمال رمز مزدوج. فهو يستطيع عزف الموسيقى» لكنه لا يستطيع تأليفها. 
بإمكانه أيضاً تخزين الشعر إلا أنه غير قادر على شرح معناه. بإمكانه السماح 
لكم بالبعت عن أي كتاب يخطر ببالكم؛ ومع ذلك» فهو غير قاذر على 
الف يخ القواغس المح هة والقواعن الشاطفة؛ عافن ت اكل 
المرجو. إنه خارق فيما يستطيع القيام به» لكنه يستثتي من ذلك كما هائلاً مما 
يمكن للعقل البشري القيام به. فهو مجردة أداة. 

إنه أداة قوية ومغرية. ومع ذلك» فهو يعمل بموجب منطق يفتقر إلى عناصر 
أخرى للعقل؛ أكثر تعقيداً. يركز الكومبيوتر على أشياء يمڪن أن تتمثل 
بالأرقام. وهو بفعلته تلك» فإنه يقود الناس أيضاً إلى التفكير بان الجوانب 
الأخرى للمعرفة هي إما أنها غير حقيقية أو غير مهمة. يتعامل الكومبيوتر مع 
العقل كأداة للوصول إلى الأشياء؛ وليس من أجل التأمل ب4 ماهية الأشياء. إنه 
يختصر بصورة دراماتيكية ما نعنيه وما نقصده بعبارة العقل. ولكن بإمكان 
الكومبيؤتز ضمن هذه المنطقة الضيقة: القيام باشياء مذهلة: 

كل مَنْ تعلم لغة البرمجة بإمكانه فهم صلابة منطقه وحقيقة أنه كائن 
مصطنع. فهو لا يشبه من قريب أو بعيد اللغة الطبيغية. إنه ‏ واقّع الأمريمثل 
تفيضا للقة الطبيميةكائلغة الطبيمية تهترن نحدة الدهن والقوارق الدقيعة والمعاني 
المعقدة التي تحددها معايير السياق والاستدلال. يجب على الأداة المنطقية أن 
تستثني كل هذه الأشياء؛ ب4 الوقت الذي يستسلم المنطق المزدوج للكومبيوتر 
تحقيقة أنه عاجرٌ عن التعامل معها. 
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سبقت الثقافة الأمريكية عصر الكومبيوتر الأمريكي. بني المفهوم 
الفلسفي للبراغماتية على مثل هذه العبارات كتلك التي أتى بها تشارلز بيرس» 
مؤسس البراغماتية: "لكي يتم التأكيد على معنى المفهوم الفكري» لا بد للمرء 
أن يأخن بعين الاعتبار العواقب العملية التي يمكن أن تنجم بالضرورة عن حقيقة 
ذلك المفهوم. كما أن مجمل هذه العواقب سوف تشكل المعنى الشامل لهذا 
المفهوم." بعبارة أخرى؛ إن مغزى أية فكرة يكمن 2 عواقبها العملية. ويُسِتَّنتَج 
مما تقدم» أن أية فكرة لا تحمل 2 طياتها عواقب عملية» يعوزها المعنى. إن 
النظر إلى فكرة العقل التأملي برمتهاء باعتبارها غاية بحد ذاتهاء لم يعد له 
جدوى. 

كانت البراغماتية الأمريكية بمثابة هجوم على الميتافيزيقيا الأوروبية 
باعتبار أن هذه الأخيرة غير عملية وغير واقعية. كانت الثقافة الأمريكية مهووسة 
بما هو عملي» وتشعر بالاحتقار تجاه كل ما هو ميتافيزيقي النزعة. ولذا فقد 
كان الكومبيوتر ولفة الكومبيوتر المؤشران الحكاملان على الفكرة 
البراغماتية للعقل. كل سطر من سطور الرمز لا بد من أن تكون له عاقبة عملية. 
المعيار الوحيد لجدوى أي شيء هو وظيفيته وحسب. ليس من المنطقي أو المقبول 
بالنسبة للمنطق الأمريكي أن تكمن قيمة الشيء 4 جماليته» بل 4 مدى 
قابليته للاستخدام. 

إن فكرة البراغماتية كما تطورت إلى لغات مثل ++0©: تمثل تبسيطا 
شديدا وابتعاداً عن فضاء العقل. فالعقل الآن؛ يتعامل مع بعض الأشياء التي تقاس 
جميعها بمدى عواقبها العملية. كل شيء تعوزه العواقب العملية مستثنى من فضاء 
العقل ويّدفْعٌ به نحو فضاء آخر أكثر دونية. بعبارة أخرى» لا تتعامل الثقافة 
الأمريكية بسهولة مع مفهومي الحق والجمال. إنها تثمّن عالياً إنجاز الأشياءء 
وكذلك عدم القلق بشأن أهمية ما تقوم به. 

هذا ما يمنح الثقافة الأمريكية حقيقتها المركزية وقوتها الدافعة البائلة. 
التهمة الموجهة للثقافة الأمريكية هو أنها رفعت من شأن ما هو عملي على حساب 
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كافة الأشكال الأخرى للحقيقة. هذه التهمة صحيحة؛ إلا أنها أخفقت 4# تقدير 
قوة هذا الانتقاص. فما هو عملي هو الذي يصنع التاريخ. 

تان ف کر التفاكنة الام رة لن انا آنه لا مكب وف هد 
النظر إلى البراغماتية باعتبارها فلسفة» بل كذ اعتبار الكومبيوتر تجسيدا 
للبراغماتية. لا شيء يمثل الثقافة الأمريكية أكثر من الكومبيوتر؛ ولا شيء 
استطاع تغيير المالم بأسرع أو بأعمق مما قام به الكومبيوتر. يمثل الكومبيوتر 
الملامح الفريدة للمفهوم الأمريكي حول العقل والواقع أكثر بكثير مما تمثله 
الاو أو الخوركاك ولا 

يمكن تعريف الثقافة الكومبيوترية بأنها ثقافة بريرية. إذ أن جوهر الثقافة 
البربرية يكمن 4 اختصار الثقافة إلى قوة دفع بسيطة لا تتسامح البتة مع أي 
انحراف أو منافسة. تمثل الطريقة التي صمم فيها الكومبيوترء والأسلوب الذي 
تمت برمجته على آساسه» والطريقة التي تم تطويره من خلالباء قوة اختزالية 
كبرى. إنه يحتوي على عقل ليست مهمته التأمل 4 تركيبته المعقدة» بل عقل 
يختزل ذاته إلى أبسط أشكال التعبير» ويبرر ما يقوم به من خلال إنجازاته 
الان 

البراغماتية والكومبيوتر ومايكروسوفت (أو أية شركة أمريكية أخرى) 
عالية التركيز وذرائعية وشديدة التأثير. أما تشظي الثقافة الأمريكية فهو ظاهرة 
حقيقية جداأء إلا أن هذه الثقافة تعرّض نفسها للذوبان ‏ بوتقة بربرية 
الكومبيوتر ووحشيته؛ وهي الأداة التي تستخدم # المحصلة الكومبيوتر 
والشركة؛ وتشكل مكرناته. الشركات هي اقتباس أمريكي لمفهوم أوروبي. 
هذه الشركات تتحول بك صيفتها الأمريكية إلى نهج حياة. تشبه الشركات بف 
تشكليها ها تعن طن الثقافة الأمريحصية. كن شمولية هدو الشتركات اعدا 
4 التعبير عن توكيد ذاتهاء شأنها 2 ذلك شأن أية أيديولوجية أمريكية. 


108 


الأعوام/ دان ةٌالقادمة : استشرافٌ للقر نالحادي والعشرين 


الخلاصة 


الولايات المتحدة مثيرة للإعجاب اجتماعياً لكنها مُدانةٌ سياسياً. فهي تقبع على 
تخوم خط الصدع الأيديولوجي 2 النظام العالمي. و2 الوقت الذي ينخفض عدد 
السكان بسبب التحولات 4 أنماط عملية الإنجاب» فإن الولايات المتحدة تتحول 
إلى مركز لأنماط حياة اجتماعية أعيد تعريفها بصورة جذرية. لن يكون 
بإمكانكم التمتع بافتصاد حديث وعصري من دون الكومبيوترات 
والشركات؛ وإذا أردتم برمجة كومبيوتراتكم فأنتم بحاجة إلى تعلم اللغة 
الإنجليزية» وهي لغة الكومبيوتر. فمن من ناحية» من أراد مقاومة هذا التوجه» 
عليه أن يتجنب بشكل نشيطء نمط الحياة والتفكير الأمريكيين. ومن ناحية 
أخرىء أولئك الذين لا يتبتّون الطرق الأمريكية لن يكون بإمكانهم التمتع 
باقتصاد عصري. هذا ما يمنح أمريكا قوتها ويُشعِرٌ منتقديها بالإحباط المستمر. 
الانخفاض 4 عدد السكان يدفع هؤلاء إلى إعادة هيكلة أنماطهم العائلية 
وحياتهم اليومية. تغيّرٌ الكومبيوترات من طريقة تفكير الناس وتجعلها أكثر 
بساطة وأشد تركيزاً. كما أن الشركات تدأب على إعادة تنظيم الطرق التي 
نعمل بموجبها. بسبب هذه العوامل الثلاثة الآنفة الذكر»ء يخضع كل من الحب 
والعقل والحياة اليومية للتغيير» ومن خلال هذا التغييرء تتنامى القوة الأمريكية. 

تبعثرت المؤسسات القديمة» لكن لم تحل محلها بعد» مؤسسات جديدة. 
سيكون القرن الحادي والعشرون العصر الذي سوف تقوم فيه مجموعة من 
المؤسسات والأنظمة الأخلاقية والممارسات الجديدة بإطلالتها الأولى. وسيطبع 
النصف الأول من القرن الحادي والعشرين بطابع الصراع الاجتماعي الشديد على 
امستوى العاللى. وسيؤط نكل ذلك: الصرزاعات الدولينة الى ستقع ف القرن 
الحادي والعشرين. 
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الفصل الرابع 
خطوط الصدع الجديدة 


أين سيضرب الزلزال التالي» وكيف ستبدو عليه ملامح ذلك الزلزال؟ كي 
نجيب على هذا السؤال» فإننا نحتاج إلى تفحّتص خطوط الصدع الجيوسياسية ب 
القرن الحادي والعشرين. وكما هي الحال 4 عالم الجيولوجياء هناك العديد من 
مثل خطوط الصدع تلك. ومن دون أن نذهب بهذه المقارنة تخا علينا تحديد 
خطوط الصدع النشطة وذلك لكي نحدد المكان الذي سوف يحدث فيه ذلك 
الاحتكاك الذي سيتفاقم إلى حد يتحول فيه إلى صراع. و2 الوقت الذي يهمد 
التركيز على العالم الإسلامي» ما هي النقطة التي ستكون أكثر مناطق العالم 
سخونة وعدم استقرار 2 الحقبة التالية؟ 

هناك بحسن مناطق رش يقوة الى لدم اة هناك أولا بحوضن اة 
البادي الذي يعتبرذا أهمية بالغة. تسيطر البحرية الأمريكية على المحيط الہادي. 
يتكون الجزء الآسيوي المشاطئ للمحيط البادي من دول تركز كل اهتمامها 
على الجانب التجاري» وتعتمد على هذا الممر للوصول إلى أعالي البحار؛ ما يعني 
أنها تعتمد 4 ذلك على الولايات المتحدة. اثنتان من هذه الدول هما الصين 
واليابان» وكلتاهما تشكلان قوى رئيسية ج المنطقة يمكن لبما أن تشكلا 
تحديا للهيمنة الأمريكية. دخلت كل من اليابان والولايات المتحدة بين عامي 
1 و1945 4 صراع عنيف من أجل السيطرة على حوض المحيط البادي» وما 
تزال مسألة السيطرة على هذا الحوض قضية أساسية حتى اليوم. 

ا عفان تكش مس لاان سل اراتا بم تستوكل الاتحاد 
السوفييتي. فمنذ عام 1991» ما تزال روسيا تعمل على التحرر من تلك الحقبة 
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بتفس مفعم بالثقة بالذات. مع ذلك» تعاني روسيا من وضع جيوسياسي صعب. 
فإذا لم تنجح روسيا 4 تحرير نفسها من خلال إيجاد فضاء من النفوذ لاء فإن 
الاتحاد الروسي نفسه معرّض للتشرذم والانقسام. من ناحية أخرى» يمكن أن 
يؤدي خلق فضاء النفوذ هذاء إلى نشوب صراع مع كل من الولايات المتحدة 
وأوروبا. 

ثالثاًء هناك شكوك مستمرة حول الإطار النهائي للخارطة الأوروبية. فقد 
كانت وروا فرحا لوت مسك على امكواة ك قرو كنا اننا د 
الأعوام الستين الأخيرة كانت إما محتلة» أو تحاول أن تصيغ شكلاً من أشكال 
الاتحاد يمنع نهائياً المودة إلى أي شكل من أشكال الصراعات أو الحروب 
الدموية فيها. ما تزال أمام أورويا طريق طويلة للتعامل مع الفورة الروسية» 
وتهديدات الولايات المتحدة؛ إضافة إلى التوترات الداخلية. فالباب لم يغلق بعد 
بالتاكيد» :على اختمال اتدلاع الضراعات مزة اخرى. 

رابعاء هناك العالم الإسلامي. ما يثير القلق ليس عدم الاستقرار» بل نشوء 
دولة قومية» بفض النظر عن الأيديولوجياء يمكن لبا أن تشكل أساساً 
لالات جديناة: كات ت ركا اريخا مركر القوه الأككر باجا عة الماك 
الإسلامي. تتمتع تركيا أيضاً بالدينامية وهي تنحو صوب العصرنة بسرعة 
كبيرة. كيف سيكون عليه مستقبلها» وما هو مستقبل الدول الإسلامية القومية 
الآخرى؟ 

خامسأًء هناك مسألة العلاقات الأمريكية المكسيكية. من الطبيعي أن 
وضع المكسيك لن يتفاقم لدرجة أنه قد يصل مستقبلاً إلى مستوى خط صدع 
دولي؛ إلا أن موقعها ‏ أمريكا الشمالية يتجاوز كثيراً ب4 أهميته قوتها الحالية 
البادية للعيان. لا يجوز التقليل من شأن المكسيك كونها تحتل المرتبة الخامسة 
عشرة ب4 العالم ب2 الناتج المحلي العام. تواجه الملكسيك قضايا تاريخية وعميقة 
مع الولايات المتحدة» وقد تبرز ب4 المحكسيك قوى اجتماعية خلال القرن القادم لا 
يمكن للحكومتين الأمريكية والمكسيكية السيطرة عليها. 
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لكي تتم الإشارة بدقة إلى الأحداث التي سوف تقع ك4 المستقبل» فإننا 
بحاجة إلى التدقيق 2# أي من تلك الأحداث لا بد أن تقع» وبأية صيغة. لا يضمن 
خط الصدع بالضرورة حدوث زلزال. يمكن أن تحدث خطوط الصدع» وتستمر 
لآلاف الأعوام مسببة أحياناً بعض البزات. ولكن مع وجود العديد من خطوط 
الع الرئيسية هذه فإن الشراعات 2 القرن الحادي والعشرين تعتير شبه 
مؤكدة. 
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حوض المحيط الهادي 


كان الساحل الغربي للمحيط البادي أسرع المناطق نموا ب4 العالم لمدة تزيد على 
نصف قرن. ويضم هذا الساحل اثنين من أكبر الاقتصادات 4 العالم: هما 
اقتصاد الصين واقتصاد اليابان. وبالتوازي مع الاقتصادات الأخرى 4 دول شرق 
لياه كإنيسا يدان إل حو ميف على الاو الجر شيف يم يعن 
البضائغ إلى الولايات المتحدة وأوروباء واستيراد المواد الخام من منطقة الخليّج 
وة اط ندرا خط اباد كانت إرة:عوائق ركن :تدقع هده ان 
تشكل مشكلة كبرى؛ لكن استمرار مثل هذه العوائق لفترة طويلة كان يعتبر 
أهرا كارف 

دعونا نتأمل ب4 حالة اليابان التي تمثل ثاني أكبر اقتصاد ب2 العالم» والقوة 
الصناعية الكبرى الوحيدة التي لا تمتلك أية موارد طبيعية من أي نوع كان. إذ 
على اليابان استيراد كل المواد المستخرجة من باطن الأرض بدءاً بالبترول وانتهاء 
بالألمنيوم. فمن دون هذه المستوردات» وخصوصاً البترول» لا يمكن لليابان أن 
تستمر بصفتها دولة صناعية خلال أشهر معدودات. ولكي نتعرف على أهمية 
تدفق هذه المستوردات» علينا أن نضع 4# أذهاننا أن اليابان هاجمت ميناء بيرل 
هاربر عام 1941 لأن الولايات المتحدة تدخلت لمنع وصول هذه المواد إلى اليابان. 

برزت الصين كذلك كقوة اقتصادية كبرى بك العقد الماضي مع معدل نمو 
يتجاوز ما حققه أي واحد من الاقتصادات الكبرى 2 العالم بالرغم من أن 
اقتصادها ما يزال أصغر بكثي رمن اقتصاد اليابان أو الولايات المتحدة. مع ذلك؛ 
تعتبر الصين لاعبا رئيسياً ب حوض المحيط البادي. كانت الصين 4 الماضي 
مكتفية ذاتياً أكذر من اليابان فيما يتعلق بالبضائع الرئيسية. ولكن ذ الوقت 
الذي كانت الصين تنمو باطراد» فإنها استنزفت مصادر الطاقة فيها؛ وأصبحت 
تستورد بشكل شبه كامل كافة المواد الخام التي تحتاجها. 
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طرق التجارة بل المحيط البادي 


هناك 4 منطقة المحيط البادي الآن قوتان آسيويتان كبريان تعتمدان بشدة 
على الاستيراد من أجل تحريك عجلة اقتصادهماء وتعتمدان كذلك على 
التصدير لزيادة معدل النمو الاقتصادي فيهما. تعتمد كل من اليابان والصينء 
إضافة إلى كوريا الجنوبية وتايوان على الطرق البحرية عبر المحيط البادي من 
أجل نقل بضائعها ومنتوجاتها. وبما أن البحرية الأمريكية هي التي تسيطر على 
المحيط البادي» فإن تلك الدول تعتمد على الولايات المتحدة ب عملية ازدهارها 
الاقتصادي. ويعتبر هذا رهانا هائلاً بالنسبة لأية دولة على الدولة الأخرى. 

مالك جائب انحن تفه اللسنالة. طافولايات ا اة ولاف كما ت سبال مين 
اللتصبطاك التسشاكتلية الأأنيييوية > وهاذ ةا اة اموي نذا فالإلانات #٣‏ على رجه 
العموم ولأنها توفر بضائع رخيصة الثمن للمستهلكين فيها. ولكن 2 الوقت 
نستي يواهم هنذا التنمحل متن الان خت إفهالي تلات ومناظق الاقصسادية 
أمريكية كثيرة وذلك من خلال إحلال البضائع والمنتجات المستوردة محل 
المققعات :اللسماهية|لسلية خا رضي اللسخوط ا يسك ”زم ودي لوكت افتاه إل 
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زيادة 2 معدل البطالة وخفض 4 الرواتب» والتسبب ب2 فوضى اقتصادية داخل 
الولايات امقس مير الولانات المتحدة بآنها تفيل باتجاء إن تكون محافظة فيننا 
يتعلق بالاهتمامات السياسية الداخلية لأنها تتمتع بمساحة كبيرة للمناورة 2 
مجال السياسة الخارجية. لذاء وبغض النظر عن الفوائد الإجمالية للتجارة مع 
آسياء فإن الولايات المتحدة قد تجد نفسها 4 وضع تجبرها فيه الاعتبارات 
السياسية الداخلية على تغيير سياستها تجاه المستوردات الآسيوية. وبالرغم من أن 
هذا الاحتمال يبدو بعيداء فإنه يمثل تهديدا جديا لمصالح دول شرق آسيا. 

تشحن الصين نحو ربع صادراتها إلى الولايات المتحدة. فإذا أوقفت الولايات 
المتحدة الصادرات الصينية إليهاء أو فرضت عليها تعريفات جمركية تجعل من 
البضائع الصينية غير منافسة 2 السوق الأمريكية › فإن الصين سوف تواجه عند 
ذاك» أزمة اقتصادية خانقة. الأمر نفسه ينطبق على اليابان وعلى دول آسيوية 
أخرى. عادة ما يكون من الصعب التنبؤ بمنا قد تقوم به الدول عندما تواجه 
كوارث أو صعوبات افتصادية. يمكن +4 مثل هذه الحال أن تصبح عدائية› 
بمعنى أنها تحاول البحث عن أسواق أخرى وذلك عن طريق ممارسة الضغط 
السياسي أو العسكري. 

ولكن من الناحية العمسكرية» تستطيع الولايات المتحدة إغلاق كافة 
الممرات البحرية إلى المحيط البادي متى شاءت. لكن الولايات المتحدة تعتمد 
اقتصادياً على تجارتها مع آسيا؛ ومع ذلك» فإن اعتماد آسيا على التجارة مع 
الولايات المتحدة أكبر. كما أن الولايات المتحدة حساسة تجاه الضغوط السياسية 
الداخلية من تلك الشرائح الاجتماعية التي تتأثر إلى حد كبير بمنع استيراد 
البضائع الآسيوية الرخيصة الثمن. من الممكن أن تحاول الولايات المتحدة ب2 
معرض رضوخها للضشغوطات الداخلية إغادة صياغة علاقاتها الاقتصادية د 
حوض المحيط الہادي. إحدى الأدوات التي يمكن لبا استعمالہا تتمثل 4 فرض 
تشريع حول نظام الحماية مستعينة بقوتها العسكرية. وعليه» لن يكون بإمكان 
دول شرق آسيا أن تواجه بشكل مؤثرء التحرك العسكري أو الاقتصادي 
الأمريكي. 
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يمكن التأكيد من الزاوية الذاتية» على أن آخر ما ترغب به أية دولة ج 
المنطقة هو الدخول ‏ صراع مع الولايات المتحدة. أما من الزاوية الموضوعية؛ 
فهناك اختلال هائل 2 موازين القوى. وأي تحول 2 السياسة الأمريكية يمكن 
أن يودي إلى فوضى عارمة ب4 شرق آسيا؛ ومثل هذا التحول 4 السياسة 
الأمريكية لا يمكن استبعاده» البتة. فالتهديد ب2 فرض عقوبات من قبل 
الزات اشح عل انضية مكلا : قى شن خلال الولذيات التهدة إن فشن 
حجم الواردات الصينية من البترول» يصيب المصالح الوطنية الصينية 4 الصميم. 
وبالتالي» يتوجب على الصينيين استخدام قوتهم الاقتصادية المتصاعدة لتطوير 
خياراتيه الت رة شق الولايات الفح وهنا يبيتكون ترك ميا بن 
على المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه التخطيط الاستراتيجي وشعاره: وجه آمالك 
كحو تى الأفكيل » ونخ©طط لاهو اشوا 

فامت دول منطقة غرب المحيط البادي طيلة الأعوام الخمسين الماضية بزيادة 
قوتها الاقتصادية بصورة دراماتيكية؛ لكنها لم تفعل الشيء ذاته فيما يتعلق 
بقدراتها العسكرية؛ وهذا الخلل ذ التوازن أدى إلى جعل شرق آسيا منطقة غير 
محصنة. ولذاء فلن يكون أمام كل من الصين واليابان سوى محاولة زيادة 
قدراتهما العسكرية ب2 القرن القادم» وهو ما سترى فيه الولايات المتحدة تهديدا 
محتملاً لسيطرتها على غرب المحيط البادي. سوف تفسر أي تحرك دفاعي على 
أنه خطوة عدائية؛ وهو كذلك بالفعل من الناحية الموضوعية بغض النظر عن 
النوايا الذاتية. أضف إلى ذلك الدول الأخرى التي تتطور صناعياً بصورة مذهلة 
مثل كوريا الجنوبية وتايوان؛ ومن المؤكد أن المنطقة برمتها تقبع فوق برميل 
بارود طيلة القرن الحادي والعشرين. 

الأدهى من ذلك» لا يمكن لأية دولة آسيوية تعتقد أن الزيادات الكبيرة على 
أسعار البترول احتمالٌ وارد» أن تتجاهل التهديد الأمريكي بوضع الولايات 
المتحدة يدها على مصادر الطاقة. وسيكون هذا سيناريو وافعي جدا على المدى 
القريب» أي خلال الأعوام العشرين أو الخمسين القادمة. يجب على أية قوة عاقلة 
بق انا ان و ا اللسان کو أن 
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تتحديا الولايات المتحدة ف المحيط البادي بسبب أنهما تمتلكان ال موارد المطلوية 
هما الضنين واليابان اللتان وان كانكا دولتين تان مشاعر العداء لبعضهما 
بعضاء إلا أنهما تتشاطران خوفاً مشتركاً من السلوك الأمريكي أثناء فترة 
تثبيت أسعار الطاقة: ١‏ 

تتقاطع السيطرة على المحيط البادي مع قضية أكثر تحديداًء ألا وهي 
السيطر: على I‏ لخر المستصيلة كة تقل AE SO‏ فكا ما | نفدت 
أسعار البترول» وكانت مصادر الطاقة البيدروكربونية بعيدة عن متناول اليد» 
ازدادت احتمالات المواجهة والصراع على خطوط نقل الطاقة. الخلل 4 توازن 
القوى 4 هذه المنطقة شديد. إن ما تقدّمَّء إضافة إلى المسائل المتعلقة بنقل الطاقة 
والوصول إلى الأسواق الأمريكية يجعل من حوض المحيط البادي خط صدع 
جيوسياسي هائل. 
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أوراسيا 


سيطر الاتحاد السوفييتي على أوراسيا معظم فترة النصف الثاني من القرن 
العشرين» وامتدت تلك السيطرة من وسط ألمانيا وصولاً إلى المحيط الہادي» كما 
امتدت تلك السيطرة إلى منطقة القوقاز ومنطقة جبال هندوكوش الأفغانية 
جنوباً. عندما انهار الاتحاد السوفييتي» انتقلت جبهته الغربية مسافة ألف ميل 
تقريباً من حدود ألمانيا الغربية إلى حدود روسيا مع بيلاروسيا. وانتقلت حدوده 
شمالاً لمسافة ألف ميل من منطقة جبال هندوكوش إلى الحدود الروسية مع 
كازخستان. وقد أزيحت روسيا من الحدود التركية باتجاه الشمال وصولاً إلى 
شمال القوقاز حيث ما تزال تخوض نزاعاً كي تحافظ على موطئ قدم لبا ب4 تلك 
الفكلقة: القن ضمت قوة روا أك شرق إل كون ما كانت عليه لفرؤن 
عدة. لقد تمددت غرياً أثناء فترة الحرب الباردة أكثر من أي وقت مضى؛ أما ب 
العقود الف كان القوة ارو موف تبركة كا ملم ماء نن عدن الخطيق: 

بعد تفكك الاتحاد السوفييتي ذ نهاية القرن العشرين تحركت القوى 
الأجنبية لتستغل الوضع المتردي للاقتصاد الروسي متسببة 4 نشر الفوضى 
والفقر. كما تحركت بأقصى سرعة ممكنة من أجل دمج أكثر ما يمكن لبا 
من الإمبراطورية الروسية 2 فضاء نفوذها. تم استيعاب دول شرق أوروبا 4 حلف 
الناتو والاتحاد الأوروبي» كما انضمت دول البلطيق إلى حلف الناتو. وأقامت 
الولايات المتحدة علاقات وثيقة مع جورجيا 2 منطقة القوقاز وكذلك مع العديد 
من دول آسيا الوسطى» خصوصاً بعد الحادي عشر من أيلول» سبتمبرء 2001ء 
عندما سمح الروس لقوات الولايات المتحدة باستخدام المنطقة لشن الحرب على 
أفغانستان. والأهم من ذلك قيام أوكرانيا بعقد تحالف مع الولايات المتحدة بعيداً 
عن روسيا؛ وكانت تلك نقطة تحول كبرى ك التاريخ الروسي. 
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كانت الثورة البرتقالية التي اندلعت 2 أوكرانيا من كانون الأول ديسمبرء 
4 إلى كانون الثاني) يناير» 2005 اللحظة التي انتهت فيها الحرب الباردة 
فعلياً بالنسية لروسيا. فقد رأى الروس ذ آحداث أوكرانيا محاولة من قبل 
الولايات المتحدة لجر أوكرانيا إلى حلف الناتوء وبالتالي» التحضير تلتفكيك 
الاتحاد الروسي. بصراحة» كان الروس محقين 2 هذا التوجس من الحركة 
الأمريكية. 

لو نجح الفرب ‏ السيطرة على أوكرانياء لكان من المتعذر جداً على 
الروس أن يدافعوا عن بلادهم ولكانت الحدود الجنوبية مع بيلاروسيا إضافة إلى 
الحدود الجنوبية الغربية لروسيا أصبحت سائبة. إضافة إلى ذلك» لم تكن 
المسافة التي تفصل بين أوكرانيا وغرب كازخستان تتجاوز أربعمائة ميل» وهي 
الفجوة ان كان مقدووروشيا آن فوعة فوا متها باتجاه القوفاز (انظر 
الخريظة العف 121 مد اتا هن أن تفترض انه بق ظل هذه الظروفة: 
كان من الممكن أن تفقد روسيا قدرتها على السيطرة على القوقاز ولكان عليها 
أن قشعي همالا من الخيشان. كان على الروس التغلى عن اجراء هن الاتحاد 
الروسي نفسه» كما كان من الممكن أن يصبح الوضع ے الجناح الجنوبي 
لروسيا هشاً جداً. كانت روسيا معرّضة للتفكك أكثر فأكثر إلى أن تتڪمش 
إلى حدودها الأصلية # العصور الوسطى. ‏ 
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2 قز‎ emg ue Î 
Soviet Union 


j O Soviet Allies 
EES 


الدول الوريثة للاتحاد السوفييتي 


لو تفزقت روسيا إلى هذه الدرجةالكانت تسببت ا قوضى عارمة ديك ملنتقلقة 
ارراسيات ووو رامو تم كن الولاياحا العسه :اقم سوق ان اتراي 
الكبرى للولايات المتحدة كانت تهدف دائماء وما تزال إلى تمزيق أوراسيا 
باعتبارها خط الدفاع الأول 4 وجه سيطرة الولايات المتحدة على البحار» كما 
رأينا. ولذا فإن الولايات المتحدة كانت لبا جملة من الدوافع التي حَدَتْ بها إلى 
تشجيع القيام بمثل هذه العملية؛ وكانت لدى روسيا بالمقابل» كل الدوافع لمنعها 
من إتمام ذلك. 

ج700 7ز2 روا كفا 1 1] <ز 1 اة الخدم وها ات 
موسكو إلى استراتيجية ترسخ من خلالها حضورها ب فضاء النفوذ الخاص بها 
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ج الناطق الفح كانت جا من الاتساد الو فجي السسلاق. العراجع الباقل 4 
القوةالرومسية توه ضهان أوكوانيا:'ضالتغون الازويسي الآن رتسناظم ف فاذختة 
تلات اتا اسا الو سى اتاد احوقان. وآخيراء تاها وسات 
افا انس القادم» اي بسلؤل عام 2020 تقريياً : اقلاق اهتمنام رروسنياالرئيسين 
سوف ينصبُ على إعادة بناء الدولة الروسية والتأكيد على النفوذ الروسي 2 
الفشلقة. 
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الأهمية الاستراتيجية لأوكرانيا 
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من اللافت للنظر أن التحول الجيوسياسي مترافق مع التحول الاقتصادي. 
یری فلاديمير بوتين 4 روسيا مصدّرا للمواد الخام أكثر منها قوة اقتصادية؛ 
ويرى أن أهم مادة خام هي الطاقة (خصوصاً الغاز الطبيعي). أما التحرك الذي 
قام به بوتين باتجاه جعل صناعة الطاقة تحت إشراف الدولة» إن لم يكن تحت 
سيطرتها المباشرة» فإنه أدى ! إلى تحييد المصالح الأجنبية وإعادة توجيه الصناعة 
موف القصديي تخصنوضا أل أورونا: فاسهاد الطافة الر تة امك ف اشوا 
الاقتصاد الداخلي الروسي. لكنه سوف لن يحصر جهوده ‏ مجال الطاقة 
وحسب. فهو يبحث 2 إمكان الاستثمار 2 مجال الزراعة والأخشاب والذهب 
والألماس أيضاًء إضافة إلى البضائع المختلفة الأخرى. إنه يحوّل روسيا من وضع 
كارثي وفقر مدفع إلى دولة فقيرة ولكن أكثر إنتاجية. كما يمنح بوتين بلاده 
الوسيلة المثلى لإخافة أوروباء آلا وهو مفتاح أنبوب الغاز الطبيعي. 

تعمل روسيا بشدة على تأكيد حضورها على امتداد حدودها. وهي تركز 
مضيو فاته هذا الد على اس اسک موف عق دا فلو هد 
الجبهة مع الوقت» إلا أن روسيا سوف تعاني أكثر ب منطقة القوقاز التي تشكل 
أهمية أكبر بالنسبة لا. لن يسمح الروس بانسلاخ أي جزء من أجزاء الاتحاد 
الروسي عنها. نتيجة لذلك» سوف يكون هناك احتكاك» خصوصا ب العقد 
القادم مع الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى 2 المنطقة أثناء محاولة روسيا 
فرض وجودها # تلك المنطقة. 

لكن نقطة الوميض الحقيقية ستتركز على حدود روسيا الغربية؛ وهو 
الاحتمال الأكبر. سوف تتحالف بيلاروسيا مع روسيا. فمن بين جميع الدول التي 
كانت تشكل الاتحاد السوفييتي السابق» كانت بيلاروسيا أقل تلك الدول التي 
أجرت أية إصلاحات اقتصادية أو سياسية» وكانت أكثر واحدة من تلك الدول 
التي تشعر بأن مصلحتها تكمن 4 إعادة خلق وريث ماء للاتحاد السوفييتي 
الاي ويما أن بيلاروسيا مرتبطة بشكل ماء مع روسياء فإنها ستستدعي 
حضوراً روسياً قوياً إلى حدود الاتحاد السوفييتي السابق. 
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من البلطيق جنوياً إلى الحدود الرومانية» هناك منطقة لم تكن الحدود فيها 
واضحة تماماً من الناحية التاريخية؛ وبالتالي» فقد كانت غالبا ما تشكل بؤرة 
عا بين الذول الحا بها فى الال :متناف ول شرق رطويل من 
جبال البيرينيه وصولاً إلى مدينة سان بيترسبيرغ. هنا اندلعت الحروب بين الدول 
الأوروبية. هذا السهل يعتبرالممر الذي عبرمنه نابوليون وهتلر 4 طريقهما لغزو 
روسياء هتالف القليل من الحواحن البرية الظبيمية» وبالتالى: لابن اروس فين أن 
يمدوا حدودهم باتجاه الغرب ما أمكن؛ وذلك من أجل خلق منطقة عازلة. بعد 
الوب العامة اة وههوا هواه إن هلب ااا عر هدا ايمل هة اها 
الوم كفن اشوا شرق كن علوم العود ةر الخرى والتحرك ماتهاه الغرن: 
إل ای خد من هداي أن دول البلطيق/ هتاهل بولند كما 
سابقاء تمثل مشكلة على روسيا إيجاد حل لہا. 

إن تحديد المجال الحيوي للنفوذ الروسي هو أمر مثير للجدل. فالولايات 
المتحدة وكذلك الدول التي كانت منضوية تحت عباءة الاتحاد السوفييتي 
السابق» لا توجد لديها أية رغبة 2 عودة روسيا إلى الوضع السابق أيام الاتحاد 
السوفييتي؛ والأمر نفسه ينطبق على الدول الواقعة إلى الجنوب من السهل 
الأوروبي الشمالي الواقعة على تخوم جبال الكاربات. أما الدول التي كانت تدور 
فلك الاتحاد السوفييتي السابق مثل بولندا وهنغاريا ورومانيا على وجه 
الخصوصء» فإنها تعلم علم اليقين أن عودة القوات الروسية إلى حدود تلك الدول 
سل خط عل اها وها و هدو انول قن معرب د غ حلت الات 
فإن مصالحها سوف توثر بالضرورة # مصالح أورويا والولايات المتحدة. أما 
السؤال المفتوح هو أين سيتم رسم الخط ب الغرب. هذا السؤال ذو بعد تاريخيء 
وكان دائماً يشكل تحديا رثيسيا لأوروبا طيلة الأعوام الماثة الماضية. 

وف لن لرل روسيا :إن فز غاي ب الد الساذم؛ ولكن ليس امافهنا 
خيار سوى أن تتحول إلى دولة إقليمية كبرى. هذا يعني أنها سوف تصطدم مع 
أوروبا. وعليه» ستبقى الحدود بين روسيا وبقية أوروبا تشكل خط صدع. 
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أوروبا 


ما کال اوروننا تخوس مار إعاوة تنطيع:ذاتهنا جمد ان عقوت (مبراطوريتها: 
وكذلك بعد حريين عالميتين مدمرتين؛ ولا بد من الانتظار لنرى فيما إذا ستكون 
عملية إعادة التنظيم هذه سلمية أم لا. لن يكون بإمكان أوروبا استعادة 
إمبراطوريتها » لكن التأكيد المطمئن على أن الحرب بين الدول الأوروبية لن تعود 
مرة أخرى مسألة فيها نظر. النقطة الجوهرية تكمن هنا 2 مسألة ما إذا تحولت 
أوروبا إلى بركان خامد» أو أنها بركان ساكن. يبلغ الناتج الأوروبي المحلي 
أكثر من 14 تريليون دولارء ويفوق الناتج المحلي الأمريكي بمقدار تريليون 
دولار. من الممكن أن أمة تتمتع بهذا الكم من الثروة» وبمثل هذا التنوع البائل بے 
الثروة سوف تكون 2 مأمن من الصراعات» لكن مثل هذا الأمر ليس مضمونا. 

امو غر ایی الت شن اورونا وكانينا کیان ربکت فين ليست 
كذلك بالرغم من وجود الاتحاد الأوروبي. فأوروبا تتكون من مجموعة من الدول 
القومية ذات السيادة» والمتنافسة فيما بينها. هناك كيان واحد يدعى أورويا", 
ولكن من الأكثر منطقية التفكير بأربع نسخ من أوروبا (نحن نستثني من هذه 
القائمة كلاً من روسيا والدول التي كان يتكون منها الاتحاد السوفييتي 
السابق» وهذه الدول وإن تكن أوروبية من الناحية الجغرافية» إلا أن لہا ديناميات 
مختلفة عن مثيلاتها 4 أورويا): 

٠‏ أوروبا الأطلسية: وهي الدول التني تشاطئ المحيط الأطلسي وبحر الشمال 
بصورة مباشرة» والتي كانت تمثل يوماً القوى الإمبريالية الرئيسية طيلة 
القوون الخ اة 

* أوروبا الوسطى: وتتكون أساساً من ألمانيا وإيطاليا اللتين لم تظهرا إلى 
الوجود كدولتين قوميتين حذيقتين إلا نة القرن التاشع عشر. ولقد آدى 
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دزي ها عا |[ [ز[ز[ز[زازذزذ1171از00ا222101000 
العشرين. 

٠‏ أوروبا الشرقية: وهي الدول الممتدة من بحر البلطيق إلى البحر الأسودء 
والتي احتلتها القوات السوفيتية ب4 الحرب العالمية الثانية ‏ واستطاعت تلك 
الصول عطووبررحوياتها القوسية السركة ناق حه العجيرية: 

» هناك بطبيعة الحال أوروبا رابعة أقل أهمية,ء وأعني بها أوروبا 
الإسكندنافية. : 


El Atlantic Europe 
Û Central Europe 
i Eastem Europe 
كر‎ Scandinavian Europe 


Atlantic 
Ocean 


الأعوا م/مانةٌ القادمة : استشرافٌ للقر نالحادي والعشرين 


التشيف الأول ن القن الف رن كاتنت أؤرويبا الآ ظلسنية القت 
الإمبراطوري للعالم. وكان سكان أوروبا الوسطى يمثلون القادمين والمتحدين 
الذي وصلوا إلى المشهد ب وقت متأخر؛ أما سكان أوروبا الشرقية فكانوا هم 
الضحايا. أما أوروبا التي تمزقت أشلاء بعد حربين عالميتين فقد كان عليها 
مواجهة سؤال أساسي: ماذا كان عليه وضع ألمانيا ضمن النظام الأوروبي؟ 
فالألمان الذين كانوا خارج النظام الإمبراطوري الأوروبي الذي أسست له أوروبا 
الأطلسية» سعوا إلى قلب ذلك النظام وتأكيد سطوتهم وسيطرتهم. لكن نهاية 
الحرب العالمية الثانية مزقت ألمانيا أشلاء؛ فقد تم تقسيمها واحتلالبا » ووضع 
الروس يدهم على القسم الشرقي منهاء أما القسم الفربي من ألمانيا فقد وضعت 
كل من إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة يدها عليه. 

كانت الولايات المتحدة ترى 2 ألمانيا الغربية البلد الذي لا يمكن لبا 
الاستغناء عنها بسبب موقعها 4 مواجهة السوفييت. وكان إنشاء جيش ألماني 
يمثل مشكلة؛ ذلك أن حربين عالميتين خيضتا بسبب تنامي القوة الألمانية» ولو تم 
تشجيع المانيا على استرداد قوتها كما كانت» فما الذي سوف يمتع حرياً 
أوروبية ثالثة؟ كان الحل لبذه المعضلة يتمثل 2 دمج الجيش الأل ماني حلف 
الناتو» ما يعني أساساً وضع إمكانات هذا الجيش الميدانية بتصرف الولايات 
المتحدة. لكن الجواب الأشمل كان يتمثل 2 دمج ألمانيا بأوروبا مجتمعة. 

تم إنشاء حلف الناتو 4 خمسينيات القرن العشرين» وتزامن مع تلك الحقبة 
إنشاء السوق الأوروبية المشتركة. أما الاتحاد الأوروبي الذي انبثق من رحم تلك 
السوق فهو كيان انفصامي الطابع. إذ يتمثل هدفه الرئيسي # التأسيس لاقتصاد 
أوروبي اندماجي» 2 الوقت الذي تم ترك مسألة السيادة الوطنية ‏ أيدي الدول 
القومية نفسها. 2 الوقت نفسه» كان ينظر إليه باعتباره مقدمة لقيام اتحاد بين 
الدول الأوروبية تشكل فيه حكومة أوروبية مركزية وبرلمان وقطاع خدمات 
مدنية متخصصة؛ وتناط به مسؤولية حكم أوروبا الاتحادية حيث تنحصر 
القضنايا السيادية به مجنالات معلية الطايع : ينما تكون مسووليات السياسة 
الخارجية والدفاع من اختصاص الحكومة الاتحادية. 
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لم تحقق أوروبا هذا البدف المنشود. فقد أنشأت منطقة تجارة حرة وعملة 
أوزوبية موحدة قداو تا يعن الدول الأعضباء المتضبوية تحت لوا منظقة التجارة 
الحرة» بينما بعضها الآخر لم يفعل ذلك. فشلت الدول الأوروبية 4 صياغة دستور 
سياسيء ما أدى إلى بقاء الدول المنضوية تحت مظلة الاتحاد تتمتع بسيادتها 
الوطنية كما 2 السابق؛ وعليهء لم ينتج عن الاتحاد الأوروبي سياسة دفاعية أو 
خارجية موحدة. فالسياسة الدفاعية هي 2# يد حلف الناتو» ولم تكن جميع دول 
حلف الناتو أعضاء 2 الاتحاد الأوروبي (خصوصا الولايات المتحدة). وبعد انهيار 
الاتحاد السوفييتي» تمت عملية ضم دول أورويا الشرقية إلى كل من الاتحاد 
الأوروبي وحلف الناتو. 

باختصارء يمكن القول إن أوروبا 4 مرحلة ما بعد الحرب الباردة هي 2 
حال من الفوضى الحميدة. من المستحيل حل اللغز المتمثل بالعلاقات المؤسساتية 
الغامضة والمعقدة التي نشأت جراء ذلك. لو أخذنا تاريخ أوروبا بعين الاعتبارء فإن 
مثل هذا التشوش كان سيؤدي 2 الحال الطبيعية إلى نشوب حرب. إلا أن أوروبا 
باستشاء يوغوسلافيا السابقة» لم تعد لديها البمة اللازمة للدخول 4 حرب 
جديدة» كما تلاشت شهوتها 4 خلق جو من عدم الاستقرار» كما أنه من 
المؤكد أنه لم تعد لدى أوروبا أية رغبة 2 الدخول 2 صراعات جديدة مع بعضها 
بعضا. التحول النفسي الذي طرأ على أوروبا كان لافتا واستثنائيا. وحيث كانت 
المذابح والحروب 4 مرحلة ما قبل عام 1945ء ممارسات اعتيادية امتدت على 
مدى قرنين من الزمن» بصورة منتظمة» فإن ما بعد هذا التاريخ لم يشهد فوضى 
4 المؤسسات الأوروبية أدت إلى صراعات تجاوزت استعمال اللغة البلاغية 
الشعبوية الصرفة. 

بقيت المشاعر القومية الأوروبية القديمة تعتمل خلف قناع الاتحاد الأوروبي 
وإنْ بصورة خجولة. ظهر ذلك أثناء المفاوضات الاقتصادية ضمن نطاق الاتحاد 
الأوروبي. فقد أكد الفرنسيون على سبيل المثال» على حقهم 2 حماية مزارعيهم 
من المنافسة التي تجاوزت حدودهاء أو على حقهم 4 عدم احترام المعاهدات التي 
تتحكم بالعجز الاقتصادي 2 بلدهم. ولذا فإن أورويا ضمن السياق 
الجيوسياسي» لم تستطع أن تبني كيانها الموحد العابر للقوميات. 
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وكا عاق الريك هرو وها ك ر كات بكرن شحنا عل كاك 
الولايات المتحدة أو الصين؛ يعتبرضرباً من ضروب الوهم. إنها عبارة عن تجمع من 
الدول القومية التي ما زالت تحت تأثيرما حدث ب الحرب العالمية الثانية والحرب 
الباردة وضياع الإمبراطورية. هذه الدول القومية ما تزال متكورة على ذاتها وتضع 
موازين أفعالها الجيوسياسية بحسب المصالح الخاصة بكل واحدة منها. كما أن 
علاقات أوروبا التفاعلية الرئيسية ليست بينها وبين بقية العالم» بل بين الدول 

الأوروبية نفسها. بهذا المعنى» تتصرف أوروبا بشكل يشبه إلى حد بعيد» ما 

يحدث بين دول أمريكا اللاتينية» أكثر مما تتصرف بصفتها قوة عظمى. ففي 
أمريكا اللاتينية» تنشغل كل من البرازيل والأرجنتين معظم الوقت ببعضهما 
بعضاً لأنهما تمرفان أن تأكيرهها رة الغالم محدوة: 

تشكل روسيا التهديد الاستراتيجي المباشر لأورويا. لا ينصب اهتمام روسيا 
على غزو أوروباء بل على إعادة فرض قوتها وحضورها ب الدول التي كانت جزءا 
من الاتحاد السوفييتي السابق. يعتبر هذا منطقياً من وجهة النظر الروسية» كما 
يشكل محاولة للتأسيس لفضاءٍ من النفوذ»ء وإن بصورة محدودة» كإجراء 
دفاعي. ولكنه إجراء دفاعي سوف يؤثر بصورة مباشرة 2# ثلاث دول من دول 
البلطليق ال أضيجت الآن رما من المؤسمتاكا الأوزودسة: 

من الواضح أن الأوروبيين يعملون على منع حدوث مثل هذا الأختراق الروسي. 
السؤال الحقيقي الذي يطرح نفسه بقوة هو ماذا يمكن لبقية دول أوروياء وعلى 
الأخص ألمانياء أن تفعل حيال ذلك. يشعر الألمان الآن أنهم 2 وضع مريح وذلك 
بسبب وجود تلك المنطقة العازلة التي تفصل بينهم وبين الروس» وبالتالي» فإن 
لديهم ما يكفي من الحرية للتركيز على مشكلاتهم الاقتصادية والاجتماعية. 
إضافة إلى ذلك» فإن ألمانيا ترزح تحت وطأة الإرث الذي ورثته من الحرب العالمية 
الثانية. ولذا فإن الألمان ليست لديهم الرغبة ب العمل بمفردهم» بل بصفتهم جزءا 
من أوروبا الموحدة. 

لأ يبك ال انزف الذي كوول رة بعال اا ترا حدما بين 
الاعتبار موقعها الجيوسياسي» نجد أنها دولة تعلمت درساً مفاده أن من الخطر 
الشديد محاولة فرض مصالحها القومية. ففي عامئ 1914 و1939: حاولت ألمانيا 
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اضرف يحو وور حاسة حال الد ات الوس وة كل هن 
نتهت جهودها إلى نتائج كارثية. بي التحليل الألماني على مقولة إن الانخراط بت 
مناورات سياسية وعسكرية خارج نطاق التحالف العريض يعرّض ألمانيا إلى 
أا وة :كينا كر ااا ا اا ا ی وسو 
روسياء كما تعتبر أن آي تهديد 4 منطقة البلطيق هو 4 الحقيقة خارج سياق 
مصالحهاء وبالتالي» اهتمامها. ولذا فإن أوروبا الأطلسية لن تنضم إلى تحالف 
تحتاج إلى تشكيله ألمانيا £ معرض مواجهتها للروس. ولذاء فإن النتيجة الأكثر 
احتمالاً سوف تتمثل ‏ عدم قيام ألمانيا بأي فعل حيال ذلك» وانخراط أمريكي 
محدود» وعودة تدريجية للنفوذ الروسي إلى منطقة الحدود الفاصلة بين أوروبا 
وروسيا. 

إلا أن هناك سيناريو آخر. 4 هذا السيناريو» سوف يتضح لألمانيا أن هناك 
خظرا داهماً يتهدد بولتذا متمكلاً بشيطرة الروس غلى دول البلطيق. ويما أن المانيا 
ترى 4 بولندا جزءا لا يتجزا من الأمن القومي لألمانياء فإن هذه الأخيرة سوف 
تمارس سياسة هجومية تهدف إلى حماية بولندا وذلك عبر حماية دول البلطيق. 
سوف تتحرك ألمانيا من أجل فرض سيطرتها على حوض بحر البلطيق. ويما أن 
الروس لن يتخلوا ببساطة عن الميدان» فإن الألمان سيجدون أنفسهم ب4 مواجهة 
شاملة مع الروس» حيث سيتسابقون معهم على فرض نفوذهم ج بولندا وكذلك 
ذه متكلعة الكارياتك. 

سوف تجد ألمانيا نفسها بحكم الضرورة» منفصلة عن ماضيها العدواني» 
وكذلك عن بقية أوروبا. وبينما تحاول بقية دول أوروبا تجنب الانخراط 2 مثل 
كلف الموالجية فان الأكنان سوق يتهجو سبيل اجام طرق الك السياسية 
التقليدية. و معرض فيامهم بذلك» فإن قوتهم الكامنة والفعلية سوف تتنامى؛ 
كما سيحدث تحول ب2 سلوكهم من الناحية النفسية. سوف تقوم ألمانيا الموحدة 
بصورة مفاجئة بالتأكيد على حضورها ب4 الساحة الدولية مجدداً. فما بدأ بصورة 
دفاعية» سوف يتحول إلى نهج هجومي غير متوقع البتة. 
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هذا السيناريو ليس قريب الاحتمال. لكن الوضع يمكن أن يدفع ألمانيا إلى 
النكوص باتجاه إعادة إحياء دورها التقليدي المتضمن النظر إلى روسيا باعتبارها 
تمثل الخطر الأكبر, واعتبار بولندا وبقية دول آوروبا الشرقية جزءاً من فضاء 
نفوذهاء ومنطقة حماية لبا من الخطر الروسي المحدق. هذا يعتمد على المدى 
الذي قد يذهب إليه الروس بے عدائيتهم» وكذلك على حجم المقاومة التي تبديها 
دول البلطيق وعلى حجم المخاطرة التي يستعد البولنديون القيام بها لمواجهة ذلك»› 
وإلى أي مدى ستبقى الولايات المتحدة بعيدة عن هذا الصراع؛ كل هذا يعتمد على 
السياسة الألمانية الداخلية. 

تعاني أوروبا داخلياً من حال من الخمول؛ فهي ما تزال تعاني من صدمة 
ا ا لكن هری الضسقط الخارجية المامظلة بال جر الا أو 
المحاولات الروسية لإعادة بناء إمبراطوريتها يمكن أن تعيد إلى الحياة من جديد 
خط الصدع القديم بطرق مختلفة. 
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العالم الإسلامي 


سبقت لنا مناقشة العالم الإسلامي بصورة عامة» بصفته أحد خطوط الصدع. يتم 
احتواء الأزمة الحالية؛ لكن العالم الإسلامي بمجمله ما يزال يعاني من عدم 
الاستقرار. وي حين أن هذه الحال من عدم الاستقرار لن تؤدي إلى انتفاضة 
ا عا إلا انا فصن اها احعجال أن شي شي التدون 
الإسلامية القومية ب2 هذه الحال من اللا استقرار؛ وبالتالي» 4 الضعف الذي 
تعاني منه دول أخرىء وذلك من أجل تثبيت موقعها كقوة إقليمية. فإندونيسيا » 
بصفتها الدولة الإسلامية الأكبر 2 العالم» ليست 2 وضع يتيح لبا فرض قوتها. 
تعتبرباكستان ثاني أكبردولة إسلامية. وهي أيضا دولة نووية؛ إلا أنها تعاني من 
انقسام على الصعيد الداخلي لدرجة أنها تواجه مصاعب جمة تمنعها من أن 
تتحول إلى قوة كبرى أو من أن تتمدد على الصعيد الجغرالي بسبب أنها مُحاطة 
من قبل أففانستان غرياً ومن الصين وروسيا شمالاًء ومن البند شرقاً. وما بين عدم 
الاستقرار وبين الجغرافياء لن يكون بإمكان باكستان أن تتحول إلى دولة 
إسلامية كبرى. 

تلي إندونيسيا وباكستان: ثلاث دول إسلامية قومية أخرى. أكبر تلك 
الدول هي مصر التي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثمانين مليون نسمةء وتأتي 
تركيا ذ المرتبة الثانية من حيث عدد السكان إذ يبلغ عددهم أكثر من سبعين 
مليون نسمة» وآخيراً إيرآن التي يبلح تمداد ستكانها خمسا وستين مليون نسمة. 

ندا نظن إن هذه الدؤل الكلاة إن التاحية الافتصاذية: :حكن أن ركا 
تمتلك اقتصادا يبلغ ترتيبه السابع مشر عامياً حيث بلغ الناتج العام الإجمالي 
حوالي ستمائة وستين مليار دولار. وتحتل إيران المركز التاسع والعشرين بناتج 
إجمالي بلغ ثلاشائة مليار دولار؛ أما مصر فتحتل المركز الثاني والخمسين بناتج 
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بلغ مائة وخمس وعشرين مليار دولار. شهد الاقتصاد التركي خلال الأعوام 
الخمسة الماضية معدل نمو تراوح بين 5 و8 بالمائة سنويا؛ وهو واحد من أعلى 
معدلات النمو 2 أية دولة كبرى. وباستثناء عامين من الركود الاقتصادي, 
حققت إيران معدل نمو تجاوز 6 بالمائة سنوياً والأمر نفسه ينطبق على مصر. 
تدان هاحان التو كان هوا مرا مها مطلفان من فافدة محدوده 
الحجم» أصغر بكثير من القاعدة التي ينطلق منها الاقتصاد التركي. أما عندما 
تتم المقارنة مع الدول الأوروبية» فسيتبين أن تركيا تتمتع بسابع أكبر اقتصاد؛ 
وهو يتنامى بمعدل أكبر مما تشهده معظم الدول الأوروبية. 

الآن» صحيح أن الحجم الاقتصادي ليس كل شيء. فمن الواضح أن إيران 
هي الأكثر عدوانية من بين هذه الدول الثلاث من الناحية الجيوسياسية؛ إلا أن 
هذا يمثل 2 الواقع ضعفها الأساسي. ففي معرض محاولتها حماية نظامها 
السياسي ضد الولايات المتحدةء وضد المسلمين السنة إضافة إلى العرب 
المناهضين لإيران (تجدر الملاحظة أن إيران ليست دولة عربية) فإن إيران تجد 
نفسها مرغمة على الدوام على تثبيت موقعها جيوسياسياً. و2 غضون ذلك» ذهي 
تلفت انتباه الولايات المتحدة التي لا بد لبا ب2 هذه الحالة من التركيز على إيران 
وله على اسان ان و 

ولآن لإيران مصالح 4 منطقة الخليج وكذلك ب4 العراق» فإن الأهداف 
الإيرانية تتعارض بشدة مع مصالح الولايات المتحدة ‏ تلكما المنطقتين. هذا 
يعني أن على إيران تكريس جزء مهم من مواردها من أجل حماية نفسها من 
احتمال قيام الولايات المتحدة بشن هجوم عليها 4 الوقت الذي يحتاج اقتصادها 
إلى نمو سريع من أجل أن تصبح إيران قوة إقليمية من الدرجة الأولى. لنكنْ 
رخن يران تقر آ حا الولاينات امعد وذ مت الولاياك اه 
بالخطرء فإن بإمكانها تدمير إيران. فإيران بڪل بساطة غير جاهزة لكي تتبوأ 
موفع الدولة الإقليمية الكبرى. فهي مرغمة دوماً على تبديد قوتها. أما محاولتها 
لأن تصبح قوة إقليمية كبرى 4 الوقت الذي تكون أعظم قوة بك العالم تراقب 
كل حركاتها وسّكناتها فإن أقل ما يقال فيها إن مثل هذه المحاولة صعبة. 
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هناك أيضاً مسألة الجغرافيا. فإيران على تخوم المنطقة. هناك أفغانستان من 
الشرق: هفات القليل مهنا نكن لأيران أن تنكسيه ن هدو الاح :اها ماو 
التمدد شمالاً لتوسيع دائرة النفوذ» فستجمل إيران تصطدم مع الروس. قد تكون 
العراق وجهة محتملة يمكن لإيران أن تتحرك صوبها» ولكن العراق قد يصبح 
مستنقعاً بالنسبة لإيران إضافة إلى أنه قد يصبح هدفاً لإجراءات مضادة من قبل 
العرب والأمريكيين على حد سواء. ليس من السهل مطلقاً على إيران أن تصبح 
قوة إقليمية كبرى؛ وأي تحرك ے هذا الاتجاه ستكون كلفته أعلى بكثير من 
أية مكاسب قد يحققها. 

مصر هي أكبر دولة عربية على الإطلاق» وكانت تتبوأ موقع القيادة 2 
العالم العريي. وقد لعبت مصر بقيادة جمال عبد الناصر دوراً بارزاً 4 قيادة العالم 
العربي. لكن العائم العربي كان منقسماً على نفسه بصورة حادة؛ وقد تسببت 
مسرب امتعرار 9 عبن مون 2 للقن :مل السعودية رمه فح اتفافيات 
كامب ديفيد عام 1978» توقفت مصر عن محاولاتها مدّ نفوذها خارج حدودها. 
ها على أنه حال شف :ف إشات :انها من الصعب تسدون تخول مرن 
قوة إقليمية يعت بها المدى المنظور بسبب ضعف اقتصادها وعزلتها النسبية 
وتقوقعها ضمن نطاق حدودها. أما ما هو أكثر احتمالاً فهو وقوعها هي 4 فضاء 
نفوذ قوة أخرى» وقد تكون هذه القوة تركية أو أمريكية أو روسية» وهذا ما 
كان علية قدرها طيلة القروق الماضنية: 

أما تركياء فهي تمثل حالة مختلفة تماماً. فاقتصاذها ليس كبيراً وحديثاً 
وعسبة بل هو الاقتساد الأكيريها لا يقاس 4 التطقة باشرها :وهر |اكيرمن 
اقتصاد إيران؛ وربما هو الاقتصاد الحديث الوحيد ب4 العالم الإسلامي برمّته. 


وروسيا. 


134 


الأعوا ا مانةُ القادمة : استشرافٌ للقر نالحادي والعشرين 


: „Caspian / 
Black Sea 3 


ا 


TURKEY 


تركيا عام 2008 


تركيا ليست معزولة أو محشورة ے زاوية؛ فهي تتمتع بخيارات متعددة 
وهناك عدة وجهات يمكن أن تتحرك صوبها أو عبرها. الأهم من ذلكء أنها لا 
تمثل تحدياً للمصالح الأمريكية؛ وبالتالي» فهي غير معرّضة لأي تهديد 
أمريكي. هذا يعني أنها غير مضطرة لتكريس مواردها ن 
الولايات المتحدة. ومع الازدهار الذي يشهده افتصادهاء فإنها قد تعود مجددا 
للعب دورها القديم المتمثل 2 كونها القوة المهيمنة 2 المنطقة. 

لا بد من العودة بالذاكرة إلى أنه حتى الحرب العالمية الأولى» كانت تركيا 
موثلا لإمبراطورية كبرى. وبعد أن خسرت وضعها الإمبراطوري» ب2 أعقاب تلك 
الحوبء تاغولت:تركها إلى دولة علمانية تحكم شعبا مسلما. وكانت ختق عام 
8, الدولة الإسلامية الأقوى 2 العالم. وعندما كانت 2 ذروة قوتها ونفوذها 
من القرن الرابع عشر إلى القرن السادس عشرء كانت تركيا 4 منتهى القوة. 
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ات كا دكا مم حلا تالكر اكاد كفك اة اس اة 
حوض البحر الأبيض المتوسط» حيث بسطت سيطرتها ليس فقط على شمال 
افوا ولاد اقشسام. .ناهد قرذها إلى جصوبب رق أورويا والقوهان وخمبه 
الجزيرة العربية. تعتبر تركيا مجتمعاً معقد التركيب على المستوى الداخلي» إذ 
أن نظامها العلماني المدعوم من العسكر يحكم شمباً مسلماً بقوة الدستور الذي 
تاكان االبون: ميرلا مج للق برو رة اة تتا فقو واظواه: 
اومان ,1 ان کین خسل اؤ دی اتڪ وال روق أن کر ,ود 
الحكم 4 تركيا. لكننا عندما ننظر إلى الخراب الذي يعم العالم الإسلامي 
بعب غزو الولايات المتحدة للعراق عام 2003» ونفكر ب4 اسم الدولة التي يمكن 
ان تؤخ على محهل الاججد £ الملتظقة: فإك مبن الؤاضتح أن هة الدودةالاابند أن 
تكون تركياء حليفة الولايات المتحدة والقوة الاقتصادية الأكبر 2 المنطقة. 


AFRICA 


الإمبراطورية العثمانية 
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المكسيبك 


جو 


لو قال أحدهم عام 1950 إن من بين أهم بيوتات القوة الاقتصادية الكبرى 2 
العالم بعد نصف قرن سوف تكون اليابان وألمانياء وسيكون ترتيبهما الثاني 
الال يمن الؤلايات اكد سرون ذلك الجن كوسة نالسر 
والاستهزاء. ولو قيلَ عام 1970ء إنه بحلول عام 2007 سوف تصبح الصين رابع 
أكبراقتضاد ف العالم» لكات ال البازكة اتكَذن سخا وعدا ورك 
كل هذاالن كوخ مدعا لاحك كدر ا كاد ات السام تكن 
الموجة البستيرية من الضحك والاستخفاف لو قال أحدهم عام 1800: إنه بحلول 
عام 1900 سوف تصبح الولايات المتحدة قوة عالمية. الأشياء تتغير» وما هو غير 
متوقع» يصبح متوقعاً. 

من المهم ملاحظة آنه ب4 عام 2007ء تبوأت المكسيك المرتبة الخامسة عشرة 
على سلم أهم اقتصادات العالم» وجاء ترتيبها مباشرة بعد أستراليا. لكن ترتيب 
المكسيك كان أدنى من ذلك بكثير فيما يتعلق بمتوسط دخل الفرد حيث 
احتلت المرقبة سكين» حيك لم يتجاوز معدل ذخل الفرد 12000 دولار سنوياً 
بموجب المعايير التي آقرها صندوق النقد الدولي» حيث احتلت تركيا بموجب 
هذه المعايير موقعاً متقدماً بأشواط على متوسط دخل الفرد ‏ الصين التي هي 
من دون شك» فوة عظمى. 

متوسط الدخل الفردي مهم للغاية. لكن حجم الاقتصاد هو أكثر أهمية 
كي يأخذ بالدولة المعنية إلى موقع إحدى القوى العالمية. الفقر مشكلة. لكن 
حجم الاقتصاد هو المسؤول عن تحديد النسبة المئوية للموارد التي يمكن أن 
تكرسها للمسائل العسكرية وكافة الأمور المتعلقة بها. فمعدل الدخل الفردي 
كل من الاتحاد السوفييتي والصين منخفض. ومع ذلك» فإن حجم الاقتصاد 
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كل منهما جعل من كليهما قوتين عظميين. 2 الحقيقة» دائماً ما كان 
الاقتصاد الكبير الحجم المترافق مع عدد كبير من السكان تاريخياً؛ يجعل من 
الدوتة العنيثة دول ينعفني نيا اله ات تحن التظر عن سان العف ن 
سكان تلك الدولة. 

بلغ عدد سكان المكسيك عام 1950 حوالي سبع وعشرين مليون نسمة. 
لكنه ارتفع إلى ما يقارب مائة مليون نسمة خلال الأعوام الخمسين التالية» وإلى 
مائة وسبع ملايين نسمة عام 2005. وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أنه بحلول 
عام 2050 سيبلغ عدد سكان المكسيك ما بين 114 مليون و139 مليون نسمة: مع 
رجحان كفة تقدير أن يلخ الفدد 114 مليون نسمة. ونا يلغ عدد النسكان أريمة 
أضعاف ما كان عليه 2 الأعوام الخمسين الماضية» فإن عدد سكان المكسيك 
وف و ب كل اساشي ادل الأعوام اخسن الفا كن مد 
التنكان دا لكك تن مل آل اتقاش نكما سر له اللدول اة 
صناعياً مستقبلاً؛ إضافة إلى أن المكسيك لديها ما يكفي من القوة العاملة التي 
تساعدها 4 التمدد والانتشان. هذا يمنح الكسيك ميزة إيجابية. لذاء فإنه من 
رخ النظر الخلفة ينب امان إو اله لا صر اميك دول فة 
هي بالتأكيد دولة غير مستقرة حيث تمزقها مافيات المخدرات والعصابات 
المرتبطة بهاء لكن الصين نفسها كانت غارقة ب4 الفوضى عام 1970. فالفوضى 

هناك العديد من الدول التي تشبه المحكسيك؛ هذه الدول لم نقم بإدراجها 
على قائمة الدول البامة التي يمكن أن تتكون جيوسياسياً؛ جزءاً من خط 
الصدع. لكن المكسيك تختلف جذرياً عن أي من تلك الدول مثل البرازيل والبند. 
تقع المكسيك ب4 أمريكا الشمالية؛ وهي كما تبيّنَ لنا سابقاً» مركز الجاذبية 
والثقل ‏ النظام العالمي. كما أنها تشاطئ المحيطين الأطلسي والبادي ولها حدود 
طويلة ومتوترة مع الولايات المتحدة. لقد سبق للمكسيك أن خاضت حرباً كبرى 
كس الولايات التحد: لطن على أمزييكا الخمالية إلا انها درم ظاف اتشرب: 
المجتمع والاقتصاد المكسيكيان مرتبطان ارتباطاً وثيقاً ومعقداً بالمجتمع 
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والاقتصاد الأمريكيين. فالموقع الاستراتيجي للمكسيك والتصاعد المطرد ك 
أهميتها كدولة» يجعل منها خط صدع محتملا. 

كي نفهم طبيعة خط الصدع» دعوني أتناول باختصار مفهوم منطقة 
الحدوه هناف نين آ ب دنن مکار رین منظقة غاا ا کانت تاوت الدولتان 
على ملكيتها أو وضع اليد عليها. وهي منطقة يقطنها خليط من الإثنيات 
والثقاشات المحتلفنة. هتاف عل سل القان حط الانراسس واللورين عن اناا 
وفرنسا. هذه المنطقة عبارة عن خلطة فريدة من الثقافات والأفراد المنتمين إلى 
ولاءات وطنية أو قومية مختلفة. فهناك الفرنسيون والألمان وخليط من اللهجات 
الإقليمية المختلفة التي يتحدث بها الناس هناك. تسيطر فرنسا ب الوقت الحاضر 
EE‏ السسوورة ركو AEE N‏ ابطق 
فإنها تعتبر منطقة حدودية تنتشر فيها ثقافتان ويشويها تحت السطح الكثير من 
التوتر. العالم مليء بمثل هذه المناطق الحدودية. تأمدا بوضع إيرلندا الشمالية 
كمنطقة حدودية بين المملكة المتحدة وإيرلندا. ت مكرك هين كنا و 
خدودية بين البند :وياكبتتان: املو منظةة الحدود البوتدئة الروسية» أو منظمة 
كوسوفو الحدودية بين صربيا وألبانيا. تأملوا 2 الحدود بين الولايات المتحدة 
ومقاطعة كندا الفرنسية. كل هذه المناطق هي مناطق حدودية تتسم بدرجات 
متفاوتة من التوتر. 

هناك منطقة حدودية بين المحكسيك والولايات المتحدة حيث يتشاطر كل من 
اللكسيكيين والأمريكان ثقافة مختلطة. هذه المنطقة الو تمتد على 
جانبي حدود البلدين الرسمية. الجانب الأمريكي من هذه المنطقة لا يشبه بقية 
الولايات المتحدة» كما أن الجانب المكسيكي من هذه المنطقة لا يشبه بقية 
المكضنيك. هذه المنظقة الحدودية ٠‏ غنانها ف ذلك شان ككافة المناطق الخدودية 
الأأخرىء لبا طابع فريد» مع وجود استثناء وحيد: اللكسيكيون على جانبي 
المنطقة الحدودية E‏ المكسيك؛ كما أن الأمريكيين ے2 
كلا جانبي هذه المنطقة يشعرون بانتماء عميق للولايات المتحدة. أما تحت سطح 
هذا الخليط الاقتصادي والثْقَايك؛ فهناك دائماً توتر سياسي. هذا الأمر يصح هنا 
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بسبب تنقل المكسيكيين الدائم باتجاه المنطقة الحدودية» وعبر الحدود و 
كافة أرجاء الولايات المتحدة. لكن الأمر نفسه لا ينطبق على الأمريكيين الذين 
يهاجرون جنوبا باتجاه الملكسيك. 

تنتقل معظم المناطق الحدودية من يد إلى أخرى مرات عديدة. لكن المنطقة 
الحدودية بين الولايات المتحدة والمحكسيك لم تنتقل حتى الآن» سوى مرة واحدة 
من يد إلى أخرى. 

استولت الولايات المتحدة بصورة تدريجية على الشمال المكسيكي بدءاً من 
عام 1835 -1836 وهي الفترة التي اندلعت فيها الثورة 4 تكساس» والتي أدت 
إلى نشوب الحرب الأمريكية المكسيكية بين عامي 1846 و1848. وأصبحت 
هذه المنطقة اليوم» تشكل الجزء الجنوبي الغربي من الولايات المتحدة. تم تثبيت 
الحدود بين البلدين بدءاً بمنطقة ريو غراند» ولكن تم تعديلها لاحقاً ‏ الغرب 
حيث أصبحت تضم المنطقة الواقعة إلى الغرب وتشمل جنوب أريزونا. لم يتم تهجير 
سكان المكسيك الأصليين: فقد تابع الكسيكيون حياتهم 4 هذه المنطقة 
التي احتلتها فيما بعد أعداد كبيرة من المستوطنين الأمريكيين القادمين من 
الشرق. وقد حدثت موجة هجرة سكانية جديدة 2 النصف الثاني من القرن 
العشرين قادمة من الملكسيك باتجاه المنطقة الحدودية»ء ما أدى إلى تعقيد المشهد 
ا 

يمكننا التمييز بين البجرة التقليدية وبين التحركات السكانية ف المنطقة 
الحدودية. فعندما تصل مجموعات مهاجرة إلى بلد ماء فإن أفرادها ينفصلون 
جسدياً عن موطنهم الأصلي؛ ويصبحون محاطين بقوى ذات نفوذ كبير تجتذب 
أبناءهم باتجاه الثقافة المضيفة والاقتصاد المضيف. أما التحرك باتجاه المناطق 
الحدؤدية فيو امت ككك إذ إن ا هة الحدودية فر تادا لون وليشت 
منفصلة عنه. تعتبر الحدود فاصلاً ذا طابع سياسي» وليس فاصلاً ثقافياً أو 
اقتصادياً؛ فالمهاجرون 4 هذه الحال ليسوا بعيدين عن موطنهم. فهم مرتبطون 
مادياً به؛ أما ولاءاتهم فهي معقدة وعرضة للتغير. 
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MEXICO 


Gulf of 
Mexico 


المكسيك قبل اندلاع ثورة تڪساس 


يتصرف المكسيكيون الذين يعبرون إلى المنطقة الحدودية بصورة تختلف 
عن الملكسيكيين الذين يعيشون 4 شيكاغو. فمكس يكيو شيكاغو 
يتصرفون كمهاجرين تقليديين. أما اللكسيكيون الذين يعيشون ے4 المنطقة 
الحدودية فإنهم يعتبرون أنفسهم متواجدين 2 منطقة محتلة» وليس 4 دولة 
اة امتا اجاج © ت تمن ا الى الموج ا ج نة 
تكساس قبل اندلاع الثورة فيها. فقد كانوا حينها يعتبرون مواطنين 
مكسيكيين؛ لكنهم كانوا يرون أنفسنهم بصورة رئيسية كأمريكيين؛ وقد 
شكلوا حركة انفصالية أدت إلى سلخ تكساس عن المكسيك. 
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تتحول المنطقة الحدودية 4 مرحلة من ا ال مات تخا الكوة 
المسكرية والسياسية. فالمنطقة الحدودية تنتمي إلى الجانب الأقوى؛ أما مسألة 
القوى فإنها تتقرر على الأرض. فمنذ عام 1848» تم تثبيت الحدود من خلال القوة 
العارمة للولايات المتحدة. قد يتحول ميزان القوى السكاني إلى هذه الجهة أو تلك؛ 
وقد تنتشر عمليات التهريب على نطاق واسع» إلا أن الحدود السياسية يتم تثبيتها 
بحكم الوافع العسكري. 

بعد فترة لاحقة من هذا القرن» يكون قد مضى على الحدود الحالية قرابة 
القرنين من الزمن. قد تعود النزعة القومية اللكسيكية إلى الظهور مجدداً؛ وقد 
تتحول الديموغرافيا 2 الجانب الأمريكي من المنطقة الحدودية بصورة 
دراماتيكية قد لا يكون بإمكان الحدود السياسية بين البلدين ضبطها ا 
الا ها هد الأقاء: شن المكنر كنا ال قف الكبنيك بي اكرقية 
الخامسة عشرة على سلم الدول ذات الاقتصاد الأكبر ف العالم؛ فقد تكون بين 
الدول العشرة الأوائل على درجات هذا النثلم: حدثت أشياء کر غزابة. فقد 
ساعدتها التجارة الحرة مع الولايات المتحدة على تحقيق ما وصلت إليه. أما الدول 
التي صتّفت قبل المكسيك ب الترتيب العام» فتتضمن اتا من الدول الأوروبية 
التي تعاني من مشكلات سكانية حادة. 

إذا أخذنا بعين الاعتبار التأثير الناجم عن مواجهة محتملة على الحدود بين 
المكسيك والولايات المتحدة» فلن يكون هناك شك ب2 أن خط الصدع هذاء 
يجب أن يؤخن على محمل الجد. 
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الخلاصة 


إذا كنا نبحث عن تحديات جديدة بعد انتهاء الحرب بين الولايات المتحدة 
والجهاديين» فهناك مكانان واضحان يجب أن نأخذهما بعين الاعتبار. المحكسيك 
وتركيا ليستا مؤهلتين بعد » للعب دور هام على الصعيد العالمي» كما أن أوروبا 
ستبقى معزولة ومنقسمة على ذاتها (وستكون منفعلة بالأحداث لا فاعلة لبا). هذا 
يجعانا ‏ مواجهة خطين اثنين من خطوط الصدع هما المحيط البادي وأوراسيا؛ 
وهذا يعتي ضمن سياق عام 2020» أن هناك إحدى دولتين يمكن أن تثبت واحدة 
متها اوخوا ها عت العا هة اة هما الحدين اى رسا متاك اعمال كان 
لكنه بعيد ضمن سياق عام 2020 يتمثل ف اليابان؛ لكن سلوك اليابان سوف 
يعتمد على الصين إلى حد كبير. ولذاء علينا أن ندقق بكثير من العناية الوضع 
الجيوسياسي لكل من الصين وروسياء وذلك لكي نبني توقعاتنا على مَن مِن 
بينهما ستكون السباقة ب2 هذا المجال؛ وبالتالي» مَنْ منهما ستشكل التحدي 
الأكبر للولايات المتحدة 2 العقد القادم. 

فنا دت عه من القاحرة الخو اة هو ما بطق غلية اننم السراعات 
آلف :قافر اليارة: ان متراعا مما وقد وشخ طك السرب 
الدولتين العظميين ب2 مواجهة بعضهما بعضاً بطريقة أدت إلى تحديد ملامح 
النظام العالمي برمّته. كانت هناك أيضاً صراعات أخرى؛ لكن معظمها ذابت 2 
الصراع الأكبر. ولذاء فإن كافة الصراعات بدءاً بالحروب العربية الإسرائيلية 
مروراً بالسياسة التشيلية الداخلية» وصولاً إلى استقلال الكونفوء تم 
استحضارها إلى عالم الحرب الباردة التي حددت أَطْرٌ تلك الحروب والصراعات. 
كما أن التحريس الان كات تخا ضرا عات مهريهة: 
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يجب أن يتضمن مثل هذا الصراع بالتحديد القوة الجيوسياسية المهيمنة 2 
فترة وقوعه. بالتالي» لا بد أن يكون للولايات المتحدة دور بارز فيه. نؤكد مرة 
اخرى هتداعك ان ا نات اة سوف تعشر ای آنه مواسية كوف هاا 
كان على روسيا والصين أن تواجها بعضهما بعضاً» فمن غير المحتمل مطلقاً أن 
تقوم الولايات المتحدة بإبداء أي شكل من أشكال اللامبالاة أو الحياد حيال مثل 
تلك المواجهة. أما نتيجة مثل تلك المواجهة فستعني الكثير بالنسبة للولايات 
المتحدة. فوق هذا وذاك» لن يكون بإمكان روسيا والصين أن تخوضا حرياً فيما 
فا فو دون الول عن صنانات موك ف أن انر ناه ةة نوف ف 
اردانو تلك الحرب: هالول نات اله شع العو بحب إن تحالفها مع اى 
منهما سوف يؤدي حتماً إلى هزيمة الطرف ال مقابل. 

أي من الدولتين روسيا آم الصين يحتمل أن تتصرف على نحو يستدعي 
توت مواحهة بها وهن الولانات محص 5 إذا اهذخا ا هار ما سناد راا 
من امنتراتيجية امريكا کین فاا حن بان الزلايات] هة لوم با 
إلى البدء 4 صراع مع أية جهة إلا إذا ووجهت بقوة إقليمية معتدية تبحنث عن 
رة تفن يا لمر تمد نهنا ادن على يدنه تات الزلاينات 
المتحدة 2 السهوب الأوراسية المفككة. ولذاء ونحن نستشرف العقود 
المستقبلية» علينا أن نتعامل مع توجهات الصين وروسيا. دعونا نبد أولاً بالقوة التي 
يأخذها الجميع على محمل الجد: أي الصين. 
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الفصل الخامس 
الصين عام 2020 
ثمرمن ورف 


النقاش الذي أجريه حول المستقبل لا بد أن يبدأ بنقاش حول الصين. فريع سكان 
العالم يعيشون ب4 الصين» وأجريت الكثير من النقاشات حول الصين باعتبارها 
قوة عالمية مستقبلية. لقد نما الاقتصاد الصيني بصورة دراماتيكية خلال الأعوام 
الثلاثين الماضية» ومما لا شك فيه أنها أصيحت فوة لا يستهان بها. لكن ثلاثين 
عاماً من النمو لا يعني نمواً لا نهاية أو حدّ له. إنه يعني أن احتمال استمرار الصين 
ب النمو بهذا المعدل يتلاشى بصورة تدريجية. فالنمو الأكثر بطئًاً يعني بالنسبة 
لضن تخو مشكلات: امه افةو متا رة أنا لست من الفاكلين يان 
الصين سوف تصبح قوة عالمية كبرى. كما أنني لا أؤمن بأنها ستبقى دولة 
حدة. لكنني أتفق مع الرأي القائل بأننا لا يمكن أن نناقش المستقبل من دون 

أن ننافش بادئ ذي بدءء الظاهرة الصينية. 

من غير المحتمل أن تسمح الجغرافيا الصينية للصين بالتحول إلى خط صدع 
نشيط. لو در للصين أن تصبح منطقة صراع» فمن غير المحتمل أن تكون الصين 
هي المبادرة بالبجوم؛ ؛ بل ستكون هي ضحية للآخرين الذين سوف يستغلون 
كتعقها: الاقتصناد الصيني ليس قويا ب4 حقيقة فة الأمر حكيا شد علية الال 
كما أن اس ستقرار الصين السياسي الذي يعتمد SER AS E‏ السريع 
والمستمرء هوأمر مشكوك فيه. لكن الصين تعتبر دولة مهمة لأنها تبدو 
المتحدي العالمي الأ كر امال على الوق الق اخلهمن وجهة نظن الأخرين: 

نؤكد مرة أخرى على أننا عندمًا نستعمل العامل الجيوسياسي كإطار 
للنقاش» فإننا سوف نبد بالتعامل مع ما هو أساسي. 
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أولاً» الصين جزيرة. من الواضح أنها غير محاطة من كافة جوانبها بالماءء 
لكنها محاطة بأراض وتضاريس يتعذر عبورها وآراض يباب تؤدي فعليا إلى عزلما 
عن بقية أرجاء العالم. انظر الخريطة: 
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الصين: الأرض التي يتعذر عبورها 


تقع سيبيريا والسهوب المنغولية إلى الشمال من الصين؛ وهي مناطق ماحلة 
وقليلة السكان وصعبة العبور. وتحدها من الجنوب الغربي جبال البملايا التي 
يتعذر عبورها. أما حدودها الجنوبية مع ميانمار ولاوس وفيتنام فتتكون من 
الججلل والإاتحال:«وقكسدتها مين الشحرق افسيطاداك: فهك حتدوييهنا الشريؤكة:مع 
كا خان بت رور عداو اة من ا لىقان غا ابال ولكق 2 
لك اة يكاج السرف زرووا إل سستري »ن الجا اسای ضير الجر د 
التاريخ الصيني. 

8و ز ز ز ز سكا 1 فت م اة 
الساحلين ما يشل :لالت" اللات روي للسبلهدأهسا الالنشاق 'الاآنخيران بخان اة 
الستككنافهة طيونما: ظولة مهنا . 
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الكثافة السكانية ب4 الصين 


تعرضت الصين للغزو والاحتلال الكامل مرة واحدة فقط © تاريخها حيث 
احتلها المغول بالكامل ‏ القرن الثاني عشر؛ كما أن من النادر قيامها بتحريك 
قؤاتها خارج حدودها الحالية. لم تكن الصين تاريخيا دولة عدوانية» كما أنها 
لم تنخرط ا قضايا العالم الاخارجي. إلا فيما ندر. لا بد من أنتتذك :أن الصين 
لم قرط دافساً غا حالم التبعاز» الدوزيفة وصفهانت جين السي:والآنخر , +تتهدق خلى 
ذاتها وتتجنب إقامة أي شكل من أشكال التواصل مع الأجانب. وؤلكن عندما 
كانت تمارس التجارة» فقد كانت تقوم بذلك بواسطة الظرق البرية مثل طريق 
الحرير عبر آسيا الوسطى» وكذلك بواسطة السفن التجارية التي كانت تبحر 
من الموانئ الشرقية. واجه الأوروبيون 4 منتصف القرن التاسع عشر صينا كانت 
تمر بأكثر عصورها انعزالاً عن العالم الخارجي. كانت حينها موحدة ولكنها 
كانت فقيرة نسبياً. اقتحم الأوروبيون عالم الصين وخاضوا معها مواجهة تجارية 
كثيفة على ساحلها الشرقي. ونتج عن تلك المواجهة شيئان: أولبما تمثل ب4 زيادة 
دراماتيكية للشروة ب4 المناطق الساحلية التي انخرطت ب مجال التجارة. أما 
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ثانيهما فتمثل 4 اتساع هائل للهوة بين ساحل الصين وبين المناطق الداخلية 
الفقيرة. هذه الفجوة أدت كذلك إلى إضعاف سيطرة الحكومة المركزية على 
المناطق الساحليةء وإلى تفاقم عدم الاستقرار وزيادة معدل الفوضى. كما فضلت 
المناطق الساحلية إقامة علاقات وثيقة مع الأوروبيين حتى إنهم طالبوا بأن يكونوا 


اعت لي 
Constantinople Samar nd Kashgar Dunhuang‏ 
Biukhara‏ 


Merv 


Hotan 
- 89 Kabul 
ع‎ Mt Palmyra چ يحب‎ 
45 
> 


طريق الحرير 


اشخوتخدوة|القوجبي مين تمت ال القاف و رسف الى حون اسا 
اللشيوعيين على الحكم عام 1949 . حاول ماو استنهتاضن ثورة يذ اللدن اة 
مثل شنغهاي. ولكن بعد أن فشل ب تحقيق ذلك» قام بتلك المسيرة الطويلة 
م جد رشو ادرا اتون دهدن 
حرياً أهلية نتج عنها استعادة الساحل. بعدها أعاد ماو الصين إلى عزلتها 4 الفترة 
ما قبل الأوروبية. ومنذ عام 1949 إلى أن توے ماو» كانت الصين قد استعادت 
وحدتها تحت سيطرة حكومة قوية؛ إلا أنها بقيت معزولة عن العالم الخارجي»› 
وتعاني من الفقر. 
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المقامرة الصينية 


أدت وفاة ماو إلى قيام خلفائه بمحاولة تحقيق الحلم الصيني التاريخي من جديد. 
أراد خلفاؤه أن تعود الصين غنية كما كانت عليه أيام التجارة العالمية» على أن 
تبقى موحدة 4 ظل حكومة قوية؛ وقد تأكد لخليفة ماوء دينغ زياو بينغ: أن 
الصين لا يمكن أن تبقى معزولة عن المحيط الدولي إلى الأبد» أو أن تترافق هذه 
العزلة مع إحساس بالأمن والأمان. إذ لا بد لجهة ماء أن تستغل ضعف الصين 
الاقتصادي. لبذا السبب أقدم دينغ زياو بينغ على شكل من أشكال المقامرة. فقد 
راهن على أن الصين ب2 هذه المرة يممكن أن تشرع أبؤابها وتنخرط ب حقل 
التجارة العالمية» من دون أن يؤدي ذلك إلى تقسيمها بسبب نشوب نزاعات داخلية. 

أصبحت المناطق الساحلية مزدهرة ومثّنت صلاتها بالقوى الخارجية. وأدت 
المنتجات الرخيصة الثمن والتجارة إلى خلق مناخ للثروة © المدن الساحلية الكبرى 
مثل شنغفهاي؛ لكن الداخل الصيني بقي فقيراً. ازداد التوتر بين الساحل والمناطق 
آنا ةه ا فشكو هة الصثينية حافت على الحوازن وام تهرك سحن ةد 
بقاء قبضتها على الحكم من دون أن تفقد سيطرتها على أي من المناطق» ومن 
دون أن تضطر إلى التسبب 2 ثورة ضدها بسبب سياسة القمع التي كانت 

استمرت الحال على هذا المنوال لمدة ثلاثين عاماء وهي مدة ليست بالطويلة 
تخي أنه معالير (تخصوهنا الا الم .اما السؤال ا لحر فقن تمصو حول 
إمكان احتواء القوى الداخلية التي تتنامى وتتصاعد 2 الصين. هذه هي النقطة 
التي سوف نبد منها تحليلنا للوضع الصيني وتأثيره 4 النظام العالمي 4 القرن 
الحادي والعشرين. هل ستبقى الصين عضوأ 4 نظام التجارة المالمي؟ وإذا كان 
ذلك كذئك» هل ستواجه التقسيم مرة أخرى؟ 
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الصين تقامر 4 بداية القرن الحادي والعشرين؛ فهي تراهن على أن 
بإمكانها أن ضوة بعملية مارت إن ها لانهاية: قصب هذه انت بان هوم 
اتن يشكل تريس وين مناد ر القروة طن الاي ااا اة الأكدر درا 
أل اكناطق الذاخلية نون اهتقبط إن سواجية شاو ليذه الحركة سن 
الساحل» وكذلك من دون أن تون علا مرا قادن اطق الذاخلية: 
ترمي بيجين إلى توفير مقومات السعادة لمختلف مناطق الصين: وهي تفعل كل ما 
وسا ی جه الفانة: 

هناك مشكلة أخرى أكثر جدية وأكثر خطورة تواجهها الصين. يبدو أن 
الصين ترغب ب4 الظهور بمظهر الدولة الرأسمالية التي تبيح الملكية الخاصة 
واتسبارف وكافةتظاهر الزاسمائية الأخرئ: تكن السين اسه بالل دة 
رأسمالية بمعنى أن الأسواق لا تقرر كيفية توزيع رأس المال. فمن تعرفونهم قد 
يكونون أهم بكثير من أية خطة عمل جيدة يمڪن أن تكون بحوزتكم. فقد 
تم منح قروض لأسباب تراوحت بين دوافع فرضتها الأنظمة العائلية الآسيوية 
انرو ا الاجناعية ن التلؤقات ا ا الا الشيرعية و يكن 
لأي من تلك القروض أية علاقة بالتجارة بمعناها الرأسمالي. نتيجة لذلك» لم 
تک مقا مها اق الف الك من هذه اتو لم كوت أك اومان 
"قروضا متعثرة" كما هو مصطلح عليه 4 لغة المصارف. وقد تراوحت قيمة هذه 
القروض ما بين 600 و900 مليار دولار» أي ما مجموعه حوالي ربع أو ثلث الناتج 
المحلي الصيني» وهو رفم مخيف. 

تم احتواء مشكلة هذه الديون المتعثرة عن طريق معدلات نمو مرتفعة للغاية 
ناجمة عن عمليات تصدير قليلة التكلفة: العالم كله برغب يشندة بالخضول على 
مواد مستوردة رخيصة الثمن. أما المردود المالي المباشر من عمليات التصدير هذه» 
فقد أنقذ الأعمالالتجارية التي تعاني من ديون مرتفعة من الإفلاس. ولكن كلما 
خفضت الصين من ثمن منتجاتهاء قل المردود الربحي. المواد المصدّرة غير المربحة 
تنتج رَيّداً هائل الحجم منبعثاً من المحرك الاقتصاديء من دون أن يؤدي هذا الرٌيّد 
إلى أية نتيجة تذكر. تخيلوا عملاً تجارياً يمكن أن يؤدي إلى ربح مالي وذلك عن 
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طريق بيع منتجات بسعر الكلفة أو بأقل من سعر الكلفة. هناك كمية كبيرة 
من المال تتدفق استثمارياً ب عمل تجاري» لكنها تتبخر منه بالسرعة نفسها. 

هذا ما كانت عليه الحال 2 شرق آسياء ويعتبر النموذج الياباني 2 هذا 
الصدد لافتا ومفيدا. كانت اليابان خلال ثمانينيات القرن العشرين تعتبر قوة 
افتصادية عظمى. فقد تسببت # دمار هائل للافتصاد الأمريكي. ڪان طلبة 
الماجستير ج إدارة الأعمال مطالبين بأن يتعلموا من اليابانيين؛ وأن يقلدوا 
ممارساتهم 2 مجال التجارة والأعمال. كانت اليابان بالتأكيد تنمو بسرعة 
مذهلةء إلا أن نموها السريع لم يكن مبعنّة حسن الإدارة بل النظام الملصر2 
المعمول به فيها. 

كانت المصارف اليابانية تعمل بموجب الأنظمة الحكومية»› وكانت تدفع 
فوائد متدنية جدا على الأموال المودعة من قبل المواطنين اليابانيبن العاديين. 
ولكن ب ظل القوانين المتباينة» كان الخيار الوحيد أمام اليابانيين هو إيداع 
أموالبم 2 مؤسسة البريد التي تحولت إلى مصرف. كانت مؤسسة البريد تدقع 
الحد الأدنى من الفوائد على المبالغ المودعة. التفتت الحكومة اليابانية إلى هذه 
الأموال المودعة وبدأت بإقراضها إلى أكبر المصارف اليابانية حجما وانتشارا؛ 
وكانت الفوائد على هذه المبالغ أقل بكثير من معذلات الفائدة # المصارف 
العالمية. هذه المصارف أقرضت بدورها تلك الأموال بفوائد بسيطة لرجال الأعمال 
الذين كانوا على ارتباط بها؛ ولذا فقد قام مصرف سوميتومو Sumitomo Bank‏ 
بإقراض المال لمجمع سوميتومو للصناعات الكيميائية. وهكذاء فبينما كانت 
الشركات الأمريكية تقترض الأموال بمعدلات فوائد بأرقام مزدوجة ج 
سبعينيات القرن العشرين» كانت الشركات اليابانية تقترض المال من المصارف 
اليابانية بمعدل فائدة أقل بكثير من نظيراتها الأمريكية. 

لذا لم يكن مثيرا للدهشة ملاحظة أن التجارة اليابانية كانت أكثر تجاحاً 
وازدهازا مق تخا الأمريكية:: والتكلفة اكالية ناتيت ادق كتين كا اله 
لم يكن مفاجثاً تبيان أن معدل مدخرات اليابانيين كان أعلى بكثير بالمقارنة 
مع معدل مدخرات الأمريكيين. 4 تلك الفترة» لم تكن لدى اليابان خطة 
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حكممية لتنظيم مسألة التقاعد» كما أن صناديق التقاعد التعاونية كانت بك 
حدها الأدنى. ولذا فقد خطط اليابانيون لمرحلة التقاعد عن طريق المدخرات. لم 
يكن اليابانيون مقتصدين ے نفقاتهم أكثر من غيرهم»؛ بل كانوا يشعرون بعدم 
الأمان ب4 مرحلة ما بعد الوظيفة. ولذا لم يكن هناك خيار أمام المودعين اليائسين 
4 هذا الصندوق المشترك سوى إيداع أموالبم 4 هذا الصندوق بمعدلات فائدة 

وك الوقت الذي فرضت معدلات الفائدة المرتفعة فاعدة سلوكية منضبطة 
عدن الاقشتادات الفررية شتت تح للف ر كات الأحنيف هان السارف 
الباناقية كانت تقر الأموال تلات شاك تفش ظاهرنا ترخات 
الصديقة. لم تكن هناك أسواق حقيقية. وكانت الأموال تتدفق» وكانت 
العلاقات الشخصية هي مفتاح هذا التدفق. نتيجة لذلك» تم منح الكثير من 
ترون اة 

الوسائل الرئيسية للتمويل 4 اليابان لم تكن تتمشل 4 رفع قيمة الأسهم 
العادية 4 سوق الأوراق المالية. بل كانت تتم عن طريق اقتراض ا مال من المصارف. 
وكان مجلس المديرين يضم أصحاب الشركات والمصرفيين الذين لم يكونوا 
يأبهون لتحقيق الأرباح بقدْر ما كانوا مهتمين بتدفق الأموال السائلة التي تُبقي 
شركاتهم على قيد الحياة وتساهم 4 سداد ديونهم. ولذا فقد كانت اليابان 
تتمتع بواحد من أدنى معدلات عوائد رأس المال ب4 دول العالم الصناعي. لكنها 
كانت تتمتع بمعدل نمو مذهل من حيث الحجم وذلك بسبب الطريقة التي بنى 
فيها اليابانيون اقتصادهم؛ فاليابانيون اقتاتوا على تصدير منتجاتهم. 

لم يكن أمام اليابانيين خيارٌ آخر. فبسبب وجود معدل مدخرات عالٍ جدا 
يقوم بتحريك عجلة النظام؛ لم يكن اليابانيون العاديون ينفقون أمواليم؛ 
وبالتالي» لم يكن بإمكان اليابان بناء اقتصاد يعتند على الطلب الداخلي» بما 
أن الشركات اليابانية لم تكن تخضع لسيطرة المستثمرين بل لسيطرة 
المصرفيين وأصحاب الشأن. وما كان يريده هؤلاء هو تدفق كميات أكبر من 
المال السائل. أما كم الأرباح إن وجدت» فلم تكن تعني لبم الكثير. بالتالي؛ 
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ازداد حجم الصادرات القليلة الكلفة» وازداد حجم القروض المالية» كما ازدادت 
إلى 
الحاجة إلى كم أكبر من المال السائلء وازدادت كمية الصادرات إلى خارج 


إلى الظهور. 

الطرق غير النظامية التي تتبعها المصارف اليابانية 4 إتمام عملية الإقراض 
زادت من عدد القروض المتعثرة؛ وهي القروض التي يعاني أصحابها من عجز بك 
اذه افق :م تمويل العديد من الأقكان الفاشلة. ودلا من أن ينه إلغاء هده 
المشروعات التجارية الفاشلة والسماح لبا بإعلان إفلاسهاء قامت المصارف 
اليابانية بتفطية هذه المشروعات وإبقائها على قيد الحياة من خلال منحها قروضاً 
إضافية. ازدادت كميات القروضء ويما أن أموال المودعين تم إنفاقها بغية الإبقاء 
على النظام» فقد ازدادت أهمية الصادرات من أجل ضخ أموال أكثر إلى خزائن 
تلك المصارف. امتلأت المصارف بالأموال؛ ولكن تحت السطح» كانت هناك 
مجموعة كبيرة من الشركات تقبع 2 غرف الإنعاش» إضافة إلى شركات 
تصارع من أجل زيادة كميات المال السائل من دون أخن الأرباح بعين الاعتبار؛ هذه 
الشركات أثّرت سلباً ب النظام المالي برمّته. لم تدر الكميات البائلة من 
الصادرات سوى قدر ضثئيل من الأرباح. أما النظام المالي نفسه فكان يصارع من 
أجل أن يبقى على قيد الحياة. 

عندما يُنَظرٌ إلى اليابان من الخارج» فإن الانطباع يشير إلى أن اليابان 4 حال 
صعود » وأنها تسيطر على الأسواق من خلال طرح منتجات مذهلة بأسعار زهيدة. 
فاليابان ليست مهووسة بالأرباح كما هي الحال بالنسبة للشركات الأمريكية: 
كما بدا اليابانيون وكأنهم يملكون مفاتيح المستقبل. لكن الحقيقة هي أن 
العمكس هو الصحيح. فاليابان تعيش على إرث مالي ضئيل تحت سيطرة 
الحتكومة؛:كما أن الأمغاز المتشفضة تم ماو داف ة للمحافظة على كدذفق 
المال السائل بحيث يُبقي النظام المصرك متماسكاً. 

ب4 النهاية» أصبح هيكل الديون من الضخامة بحيث أضحى من المستحيل 
أن تتم معالجته عن طريق الصادرات. بدأت المصارف اليابانية بالانهيار» ما 
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استدعى تدخل الحكومة اليابانية لإنقاذها. فبدلاً من السماح للركود اقتصادي 
الواسع النطاق بفرض نوع من الانضياط» استخدمت اليابان وسائل إنقاذ مختلفة 
لوضع خد لالام آنيّة ميرح مايل لوقع نظ مرض طويل الأجل ما رال الياجان 
تعاني منه. انحسر النمو وغاضت الأسواق. وكان من اللافت أنه 4# الوقت الذي 
ضربت الأزمة الاقتصاد الياباني ب2 أوائل تسعينيات القرن العشرين» لم يلاحظ 
العديد من الغربيين أن الاقتصاد الياباني أخفق إلا بعد عدة أعوام على حصول 
ذلك كد كانوا ها يؤالوخ يتحدكون عن المج الافتصاذية الناناف ف متتخت 
تصهيئيات الغرن العشرين. 

ولكن ما علاقة كل ما تقدم بالصين؟ الصين هي اليابان لكنها تعيش على 
الستيرويد. فهي ليست دولة آسيوية تعطي الأولوية للعلاقات الاجتماعية على 
بعشاب الاتخباط الاقتضادى وخب يل هى ذولة شيوعية تمر الال سياسيا 
وتتحكم بالبيانات الاقتصادية. إنها أيضاً دولة ينظر فيها إلى مالكي الأسهم 
العادينة اللاين تون ارت ف انيه اقل أهنية مب الفسرقيين والمستوولين 
اتك وهو الهو جتاون التاق الال ديف افا سوين اليو تمكو 
رئيسية على التصدير؛ كما أن كليهما يتمتعان بمعدلات نمو هائلة» وكلاهما 
سيواجه الانهيار بمجرد أن يبدا معدل النمو فيهما بالتباطؤ. كان معدل الديون 2 
اليابان حوالي عام 1990 بموجب التقديرات المتوفرة لدي بحدود عشرين بالمائة من 
الناتج المحلي الإجمالي. أما الصين فبلغ معدل ديونها وذلك بحسب أكثر 
التقديرات تفاؤلاً حوالي خمس وعشرين بالمائة من الناتج المحلي فيهاء لكنني 
أعتقد أن هذه النسبة تقترب من نسبة أربعين بالمائة. ولكن حتى نسبة خمس 
وعشرين بالمائة تعتبر عالية جدا. 

يبدو الاقتصاد الصيني معافى ونابضاً بالحياة؛ ولو نظر المرء فقط إلى سرعة 
نموه الكبيرة» فستعتريه الدهشة جراء ذلك. لكن النمو هو واخد من العوامل 
التي يجب التدقيق فيها. أما السؤال الأكثر أهمية: هو ما إذا كان هذا النمو 
مُربحاً. الجزء الأكبرمن النمو 2 الاقتصاد الصيني هو بالفعل نمو حقيقي» وهو 
ستول المالالصمرورئ لأيقاء المنارف متركاحنة لن هذا التو لار كل :د 
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حقيمقة الأمرء مصدر فوة للاقتصاد. وعندما» أو إذا بدا هذا النمو بالانحساز»› 
بسبب حدوث ركود اقتصادي 2 الولايات المتحدة» على سبيل المثال» فإن بنية 
هذا الاقتصاد يمكن أن تتهاوى بسرعة كبيرة. 
#2 

هذه ليست قصة جديدة ے آسيا. فاليابان كانت آلة نمو ب2 ثمانينيات القرن 
العشرين» وكانت الحكمة التقليدية تنبئنا بأنها على وشك دفن الولايات المتحدة 
اقتصادياً. لكن الحقيقة تشير إلى أنه 4 الوقت الذي كان الاقتصاد الياباني 
ينمو بسرعة» فإن معدلات نموه لم تكن ثابتة أو حتى متوازنة. ولكن عندما 
تراجع هذا النموء واجهت اليابان أزمة مصرفية كبرى لم تتعافى منها بعد 
بشكل كامل حتى بعد أكثر من عشرين عاما على حدوثها. على نفس المنوال» 
عندما تهاوى اقتصاد شرق آسيا عام 1997» لم يشكل ذلك مفاجأة للعديد من 
المراقبين بما أن اقتصادات دول تلك المنطقة كانت تنمو بسرعة كبيرة. 

تمددت الصين بصورة مذهلة خلال الأعوام الثلاثين الماضية. أما فكرة أن 
معدلات هذا النمو يمكن ضبط إيقاعها إلى أجل غير مسمىء أو بصورة دائمة 
فهو يتعارض بشدة مع المبادئ الأساسية للاقتصاد. فدورة الاقتصادء إذا استشينا 
المشروعات التجارية الضعيفة› لا بد أن تدير مؤخرة رأسها القبيحة 4 مرحلة من 
المراحل, وهو أمرلا مفر منه. فقد يتسيب النقص 2 العمالة الماهرة 2 مرحلة ماء 
بتوقف النمو المطرد. وعليه»ء لا بد من لفت الانتباه إلى أن هناك كوو بنيوية 
للقمو؛ و2 رأيي» فإن الصين تقترب من هذه الحدود. 
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أزمة الصبن السياسية 


وجدت اليابان حلاً مشكلتها خلال جيل من النمو. فقد اتبعت نظاماً سياسياً 
واجتماعياً ساعدها 4 القيام بذلك من دون حدوث أية قلاقل أو اضطرابات. أما 
شرق آسيا فقد حلت مشككلتها باتباع طريقتين. قامت بعض الدول مثل كوريا 
الجنوبية وتايوان بفرض تدبيرات مؤلمة خرجت منها أقوى مما كانت عليه؛ لكن 
ذلك كان ممكنا فقطل لأنها كانت دولا قوية قادرة على قرض الألم. أما بعضها 
الآخر مثل إندونيسيا فلم تتعافى من تلك المشكلات آبدا. 

الشكلة بالنسيبة للضين سياسية بالدرجة الأو فنا يجملها متماضكة هو 
المال» وليست الأيديولوجيا. فعندما يحدث انكفاء اقتصادي وتتوقف عجلة ضخ 
الال عن التلؤران» قن سدح عن داف انكياذن ف التظام انر وحست يل 
سيهتز نسيج المجتمع الصيني برمته. الولاء 2 الصين إما يتم شراؤه أو فرضه 
بالقوة. ولكن إذا غاب المال» لا يبقى ب2 الساحة سوى فرض الولاء عنوة. يمكن 
أن يؤدي التباطؤ ب4 الأعمال التجارية عموماً إلى عدم الاستقرار لأنه يؤدي إلى 
فشل 2# مجال الأعمال» وبالتالي إلى البطالة. ففي بلد يكون فيها الفقر المدقع 
هَرَضَا مزا والبظالة متتشرة على نظاق واخ حالش قط الإا التمكل 
بانكفاء اقتصادي سببا من أسباب عدم الاستقرار السياسي. 

تذكروا كيف كانت الصين منقسمة إلى منطقتين: ساحلية وداخلية 
يتنازعهما التدخل البريطاني وانتصار ماو. كانت الأعمال التجارية المزدهرة 2 
الساحل» بسبب التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية» والمرتبطة بمصالحها 
الخارجية تحاول أن تتحرر من ربقة الحكومة المركزية. فقد اجتذبت الإمبرياليين 
الأوروبيين والأمريكيين الذين كانت لبم مصالح مالية 2 الصين. الوضع الحالي 
لضن بشع إلى نخد يعي تلك المت رة مق الزمن هرجل الأعمال ااي 2 
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شتغهاي لديه مصالح ب4 لوس أنجلوس ونيويورك ولندن. 2 الواقع؛ يجني رجل 
الأعمال الصيني عائدات مالية من هذه العلاقات أكبر بكثير مما يمكن أن 
يجنيه 2 تعاملاته مع بيجين. ففي الوقت الذي تحاول بيجين التضييق عليه» فإنه 
سيحاول ليس فقط التحرر من سيطرتهاء بل سيحاول اجتذاب القوى الأجنبية من 
أجل حياية مالين ااه رة :هعضو ولك سحاول السكان الأشل ففرا 
+ المناظق ا اة إم] لهال ى ادق الماح أو ممارسة الخ جلى بيجن 
لزيادة الضرائب على المناطق الساحلية من أجل توزيع أموال تلك الضرائب عليهم. 
أما بيجين التي تشعر أنها محصورة 4 المنتصفء فسوف تفامر إما بإضعاف 
سيطرتها أو ربما فقدانهاء أو قمع هذه التحركات بشدة؛ و حال توجهت نحو 
الخيار الثاني» فإنها بذلك ستنكفئ إلى الخيار الماوي الذي يعني اختيار العزلة 
مرة أخرى. أما السؤال المحيّر المطروح بشدة هو أي من هاتين النتيجتين أكثر 
احتمالا. 

يتكئ النظام الصيني على عمودين اثنين. الأول يمثل البيروقراطية الواسعة 
التي تدير شؤون الصين. أما الثاني فيتمثل 2 المجمع الأمني العسكري الذي 
يفرضن إرادة الدولة والحزب الشيوعي. هناك عمود ثالث يتمثل 2 المبادئ 
الأيديولوجية للحزب الشيوعي» لكنه اختفى الآن. المساواة والإيثارية وخدمة 
الناس هي الآن قيم قديمة بالية؛ صحيح أن الجميع يطالب بها؛ ولكن لا أحد من 
الشعب الصيني يؤمن بها أو يمارسها. 

تأثرت الدولة والحزب وأجهزة الأمن إلى حد بعيد بتلاشي الأيديولوجياء 
شأنها ب2 ذلك شأن بقية المجتمع. أما مسؤولو الحزب الشيوعي فكانوا هم الذين 
أفادوا من النظام الجديد. لو حاول النظام وضع المناطق الساحلية تحت سيطرة 
الدولة» فسيكون من الصعب تصور أن الجهاز المعني سيكون عدائياً لبذه 
المناطق» لأن هذا الجهاز هو جزء من نفس النظام الذي جعل من هذه المناطق 
أكثر ثراءً. برزت هذه المشكلة نفسها 4 القرن التاسع عشر عندما لم يشا 
المسؤولون الحكوميون على امتداد المنطقة الساحلية تطبيق المراسيم الصادرة عن 
بيجين. فقد كان أولئك المسؤولون من الداعمين للتعامل تجارياً مع الأجانب. 
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إذا كان هناك وجود لأية أزمة اقتصادية خطيرة» فإن على الحكومة 
المركزية إيجاد أيديولوجيا بديلة عن الشيوعية. وإذا كان على الشعب أن 
يضحّي» فإن من حقه أن يضحي لأجل ما يؤمن به؛ وإذا كان الشعب الصيني لا 
يستطيع أن يؤمن بالشيوعية» فإن بإمكانه أن يؤمن بالصين. سوف تحاول 
الحكومة الصينية أن تحدّ من ظاهرة التفكك» وذلك من خلال إعطاء دفع قوي 
للشهور القومي والند الطبيعي الملازم للقومية» وأعني به رهاب الأجانب. للصين 
تاريخ قديم من عدم الثقة بالأجانب» كما أن الحزب بحاجة إلى أن ينحو باللائمة 
على جهة ماء للفشل الاقتصادي الذريع للصين. وكما أن ماو أنحى باللائمة على 
الأجانب حيث اتهمهم بالتسبب 2 إضعاف الصين وإفقارهاء سيقوم الحزب 
الشيوعي بإلقاء اللوم مرة أخرى على الأجانب لتسيبهم ‏ مشكلات الصين 
الاقتصادية. 
وبما أن مواجهات هامة ستقع مع دول أجنبية حول قضايا اقتصادية؛ وهذه 
الدول سوف تدافع عن استثماراتها الاقتصادية 4 الصين» فإن لعب الورقة القومية 
سوف يكون عملية سهلة و2 متتاول اليد. إن فكرة أن تكون الصين قوة عظمى 
سوف تكون البديل للأيديولوجيا الشيوعية. سوف تعزز النزاعات موقف 
الحكومة الصينيةء لأن إلقاء اللوم على الأجانب واتهامهم بالتسبب 2 
المشكلات التي تعاني الصين منهاء إضافة إلى مواجهة الحكومات الأجنبية 
اشا بالتزامن مع بناء قوة عسكرية متصاعدة» سوف يستحث ناشفا 
عارماً للنظام الصيني. ومن المحتمل أن يحدث مثل هذا التحول عام 2010. 
من الطبيعي أن تكون المواجهة الأكثر احتمالا هي المواجهة مع اليابان و/أو 
مع الولايات المتحدة لأن هاتين الدولتين تعتبران من الناحية التاريخية عدوتين 
للصين التي تخوض ضدهما بالفعل نزاعات كامنة. ولكن من غير المحتمل أن 
تكون روسيا على قائمة المعادين للصين. لكن احتمال حدوث مواجهة عسكرية 
بين الصين واليابان أو بينها وبين الأمريكيين سيكون محدوداً. سيكون من 
الصبب على الضين خوض تزاع مساج مع آي من تذكما الدولنين: هالصينيون 
ليس بحوزتهم سوى بحرية ضعيفة ومحدودة القوة لا يمكن لبا أن تنجح 2 
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مواجهة البحرية الأمريكية. وبالتالي: فإن غزو تايوان يمكن أن يكون فكرة 
مفزية هى الاح افر لكو هداي اجا عون الط ادس للحن 
تلك القوة البحرية التي تؤهلها لاقتحام مضيق تايوان» وهي عاجزة بالتأكيد عن 
حماية القوافل التي تحمل المعدات من أجل المعركة ضد تايوان. لن تقوم تايوان 
بتطويز قدراتها البحرية التي يمكن أن تشكل تحديا للولايات المتحدة خلال عقد 
من الزمن. فبناء قوة بحرية يعت بها يحتاج إلى مدة طويلة. 
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أا انس إا فلات دروف م ا اة على الدوب الول مر 
الصين © النمو بمعدلات فلكية إلى أجل غير مسمى. لم يحدث مثل هذا 4# أي 
بنذ نظ العالم قلا ولا تيفو ان الصنين نوف تكون استقاء تبذه الحقيقة: هالتفو 
البائل الذي حصل خلال الأعوام الثلاثين الماضية أحدث اختلالاً كبيراً بذ 
التوازن» وتسبب 2 بروز نقاط ضعف عديدة 2 الاقتصاد الصيني لا بد من العمل 
على إصلاحها. ‏ مكان ماء على الصين أن تمر 4 مرحلة إعادة تموضع سبق 
لبقية دول آعنيا أن قامت ية. 

أما الدرب الثانية المحتملة فتتمثل 4 العودة إلى مبداً المركزية 4 الصين 
حيث تكون المصالح المتضاربة التي سوف تنشأ وتتنافس فيما بينها بعد التباطؤ 
4 الاقتصاد قد تم ضبطها والسيطرة عليها من قبل حكومة مركزية قوية 
تفرض النظام» وتقلص كذلك من المساحة التي قد تمارس المناطق المناورة فيها. 
هذا السيناريو هو أكثر احتمالاً وقرباً من الواقع؛ إلا أن حقيقة أن جهاز 
الحكومة المركزي يعج بموظفين تتعارض مصالحهم الخاصة مع مبدأ المركزية 
سوف يزيد من صعوبة تنفيذ مثل تلك العملية. فالحكومة لن تستطيع بالضرورة 
الاعتماد على شعبها لفرض هذه القواعد ووضعها موضع التنفيذ. ولذاء فإن 
تأجيج النّفس القومي يبقى الأداة الوحيدة بيد الحكومة من أجل الإبقاء على 
الوضع تحت السيطرة بشكل كامل. 
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I IT رب تجو‎ TEA E E REO 
الاقتصادي» فإن الصين سوف تكون عرضة للتقسيم على امتداد الخطوط‎ 
المناطقية التقليدية» © الوقت الذي تكون الحكومة المركزية قد أصبحت‎ 
الكت ا واقل ف ر هذا الاحتمال من الا جت التفليدية ؛ اد‎ 
الأكثر واقعية 2 الصسين؛ وهو اتحتفال سوق تخد مته الظيقات الأكثر دراي‎ 
إضافة إل المشكمرين الأجانت: سرف يضم درت مكل هذا الأحتبال الع د‎ 
وضع كيه لا كانت عليه قبل مر ماو ی تكون اا الإقليمية ريما‎ 
حك الصبراعات الأقليمية على اكندماء + الوقت الذي تكون المكرية‎ 
المركزية تصارع من أجل الإبقاء على سيطرتها على الوضع. إذا تقبلنا فكرة أن‎ 
على الاقتصاد الصيني أن يخضع لعملية إعادة تموضع ب مرحلة ماء مستقبلية‎ 
كما قد يحصل لأية دولة أخرى‎ 5 PR وأن مثل هذه الخطوة قد‎ 
العالم» عندها منتكون هذه النتيجة الثالثة مناميبة أكذر للواقع وتتطابق مع‎ 4 
الحقائة الثازيحية الصينية:‎ 
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و في 
٠ 0‏ 


بِايْنُ ياباني 


سوف يمر العالم المتقدم صناعياً بمرحلة انكماش سكاني بعد عام 2010: 
وستصبح العمالة البشرية مرتفعة الأجر. كما ستكون البجرة بالنسبة لبعض 
البلدان بسبب'قيم ثقافية متزمتة تحكمهاء إما خياراً مرفوضاًء أو على الأقل: 
خياراً صعباً. فاليابان مثلاً تعارض بشدة فكرة البجرة؛ ومع ذلك» عليها أن تجد 
مصدر عمالة بشرية تكون هي من يتحكم به» وتُفرَض عليه الضرائب لتمويل 
العمال المخانين إن التعاهد_ مف امان الذين لحنهم الخياز ف الكاق الدى 
يرغبون 4 السفر إليهء لن يختاروا اليابان كوجهة للسفرء بما أن اليابان ليست 
المكان الذي يرحب بالأجانب الذين يرغبون ب4 أن يصبحوا مواطنين يابانيين. 
فالكوريون 2# اليابان ليسوا مواطنين يابانيين. فحتى لو قضوا ڪل حياتهم 2 
اليابان» فإن الشرطة اليابانية تصدر لبم أوراقاً خاصة تتثبت أنهم "كوريون' (من 
دون الإشارة إلى أنهم شماليون أو جنوبيون)» وهم غير قادرين على أن يصبحوا 
مواطنين يابانيين. 

ولكن تأملوا 2 الحال الصينية التي تعتبر موئلا للعمالة البشرية الرخيصة 
نسبيا. فإذا كان الصينيون غير قادرين على الذهاب إلى اليابان» فإن اليابان 
قادرة على المجيء إلى الصين» كما كانت تفعل 4 الماضي. فاستخدام العمالة 
البشرية الصينية ب شركات آنشآها اليابانيون ولكن مقرها 4 الصين سيكون 
هو البديل للهجرة؛ ولن تكون اليابان هي وحدها من تلجأ إلى هذا البديل. 
تذكروا أيضاً أن بيجين سوف تحاول ‏ الوقت نفسه أن تُحكم قبضتها على 
البلاد: عندما تقوم الحكومة المركزية تقليدياً بالإمساك بمفاصل البلاد بيد من 
حديد » فإنها تكون مستعدة للقبول بمعدل نمو اقتصادي أدنى. و حين ينظر إلى 
الحضور الياباني المكثف والواسع النطاق على أنه يمتص اليد العاملة الصينية» 
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وآن ذلك وفقو من افا الاقتصاذية رواد الأغمال التكابين وا تكو 
اللحلية :وق يجن فان كل هذا ل من له هن الناحية السياسية قير يعمل 
ضد المصالح السياسية لبيجين بصورة مباشرة. لكن اليابان لا تريد أن تقوم 
الحكومة الصينية بتحويل الأموال لخدمة مصالحها. فهذا يشكل ضرية قاصمة 
لويف من ورا هذا الإحراء وو ام 

بحلول عام 2020ء ستخوض اليابان حرياً ضد حليفتها الصين» وذلك من 
أجل أن تتحول الاستثمارات اليابانية ‏ الصين إلى وضع تفضيلي يخدم المصالح 
اليابانية. وسوف تتنافس المناطق الساحلية الصينية فيما بينها من أجل اجتذاب 
الاستثمارات اليابانية ومقاومة الضغوطات التي سوف تمارسها بيجين 
وأيديولوجيتها القومية. أما الداخل الصيني فقد لا يفيد من الحضور الياباني؛ إلا 
أن المشروعات التجارية والحكومات المحلية على امتداد الساحل الصيني سوف 
تفيد من هذه الاستثمارات. وسوف يستطيع اليابانيون الذين يملكون 4 جعبتهم 
كميات هائلة من المال تجميع حلفاء لبم 2 المدن الساحلية» والذين لا يريدون دفع 
الثمن الذي لا بد من دفعه لإرضاء سكان الداخل الصيني. سوف ينشأ تحالف 
بين اليابان وبين واحدة أو أكثر من المناطق الساحلية الصينية 4 مواجهة سلطة 
بيجين. أما كمية الأموال التي سوف تقوم اليابان بضخها 4 الصين فسوف تدفع 
باتجاه خلق شرخ أ الحزب المركزي نفسه» وستضعف من قدرة الحكومة 
المركزية على تثبيت سلطتها وسيطرتها على المناطق الساحلية. 

سوف يُنظر إلى الصين باعتبارها تشكل حلا لدول مثل اليابان التي تعاني 
من ضغوطات كبرى ناجمة عن المشكلات السكانية والتي لا تستطيع إيجاد 
حلول لها عن طريق فتح باب البجرة إليها على نطاق واسع. لسوء الطالع؛ التوقيت 
ليس مناسباً. فالتراجع الاقتصادي 2 الصين: وهو أمر لا بد منه» سوف يؤدي إلى 
جعل الحكومة المركزية أكثر تسلطأً وتأكيداً على البُعد القومي. لكن 
الحكومة المركزية نفسها سوف تضعف بسبب التأثير المدمّر للمال. سوف تبقى 
الصين موحدة على الصعيد الرسمي: لكن السلطة سوف تنتقل إلى المناطق. 
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المستقبل الحقيقي للصين عام 2020 هو كابوسها القديم؛ أي أنها كانت 
مقسمة بين قادتها الإقليميين المتناضمين فيما بينهم» وقد ترافق ذلك مع استثمار 
القوى الأجنبية لهذا الواقع وذلك عن طريق خلق مناطق يستطيعون فيها فرض 
قواعد وقوانين تخدم مصالحهم» وترافق كذلك مع وجود حكومة مركزية 
تحاول أن تلملم شتات هذه المناطق لكنها فشلت ف تحقيق ذلك. الاحتمال الثاني 
هو العودة إلى صين ماوية جديدة تفرض الحكم المركزي على كافة مناطق 
الصين ولكن على حساب التقدم الاقتصادي. وكما دائماً؛ فإن السيناريو الأقل 
احتمالاً هو استمرار هذا الوضع الحالي إلى أجل غير مسمى. 

كل ما تقدم» يودي إلى الاستنتاج التالي: لن تمثل الصين خط صدع 
جيوسياسي خلال الأعوام العشرين القادمة. فجغرافية الصين تجعل من ذلك أمراً 
صعب التحقيق» تحت أي ظرف من الظروف؛ كما أن مستوى التطور المسكري 
للصين يحتاج إلى أكثر من عقد من الزمن للتغلب على هذا العائق الجيوسياسي. 
الضغوطات الداخلية على الاقتصاد والمجتمع الصينيين سوف تتسبب للصين 2 
مشكلات داخلية أكبر: لن يكون بإمكانها حلها بسهولة: وبالتالي» لن 
يكون لديها متسع من الوقت للقيام يمقامرات ب4 مجال السياسة الخارجية. 
فالدئ الذي ستذهب إليه الضين ف الانخراط دف عالم 'السياسة الخارجية شيتفتل 
4 التحضير والاستعداد للدفاع عن نفسها ضد الاعتداءات الخارجية» وليس 
لاستعراض قوتها. 
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الفصل السادس 
روسيا عام 2020 
إعادة الكرة 


غلم السياسة: تكرر الصراعات الكبرى نفسها. طفرنسا والمائيا على سبيل 
المثال» خاضتا سلسلة من الحروب ضد بعضهما بعضاًء والأمر نفسه ينطبق على 
ما جرى من حروب بين بولندا وروسيا. عندما لا يكون بإمكان حرب واحدة 
حسم الأمور بين طرفين متحاربين» فإن الحرب ستتكرر من جديد إلى أن تحسم 
القضبة وصور ما زهارة لأر و ادتئ الآجوال) حص دمالا تكون هناف 
ضرورة لشن حرب أخرىء يبقى التوتر والمواجهة مستمرين بين الطرفين المتتازعين. 
الكثير من الصراعات الكبرى متجذرة 4 ثنايا الوقائع الضمنية؛ وهذه 
الصراعات لا تختفي بسهولة. تذكروا كيف أن الواقع الجيوسياسي 4# منطقة 
البلقان أدى إلى سلسلة من الحروب المتكررة التي خيضت قبل قرن من الزمن. 

تقع روسيا 2 الجزء الشرقي من أوروباء وقد خاضت نزاعات مع بقية بلدان 
أوروبا بے مناسبات عدة. الحروب النابوليونية والحريان العالميتان الأولى والثانية 
وكذلك الحرب الباردة كانت جميعها تتمحور ولو جزتياًء حول مكانة روسيا 
وعلاقتها ببقية بلدان أوروبا. لم تقدّمْ أي من تلك الحروب الأجوبة الشافية على 
هذا السؤال لأن روسيا الموحدة والمستقلة إما أنها 2 نهاية المطاف نجت من تلك 
الحروب أو أنها انتصرت فيها. المشكلة هي أن مجرد وجود روسيا موحدة؛ يعتبر 
تحدياً كبيراً وإن بصورة ضمنية » لأوروبا. 

تتمتع روسيا بمساحة هائلة تضم عدداً كبيراً من السكان؛ وهي أكثر فقراً 
من بقية بلدان أوروناء لكنها تمتلك اثنتين من المزايا البامة؛ هما الأرض 


165 


الأعوا ما مانةٌ القادمة :استشرافٌ للقر نالحادي والعشرين 


والثروات الطبيعية. وهي بذلك تمثل إغراءً دائماً للقوى الأوروبية الأخرى التي ترى 
روسيا فرصة سانحة لزيادة رقعة مساحتها وثروتها عن طريق التمدد شرقا. 
ولكن من الناحية التاريخية» كل الأوروبيين الذي غزوا روسياء منوا بهزائم 
فادحة ب نهاية المطاف. فإذا لم يهزمهم الروس أنفسهم» فإن جهة أخرى تهزمهم 
وذلك بعد أن تكون تلك الحرب قد أنهكتهم. تندفع روسيا أحياناً غرياًء مهددة 
اوا كاف أعواد اقا ولك نه أنحيان اخرى ع ميكوق روا اة 
ركاه اها اناد تبح هده لأطماع الارن رتك و الأحرين يدهو 
اك الوقت المناسب ثمنا غاليا بسبب تقليلهم من شأن روسيا. 

يبدو أن الحرب الباردة أدت إلى وضع حلول للمسألة الروسية. فلو انهار 
الاتحاد الروسي 4 تسعينيات القرن العشرين» لكانت المنطقة بأكملها قد 
تفلت إن دوق عة اض هيا :و انت و رومنيا ناآ اه 
ومعها التحدي الذي كانت تمثله القوة الروسية لأورويا. ولو تحرك الأوروبيون 
والأمريكان والصينيون للاجهاز على روسيا حينهاء لكانت المسألة الروسية 
انتهت عندها إلى غير رجعة. لكن الأوروبيين كانوا 2 غاية الضعف والانقسام 
4 نهاية القرن العشرين؛ وكان الصينيون يعيشون 4 حال من الانعزالية عن 
العالم الخارجي» وكانوا غارقين ب مشكلاتهم وفنا داهم الدائخلية: افا 
الأمريكيون فكانوا بعد الحادي عشر من أيلول» سبتمبر» 2001 منشغلين 
بالحرب التي كانوا يخوضونها ضد الإسلاميين» ما منعهم من التصرف بشكل 
حاسم ب2 المسألة الروسية. فما اتخذته الولايات المتحدة من مواقف 2# هذا الصدد 
كانت غير كافية ويعوزها التركيز. لقد كانت تلك المواقف 4 حقيقتها لصالح 
الروس إذ لفتت انتباههم حول الأخطار الرهيبة المحدقة بهم من قبل الولايات 
المتحدة» ما أدى إلى قيامهم بالتحرك درءا لتلك الأخطار. 

أما فيما يتعلق بحقيقة أن روسيا لم تتفكك» فإن المسألة الجيوسياسية 
الروسية كان لا بد لملامحها بالظهور من جديد. ولو سلمنا بأن روسيا الآن تعيد 
شحذ طاقاتها وفوتهاء فإن هذه المسألة سوف تطرح نفسها على بساط البحث مرة 
أخرى عاجلاً وليس آجلاً. الصراع الآتي لن يكون على شاكلة طبيعة الصراع 
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إبّان حقبة الحرب الباردة» تماماً كما أن الحرب العالمية الأولى لم تكن نسخة 
عن الحروب النابوليونية. لكن هذا الصراع سوف يكون تكراراً للمسألة 
الروسية الأساسية الثابتة التي تقول: إذا كانت روسيا دولة قومية متحدةء فأين 
ستكون حدودها» وكيف ستكون طبيعة العلاقة بين روسيا وجيرانها؟ سيمثل 
ذلك السؤال الحقبة الرئيسية القادمة 2 التاريخ الدولي ‏ عام 2020ء و 
الأعوام التالية التي ستقود إلى ذلك التاريخ. 
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الدينامية الروسية 


إذا كان لا بد لنا من فهم السلوك الروسي والنوايا الروسية فعلينا أن نبدأ أولاً 
وقبل كل شيء بالنقطة الأضعف بالنسبة لروسيا؛ وأعني بذلك حدودها خصوصاً 
الشعالية الخرئة :فم عردم كانت اوكرانيا تحت فة روسيا کیا كاك 
عليه تلك الحال لقرون عديدة» وعندما كانت بيلاروسيا ومولدافيا تشكلان 
جزءاً من الإمبراطورية الروسية أيضاء لم تكن هناك حدود طبيعية لروسيا بك 
الشمال. فالوسط والجنوب مرتبطان جغرافياً بجبال الكاربات» باتجاه الشمال 
وَضبُؤلة إن الحدود الو فة البوليناية :اننا نه كبرق فك القاطق فياك 
سبخات براييبر 2:1066: وهي عبارة عن مستنقعات يتعذر عبورها. بينما لا توجد 2 
الشمال والجنوب (أي إلى الشرق من جبال الكاربات) أية عوائق تذڪر يمكن 
أن تشكل حماية لروسياء أو لدول الجوار الروسي. 

أما بالنسبة للسهوب الأوروبية ب4 الشمال» فإن روسيا تبقى عُرضة للهجوم 
بغض النظر عن الخط الذي ترسم حدودها عليها. لا توجد بے تلك السهوب سوى 
قلة قليلة من الموانع الطبيعية التي قد تعيق شن مثل تلك البجمات. وحتى لو مدت 
روسيا حدودها الغربية وصولاً إلى ألمانياء فإن ذلك لن يوفر لروسيا الحائط المنيع 
الذي قد تستند إليه دفاعاً عن نفسها. الميزة الوحيدة التي قد فيد منها روسيا هي 
التوغل ب4 العمق. فكلما توغلت روسيا غربا 4 العمق الأوروبي» اتسع نطاق 
حدودهاء وازدادت المسافة التي يتعين على الفزاة قطعها كي يصلوا إلى تخوم 
موسكو. وعليه» فإن روسيا دائماً ما تعمل على التمدد غرباً باتجاه المسهوب 
الأوروبية الشمالية؛ وهو ما تعمل عليه دائماً دول أورويا الأخرى: أي التمدد 


شرقا. 
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هذه الحال لا تتطبق على حدود روسيا الأخرى» وما نعنيه هنا يدخل ضمن 
نطاق حدود الاتحاد السوفييتي السابق» الذي كان يشكل الحدود العامة 
والتقريبية لروسيا منذ نهاية القرن التاسع عشر. فقي الجنوب كانت هناك حدود 
طبيعية آمنة. فالبحر الأسود يؤدي إلى منطقة القوقاز التي تفصل روسيا عن كل 
من تركيا وإيران. إيران تفصلها عن روسيا مساحة كبرى تتمثل 2# بحر قزوين ؛ 
وأيضا ے صحراء كارا كوم 0656:1 K۳‏ ميدكا ے جنوب تركمانستان والتي 
تمتد على طول الحدود الأففانية» وتنتهي على تخوم منطقة جبال البيملايا. دائما 
ما كان الروس يبدون اهتماما خاصا بالشريحة الأفغانية الإيرانية» وقد يحاولون 
التمدد ونا كنا نا ذلك مرات عدة. لكنهم لن يتعرضوا للغزو أو البجوم من 
تلك المناطق الحدودية. فحدودهم مع الصين طويلة وحساسة» ولكن فقط على 
الخريطة. فغزو سيبيريا ليس احتمالا عمليا؛ إذ أن سيبيريا منطقة برية مترامية 
الأطراف. هناك نقطة ضعف محتملة على طول الحدود الغريية للصين: لكنها 
ليست على ذلك القدْرٍ من الأهمية. لذاء فإن الإمبراطورية الروسية» بغض النظر 
عن الشكل الذى تتحدم: هن امنة تسيا نامام تحدودها القتسالية منع أورويا 
حيث تواجه أشد الأخطارء والمتمثلة بالجغرافيا والدول الأوروبية القوية. 

بدأت حدود روسيا تُرِسَّمْ بوضوح بعد انهيار الشيوعية. فقد كانت مدينة 
سانت بيترسبيرغ التي تعتبر جوهرة التاج الروسي على بعد آلف ميل من قوات حلف 
الناتو عام 1989. أما الآن فإنها لا تبعد عن تلك القوات إلا مسافة أقل من مائة ميل 
فقط. وكانت موسكو تبعد مسافة ألف ومائتي ميل من مدى القوة الروسية 
الضاربة؛» أما الآن فإنها لا تبعد إلا حوالي مائتي ميل فقط. أما 4 الجنوب وبعد 
حصول أوكرانيا على استقلالها» فإن سيطرة الروس على البحر الأسود أضحت 
هشة» وأرغمت على التراجع إلى أقصى شمال منطقة القوقاز. أهفانستان محظةء 
ولو بصورة مواربة» من قبل الأمريكيين؛ أما سيطرة الروس على منطقة البيملايا 
فقد ولت وتبددت. ولو كان هناك جيش أجنبي له مصلحة 4 غزو روسياء لكان 
الاتحاد الروسي 4 وضع لا يمكن له 2# الواقع» أن يدافع فيه عن نفسه. 

تكمن مشكلة روسيا الاستراتيجية ب2 حقيقة أنها دولة مترامية الأطراف 
وتعاني فعلياً من وسائط نقل فقيرة ومحدودة. ولو أن روسيا تعرضت ب وقت واحد 
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لبجوم على امتداد كافة حدودهاء ما كان بالسهل عليها الدفاع عن تلك الحدود 
بصورة مُرْضية بالرغم من حجم قواتها. وكان من الصعوبة بمكان بالنسبة لبا 
خر وا وا وحشدها على كن تلك اکاک و عفد كان لواف ع 
المحافظة على جيش احتياطي جرّار يمكن أن يكون جاهزاً سلفاً للانتشار على 
مكل فا اف ر هت اتو أعباء اا شاكلة على زو 
وتستنزف اقتصادها وتتسبب ب إبطاء عجلته وانكماشه إلى حد كبيرمن 
الداخل. هذا ما حدث لدولة الاتحاد السوفييتي السابق. وبطبيعة الحال: ليست 
هذه هي المرة الأولى التي تواجه روسيا مثل هذه الأخطار. 

حماية الحدود من الأخطار الخارجية ليست مشكلة روسيا الوحيدة 3 
الوقت الحاضر. فالروس يعون بشكل جيد أنهم يواجهون أزمة ديمغرافية بالغة 
الخطورة. فعدد سكان روسيا يبلغ حاليا قرابة 145 مليون نسمة» أما التوقعات 
للقادم من الأيام» فإن هذا العدد سينخفض إلى ما بين 90 مليوناً و125 مليوناً 
بلول عام 2050 الرَمِن يحل خد روسيا "وستكون مشكلة روا :ف امستعبل 
القريب متمثلة ‏ عجزها عن تكوين جيش يكفي عددياً لتلبية حاجاتها 
الاستراتيجية. آما داخلياء فإن عدد السكان الروس با مقارنة مع السكان من 
أصول عرقية أخرى فهو # تراجع وانحدار» ما يفرض ضغوطاً هائلة على روسيا 
من أجل التحرك لمواجهة هذه الأزمة عاجلاً وليس آجلاً. ففي وضع روسيا 
الجغرا الحالي» تعتبر هذه المعضلة حادثاً لا بد له من أن يقع 4 وقت قريب. 
وبالنظر إلى وضع روسيا الديمغرا الحالي» فقد يكون من المتعذر كثيراً 
ازفا نوكبو اسان التملول'التاهحة يمن مشرية غاا نكن واا 
الروس يعون ذلك جيداً. هذا لا يعني أن على روسيا غزو العالم» ولكن يتحتم 
على روسيا استعادة حدودها والمحافظة عليها؛ خصوصاً حدود الاتحاد السوفييتي 
السابق. 

لا بد للروس ‏ خضم مشكلاتهم الجيوسياسية والاقتصادية والديموغرافية 
من القيام بنقلة نوعية, ققد عمل الرومن على امكدان الأغوام الماثة الماضية "على 
تدك ادكه من خلال حاب التسعيد ةد بار مني لضان ارت 
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الأوروبي 4 هذا المضمار. لكنهم لم ينجحوا آبداً حتى الآن ب4 تحقيق ذلك. لكن 
روسيا غيّرت من استراتيجيتها بحلول العام 2000. فبدلاً من التركيز على التطوير 
الصناعي» كما حاولوا فعل ذلك طيلة القرن المنصرمء أعاد الروس إنتاج أنفسهم 
كود رين لترو ات الط خصوضا ها كلق ها عادر الفاق لك 
هم لم يكتفوا بذلك» بل أصبحوا يصدرون الثروات المعدنية والمنتجات الزراعية 
والأخشاب والمعادن الثمينة. 

ايحت اروق لأننسهم دربا مقف هن حخلؤل التفليل من اعتفنادهم على 
تطوير صناعاتهم وزيادة اعتمادهم على تصدير المواد الأولية والخام؛ وقادتهم هذه 
الدرب إلى مجال أكثر حيوية بالنسبة لدول العالم النامية. ولكن بسبب الارتفاع 
غير المتوقع 4 أسعار الطاقة والبضائع» فإن هذه الدرب لم تنقذ الاقتصاد الروسي 
وحسب» بل أعطته قوة ودفعاً كبيرين إلى درجةٍ أصبحت معها روسيا قادرة على 
تغطية كلفة عملية إعادة التصنيع الانتقائية فيها. الأهم من هذا كله هو أنه 
طالما أن إنتاج المواد الطبيعية لا يحتاج إلى اليد العاملة البشرية بقدر ما يحتاجه 
قطاع الإنتاج الصناعي» فقد وفر هذا الأمر لروسيا قاعدة اقتصادية يمكن أن 
تخفف إلى حد كبير من مشككلة التناقص السكاني الذي تعاني منه روسيا. 

كما آدت هذه السياسة إلى جعل زوسيا تتبوا موقعاً هاما ب4 النظام الدولي. 
فأوروبا متعطشة للطافة؛ ولذا تقوم روسيا ا خطوط أنابيب لضخ الغاز إلى 
أوروباء من أجل تمويل أوروبا بما تحتاجه وكذلك من أجل حل مشكلات روسيا 
الاقتصادية» واضعة أوروبا ب4 موقع الاعتماد شبه الكامل على روسيا. فضي عالم 
متمطلان للطافة: تفتيرصادرات روسيا من الظافة يمكابة البيرؤين ذه الدول. فده 
الذول تشعن والادمان على الطافة بفجرد أن تبدا بالاعتماد عليهًا واستعمالها: وقد 
بدأت.روسيا بالفعل باستخدام مواردها من الغاز الطبيعي لترغم | الدول المجاورة لبا 
على الخضوع لإرادتها. هذه الطاقة تصل إلى قلب أوروبا حيث تعتمد ألمانيا وكافة 
دول أوروبا الشرقية التي كانت تدور ب2 فلك الاتحاد السوفييتي السابق على الغاز 
الطبيعي الروسي. إضافة إلى ما تقدم» هناك موارد طبيعية أخرى كثيرة ك 
روسيا تعتمد عليها دول أوروبا كثيراً» ما يجعل روسيا قادرة على ممارسة ضغوط 
كبرى على أوروبا. 
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اا ى لقنيو هكو نكو سينا وا و 
کا يمكن ا الک على جرا ھا لان جيرانها هد يقرروة أن دوا علق 
ثرواتها. ولذا فإن على روسيا أن تستعيد مكانتها العسكرية. أن تكون إحدى 
الدول قوية وضعيفة ب2 آن» يجعل تلك الدولة ب4 وضع صعب للغاية. فإذا كان 
لروسيا أن تكون غنية بمواردها الطبيعية وتصدر تلك الموارد إلى أوروياء فعليها 
إذاً أن تكون ‏ وضع يمكنها من حماية ما تمتلكه وتصديره إلى أوروباء وخلق 
البيئة الدولية المناسبة لبا 4 المحيط الذي تعيش فيه. 

ستكون روسيا ب4 العقد المقبل غنية جداً بالمقارنة مع ماضيها على الأقل› 
ولكنها ستكون جفرافياً غير آمنة. ولذا فإن عليها ب4 هذه الحال استخدام جزه 
من ثروتها لإنشاء قوة عسكرية مناسبة لحماية مصالحها وخلق مناطق عازلة 
لحماية نفسها من بقية دول العالم» ومن تَمّ مناطق عازلة إضافية لحماية المناطق 
العازلة الآنفة الذكر. تتمثل الاستراتيجية الروسية الكبرى 4 خلق مناطق عازلة 
عميقة على امتداد السهوب الأوروبية 4 الشمال» 4 الوقت الذي تعمل على 
تقسيم جيرانها والسيطرة على مقدراتهم وذلك بغية خلق توازن إقليمي جديد 2 
أورويا. فما لا يمكن لروسيا أن تتسامح بشأنه أو تتقبله هو وجود حدود 
متشابكة من دون أن تكون هناك مناطق عازلة تفصل بين تلك الحدود خصوصاً 
إذا كان جيرانها الأوروبيون متّحدين ضدها. ولبذا السبب ستبدو أفعال روسيا ج 
المستقبل عدوانية» لكنها 2 واقع الأمر ستكون دفاعية محضة. 

ستتجلى أفعال روسيا خلال ثلاث حُقَب. سينصب اهتمام روسيا # الحقبة 
الأولى على استعادة نفوذها وسيطرتها الفعالة على دول الاتحاد السوفييتي السابق 
وذلك من خلال إعادة إنتاج نظام من المناطق العازلة التي كانت سائدة أيام 
الاتحاد السوفييتي السابق. وستسعى روسيا 4 الحقبة الثانية إلى إنشاء سق ثان 
من المناطق العازلة خارج حدود الاتحاد السوفييتي السابق. سوف تحاول تنفيذ هذا 
المخطط من دون أن تضطر إلى إنشاء جدار صلب من المعارضة» أي من ذلك النوع 
الذي أدى بها إلى الاختناق 24 حقبة الحرب الباردة. أما ب4 الحقبة الثالثة» وهو 
شيء كان وما يزال موجودا منذ البداية» فستحاول روسيا فيها أن تمنع قيام أية 
تحالفات مناوئة لبا. 
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من المهم أن نعود خطوة إلى الوراء وننظر يذ الأسباب التي جعلت الاتحاد 
السوفييتي السابق يبقى متماسكاً طيلة النصف الثاني من القرن العشرين. تقد 
بقي الاتحاد السوفييتي متماسكا ليس فقط عن طريق القوة» بل من خلال نظام 
علاقات اقتصادية أبقته 4 حال توازن بنفس الطريقة التي حافظت فيها 
الإمبراطورية الروسية على توازنها من قبل. فالاتحاد السوفييتي السابق يتمتع 
بجفرافية مشتركة تتسم باتساعهاء كما أنه ليس لها منفذ على البحر وتتوضع 
تاكلب اوا سا :كما اق من مات المتوق البزية فوا معد ود ة دا وو دو اة 
كما هو شائع ب4 المناطق التي ليس لبا منافذ بحرية وحيث إن أنظمة النقل 
النهرية لا تتساوق مع المنظومات الزراعية. ولذا فمن الصعوبة بمكان: نقل المواد 
الفذاكينة؛ ويفة الأنتغال إلى مرخلة التمستيع» استمرت هنذه الصعوية 4 تقل 
المنتجات المصتعة. 

تخيلوا الاتحاد السوفييتي السابق بصفته جزءاً من الأرض الأوراسية الشاسعة 
المساحةء والممتدة غرباً من المحيط البادي على طول الأراضي اليباب الواقعة شمال 
الضين األكتظة بالستكان اتاد شمال شرب منظقة جبال المعلايا» والمددة 
أيضاً على طول الحدود إلى الجنوب من آسيا الوسطى وصولاً إلى بحر قزوين, 
ومن هناك باتجاه منطقة القوقازء والتي كانت تفصلها منطقة عازلة هي البحر 
الأسود؛ وبعده جبال الكاربات. أما على الحدود الشمالية» فهناك القطب المتجمد 
الشمالي. تقع ضمن هذه المساحة البائلة جمهوريات ذات اقتصادات ضعيفة. 

لو نظرنا إلى الاتحاد السوفييتي بصفته تجمعاً طبيعياً لبلدان معزولة جغرافيا 
ومشلولة اقتصادياًء لتبيّن لنا السبب الذي أبقى هذا الكيان متماسكا. فالبلدان 
التي تكون منها الاتحاد السوفييتي توحدت بحكم الضرورة. إذ لم يكن بمقدور 
اي متها منغردة المنافسة مع بقية المالم اقتصادياً؛ لآ بل إنها كانت خارج إطار 
التنافس الدولي» لكنها كانت قادرة على التكامل فيما بينها ودعم بعضها 
بعضاً. كانت تلك الدول تشكل تجمماً طبيعياً كان من السهل على الروس 
السيطرة عليه. أما الدول الواقعة وراء جبال الكاربات: وهي الدول التي احتلتها 
روسيا ب أعقاب الحرب العالمية الثانية وحولتها إلى دول تدور ب4 فلكهاء فلم 
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تكن جزءاً من تلك المنظومة الطبيعية التي أشرنا إليها آنفاً. ولو لم تكن القبضة 
ا هة الف ك اة تمك بكلا قلف الول اة اكيت إن 
أوروبا ولیس إلى روسيا. 

كان الاتحاد السوفيتي يتڪون من دول أعضاء لم تكن لبا خيارات أخرى 
تنج اليا هذه الروائط الاقتصباذية القديفة ما كال بطر على تلك المنطقة 
باستثناء أن النموذج الروسي الجديد المتمثل بتصدير الطاقة جمل تلك الدول 
تكن اعدا غل وتا ميا كتاكت عليه اا وبق حو ادد ك انو 
متجذبة إلى بقية أوروبا؛ تماماً مثل أوكرانياء فإنها كانت عاجزة عن المنافسة 
مع أوروبا أو أن تدخل ‏ شراكة معها. فعلاقتها الاقتصادية الطبيعية هي مع 
وشیا هی قشي هان رووا ف ال الظلافة م ها ةة ماب اناف إن 
أن تون تهت الظلة المستكرية تروسيا آنا 

هذه هي الديناميات التي سئفيد منها روسيا ڪي تعيد تثبيت نفوذها بذ 
فكاع 5ه لكلف و كن قي ركام و ا راسي رو رها جن 
موسكو بالرغم من أن مثل هذه الفكرة ليست بعيدة المنال. الأهم من هذا كله 
هو النفوذ الروسي المرتقب 2 المنطقة خلال الأعوام الخمسة أو العشرة القادمة؛ 
وهو نفوذ من المؤكد أنه سيتتامى بسرعة. ولكي نفكر بهذه المسألة» دعونا 
نفككها إلى ثلاثة مسارح عمليات: القوقاز وآسيا الوسطى والمسرح الأوروبي» 
الذي تدخل منطقة البلطيق ضمن نطاقه. 
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تفر متلق القوقان الحدود تاعا من الفوكين الروينية والترمضية كما مهيز 
تاريخياً نقطة وميض بين الإمبراطوريتين. وكانت هذه المنطقة منطقة وميض أيضاً 
خلال حقبة الحرب الباردة. تمر الحدود التركية الروسية عبر القوقاز حيث 
يتضمن الجانب الروسي منها ثلاث جمهوريات منفصلة هي أرمينيا وجورجيا 
وأذرييجان: وهي الآن جمهوريات مستقلة. كما تمتد منطقة القوقاز شمالاً باتجاه 
الاتحاد الروسي نفسه بما 2 ذلك المناطق المسلمة مثل داغستان» والأهم من ذلك› 
جمهورية الشيشان التي اندلعت فيها حرب عصابات ضد البيمنة الروسية بعد 
انهيار الشيوعية. 

من وجهة النظر الدفاعية الصرفة» تعتبر الحدود الدقيقة بين مناطق النفوذ 
التركية والروسية غير ذات معنى طالما أن الطرفين موجودان ب4 مكان ماء من 
القوقاز. هذه المنطقة من السهل نسبياً الدفاع عنها بسبب تضاريسها الصعبة 
والقانسية :وتتكن ]ذا عدت و تك نات روا عن علق القوهاز تصبورة كام 
وتم دفعها شمالاً باتجاه الأراضي المنخفضة» فإن وضعها سيصبح ب4 غاية 
الصعوبة. أما البوة الفاصلة بين أوكرانيا وكازخستان والتي تبلغ عدة مئات من 
الأميال فقط» افتضع روسيا ف وضع استراتيجي ضنعب. 
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RUSSIA 


Caspian 
Sea 


TURKEY 


منطقة القوقاز 


هذا هوالسبب الذي يجعل روسيا ترفض أية حلول وسط حول المسألة 
الشيشانية. فالجزء الجنوبي من الشيشان هو عمق شمالي القوقاز. ولو فقدت 
روسيا هذا العمق» سيكون كل الوضع الروسي مكشوفا. لو ڪان الأمر بأيدي 
الوس اا ت للاي سولهم اعم انوب I ET E‏ 
لروسياء لڪان ونتعههاا الت اتوادر افلتفو ارا إز ةا اهان!الفبيظر على اللغتينشنان 
تعتبرأمراً حيويا بالنسبة لروسيا. هناك رغبة جامحة عند روسيا لاستعادة هيمنتها 
على جورجيا. أما السيطرة على أذربيجان فلا تشكل ميزة كبرى على الصعيد 
الاستراتيجي. لكن الروس لا يمانعون 2 أن تكون أذربيجان منطقة عازلة بينهم 
وبين الإيرانيين. بيضق يقحب الوح الروسي آمراً مثيراً للقلق؛ لكن 
جووجيا التي لااتعديبالفاسبلة حلي اساسا للؤلاناتالدسدة اقفن متا 
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مغرياً بالنسبة للروس» كما تبيّن يذ الصراع الذي وقع ‏ شهر آب» أغسطس, 
عام 2008. 

احتدفت الضراعات والمناشنات المزيرة © المتلعة كنا هي الحال دائما :ف 
المناطق الجبلية حيث تتواجد الأقليات العرقية. فالأرمن على سبيل المثالء 
كرفو ال ترا اليه يتهمونهم بارتكاب مذابح جماعية ضدهم ‏ بدايات 
القرن العشرين. تتطلع آرمينيا إلى روسيا طلباً للحماية. كما أن التنافس محتدم 
بين الأرمن وبين الجورجيين؛ فالجورجيون ‏ حال من العداء المرير مع الأرمنء 
كما يتوجسون جداً من الروس. ويعتقد الروس أن الجورجيين غضوا أبصارهم 
عن السلاح المتدفق إلى الشيشانيين عبر أراضيهم:» إضافة إلى حقيقة أن 
الجورجيان كانوا على صلة وثيقة بالأمريكيين: ما أدى إلى E‏ 
تزداد سوءاً وتعقيداً. إضافة إلى ذلك» غني عن القول إن أذربيجان 4 حال من 
الغذاء الكو مم الزمينيا ٠‏ تا كل الأول قربية من راق وترك ا" 

الوضع 2 منطقة القوقاز ليس مستعصياً على الفهم وحسب» بل إن من 
الصعوية بمكان التعامل معه. لقد استطاع الاتحاد السوفيتي 2 واقع الأمر حل 
كافة هذه التعقيدات عبر ضم كافة هذه البلدان إلى الاتحاد السوفيتي بعد 
الحرب العالمية الأولى» ونجح 2 قمع كافة الحركات التي طالبت بالاستقلال 4 
تلك المناطق. ولذا فإن من المستحيل على روسيا أن تبدي أي شكل من أشكال 
اللامبالاة حيال ما يجري ب4 تلك المنطقة الآن أو 2 المستقبل؛ اللهم إلا إذا كانت 

مستعدة للتخلي عن موقعها ونفوذها 4 منطقة القوقاز. وعليه فإن الروس عازمون 

4# الواقع على إعادة تثبيت موقعهم بدءاً من جورجيا. وبما أن الولايات المتحدة ترى 
جورجيا كنزا استراتيجياً لباء فإن قيام روسيا بتثبيت موقعها هناك سوف 
يؤدي إلى مواجهة بينها وبين الولايات المتحدة. وسوف يتعين على الروس التوجه 
جنوباًء إلا إذا استطاعوا إخماد العصيان الشيشاني بالكامل وتثبيت مواقعهم 2 
قك المتاطق الجيلية: 

هناك قوتان لا تقبلان حدوث مثل هذا الأمر؛ وهاتان القوتان هما الولايات 
والمتحدة وتركيا. يرى الأمريكان أن سيطرة الروس على جورجيا سوف يقلص 
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من نفوذهم 2 تلك المنطقة. أما الأتراك فسوف يرون 2 هذا الفعل من قبل الروس 
حافزاً للأرمن لدعوة الروس للتواجد عسكريا مرة أخرى على حدودهم مع 
تركيا. وسوف يكون الروس أكثر افتناعا بالحاجة الماسة للقيام بهذه الحركة 
بسبب هذه المقاومة من قبل الأتراك. أما النتيجة التي لا مفر منها جرّاء كل ذلك 
فتتمثل أ وفوع مواجهة ج القوفاز. 
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آسيا الوسطى 


آسيا الوسطى هي منطقة هائلة المساحة تقع بين بحر قزوين وبين الحدود الصينية. 
تقطن هذه المنطقة غالبية مسلمة؛ بالتالى» وكما تبين لنا سابقاء فقد كانت 
بموزة نحم اللا سفق راو الافحدود. اشنو »صم الإتقافة) الإيسالادين بيد .د اول ا/انيساد 
السوفيتي. تتمتع هذه المنطقة بحد ذاتها ببعض الأهمية الاقتصادية » كونها 
نطقة تحتوي على احتياطات للطافة. لكن أهميتها الاستراتيجية بالنسبة للروس 
محدودة؛ اللهم إلا إذا حاولت قوة عظمى أخرى السيطرة عليها واستخدامها 
كقاعدة ضدهم. لو حدث شيء كهذاء لأصبحت المنطقة 4 غاية الأهمية 
بالنسبة لہم. فمن يسيطر على ڪازخستان» سيكون على بعد مائة ميل فقط من 
نهر الفولغا الذي يعتبر شريان حياة بالنسبة للزراعة الروسية. 


RUSSIA 


KAZAKHSTAN 


TURKMENISTAN 
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تقاطرت شركات الطاقة الغربية خلال تسعينيات القرن العشرين إلى تلك 
المنطقة. لم تكن لروسيا مشكلة 4 ذلك. إذ لم تكن حينها ‏ وضع يمكنها 
من المنافسة # هذا المضمارء كما أنها لم تكن 4 وضع يجعلها قادرة على 
السيطرة على تلك المنطقة عسكريا. كانت آسيا الوسطى منطقة محايدة لم 
يكترث لبا الروس كثيراً. لكن كل ذلك تفيّرٌ بعد الحادي عشر من شهر 
أيلول» سبتميرء 2001ء لأن هذا الحدث أعاد رسم الخريطة الجيوسياسية 2 تلك 
المنطقة. فأحداث الحادي عشر من أيلول حتّمت على الولايات المتحدة الإسراع 2 
غزو آفغانستان» وطلبت من الروس مساعدتها 2 إتمام ذلك الغزو. 

أحد مطالب الأمريكان كان مساعدة الروس 4 تسهيل حركة التحالف 
الشمالي» وهو عبارة عن مجموعة مناوئة لحركة طالبان 4 أفغانستان» للعب 
دور رئيسي على الأرض. وقد قام الروس بتمويل التحالف الشمالي هذاء وضبطوا 
إيقاع عناصره بصورة فعالة. هناك أيضا أمر آخر طلب الأمريكان فيه مساعدة 
الروس» وتمثل 4# قيام الروس بتوفير الدعم لتأمين إنشاء قواعد للولايات المتحدة 
4 عدة دول 2 آسيا الوسطى. هذه الدول كانت من الناحية الفنية مستقلة» 
لكن الولايات المتحدة طالبت بتقديم مساعدة للتحالف الشمالي» ولم يكن 2 
وسعها إغضاب الروس. وكانت دول آسيا الوسطى غير راغبة كذلك بإغضاب 
الروس؛ وكان على الطائرات الأمريكية عبور أجواء الاتحاد السوفيتي السابق 
من أجل الوصول إلى تلك البلدان. 

وافق الروس على تواجد عسكري أمريكي ذ المنطقة لأنهم اعتقدوا أنهم 
تفاهموا مع الأمريكان أن تلك كانت حالة مؤقتة. ولكن بعد أن استعرت 
الحرب 2 أففانستان: ثبتت الولايات المتحدة وجودها هناك؛ وأصبح نفوذها 2 
المنطقة ودول الجوار أكثر رسوخا. تبيّن للروس حينها أن ما كانت تعتبر منطقة 
عازلة حميدة» أصبحت الآن بے عهدة القوة العظمى الرئيسية 2 العالم» وهي 
القوة التي كانت تمارس الضغط على روسيا 4 أوكرانيا ومنطقة القوقاز 
ومنطقة بحر البلطيق. إضافة إلى ذلك» ارتفعت أسعار الطاقة؛ ما دفع روسيا إلى 
تبني استراتيجية اقتصادية جديدة؛ ذلك أن مصادر الطاقة 4 دول آسيا الوسطى 
أضحت أكثر أهمية. 
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لم تكن روسيا ترغب ب2 أن تكون القوات الأمريكية على بعد مائة ميل 
من نهر الفولغا. وكان على روسيا بكل بساطة أن تتصرف حيال هذا الأمر. 
لكنها لم تتصرف بصورة مباشرة» بل بدأت ببسط نفوذها السياسي على تلك 
المنطقة» ما أدى إلى تقليص النفوذ الأمريكي فيها. لقد كانت تلك الحركة 
تهدف إلى إعادة منطقة آسيا الوسطى إلى حظيرة النفوذ الروسي. وكان 
الأمريكيون الموجودون ب2 الجانب الآخر من الكرة الأرضية› والمعزولون بسبب 
الفوضى التي عمت أرجاء أفغانستان وإيران وباكستان © وضع لم يمكثهم من 
إبداء أية مقاومة تذكر 4 وجه الروس. أعاد الروس تثبيت موفعهم الطبيعي؛ ولا 
بد من التسليم هنا بحقيقة أن هذه المنطقة كانت من المناطق القليلة التي لم 
تستطع القوة البحرية الأمريكية الوصول إليها. 

آسيا الوسطى هي منطقة لا تستطيع الولايات المتحدة مناكفة روسيا فيها. 
وهي المنطقة التي يستطيع الصينيون أيضاً التسبب بمشكلات للولايات المتحدة؛ 
ولكن: كما رأينا سابقاء لم يكن من المحتمل حدوث مثل هذه المشكلات. 
صحيح أن للصين نفوذ اقتصادي هناك إلا أن الروس ب النهاية» لديهم القدرات 
الاقتصادية والعمسكرية التي تمكنهم من التفوق على الصينيين 4 تلك المنطقة. 
يمكن لروسيا أن تفسح للصين مجالاً للولوج إلى منطقة آسيا الوسطىء إلا أن 
الترتيبات والاتفاقيات التي تم وضعها 4 القرن التاسع عشر وحافظ عليها الاتحاد 
السوفيتي ما زالت سارية المفعول. ولذا فإنني أرى أن آسيا الوسطى سوف تعود 
للدوران 2 الفلك الروسي مع نهاية عام 2010ء وذلك قبل أن تبدأ المواجهة 
الكبرى 4 الغرب» أي 2# أوروبا. 
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المسرح الأوروبي 


المسرح الأوروبي هو بالطبع المنطقة الواقعة إلى الغرب مباشرة من روسيا. 4 هذه 
المنطقة» تواجه روسيا حنوديا ثلاث جمهوريات 2# منطقة البلطيق هي إستونيا 
ولاتفيا وليتوانياء كما تواجه أيضا جمهوريتي بيلاروسيا وأوكرانيا المستقلتين. 
هذه الول مها كانت جزءا م من الاتحاد السوفيتي السايق والإمبراطورية 
الروسية. أما ما وراء تلك الدول فتقع الدول التي كانت تدور ب2 فلك الاتحاد 
السوفيتي السابق وهي بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا ورومانيا وبلغاريا. لا بد لروسيا 
من السيطرة على كل من بيلاروسيا وأوكرانيا وذلك من أجل كياد أمنها 
القومي. أما دول البلطيق فهي دول ثانوية الأهمية بهذا المعنى» إلا أنها تعتبرذات 
أهمية خاصة بالنسبة للأمن القومي الروسي. لا تشكل أوروبا الشرقية ت تهديداً 
للأمن القومي الروسي طالما أن روسيا تجد لنفسها موطئ قدم ثابتة 4 جبال 
الكاربات جنوباء وطالما أنها تنشر قوات ضخمة 2 السهوب الأوروبية الشمالية. 
لكن هذا المشهد قد يصبح بالطبع معقدا. 

أوكرانيا وييلاروسيا تعنيان الكثير بالنسبة للروس. فلو وقعت هاتان 
الدولتان بأيدي عدوة» أي إذا انضمتا لحلف الناتو على سبيل المثال» فستكون 
روسيا ب خطر وجودي محدق. لمر على بكاوك الا تقع على بعد مائتي 
ميل من الحدود الروسية مع بيلاروسيا؛ أما أوكرانيا فد تفع علن بعد اقل هن ماكتي 
ميل من مدينة فولغا غراد» ستالين غراد سابقاً. خاضت روسيا معارك ضروس 
ضد نابوليون وهتلر ے العمق. ولكن من دون أوكرانيا وبيلاروسيا لن يكون 
هناك عمق أو أرض يمكن أن تُسفك عليها دماء الأعداء. من اللامعقول بطبيعة 
الحالء أن نتخيل وجود حلف الناتو ‏ تلكما البلدين لتهديد أمن روسيا القومي. 
لكن الروس يفكرون بمنطق الدورات التي تحدث كل عشرين عاماًء ويعرفون 
58 كيف يمكن أن ينقلب اللامعقول إلى وضع يصبح معه ممكناً ا 
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يموق الو آنا أن الولايات اا وت الاو داو ولك سه 
خلال توسيع عضوية حلف الناتو لتشمل دول أوروبا الشرقية ودول بحر البلطيق. 
لقد غيّر الروس رأيهم حول نوايا كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا. فمن وجهة 
النظر الروسية» يعتبرتمدد حلف الناتو باتجاه أوكرانيا تهديداً للمصالح الروسية 
بنفس الطريقة التي يمكن لحلف وارسو أن يشكل تهديداً للولايات المتحدة لو 
وجد لنفسه موطئ قدم ب4 المكسيك. عندما حدثت انتفاضة موالية للغرب 2 
أوكرانيا عام 2004ء والتي أطلق عليها وصف "الثورة البرتقالية"» بدا وكأن هذه 
الاتقا فة تنوك تحرف | وكرائينا ياتحاء. علق الناتوة اذام ارون الولاياك 
المتحدة بانها تحاول تطويق روسيا وتدميرها. لكن ما كان الأمريكيون ينوون 
القيام به فهو أمر مفتوح للنقاش على بساط البحث. كان انضمام أوكرانيا 
لحلف الناتو سيشكل تهديدا مدمّراً للأمن القومي الروسي. 

لم يحرك الروس جيشهم باتجاه أوكرانياء بل قاموا بتحريك أجهزتهم 
الاستكبازية#وكانت خلاقات اج الاستخيازات الروسية الشرية مع اأوكرانيا 
ممتازة. استطاع الروس التقليل من شان وأهمية الثورة البرتقالية © أوكرانيا 
حيث نجحوا ب4 إحداث شرخ بين الجزء الشرقي لأوكرانيا الموالي للروس وبين 
غرب أوكرانيا الموالي للأوروبيين. تبين أن عملية الشرخ هذه لم تكن صعبة 
البتة؛ وأصبحت السياسة الأوكرانية رهينة الإرادة الروسية؛ إذ لم يمض وقت 
طويل قبل أن يهيمن النفوذ الروسي من جديد على القرار السياسي 4 كييف. 

أما بيلاروسيا فهي مسألة أكثر سهولة بالنسبة لروسيا. وكما أشرنا 
سابقاء تعتبر بيلاروسيا الأقل من بين الجمهوريات التي كانت تدور فلك الاتحاد 
السوفيتي إصلاحا. فقد استمرت 4 كونها دولة مركزية ودكتاتورية. الأهم من 
ذلك» دائماً ما كانت قيادتها تتباكى على انهيار الاتحاد السوفيتي» كما 
تقدمت باقتراح لقيام شكل من أشكال الوحدة مع روسيا. لكن مثل هذا 
الاتحاد سوف يتم بطبيعة الحال» 4 حال حدوثه» بالشروط الروسية؛ ما أدى إلى 
نشوء بعض التوتر؛ إلا أن من المؤكد أنه لا وجود لإمكانية انضمام بيلاروسيا إلى 
حلف الناتوء البتة. 
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إن استقطاب بيلاروسيا وأوكرانيا مرة أخرى إلى فضاء النفوذ الروسي 
مسألة محتملة خلال الأعوام الخمس القادمة. وعندما يحدث ذلك» تكون روسيا 
قد عادت بالفعل إلى حدودها القديمة مع آورويا 2 الفترة ما بين الحربين العالميتين 
الأولى والثانية. سوف تثبّت لنفسها موطئ قدم 4 منطقة القوقاز ب4 الجنوب» بعد 
أن تكون قد أمنت الحماية لأوكرانيا؛ أما 4 الشمال» فستكون حدودها مع 
السهوب الأوروبية الشمالية على تخوم كل من بولند ودول البلطيق. هذا الأمر 
سيؤدي إلى طرح أسئلة تتعلق باسم الدولة الأكثر قوة ے2 الشمال» وأين ستڪون 
ودا لشب ها تة الونيضى هنا هكون كول اة 

الدرب التقليدية التي على أي غاز لروسيا أن يمر عبرها هي الفجوة التي يبلغ 
عرضها ثلاثمائة ميل والواقعة بين جبال الكاريات الشمالية وبين بحر البلطيق. 
هذه المنطقة منبسطة ويمكن اجتيازها بسهولة ويسرء حيث لا توجد فيها عوائق 
تُذكرء اللهم إلا بضعة أنهار. هذه السهوب الأوروبية الشمالية تمثل طريقا سلسة 
ومثالية للغزاة. فالغزاة الأوروبيون يمڪن لبم أن يتحرڪوا شرقا باتجاه موسكو 
أو سانت بيترسبيرغ 2 الشمال الغريي بمنتهى السهولة. خلال حقبة الحرب 
الباردة» كانت المسافة التي تفصل بين مدينة سانت بيترسبيرغ ويين خطوط جبهة 
حلف الناتو تبلغ آكثر من آلف ميل. أما اليوم هذه المسافة لا تتعدى السيعين ميلا 
تقريباء ما يفسر الكابوس الاستراتيجي الذي تواجهه روسيا بے منطقة البلطيق› 
وما يتوجب عليها القيام به لحل تلك المشكلة. 

كانت دول منطقة البلطيق الثلاث جزءاً من الاتحاد السوفيتي. وقد أصبحت 
الدول الثلاث تلك؛ مستقلة بعد انهياره. ثم» ومن تلك الزاوية الضيقة»: تسللت تلك 
الدول وانضمت إلى حلف الناتو. وكما لاحظنا سابقاًء فإن الأوروبيين غارقون ب 
دورة التدهور الذي يعانون منه لدرجة أنهم فقدوا القدرة على الإفادة من هذا 
الوضع. لكن الروس ليسوا ب4 وارد المخاطرة بأمنهم القومي بناء على هذا المعطى 
الأوروبي. فهم رأوا كيف انتقلت ألمانيا من مرحلة الشلل الذي كانت تعاني منه 
4 عام 1932 إلى بوابات موسكو عام 1941. ولذلك فإن ضم دول البلطيق إضافة 
إلى بولنداء إلى حلف الناتو دفع بحدود هذا الحلف بشكل استشائي إلى نقطة 
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قريبة جداً من عمق الأراضي الروسية. وبالنسبة لبلد تعرضت لثلاث غزوات 
كبرى خلال المائتي عام الماضية؛ فإن الافتراض المريح بأن حلف الناتو وأعضاءه 
لا يشكلون خطراً داهماً عليهاء لا يعدو كونه شعوراً كاذباً لا يمكن للروس 
الخاظزة يه عن الاق 

من وجهة النظر الروسية فإن درب الغزو الرئيسية لبلادهم ليست عريضة 
جداً ومفتوحة على مصراعيها وحسب» بل هي تحت سيطرة بلدان تجاهر بعدائها 
تب :فدول البلظيى على سيل انال ٠م‏ شما الرونى اهنا على اخعلانا اة 
كما أن البولنديين ليسوا أقل مرارة من جيرانهم 24 دول البلطيق وتساورهم 
شكوك عميقة بشان النوايا الروسية تجاههم. ما الآن وقد أصبحت هذه الدول 
خا اعضاء نط اف اناي فاقيا صب انحط الاما الف يع مواجوة 
الروس. خلف هذه الدول تقبع ألمانيا وهي الدولة التي تراود روسيا بشأنها الكثير 
من الشكوكء تماماً كما أن البولنديين ودول البلطيق يشككون بے نوايا 
الروس. ما من شك ك أن الروس مصابون برهاب الشك والارتياب» لكن ذلك لا 
يعدن انه ليس لديف اداي او أنهم مانن 

هذه هي النقطة التي تنطلق منها أية مواجهة. بإمكان الروس التعايش مع 
منطقة البلطيق بشرط أن تكون هذه الأخيرة محايدة. أما التعايش مع منطقة 
البلطيق التي أضحت جزءاً من حلف الناتو وقريية جدا من الأمريكان فهو 
يشكل مخاطرة كبرى لا يمكن للروس أن يقدموا عليها. من ناحية أخرى» فإن 
الأمريكيين بعد انكفائهم عن آسيا الوسطىء والحذر الشديد الذي ينتابهم 
حول الوضع ‏ منطقة القوقازء لا يمكن لبم الانسحاب من منطقة البلطيق. أية 
مهادنة مع الروس أو تراجع أمامهم حول مسألة دول البلطيق الثلاث الأعضاء ج 
حلف الناتو من قبل الولايات المتحدة سوف يتسبب ‏ ذعر ينتشر ب4 كافة أرجاء 
دول شرق أوروبا. حينها سيڪون سلوك هذه الدول غير ذي مصدافية ولا يمكن 
الو به ها شريد من احتمال اتتشار التفوذ الروسى غرباً: زوسيا لبا اا 
آ کن نكن الأمريكين بسكن إن بتشروا فاك المتطقة قوات اکر هود 
وعدة إن شاءوا ذلك. 
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من المتوقع أن يتمثل التحرك التالي للروس 2# إبرام اتفاقية مع بيلاروسيا 
لإنشاء نظام دفاعي اندماجي مشترك. تجمع روسيا وبيلاروسيا روايط قوية منذ 
مدة طويلة» ولذا فإن إبرام مثل هذه الاتفاقية يشكل ارتكاساً طبيعياً؛ وهذا 
الارتكاس سيؤدي إلى انتشار الجيش الروسي على جبهة البلطيق» كما سيؤدي 
أيضاً إلى انتشار الجيش الروسي على الجبهة البولندية» ما سيؤدي بك نهاية 
المظاف إل اعمال ليده را ات كن تكو خف 

البولنديون يتوجسون من الروس والألمان. ونظراً لأن البولنديين محشورون بين 
هذين الخصمين من دون أن تكون لديهم دفاعات طبيعية ضد أي منهماء فإنهم 
محكومون بالحوف من الخصم الأقوى من يينهما: ويکس يفيه دول شرق 
أورويا» خصوضا طك الي ككل جال الكاريات حاجراً طبيعيا بينها وبين 
الروس» وتتشاطر حدودا مع أوكرانيا وليس مع روسياء فإن البولنديين يحاذون 
السهوب الأوروبية الشمالية الخطرة. وعندما يعود الروس إلى حدودهم بكامل 
قوتهم 4 معرض مواجهتهم لدول البلطيق» فإن البولنديين سوف يردون على هذا 
التحرك. يبلغ عدد سكان بولندا قرابة الأربعين مليون نسمة. وهي ليست دولة 
صبغيرة؛ وبما أنها سوف تكلقئ الداهم من الؤلانات المتحدة+ فإن قروا عته بذاك 
ستكون وازنة ولا يمكن الاستهانة بها. 

ستدعم بولندا دول البلطيق» وسيقوم الروس بجر الأوكرانيين إلى الحلف 
الذي يجمعهم ببيلاروسياء وستنتشر القوات الروسية على طول الحدود البولندية؛ 
ومنها جنوبا حتى تخوم البحر الأسود. عند هذه النقطة سيبدأ الروس عملية 
محاولة تحييد دول البلطيق؛ وسيحدث هذا باعتقادي بحلول منتصف عام 2010. 

ستكون لدى الروس ثلاث أدوات بتصرفهم وذلك من أجل بسط سيطرتهم 
على دول البلطيق. أولاً» العمليات السرية. سيقوم الروس على غرار ما قامت به 
الولايات المتحدة التي مولت المنظمات غير الحكومية حول العالم» بتمويل 
الأعليات الروشية ك هذه البلذان4 إعسافة إلى تول هتار غيرروسية موالقة 
للروس أينما وجدت» أو حتى شراء ولاء مثل هؤلاء العناصر. وعندما تتحرك 
السلطات 4 دول البلطيق لقمع هذه التحركات» فإنها ستقدم ذريمة للروس 
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لاستخدام الأداة الثانية التي ب4 حوزتهم» ألا وهي العقوبات الاقتصادية» خصوصا 
عن طريق قطع إمداداتها لهذه الدول من الغاز الطبيعي. أخيراًء سوف تقوم روسيا 
باستخدام الضغط العسكري من خلال نشر عدد كبير من فواتها ومعداتها 
العسكرية على طول الحدود مع تلك الدول. ولذلك فإنه من غير المثير للدهشة أن 
البولنديين وشعوب دول البلطيق يتذكرون جيداً عدم موثوقية الروس والعجز عن 
التنبؤ يما يمكن أن يقدموا عليه. وسيكون الضغط النفسي على تلك الدول 
اشا 

كثر الحديث 2 الآونة الأخيرة حول الضعف الذي يعاني منه الجيش 
الروسيء وهذا الحديث كان صحيحاً ودقيقاً طيلة العقد الذي تلا سقوط 
الاتحاد السوفيتي. ولكن الآن هناك واقع جديد؛ فهذا الضعف بدأ ينقلب إلى قوة 
منذ عام 2000» ويحلول عام 2015» سوف يكون هذا الضعف خيرا من الماضي. 
فالمواجهة القادمة 2 شمال غرب أوروبا لن تقع فجأة؛ بل ستكون على شكل 
وا وة نونف فالغل ال كر اليوش نوق كن لدتو الف لض 
كي تتطور ويتم تحديثها. المجال الذي استمرت فيه روسيا ك البحث والتطوير 
خلال تسعينيات القرن العشرين كان ضمن نطاق التكنولوجيا العسكرية 
المتقدمة. وبحلول عام 2010» سوف يكون لدى روسيا بالتأكيد» الجيش الأقوى 
ف المقطفة برمتها: أما يه الفترة مان 202092015 :نوف يكون د مساول يد 
روسيا قوة عسكرية تمثل تحدياً لأعتى قوة تحاول أن تفرض وجودها 2 المنطقةء 
أي القوة الأمريكية نفسها. 

سوف تواجه روسيا مجموعة من البلدان التي لن يكون باستطاعتها الدفاع 
كن نشا وحلف ناتو يكن آن يكون فالا مقط إذا: خاكت الولايات المتحدة 
مستعدة لاستخدام القوة. وكما رأينا آنفاء فالولايات المتحدة لديها سياسة محددة 
ب4 أوراسيا تتمثل 4 منع أية قوة من السيطرة على أوراسيا أو على أي جزء منها. 
فإذا ضعفت الصين أو تعرضت للتقسيم»؛ وإذا كان الأوروبيون ضعفاء ومنقسمين 
على أنفسهم» فإن الولايات المتحدة ستكون لبا مصلحة أساسية تتمثل 4 تجنب 
خوض حروب كبرى وذلك من خلال إشغال الروس بالتركيز على بولندا ودول 
البلطيق» ما يجعلهم عاجزين عن الانشغال أو التفكير بالقضايا الدولية. 
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سوف تستخدم الولايات المتحدة أسلوبها التقليدي لدعم هذه الدول» وأعني 
بذلك نقل التكنولوجيا. و الوقت الذي نقترب من عام 2020» سوف يكون هذا 
الأسلوت اكد فعاف يدوق طني اتو وخا الخد الك رة تة 
انات كو وهود قزاك جم وة افو خا وأ ها ومقدرة ا 
يعني أن الدول الأصغر يمكن أن تمتلك قوة عسكرية أكبر من حجمهاء إذا 
المتطاطت |مكلذف لفكتو جنا الخدم تكن الولايات امتحدة راغية جد 
بزيادة حجم القوة التي تمتلكها بولندا ودول البلطيق» ما يجعل تلك الدول قادرة 
على لجم الروس. إذا كان للروس أن يتم احتواؤهم» فهذه هي أفضل الطرق 
للقيام بذلك. تمثل جورجيا ب منطقة القوقاز نقطة وميض ثانوية» وهي نقطة 
مستيرّة للروس لأنها تستدعي سحب بعض القوات الروسية من أوروبا؛ وبالتالي» 
فهي ستكون المنطقة التي تستجلب تدخل الولايات المتحدة فيها. لكن المنطقة 
المهمة بالنسبة لروسيا سوف تكون آورويا وليست جورجيا. 

إذا أخذنا بعين الاعتبار القوة الأمريكية: فإننا نجزم بأنه لن يكون هناك 
هجوم مياشر من قبل الروس على أوروياء كما أن الأمريكان لن يسمحوا 
بالديام بيه جقامره كه اروس ربدلا من ذلك سوق يتنم البرودن إلى ليفط 
على الولايات المتحدة يذ مناطق آخری يذ آورویا والعالم. سوف يسعون على سبيل 
المكال» لزعترعة الاامتقراز ج يلدان واقمة على حدودهم مكل ساوفاكيا وبلفاريا. 
وسوف تنتشر المواجهة لتشمل الجبهة الممتدة بين روسيا وبقية دول أوروبا. 

تركز استراتيجية روسيا الرئيسية على محاولة تفكيك حلف الناتو وعزل 
أوروبا الشرقية. الطريق إلى تحقيق تلك الاستراتيجية تبدأ من ألمانياء وبعدها 
فرنسا. فهاتان الدولتان ل كينا الرعية أو النية ب مواجهة أخرى مع روسياء 
وهما أا دولتان منفصلتان؛ كما أن ألمانيا تعتمد على روسيا لتزويدها بالغاز 
الطبيعي. يحاول الألمان التخفيف من اعتمادهم على الروس ب2 هذا المجال» وريما 
بترن و لك إن جد ساء إلا أنه هرف سرون 2 الاد على اراد 
كميات كبيرة من الغاز الطبيعي الذي لا يمكن لهم الاستغناء عنه. ولذاء فإن 
الروس سوف يركزون 4 حوارهم مع الأ مان على مقولة إن الأمريكيين 
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يستخدمونهم من أجل احتواء روسيا؛ أما الروس» الذين هم أبعد ما يكونون عن 
أن يشكلوا تهديدا لألمانياء فلديهم مصالح مشتركة مع الألمان» وتتمثل هذه 
المصالح بوجود منطقة عازلة مستقرة ومحايدة بينهما تتمثل 4 بولندا مستقلة. أما 
موضوع دول البلطيق من وجهة نظر الروس» فلا يجب أن يكون ضمن هذا 
السياق. فما يهم الولايات المتحدة من دول البلطيق هو أن الأمريكان يعتبرونها 
مجرد منصة للعدوان على روسيا ‏ حال قرروا القيام بذلك. كما أن روسيا 
مستمدة لضمان استقلال دول البلطيق من سياق كوهد رالية موضعة , إضناطة 
إلى ضمان أمن بولندا مقابل الحد من التسلح والتأكيد على حياديتها. أما البديل 
من ذلك والذي يعني الحرب» فلن يكون 4 صالح ألمانيا أو فرنسا. 

قد تكون هذه الأفكار المطروحة من جانب الروس عملية وناجعة:» إلا أنني 
أعتقد أن ذلك سيؤدي إلى نتائج غير محسوية. فالولايات المتحدة التي دائماً ما 
تكون موغلة 4 عدوانيتها من وجهة النظر الأوروبية» ستثير مشكلات غير 
ضرورية 4 أورويا الشرقية كتهديد للروس. فإذا سمح الألمان لحلف الناتو أن يقوم 
بذلك» فسوف يُساقون إلى صراع لايرغبون © أن يكونوا جزءا منه. ولذاء فإنني 
أعتقد أنهم سيعيقون دعم حلف الناتو لبولندا ودول البلطيق وبقية دول أوروبا 
الشرقية؛ لأن حلف الناتو يتطلب إجماعاً من قبل كافة أعضائه كي يمكن له 
القيام بأي تحرك» و4 هذا المضمارء تعتبرألمانيا قوة كبرى 4# هذا الحلف. أما 
الروس فإنهم يأملون بأن تؤدي الصدمة الناجمة عن سحب حلف الناتو دعمه إلى 
ردع البولنديين وآخرين عما كانوا بصدد القيام به. 

لكين يهنا سيكو يمدو الوكين ناما لتنا ر شي ا 
كابوسها التاريخي المتمثل ‏ سندان ألمانيا ومطرقة روسيا ستصبح أكثر 
اعتماداً على الولايات المتحدة. أما الولايات المتحدة التي تلحظ وجود فرصة قليلة 
الكلفة لتحجيم الروس وشق أورويا إلى نصفين وإضعاف الاتحاد الأوروبي 2 
غضون ذلك» فسوف تزيد من دعمها لدول شرق أوروبا. سيظهر بحلول عام 2015 
تحالف جديد بين مجموعة من الدول» وسيتكون هذا التحالف بصورة رئيسية من 
الدول التي كانت تدور 2 فلك الاتحاد السوفييتي ودول البلطيق. سيكون هذا 
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التحالف أكثر فاعلية من دول أورويا الفربية» ولديه الكثير مما يمكن أن 
يخسره؛ هذا التحالف الذي سيتلقى دعماً كبيراً من الولايات المتحدة سوف يقوم 
بتطوير دينامية مثيرة للدهشة. 

سوف يرد الروس على هذه الخطوة الأمريكية الماكرة وذلك عبر محاولة 
زيادة الضغط على الولايات المتحدة ‏ مناطق أخرى ب4 العالم. ففي الشرق 
الأوسط على سبيل المثال» حيث المواجهة بين إسرائيل والفلسطينيين والتي لا يبدو 
أن لبا نهاية 4 الأفق المنظور سوف تستمرء وسيزيد الروس من مساعداتهم 
المسكرية للعرب عموماء حيثها توجد أن كم متاهضة تلام ركن 
فستكون هناك مساعدات روسية عسكرية لتلك الأنظمة. كما ستحدث. 
اجات دو "مان رع مدن بلول عنام 2013 إلا أن وتو هذه الواجهنات 
ستزداد باطراد بحلول عام 2020. لن يخاطر أي من طرِيٌ الصراع بالانزلاق نحو 
حرب مباشرة بينهما؛ إلا أن كلا الجانبين سوق يستمران 2 المناورة. 

سوف تسيطر هذه المواجهات بحلول عام 2020 على المشهد الدولي» وسيسود 
اعتقاد لدى الجميع بأن تلك المواجهات ستتحول إلى مشكلة دائمة..لن تكون هذه 
المواجهات على نفس الممتوى من الشمولية الى كانت عليها إيان حقية الجرب 
الباردة الأولى. سوف لن يكون لدى الروس القدرة على وضع يدهم على أوراسيا 
كلها: ولن يشكلوا أي تهديد حقيقي على الصعيد الدولي. إلا أنهم سيمظون من 
دون شك» تهديدا على الصعيد الإقليمي؛ وهذا هو السياق الذي سوف ترد من 
جلولة ان ات اة سركون هناك تور على لول السدود الروسية إلا أن 
الولايات المتحدة ستكون عاجزة عن فرض طوق عسكري كامل حول روسيا 
كما فعلت أيام الاتحاد السوفيتي (وربما لن تكون بحاجة إليه). 

ل حال وقوع مثل تلك المواجهات» فإن اعتماد أوروبا على البيدروكربونات 
الل يات معظمها من رسيا موف يمول :إلى قحي استرافيدية تتفل 
الاستراتيجية الأمريكية 2 التقليل من شان التركيز على مضادر الطاقة 
البيدروكريونية. وسيسرّع هذا إلى درجة كبيرة من وتيرة حاجة المصالح 
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الأمريكية لتطوير مصادر طاقة بديلة؛ أما روسيا فسوف ترڪز كما كانت 
تفعل 2 الماضي» على صناعاتها الحالية بدلاً من تطوير صناعات جديدة. هذا 
يعني زيادة ب4 إنتاج البترول والفاز الطبيعي بدلاً من البحث عن مصادر أخرى 
جديدة للطافة. ونتيجة لذلك» لن تكون 2 مقدمة الدول التي تعمل على تطوير 
التكنولوجيا التي ستهيمن على المراحل الأخيرة من هذا القرن. 

ستكون روسيا بدلاً من ذلك» بحاجة إلى تطوير قدراتها العسكرية. 
فة : وكا كانت عليه الحكال طيلة الشرنين اكاصيين: شوه تتصرين 
روسيا جل أبحاثها والأموال التي تنفقها على تطوير تقنيات جديدة لخدمة أهداف 
عسكرية» وكذلك لتوسيع مدى وآفاق الصناعات الحالية» ما سيؤدي إلى 
تخلف روسيا عن اللحاق بالولايات المتحدة وبقية دول العالم المتقدم ب4 مجال 
التكنولوجيا غير العسكرية ذات الأهمية القصوى. أما المفارقة الكبرى فتتمثل 
4 أن روسيا سوف يلحق الضرر بها على نحو خاص» بسبب ثروتها من 
البيدروكربونات؛ ذلك أنه لن يكون لديها الدافع أو الحافز لتطوير تكنولوجيا 
جديدة؛ وأيضاء لأنها سوف تنوء تحت وطأة نفقاتها الدفاعية. 

خلال الحقبة الأولى من قيام روسيا بتثبيت موقعها كقوة عالمية» سوف يتم 
التقليل من شأنها إلى حد كبير حتى عام 2010. سوق يُنظرٌ إليها باعتبارها دولة 
ممزقة الأوصال وتعاني من ركود اقتصادي وضعف عسكري. ولكن مع حلول 
العام 2010ء عندما تشتد وطأة المواجهات على حدودها وينتاب جيرائها المباشرين 
الذعرء فإن القوى العظمى سوف تستمر بے تجاهل روسيا. 

تميل الولايات المتحدة على وجه الخصوص إلى التقليل من شأن أعدائها 
بداية» إلا أنها فيما بعدء تحسب لبم ألف حساب.:سوف تبداً الولايات المتحدة مع 
حلول منتصف عام 2010» بالشعور بالقلق إزاء روسيا. هناك عملية لافتة وجديرة 
بالملاحظة ے4 هذا السياق؛ وهي أن الولايات المتحدة تتأرجح ضمن بوتقة من 
الأمزجة المتناقضة» لكنها وكما سبقت لنا الملاحظة:» تتبع سياسة خارجية 
نتوكة وع ذه الحالة وف تسرف الولايتات اة و 
لاعقلانية» لكنها سوف تعمل بدأب على حشر روسيا # زاوية ضيقة تمنعها من 
خوض الحرب. 
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إن تحديد موقع خط الصدع سيعني الكثير. فإذا كانت الطفرة الجديدة 
تروسيا تمكل او سيط هذا مض أن انرون سوق يستيطرون عدن امنيا 
الوحتطى ومنطقة العوفاق» ورتما يحتوون موند اها إلا ]نه كن بكرن كاف 
اختؤاء دول البلطيق او النيظرة على آية دولة يعم إلى اشرب من ان الكارنات: 
لو استطاع الروش انحتواء دول البلطليق: او عدم خلفاء جدد 2 طف اللعان مكل 
صرييا أو بلغاريا أو اليونان» أو دول 4 أوروبا الوسطى مثل سلوفاكياء فإن حدة 
المنافسة بين الولايات المتحدة وروسيا سوف تكون على أشدّها كما ستكون 
مشو لكك رمن الفاوف: 

ولكن بك نهاية المطاف» لا يبدو الأمر مهماً» فالقوة العسكرية الروسية 
سوف تدفع ثمناً باهظاً 4 مواجهة ثلةٍ من القوة الععسكرية الأمريكية التي تقرر 
الزلانات المت نشرها وا على المحركات الروضية ويغض التظطرعما يكن 
لبقية دول أوروبا أن تفعلهء فإن بولندا وجمهورية التشيك وهنغاريا ورومانيا ملتزمة 
بمقاومة أي تقدم روسي باتجاهها وستكون مستعدة لعقد أية صفقة تقبلها 
الولايات المتحدة من أجل الحصول على دعمها بل مواجهة الروس. سيتم رسم خط 
الصدع إذاً 4 جبال الكاربات هذه المرة وليس ذ ألمانيا كما كانت عليه الحال 
ے4 حقبة الحرب الباردة. وستكون السهوب البولندية الشمالية خط المواجهة 
الرئيسي مع الروس؛ إلا أن الروس لن يقوموا بي تحرك عسكري. 

أما الأسباب التي كانت الشرارة التي أدت إلى اندلاع هذه المواجهةء تماما 
كما حدث أثناء حقبة الحرب الباردة» فسوف تفرض نتائج تشبه ما آلت إليه 
الحرب الباردة قبل ذلك؛ ولكن يذ هذه المرة» ستكون كلفتها أقل بكثير 
بالنسبة للولايات المتحدة. كانت أوروبا الوسطى مسرحاً لآخر مواجهة بين روسيا 
وألولايات المتحدة. أما المواجهة القادمة فستقع 2 أقصى الشرق. ج المواجهة 
الأخيرة» كانت الصين حليفا لروسيا؛ على الأقل 4 بداية تلك المواجهة. أما 2 
هذه الحالة» فإن الصين سوف تكون خارج اللعبة. كانت روسيا 4 المرة الماضية 
تسيطر بشكل تام على منطقة القوقاز؛ إلا أنها بل هذه المرة» لن تكون ب4 موقع 
ليطي وسر اة اجا فا و الال مين فين كل من ارات المتحد: 
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AN SES‏ كان فوب سكان رومنيا كيرا إلا أن بهذا القدد 
تكد امرة اسشكل سب القافصن اناد ف عدد ا ا 
الط لداعل خضرت واا و انقياه الرومن عن الغرت :و وا 
ا ا E‏ 
للتقسيم مرة أخرى عام 1991. وستنهار القوة العسكرية الروسية مرة أخرى بعد 
00 
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الفصل السابع 
القوة الأمريكية وأزمة عام 2030 


ته اليا بتاء جداز على طول الحدود الجدويية للولايات المتحدة البدق من وزاء 
ذلك منع المهاجرين غير الشرعيين من التسلل إلى داخل الولايات المتحدة. لقد بنت 
الولايات المتحدة قوتها الاقتصادية على ظهور المهاجرين وأكتافهم؛ ولڪن كان 
هناك إجماع وطني منذ عام 1920 على وجوب وضع حد لتدقق المهاجرين بحيث 
يمكن للاقتصاد استيعابهم» ولضمان ألا تُختَطَّفّ الوظائف من المواطنين 
الأمريكيين من قبل هؤلاء المهاجرين. أما الجدار على طول الحدود الكسيكية 
فهو النتيجة المنطقية لبذه السياسة. 

كان العالم 2 عشرينيات القرن العشرين ‏ خضم انفجار سكاني 
متصاعد. وكانت المشكلة التي تواجه الولايات المتحدة حينها وكذلك العالم 
بأسره» هو ما الذي يمكن فعله حيال الزيادة الكبيرة 4 أعداد القوة العاملة. 
كانت العمالة رخيصة حينها وكان هناك توجه من قبل العمال نحو البجرة إلى 
البلدان الثرية. أما الولايات المتحدة التي كانت تواجه حينئذ أعداداً مهولة من 
العمالة الوافدة» فقد قررت تحديد أعداد من يُسمَّح لبم بالدخول إليها وذلك من 
أجل حماية أجور العمالة» أي الرواتب» من التدهور. 

الفرضية التي استندت إليها سياسة البجرة التي اعتمدتها الولايات المتحدة لم 
تعد صالحة © القرن الحادي والعشرين. فقد انخفض معدل زيادة السكان إلى 
حد لافت» كما أن متوسط الأعمار ازداد بصورة ملحوظة. هذه الظاهرة تؤدي 
إلى تحول الولايات المتحدة إلى أمة شيخية» ويتزامن ذلك مع انخفاض ملحوظ 4 
عدد العمال الشباب. وهذا يعني أن الولأيات المتحدة ستهاني من نقص ب القوى 
العاملة بحلول العام 2020: وسيزداد هذا النقص خلال ذلك العقد؛ وبالتالي» 
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سوف تكون بحاجة ماسة إلى المهاجرين من أجل ردم تلك البوة. لكنها ستكون 
بحاجة إلى عمال جدد 2 نفس الوقت الذي تحتاج إليهم بقية دول العالم المصنّعة. 
كانت المشكلة 4# القرن العشرين تتمثل 2 ضبط وتحديد أعداد المهاجرين؛ أما 
4 القرن الحادي والعشرين فإن المشكلة ستتمثل ب4 استقطاب الأعداد المطلوبة 
من المهاجرين. 

قد يبدو الانهيار الثاني لروسيا وكأنه يفتح الباب على مصراعيه أمام 
الولايات المتحدة من أجل الولوج إلى عصر ذهبي. لكن الأزمة الاقتصادية الداخلية 
البائلة المتمثلة بنقص العمالة سوف تظهر حالما تكون المواجهة مع روسيا قد 
وصلت إلى نهايتها. 

بإمكاننا بالفعل رؤية الأمارات الأولى لبذه الأزمة اليوم من خلال تحول الدول 
الصناعية المتقدمة إلى كيانات شيخية. أحد مظاهر هذه الأزمة يتمثل 3 البعد 
الاجتماعي؛ إذ أن بنية العائلات التي لم تتبدل على مدى قرون من الزمن سوف 
تستمر 24 تفككها : بحيث تترك أفراد تلك العائلات من الطاعنين 4 السن 
يعانون من عدم وجود من يهتم بهم. وكما ذڪرت انها ستزداد أعداد الطاعنين 
ل السن ممن هم بحاجة ماسة إلى الرعاية. سوف يؤدي هذا الأمر إلى فرض 
صراع شديد على الصعيد السياسي بين التيار الاجتماعي المحافظ من جهة وبين 
الواقع الاجتماعي المتسم بالتغير المستمر من جهة أخرى. بدأنا نلاحظ هذه الملامح 
2 الثقافة المجتمعية وذلك من خلال البرامج الحوارية مع السياسيين؛ إلا أنها 
سوف تزداد حدة وبصورة دراماتيكية»› إلى أن تبلغ الأزمة ذروتها 2 منتصف 
عشرينيات القرن الحادي والعشرين. 

سوف تكون هذه الأزمة المحور الرئيسي ك الانتخابات الرئاسية إما عام 
8 أو 2032» إذا كان لنا أن نتخذ من التاريخ عبرة وعظة. أقول ذلك لأن هناك 
نمطا غريباً لا يمكن فهمه بالكاملء ذا صلة وثيقة بالتاريخ الأمريكي. فكل 
كنسين غاما تعريتا' تواحة الولانات التحيدة زد فا و اا غ ذات 
سمات محددة. تبدأ ملامح هذه المشكلة بالظهور قبل عقد على ظهور الأعراض 
الأولى للأزمة. تقام انتخابات رئاسية مفصلية تؤدي إلى إحداث تغيير 4 المشهد 
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السياسي للبلاد على امتداد عقد من الزمن تقريباً. يتم حينها وضع حد للأزمةء 
وتتبع ذلك مرحلة ازدهار للولايات المتحدة. ولكن ب الجيل التالي» يحمل الحل 
الذي وضع حداً لتلك المشكلة 4 طياته ودرا كةو وة الشتكلة 
تبدأ بالتفاقم إلى أن تتحول إلى أزمة أخرى؛ وهكذا تستولد هذه العملية ذاتها مرة 
إثر مرة. الحياناً لا تتضح معالم اللحظة الحاسمة إلا بعد فوات الأوان» واخيانا لا 
يمكن تفويتها. لكنها 4 كلتا الحالين موجودة. 

كي نفهم لماذا أعتقد أننا سنواجه أزمة 4 عشرينيات القرن الحادي 
والمشرين» فإن من الهم بالنسبة لنا أن نفهم هذا النمط بشيء من التفصيل. 
فكما أنكم لا تستطيعون الاستثمار 4 سوق الأوراق المالية من دون فهم الأنماط 
التاريخية» فإنكم لن تستطيعوا استيعاب توقعاتي 4 هذا المجال من دون فهم 
الذورات السياتية والأقتصاكية الأمريكية 

على امتداد تاريخ الولايات المتحدة حتى الآن» فقد مرت هذه البلاد بارع من 
هذه الدورات الكاملة؛ وهي حالياً ب منتصف دورتها العاف فقوا نذا 
الدورات عادة بولاية ركاسية ناجحة للولايات المتحدة وتنتهي بولاية رئاسية فاشلة. 
ولذا فإن دورة واشنطن انتهت مع ولاية جون كوينسي آدامز Quin‏ صمل 
5دةلث:» ودورة جاكسون 13015058 انتهت مع ولاية يوليسيس س. غرانت 0195565آ 
۲ .25 ودورة هيز 113/65 مع ولاية هيريرت هوفر 1100761 ]1161561 ودورة 
فرانكلن د. روزفلت 2781 مع ولاية جيمي كارتر. أما ما يحدث تحت الواجهة 
السياسية» فإن الأزمات تتبدى من خلال الصراع بين تراجع نفوذ إحدى الطبقات 
المسيطرة والمرتبطة بنموذج أو نمط اقتصادي معين» وبين نشوء طبقة جديدة 
ونمط افتصادي جديد. تمثل كل واحدة من هذه الجماعات طريقة ؛ تنظر من 
خلا إلى الفا + تختلف يموده جدرية هن سابقدها :كتها تدم ترقا مدا 
لما تعنيه عبارة “المواطن الصالح": وتعكس الطرق المتغيرة التي يمكن من خلالبا 
كسب لقمة العيش. 


197 
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الدورة الأولى: 
من المؤسسين إلى الرواد 


تأسست الولايات المتحدة عام 1776 بالتزامن مع إعلان الاستقلال. منذ تلك 
اللحظة» بدأت تكتسي هوية وطنية وجيشاً وطنياً وبرماناً وطنياً. كان المؤسسون 
ينتمون إلى مجموعة.عرؤية وحيدة تتكون بشكل رئيسي من الإنجليز وفلة من 
الإ ك دين هذه النحية من الأذرحاء اعخيروا انفسهم حماة ةا التنظام 
الحاكم الجديد ورعاته» كما اعتبروا أن شخصياتهم تختلف بصورة جذرية عن 
الجماهير الفقيرة التي هاجرت 2 مرحلة تالية إلى الولايات المتحدة» وعن العبيد 
الأفارقة بالتأكيد. 

إلا أن هذه النخبة كانت عاجزة عن بناء الولايات المتحدة بمفردها. من هنا 
ظهرت أهمية الرواد الأوائل 2 الانتقال من تلك القوقعة الجغرافية والتمدد 
خارجها عن طريق الاستقرار 4 أرض جديدة غرياً. هؤلاء الرواد لم يكونوا 
يشبهون جورج واشنطن أو جيفرسون بشيء. فقد كانوا نمطياً من الطبقة 
الفقيرة» وكانوا ب2 غالبيتهم مهاجرين يعانون من الأمية؛ كما كان أغلبهم 
ينتمي إلى أصول إسكوتلندية وإيرلندية. وكان همهم الأكبر ينحصر ب2 العثور 
على قطعة صغيرة من الأرض لاستصلاحها وزراعتها. كان هؤلاء الرواد يشبهون 
إلى حد بعيد أشخاصاً مثل دانيال بون 80006 أونهه2. 

استعرت 2 عشرينيات القرن التاسع عشر معركة حامية الوطيس بين هاتين 
المجموعتين لأن الل العليا التي كان ينادي بها ويتطلع إليها المؤسسون اصطدمت 
بمصالح المستوطنين من الرواد. تحول التوتر الاجتماعي إلى أزمة اقتصادية؛ وتوج 
هذا التوتر بانتخاب بطل الجيل الجديد أندرو جاكسون 130550 Wء Ad‏ عام 
8. أعقب تلك الفترة الرئاسية الرئاسة الفاشلة لجون كوينسي آدامز» وكان 
خو ركيس هى إل جيل الوسسين: 
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الدورة الثانية : 


لي 


من عصر الرواد إلى مرحلة تجمع البلدات الصفيرة 


۶ 


ب4 ظل حكم جاكسون: كانت الطبقة الأكثر نفوذاً تنتمي إلى المزارعين 
الرواد النذين استوطنوا وش القارة: لم تحتف طيقة المؤسسين كلينة: إلا آن 
ميزان القوى السياسي لم يعد 4 صالحهم بل تحول لصالح المستوطنين الأكثر 
فقراً» والذين استقروا ‏ الغرب بأعداد كبيرة. كان أسلاف جاكسون يفضلون 
وجود عملة مستقرة من أجل حماية المستثمرين؛ لكن جاكسون كان يفضل 
القامل تة رخيسة فن أخل حا الان الذي كارا كن ود اة 
وحيث كان واشنطن» المزارع والجندي ورجل الدولة الأنيق والنبيل البطل الرمز 
بالنسبة للدورة الأولى» فد كان إبراهام لينكولن الذي وَلِدَ 2 غرفة صغيرة 2 
ولاية كنتاكي البطل الرمز للدورة الثانية. 

مع اقتراب نهاية هذه المرحلةء آي بعد انتهاء الحرب الأهلية» لم يعد الغرب 
يتسم بالصراع من أجل البقاء من خلال اعتماده على الزراعة كما كانت عليه 
الحال ب4 عصر الرواد الأوائل. إذ لم يكتف المزارعون مع حلول عام 1876 بتملك 
أراضيهم» بل كانت أرباحهم جرّاء اعتمادهم على منتوجاتهم الزراعية تزداد 
بوتائر مطردة. المنظر الطبيعي نفسه خضع للتغييرء لأن المساكن المحاطة بقطعة 
أو واسفة ين حول شكات يداية لشو دات صو الج قطورت لاجقا 
لخدمة مصالح المزارعين الذين ازداد ثراؤهم. بدأ هؤلاء المزارعون بإيداع أموالہم 
2 المصارف التي تم إنشاؤها ب4 تلك البلدات؛ وبدأت تلك المصارف باستثمار هذه 
الأموال 2 وول ستريت الذي ا نوو هذه الأموال ب4 قطاعي السكك 
الحديدية والصناعة. 
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ولكن كانت هناك مشكلة. فسياسة العملة الرخيصة التي اتبعت على 
مق خن عاف "رمن كاك يفيك الزواد الأرائل تكن هذه اساي ذانها 
أضحت مؤذية لأبنائهم الذين حولوا مزارع الغرب الأمريكي إلى مشروعات 
وأعمال تجارية. أصبحت أزمة العملة الرخيصة ب2 سبعينيات القرن التاسع عشر لا 
تطاق لأن» نسبة الفوائد المنخفضة جعلت من المستحيل استثمار الأرباح المجنية من 
المزارع» وعلى الأخص من المشروعات التجارية التي كانت تقدم خدمات جلى 
للمزارعين. 
وعليه» كان لا بد من إبدال تلك العملة بعملة مستقرة إذا كان لأمريكا أن 
تنمو وتزدهر. تم انتخاب روثرفورد هيز 11365 .8 64050طاناظ رئيساً للولايات 
المتحدة عام 1876 بعد الفترة الرئاسية الفاشلة للرئيس يوليسيس غرانت. كان 
هيزء أو إذا أردنا أن نكون أكثر دفة؛: وزير خزانته جون شيرمان ١اه[‏ 
0ع » هو العقل المدير لجعل العملة مدعومة بالذهب» ما أدى إلى تقليص 
ج ا وف معدل الفائدة وجعل الاستثمار أكثر جاذبية. تأثر المزارعون 
الأكثر فقراً سلب بهد الأجراءات» تكن المزارعين الأكثر د ثراء وماك الأراضي 
الفكيان والضترضين 3 كلك ادات الضغيرة اقادوا جدا هن قك الأجراءاتالمالية: 
رفعت هذه السياسة المالية من وتيرة التصنيع 4 الولايات المتحدة بصورة سريعة 
وأدت هذه السياسة على امتداد الأعوام الخمسين التالية إلى توسع هائل 2 
الاقتصاد الأمريكڪي› ]لان و الأقصباء اه قات كيدا سيف د 


الدورتين السابقتين. 
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الدورة الثالثة : 
من البلدات الصغبرة إلى المدن الصناعية 


كما استمر الاحتفاء بإنجازات دانيال بون لفترة طويلة بعد وفاته» اعثيرت 
الفضائل التي اتسمت بها أنماط الحياة 4 البلدات الصغيرة الأمريكية مدعاة 
للاحتفاء أيضا. فقد تم استحضاز الملايين من العمال المهاجرين للعمل ف المناجم 
والمصانع» وكان هؤلاء يستوطنون المدن الكبرى. كان معظمهم ينتمون إلى 
أصول إيرلندية وإيطالية وشرق أوروبية. وكان هؤلاء المهاجرون مختلفين كلياً 
عن أي شخص آخر 4 الولايات المتحدة. فكروا 2 الأمر: هناك أمة كانت 2 
غالبيتها الساحقة من البيض البروتستانت إضافة إلى طبقة دنيا من السود بدأت 
تعج فجأة بمهاجرين كان مظهرهم ولغتهم و مختلفة كلياً وجزئياً عن 
البيض البروتستانت الأمريكيين. من هنا انبثقت النظرة الممزوجة بكثير من 
الشك والريبة والعدائية تجاههم 2 اا خلال الفترة التي كانت تتسم 
اسار البلدات الصغرى 4 كافة أنحائها. وكان المهاجرون الجدد الذين 
استقروا ‏ المدن الكبرى وذلك من أجل العمل 2 المصانع يُنظرٌ إليهم باعتبارهم 
بؤرة تسودها ثقافة غريبة وفاسدة. 

لكن القيم التي تحلت بها البلدات الصغرى بدأت تُظهر نتائج معاكسة 
وأصبحت عبئًا كبيرا على أمريكا. فالنظام المالي بدأ يتآكل منذ سبعينيات 
القرن التاسع عشر. أدى ذلك إلى تشجيع الاستثمار والادخار» لكنه أدى كذلك 
إلى خفض معدل الاستهلاك والائتمان. و2 الوقت الذي بدأت المدن الكبرى تعاني 
من انفجار سكاني بسبب ارتفاع معدل الولادات والبجرة؛ فإن الرواتب المنخفضة 
جعلت الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للمهاجرين الجدد. ومع زيادة معدلات 
الاستثمارء تقلصت إلى حد بعيد قدرة العمال على شراء البضائع والحاجيات التي 
كانوا ينتجونها إلى حد كبير. وهذا ما أدى إلى حدوث الكساد العظيم حيث لم 
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تكن لدى المستهلكين القوة الشرائية لشراء المنتجات التي كانوا يحتاجونها؛ 
وعليه» لم يكن أمام المصانع سوى تسريح عمالبا؛ وهكذا بدأت دورة أو حلقة 
مقرغة لا أفق لبا. وقد نجم عن ذلك حقيقة أن العمل الشاق وأخلاقيات البلدات 
الصغرى التي سادت أمريكا طيلة فترة طويلة: لم يعد لبا جدوى أو قيمة 2 
موا هة كلك العوى الحعونية الها عة يشدة: 

استلم فرانكلين روزفلت عام 1932 الحكم بعد فترة الرئاسة الفاشلة 
لبربرت هوفر. عمل روزفلت على فلب سياسات الجيل السياسي السابق الذي ورثه 
وذلك عبر البحث عن طرائق جديدة لزيادة معدلات الاستهلاك من خلال نقل 
الشروة من المستثمرين إلى المستهلكين. وقد اعثَيرَ بطلاً ‏ أهين العمال 
الصناعيين 2 المدن على حساب انحسار البلدات الصغرى وقيمها وأخلاقياتها. 

ولكن ذ المحصلة:» لم نه هذه الصفقة الجديدة الكساد أو تضع حداً له. 
لكن ما تسبب 4 وضع نهاية للكساد» كانت الحرب العامية الثانية» وذلك من 
خلال السماح للحكومة بإنفاق كميات كبرى من الأموال من أجل بناء مصانع 
جديدة والتعاقد مع عمال جدد. وكان الوضع ب4 أعقاب الحرب العالمية الثانية 
عاملاً حاسماً 4 إنهاء مرحلة الكساد التي كانت الولايات المتحدة تكن تحت 
وطأتها. فبعد انتهاء الحرب» تم إصدار مجموعة من القوانين التي سمحت للجنود 
العائدين من الحرب بشراء منازل عن طريق قروض الائتمان» كما قدّمت 

- تسهيلات لتمويل تعليمهم الجامعي كي يتهيؤوا للدخول إلى العالم المهني 

تفا سن | ضبعفات الياقاف اهاد لقن كامس الك اانا اء 
انظ طرق سريعة بين الولآيات: وق هينات بذلك مقاطق حول الملدن من اجل 
تسويلها إن متاطق منكنية:شكات هذه الأحراءات مجالا لاتهال الثروة وتوا 
كبيراً ‏ أعمال تشييد المصانع والأعمال المكتبية والمحافظة على المكاسب 
الاقتصادية التي تم جنيها خلال الحرب. شهدت تلك الفترة ولادة الطبقة الوسطى 
الأمزيكية. أما الإصلاحات التي قام بها روزظلت والتي فرضتها الحرب العالمية 
الثانية» فقد كانت تهدف إلى دعم الطبقة العاملة © المدن. كما أدت تلك 
الإجراءات إلى تحويل أبناء الطبقات العاملة من مختلف الإثنيات إلى طبقة وسطى 
تقطن الضواحي. 
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الدورة الرابعة : 
من المدن الصناعية إلى خدمة الضواحي 


كما هي المادة دائماًء فإن كل حل لأية مشككلة:؛ يتسبب 4 خلق المشكلة 
التالية. تمت السيطرة على الكساد من خلال الزيادة على الطلب وكذلك من 
خلال خلق فرص جديدة للعمل والدعم الاجتماعي ومن ثم» تحويل الأموال إلى 
أيدي المستهلكين. تم فرض زيادة الضرائب على أصحاب الثروات» أما الضرائب 
عل اصتحاب الل ا لو وت انت تحص تسيا وذلك ف توش ف وف 
أفضل لأبناء تلك الطبقات لاقتناء منازل» كما تم توفير بطاقات ائتمان 
للمستهلكين لتسهيل عملية شراء العديد من الحاجيات. وقد أدت هذه السياسات 
إلى إبقاء الافتصاد 2 حال من الحركة الدائمة. 

ولكن هذه الصيغة لم تعد صالحة 4 سبعينيات القرن المشرين. فمعدلات 
الفوائد المرتفعة أدت إلى إعاقة قيام العديد من المشروعات التجارية» وأظهرت 
ميولا لمحاباة شركات كبيرة آثبتت فشلها 4# عالم الأعمال. وكانت معدلات 
العاكدة انزف كن فعاوزت حوره تيوق اة على الأكرياء,وكزتك علض 
الفتركات: هذه الشدراكب كانت تمل نوها من المغويات على التاحسين لأن مكل 
هذه السياسة الضريبية أشعرت المستامرين بالإحباط وثنتهم عن متابة 
استثماراتهم. توقفت المصانع عن العمل 2 الوقت الذي بقي الاستهلاك مستمراً 
بوتيرة عالية بسبب توفر بطاقات الاتتمان لدى المستهلكين. أصبحت المصانع 
وكذلك الاقتصاد بشكل عام؛ بالتزامن مع غياب الاستثمار» أقل كفاءة وأقل 
قدرة على المنافسة على الصعيد العالمي. 

ب4 نهاية سبعينيات القرن العشرين» دخل مواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية 
اله ا اا عت كان الظلية قلي فض الأتان ك اى هاه 
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ككل هذه العوامل إكيافة ان نة الطاكة: اوت الأمون إل كان كان لابه 
معه القيام بفعل شيء ماء حياله. خلال فترة رئاسة جيمي كارتر كان الاقتصاد 
الأمريكي بمجمله يترنح. فالفوائد المرتفعة الطويلة الأجل كانت بين عشرة 
وعشرين بالمائة؛ وكان التضخم قد تجاوز نسبة عشرة بالمائة» وكذلك كانت 
حال البطالة. أما الحل الذي طرحه كارتر فكان خفض الضريبة على الطبقتين 
الوسطى والفقيرة» ما أدى إلى زيادة الاستهلاك وإلى زيادة الضغظ على النظام 
المالي برمته. كل محاولات إنعاش الاقتصاد التي كانت فعالة خلال الأعوام 
الخمسين الأخيرة لم تتوقف عن أن تكون فعالة وحسب» بل تسببت ب4 جعل 
الأو ]كك سوا 

تم انتخاب رونالد زيغان رئيساً للولايات المتحدة عام 1980. واجه ريغان أزمة 
التدني ‏ معدلات الاستثمار والزيادة ‏ معدلات الاستهلاك. وكان الحل الذي 
طلع به ريغان هو المحافظة على مستوى الاستهلاك 2 الوقت الذي زاد من حجم 
رأسمال الاستثمارات. فعل ذلك من خلال مبنداً "اقتصاديات التوريد"» ما يعني 
تخفيض الضرائب كي يتم إنعاش الاستثمارات. لم يكن ريغان يرغب 4 خنق 
الطلب» أي جعل المستهلكين عاجزين عن شراء البضائع والحاجات. كان هدفه 
يكل :ف ان تل الطبفات الفا وار كاك شادرة على تخد الاقتصاد من 
خلال الاستثمار. وكان ذلك يمثل إعادة هيكلة الاقتصاد الأمريكي بصورة 
جذرية خلال ثمانينيات القرن العشرين مهيئاً الأرضية للفورة الاقتصادية التي 
حدثت ے4 تسعينيات القرن العشرين. 

نقلت سياسات ريغان القوة السياسية والاقتصادية من المدن إلى الضواحي. 
وبسبب الطروحات الإبداعية التي ميزت العصر الممتد من فترة روزفلت إلى فترة 
كارتر» فقد حدث تحول سكاني هائل باتجاه الضواحي» ما أدى إلى حدوث 
تول يقي البلاد برمتها. فقي مهد نظام الطرق المتريمة مين الولاييات 
والطرق الأخرى التي توفرت لہا صيانة جيدة للناس ب4 أن يتواصلوا بسهولة مع 
المناطق الأقل تطوراً والأقل غلاء؛ 4 الوقت الذي سهّل لبم كذلك موضوع 
الانتقال من المدن وإليها بيسر وسرعة. أصبح سكان الضواحي أكثر ثراءً خلال 
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النصف الثاني من القرن العشرين؛ ومع حلول ثمانينيات القرن العشرين» كانوا 
هم الأكثر إقادة من سياسات ريغان الاقتصادية. 

وهكذا أكمل ريفان عملية إعادة توجيه الاقتصاد الأمريكي بعيداً عن 
مبادئ "الصفقة الجديدة" التي كانت تفضل استهلاك الطبقة العاملة التي تقطن 
ادن عن كافة الأعشاراك الأ حرق محولا يذلك إل الك عا ك من 
سكان الضواحي وطبقة رواد الأعمال. ولبذا السبب فقد اعتبره البعض خاقناً 
لقلب المجتمع الأمريكي» أي المدن: وأيضاً لروح مبداً العمالة الأمريكي» أي 
العمال المنضوين تحت مظلة نقابات العمال. وكما تعرض له أسلافه مثل روزفلت 
وهيز وجاكسون» فقد تعرض ريغان إلى حملة من القدح والدذم وتشويه السمعة 
باعتباره خائنا للمواطن الأمريكي العادي. لكن ريغان لم يكن لديه خيارٌ 2 
عرض دل هدا الى ن التطور. 
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الدورة الخامسة : 
من خدمة الضواحي إلى الطبقة المهاجرة الدائمة 


ننتقل الآن إلى المستقبل. 
إذا بقي نموذج الأعوام الخمسين صالحاً؛ وهذا ما تظهره السجلات الموثوقة والتي 
استمرت على مدى مائتين وعشرين عاماًء فإن هذا يعني أثنا الآن 4 منتصف 
الدورة الخامسة بالضبط؛ وهي الدورة التي تمثلت بانتخاب رونالد ريفان عام 
0 . يشير هذا النمط إلى أن البنية الحالية للمجتمع الأمريكي سوف تبقى على 
حالہا إلى عام 2030 تقريباً» وأنه ما من رئيس يمكن له أن يغيّر التوجهات 
الاقتصادية والاجتماعية الأساسية 2 هذا المجتمع» بغض النظر عن الأيديولوجيا 
التي يتبناها. 

اشخب دوايت آيزنهاور رئيساً للولايات المتجدة عام 21952 أي بعد عشرين 
عاماً على انتخاب روزظلت إلا أنه كان عاجزاً عن تغيير الأنماط الأساسية التي 
أسست لہا 'الصفقة الجديدة". لم يستطع تيدي روزفلت الرئيس التقدمي العظيم 
من تغيير المسار الذي رسمه روثر فورد هيز إلا ضمن الحدود الدنيا. وقد تبتّى 
لينكولن المبادئ التي نادى بها جاكسون. آما جيفرسون الذي أخفق تماما بے 
تفكيك النظام الذي تبنّاه واشنطن»› فقد كرس جهده لتبتيه والعمل بموجبه. 2 
كل دورة» يفوز الحزب المعارض بالانتخابات» وينجح أحيانا ب4 انتخاب رؤساء 
عقا لكو الماد الأسابسية فن ابح اها لم يستط ول كليهونق 
تفيير الوقائع الأساسية الراسخة منذ عام 1980ء ولن يكون بمقدور أي رئيس 
يأتي بعده إلى سدة الرئاسة من أي حزب أتى تغييرها الآن. فالأنماط قوية وراسخة 
وعميقة الجذور ب4 حقل القوى الأساسية. 
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لكننا نتعامل مع دورات؛ وكل دورة محكومة بنهاية ما. إذا كان هذا 
لبط كاله > فإننا نتوقع أن نشهد اضطرابات اقتصادية واجتماعية متزايدة عام 
0,؛ وسيتبع هذه الاضطرابات تحول حاسم الانتخابات 2 مرحلة ماء من 
المستقبل؛ ربما 2 انتخابات 2028 أو 2032. السؤال المطروح هنا هو التالي: ما 
الذي سوف تتمحور حوله أزمة عشرينيات القرن الحادي والعمشرين» وكيف 
سيكون الحل؟ هناك شيء وحيد نعرفه: الحل لأزمة الدورة الأخيرة سوف يستولد 
مشكلة الدورة التالية؛ والحل التالي سوق تحر تحولاً وام اکا ل ارات 
المتحدة. 

الاقتصاد الأمريكي مبني حالياً على نظام قروض الائتمان المتوفرة بالفعل 
بالنسبة لكل من الإنفاق الاستهلاكي وتكوير الأعمال التجارية؛ حيث إن 
معدلات الفائدة منخفضة إلى حد كبير. معظم مصادر الثروة ناجمة عن النمو ب2 
قيمة الأسهم» خصوصاً 4 مجال الإسكان والأراضي والمدخرات التقليدية. معدل 
المدخرات منخفض» لكن الزيادة 4 معدل الثروة فهي مرتفعة. 

لا يوجد أي شيء مصطتع فيما يتعلق بهذا النمو. أثمرت عملية إعادة البيكلة 
ك ثمانينيات القرن العشرين ازدهارا تمثل 4 زيادة الإنتاجية بصورة هائلة نجم عن 
نشاط ملحوظ ك ريادة الأعمال. أدى توفر تكنولوجيا جديدة» إضافة إلى طرح 
أنماط جديدة من الأعمال التجارية» إلى زيادة معدل إنتاجية العمال بصورة 
دراماتيكية؛ كما أدى إلى زيادة 4 القيمة الحقيقية للمشروعات التجارية. 
انظروا إلى مايكروسوفت وآبل كمثالين على نموذج الصناعات الجديدة التي 
سادت 4 ثمانينيات القرن العشرين. خففي حين سيطرت شركات مثل شركة 
جنرال موتورز وشركة الفولاذ الأمريكية على المشهد الاقتصادي طيلة فترة 
الدورة السابقة» فإن النمو 2 مجال الوظائف خلال هذه الدورة الحالية تركحز 
على الشركات التي تتعامل 2 مجال ريادة الأعمال أكثر من اعتمادها على رأس 
المال. 

الطلب على الاستهلاك وأسعار.الأسهم يتعايشان 4 توازن حذر. فلو انخفض 
الطلب على الاستهلاك لأي سبب من الأسباب» فإن قيمة الموجودات بدءاً بأسعار 
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تاكن و صو إت محال الأعوال مروف ون وو وط شنا عن هد 
القيّم 2 إعطاء دفع للاقتصاد ابتداء بتزويد المستهلك ببطاقات الاتتمان» وانتهاء 
بمنح قروض للمشروعات التجارية. كما تقوم يتتحمين القيمة الحقيقية نكل 
واحد من هذه المشروعات التجارية. إذا انخفضت قيمة الأسهم: ينخفض الطلب؛ 
وعليه» ينجم عن ذلك نوع من الانحدار ذي الطابع الحلزوني. تمثلت المشكلة حتى 
الآن ب4 حقيقة أن الاقتصاد نما بنفمن وتيرة النمو السكاني. يكمن التحدي 
حالياً 4 ضمان عدم تراجع الاقتصاد بصورة أسرع من معدل النمو السكاني. 
الوضنع الال لاقتصاد يمل ف وجوت اسكمرار نوه ارش مين اتتا عدد 
السكان. 

يجب علينا فعلياً أن نلحظ بدايات الأزمة الأولى ب4 القرن الحادي والعشبرين 
اا ودف شين ا دو من عقن على اال وق هغاه ادت 
عواصف تلوح ب4 الأفق. العاصفة الأولى سكانية. ففي نهاية العقد الثاني من 
القرن الحادي والعشرين» ستكون الموجة الأولى من المولودين بعد الحرب العالمية 
الثانية قد أصبحوا 2 سبعينيات أعمارهم؛ سيبدؤون حينها بشراء الأسهم وبيع 
منازلبم من أجل أن يقتاتوا على ثمنها. العاصفة الثانية هي الطاقة. الارتفاع 
الكبير 2 أسعار النفط مؤخراً يمكن أن يشهد دورة ارتفاع أعلى بعد خمسة 
وعشرين عاماً من أسعار منخفضة للطاقة. قد يكون هذا الارتفاع أيضاً أحد أول 
المؤشرات على نهاية عصر الاقتصاد البيدروكربوني. 

أخيرأ» يمكن القول إن النمو الإنتاجي للجيل الأخير من الاختراعات قد 
وصل إلى ذروته. لقد أصبحت الشركات الريادية الكبرى من جيلي ثمانينيات 
وتسعينيات القرن العشرين مثل مايكروسوفت وديل اا٥‏ شركات كبرى؛ لكن 
التراجع © هامش أرباحها كان يعكس التراجع ب4 النمو الإنتاجي. عموماًء 
يمكن القول إن الاختراعات التي ظهرت ي الريع الأخيرمن القرن الماضي كان 
لبا دور مؤثر 4 فرض قيمة الأسهم» لكن المحافظة على التسارع الكبير 24 
التقدم الذي شهدته الأعوام العشرون الماضية سيكون من الصعوبة بمكان. 
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كل ما تقدم سيضع مزيداً من الضغوط على أسعار الأسهم» أعني بذلك 
أسهم العقارات وأسهم البورصة. فالأدوات الاقتصادية التي تنظم أسعار الأسهم 
شیر وة خالا تكونت أو ت إذاز ةيلات الفاكدة وإحاد فسات ر التمويل: 
أي الضمانات على القروض» خلال الأعوام المائة الماضية. أما أدوات إدارة أسعار 
الأسهم فهي ما تزال الآن ب2 مراحلها الأولى كما أظهرت الانهيارات 2 سوق 
الرهن العقاري عام 2008. هناك همس حول عودة النشاط إلى سوقي العقارات 
والأوراق المالية بالفعل؛ لكن هذا هو مجرد بداية؛ وأظن أننا لن نشهد مثل هذا 
انشا ل امل وة قل خيس ع كر عاف عل الأقل ولك دة 
تبلغ هذه الدورة ذروتها» ستكون الولايات المتحدة قد أنهكتها الأزمات الناجمة 
عدن تى اة ر الاخترامات إشنافة إل الا فان الشاة ك عد 
السكان. 

يجدر بنا التوقف هنا قليلاً كي نتأمل ب2 أزمة عام 2008. كانت هذه الأزمة 
بمجملها عبارة عن تتويج روتيني للدورة التجارية. عادة ما تكون معدلات الفاكدة 
منخفضة بالضرورة خلال فترة الارتفاع البائل ب2 النمو الاقتصادي. يسعى 
المستثمرون التقليديون إلى زيادة معدل الإنتاجية من دون أن تكون نسبة المخاطرة 
أعلى. المؤسسات المالية هي بالدرجة الأولى والأخيرة عبارة عن منظمات تسويقية 
مصممة على الإتيان بمنتجات تلبي الطلب. و الوقت الذي تبلغ الدورة التجارية 
ذروتهاء فإن على تلك المؤسسات المالية أن تصبح أكثر مشاكسّة بك عملية 
تصنيع تلك المنتجات؛ حيث إنها تزيد 2 الغالب معدل المخاطرة المخفيّة 2 المنتج. 
وك نهاية الدورة» تظهر نقاط الضعف وينهار البناء على ما فيه. تخيلوا احتمال 
انهيار المواقع الإلكترونية مع نهاية القرن الحادي والعشرين. 

عندما يحل الخراب بالقطاع المالي بدلا من القطاعات الاقتصادية غير المالية 
مثل المواقع الإلكترونية فان نتائجه تكون مضاعفة. أولاً هناك خسازات مالية. 
ثانياً. تتقلص قدرة القطاع المالي على الحركة أو على توفير السيولة اللازمة 
لضخها ب2 الاقتصاد. 2 الولايات المتحدة» يكون الحل الطبيعي لمثل هذه 
الملشكلات هو تدخُلٌ الحكومة الاتحادية. تدخلت الحكومة الاتحادية 
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الأمريكية 4 سبعينيات القرن العشرين لمنع حدوث انهيار محتمل 4 سوق 
السندات المالية البلدية» وذلك من خلال إصدار كفالات لبلدية مدينة نيويورك 
حيث قدمت ضمانات لسنداتها المالية. و4 ثمانينيات القرن العشرين عندما بدأت 
دول العالم الثالث بالتخلف عن سداد ديونها المالية بسبب الببوط ب2 أسعار السلعء 
قادت الولايات المتحدة حملة لإصدار كفالات ضمنت ديون العالم الثالث من 
خلال سندات بريدي 5020 /إ8120. وے عام 1989› عندما أدى الانهيار ب سوق 
العقارات التجاري إلى تآكل صناعة المدخرات والقروض» تدخلت الحكومة 
الاتحادية حينها من خلال شركة ريسولوشن تراست Resolution Trust‏ 
.rporation‏ انطلقت شرارة أزمة عام 2008 بسبب الببوط ے2 أسهار المساكن, 
ما أجبر الحكومة الاتحادية على التدخل من أجل ضمان تلك القروض والمهام 
الأخرى المنوطة بالنظام المالي. 

عاتن الدين بالقيمة: فاا تكرت مدنا بالق دولا وكات القيجة الضنافية 
لممتلكاتك سلبية» فإنك حينها ستواجه مشكلات 4 حال فقدانك توظيفتك. 
وإذا كنت مديناً بمليون دولارء ولكن القيمة الصافية لممتلكاتك هي مليار 
دولار» عندها لن تواجه أية مشكلة. يتمتع الاقتصاد الأمريكي بقيمة ممتلكات 
صافية تقدر بمئات التريليونات من الدولارات. وبالتالي» فإن أزمة ديون لا تتجاوز 
قيمتها بضع تريليونات من الدولارات لا يمكن أن تتسبب 4 انهيار هذا الاقتصاد. 
المشكلة هنا تكمن ب الكيفية التي يمكن لقيمة الممتلكات الصافية أن 
تستخدم لتغطية بعض القروض المتعثرة» بما أن القيمة الصافية للممتلكات هي 
2 حدود مئات الملايين من الدولارات الموجودة بين أيدي أشخاص محددين بصفة 
خاصة. فقط الحكومة هي التي يمكن لبا القيام بذلك؛ وهي تفعل ذلك من 
خلال قيامها بضمان القروض مستخدمة السلطة السيادية الضريبية للولاية» 
وكذلك من خلال سلطة مصرف الاحتياط الفدرالي المتمثلة 2 صلاحيته لطباعة 
الأوراق النقدية من أجل إيجاد مخرج للنظام. 

لم تكن أزمة عام 2008 بهذا المعنى تختلف من الناحية المادية عن الأزمات 
الشائفة: يكن ان انى الأقتصاد الشعص من الركو لان الركوذ سن حزما 
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طلبيفياً وشنائما من الدؤرة التجارية الك ت لوقك ته تلح جف الأهق ندرا 
هاما افا .من امسن لكين فاو اسبعار انكو له ]فياف دة 
ولكن 4 خلفية تلك الأسباب» هناك الواقع الديموغرا2. ففي الوقت الذي 
يتراجع معدل النمو السكاني على الصعيد العالمي» فإن الفرضية التي سادت على 
امتداد فترات تاريخية طويلة» والقائلة بأن الأرض والعقارات الأخرى سوف يرتفع 
تمتها اطرادا مع مرور الوقت» آأضبحتث موضع شنك. أزمة غام 2008 لم يكن 
منشؤها 2 الواقع الوضع الديموغرا2. لكن تلك الأزمة أظهرت عملية ستكشف 
كدووها ع كه وي حكن کا کن ا ا ا 
الأزمة شكل أزمة أسهم سوف يتسبب بها العامل الديموغرا2. تعاني أسعار 
العقارات السكينة من هبوط مثير للهلع. لم يحدث مثل ذلك ب4 الماضي. لكن 
هذه اللحظة تمتبر حاسمة. تخيلوا أنها قشة ‏ قلب الريح» أو أنها آمارة لأشياء لا 
بد أن تقع 2 المستقبل» أي أنها ستتحول من عامل ضغط على سوق العقارات إلى 
ورقة عامل سيطرة أكبر من قبل الحكومة على الاقتصاد. 

یدیا تخد عق الأدفة افا ھان كل اللكاوف جه فوا صو 
الكساد العظيم. فمن الناحية التاريخية » يمكن تشبيه أعراض النهاية اا 
لكل دورة اقتصادية عادة بالقلق العميق أكثر من كونها تعبيراً عن ألم ميض 
ناجم عن الكساد. من المحتمل تكرار حدوث نفس أعراض التضخم المرافق 
لاركود الذي حصل ب4 سبعينيات القرن العشرين» أو الأزمات الحادة القصيرة 
التي حدثت 4 سبعينيات القرن التاسع عشر أكثر من احتمال تكرار الإخفاقات 
الكبرى المديدة التي أدت إلى الكساد الذي طبع ثلاثينيات القرن العشرين. وهذا 
هو ما يوقم حدوثه 2 الأزمة التي سوف تطبع عشرينيات القرن الحادي 
والعشرين؛ إذ ليس علينا أن نتعرض إلى كساد عظيم لكي نجد أنفسنا 2 
مواجهة نقطة تاريخية فاصلة. 

القرن الحادي والعشرون هو القرن الأول الذي تواجه فيه الولايات المتحدة 
مشكلة تتمثل 2 بنية ملكية الأراضي. كانت المسألة الرئيسية خلال الأعوام 
المائة والخمسين الماضية تتمحور حول الكيفية التي يمكن أن تُدارَ بها مشكلة 
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العلاقة بين تكوين رأس المال 1002600 1121م02) وبين الاستهلاك. وقد تأرجح 
العمل يق تفل وتن رامن الال كار على جات الأ تيلذاك او اتك 
أحياناً كان يتم التوفيق بين الاثنين من خلال خلق توازن بينهما. ولكن على 
امتداد ماثتين وخمسين عاماً من عمر الولايات المتحدةء لم تكن العمالة أبدا 
مسألة تستدعي القلق أو حتى التفكير بها. فقد كان عدد السكان يتنامى 
بصورة دائمة وكان جيل الشبان المؤهلين للنزول إلى سوق العمل يتجاوز كثيراً 
عدد المعمرين 2# الولايات المتحدة طيلة تلك الفترة. 

أما السبب الحقيقي وراء الأزمة التي سوف تقع عام 2030 فيكمن 4# حقيقة 
أن العماثة لن تعود المكوّن الموثوق الذي كانت عليه حتى تلك اللحظة. فالزيادة 
الكبيرة التي طرأت على معدل الولادات ب4 أعقاب الحرب العالمية الثانية والزيادة 
0 الأعمان سوق يود بالككوورة إل اذ مرن خر جوا فق 

خرة العو العامة كنيع دوا ك خانة الاتيلاك المِترف هده حفيقة 

ا [ك الخال فا عتما قورت موم الضمان ااا ا 
آلا ا :ف عيبر لوانتن وخ إن د کو اها أن م 
أعمار الذكور كان لا يتجاوز واحد وستون عاماً. هذا يقودنا إلى معرفة حقيقة 
أن مؤسسة الضمان الاجتماعي كانت تعاني قصورا 4 رؤيتها. فالزيادة الكبرى 
ا معدل متوسظل الأعماز غيرت كايا كافة عشابات التقاعد. 

قلغن الاندفاضن :همعدل الولاذات مدن عات القرة التشرية:: ولاف 
فخ دول ماخر إل سوق العمل من عد العمال هقايل كل هرد مخفا عد موف 
تزداد هذه الظاهرة حدة 4 عشرينيات القرن الحادي والعشرين. المسألة هنا لن 
تتعلق باحتمال أن يقوم العمال الجدد بتقديم دعم مادي للمتقاعدين» بالرغم من 
أن مثل هذا الاحتمال سيمكل أحد العوامل ك هذا الجال» يل إن الشكلة تكمن 
4 أن المتقاعدين الذين يعتمدون على حصصهم 4 أسهم المنازل وصناديق 
التقاعد : سو سرون ك وديم مستينكين يمعدلات عالية: ينا على ذلك: 
سوف تتفاقم الحاجة إلى مزيد من العمال لتلبية حاجات أولئك المتقاعدين. ومع 
هذا الاتحفاطن الللحوظ :ف هديو اة العاطلة والظلي الو و الاك على 
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المنتجات والبضائع والخدمات» فإن التضخم سوف يتصاعد أيضاً ويوتائر أعلى 
لأن كلفة العمالة سوف ترتفع إلى السقف. كما أنها ستزيد من الوتيرة المتسارعة 
للمعدل الذي يستهلك المتقاعدون فيه من مدخراتهم. 
سينقسم المتقاعدون إلى شريحتين. فالمحظوظون والأذكياء من بين هؤلاء 
ممن يمتلكون احتياطات ك الأسهم وكذلك خطة الادخار ذات الترميز 
401007 سوف يُرغمون على بيع هذه الممتلكات. أما الشريحة الثانية من 
المتقاعدين فهي تلك التي ليست لديها أية ممتلكات أو ربما القليل منها فقط. 
الضمان الاجتماعي ب4 أفضل الظروف يترك الناس ب حال من الفقر المدقع. 
وسيكون الضغط ديا من أجل المحافظة على مستويات معيشية معقولة› 
وتأمين صحي مقبول بالنسبة لكل من وَلِدَ 2 أعقاب الحرب العالمية الثانية؛ 
وسيتآتى هذا الضغط من شريحة عُمْرية تتمتع بنفوذ سياسي ملحوظ نظرا 
لأعدادها الكبيرة. فالمتقاعدون يصوتون 4 الانتخابات لصالح مجموعات غير 
متجانسة» كما أن مواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية سيصوتون بأعداد هائلة؛ 
ومن المنطقي أنهم سيصوتون لمن يؤمن مصالحهم. 
سوف تُجِبَرٌ الحكومات 4 كافة أنحاء العالم وليس 2 الولايات المتحدة 
وحدهاء إما على زيادة الضرائبء أو الاقتراض يمبالغ كبيرة. فإذا لجأت 
الحكومات إلى الخيار الأول» فإنها سوف تفرض الضرائب على نفس المجموعة 
التي يفترض أنها ستفيد من الزيادة على الرواتب التي يحتّمها النقص 2 الأيدي 
الفاملة: آنا إذا زات الحكومات هن كمي الاعتراطن::فإنينا سوق دحل إلى 
سوق رأسمال يعاني من الانكماش ‏ نفس الوقت الذي يبدأ مواليد ما بعد 
الحرب العالمية الثانية بسحب رؤوس أموالبم من السوق» ما سوق يؤدي حڪماً 
إلى رفع معدلات الفائدة تماما كما حدث 2 سبعينيات القرن العشرين» وكذلك 
إلى زيادة ب4 معدل التضخم بسبب ازدياد الطلب على المال. البطالة هي الظاهرة 
(1) هي خطة ادخار لمرحلة ما بعد التقاعد يمولبا.رب العمل. تسمح هذه الخطة للعمال بادخار 
جزء من رواتبهم واستثماره قبل حسم الضرائب منه؛ ولا تحسب الضرائب على هذه المبالغ 


إلا بعد أن يتم سحب المال من الحساب. (المترجم) 


213 


الأعوام مان ةٌالقادمة : استشرافٌ للقر نالعادي والعشرين 


الوحيدة التي لن تكرر ذاتها كما حدث 4# سبعينيات القرن العشرين. فكل من 
يكون اطا غت أن يعدل سجن اله متكاناً ج صوق العمل ووت رة إل 
أن هذه الرواتب سوف تتعرض للتقلص والانكماش بسبب الضرائب أو التضخم. 

سيبداً مواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية بالانتقال إلى مرحلة التقاعد مع 
بداية عام 2013. إذا افترضنا أن سن التقاعد يبدأ 4 عمر السبعين (حيث إن 
الوضع الصحي للمتقاعد وحاجاته المادية سوف تبدو ملحّة ب هذا السن)ء فإن 
الأعوام التالية سوف تشهد بداية تدفق لأعداد متزايدة من السكان المحالين إلى 
التقاعد. لكن ليس من المتوظع أن تشهد نسبة المتقاعدين اتخفاضاً إلا بعد عام 
5 وف ف الفواقت: الا ةتهحادية:الستلبية ليذه الظاهرة او اة 
بعدها. أما مواليد عام 1980: فسوف يكون لزاماً عليهم التأقلم مع هذه المشكلة 
منذ أن يكونوا ب4 منتصف الثلاثينيات إلى منتصف الأربعينيات من أعمارهم. 
سكسو بخ اعسارهع الى هرا ع حل العمل ے فل افا تامعن 
فاعليته يوماً بعد يوم. تعتبرهذه الظاهرة من المنظور التاريخي العام» مجرد 
مشكلة عابرة. أما أولئك الذين يكونون قد ولدوا بين عامي 1970 و1990ء فان 
هذه الظاهرة لن تكون مؤلمة وحسب» بل إنها سوف تطبع هذا الجيل بأكمله 
يخامدها خافن :شدلا تحصون هذه المركلة مورا على الانزلاق اتاد اد 
عظيم آخرء إلا أن أولتك الذين يتذكرون مرحلة التضخم التي رافقت الركود 
4 سبعينيات القرن العشرين» فسوف تكون هذه المرحلة مرجعية بالنسبة لبم. 

أتى مواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى العالم حيث وجدوا أنفسهم 
ضمن بوتقة فجوة بين الأجيال» وسيغادرونه وهم 4 فجوة مماثلة. 

أي رئيس سينتخب سواء يذ دورة عام 2024 أو 2028» ڪائناً من يكون: 
سيجد نفسه 4 مواجهة مشكلة كبرى. هذا الرئيس» شأنه 2 ذلك شأن أسلافه 
مثل آدامز وغرانت وهوفر وكارتر» سوف يلجأ إلى الحلول التي اعتمدها سلفه 
من أجل وضع حل للمشككلة الجديدة. وكما حاول كارتر استخدام مبادئ 
روزفلت لحل مشككلة التضخم الناجم عن الركود الاقتصاديء ما أدى إلى تفاقم 
قلف المشكلة: فان آ خو ركيمن ك هذه القهرة سوف يلجا إلن استخداء الحلول الت 
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اعتمدها ريغان والمتمثلة 4 خفض الضرائب على الأثرياء من أجل تشجيع 
الاستثمار. سوف يؤدي تخفيض الضرائب إلى زيادة © حجم الاستثمار ے2 وقفت 
تعاني العمالة من نقص شديد ‏ كوادرهاء ما سيؤدي إلى زيادة 2 كلفة تلك 
العمالة» وبالتالي» إلى تفاقم المشكلات التي تعاني منها الدورة الاقتصادية. 

وكما أن المشكلات التي أدت إلى حدوث تلك الأزمات كانت غير 
مسبوقة» فإن المشككلة التي ستنشأ 4 عشرينيات القرن الحادي والعشرين 
ستكون كذلك غير مسبوقة. كيف يمكن لنا أن نزيد من كمية العمالة 
المكوهرةة إن التقمن ف كاذو المجالة اماه لان الأول هو اة اة لكل 
عامل» أما الثاني فيتمثل ب2 زيادة عدد العمال. ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار 
الحجم الكبير للمشكلة وإطارها الزمني» فسيتبين لنا أن الحل الفوري 
للمشكلة يتمثل د زيادة عدد العمال؛ ولكي يتم ذلك» لا بد من تسهيل قدوم 
أعداد أكير من المهاجرين. وستزداد أعداد المهاجرين بصورة مطردة اغتيارا من 
عام 2015» ولكن ليس بما يكفي من السرعة التي يؤمل منها وضع حد لتلك 
المشكلة. 

الثقافة السياسية الأمريكية منن عام 1932 غالبا ما كان يؤرقها تدفق 
أعداد كبيرة من العمالة الوافدة» كعامل يؤدي حكما إلى ازدياد معدل البطالة. 
كان ينظر إلى مسألة البجرة على امتداد قرن من الزمن باعتبارها عاملاً حاسماً 
من عوامل خفض الأجور. وكان ينظر إلى البجرة باعتبارها مؤشراً على الانفجار 
السكاني على الصعيد العالمي. أما فكرة اعتبار البجرة مؤشرا على إمكانية 
حل المشكلة› أعني بذلك مشكلة النقص ئ الأيدي العاملة» فقد كانت خارج 
حدود منطق ذلك الزمن» تماما كما كان ينظر إلى البطالة عام 1930 باغتبارها 
تعبيراً وانعكاساً للخمول والكسل. 

هذا المفهوم سيخضع لتحول دراماتيكي مرة أخرى 2 عشرينيات القرن 
الحادي والعشرين؛ وبحلول موعد الانتخابات الرئاسسية سواء عام 2028 أو عام 
2, سوف يكون هناك تغير هائل 2 الفكر السياسي الأمريكي. قد يجادل 
البعض بأن هناك ما يڪفي من الأيدي العاملة؛ إلا أن المشكلة تكمن ے2 أن 
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مولام اللشان نيد دد انتداق اکا لان راط سوق العمدل بسب 
الضرائب المرتفعة على دخلهم. وسيحاول الرئيس العاجز حل المشكلة من خلال 
تخفيض الضرائب من أجل دفع عمال غير موجودين أصلاً للانضمام إلى سوق 
العمل وذلك من خلال تشجيع الاستثمار. 

الزيادة الشريعة والدراماتيكية ب4 العمالة من خلال البجرة هي الحل 
الحقيقي والواقمي. يكمن الاختراق الحقيقي لبذه المعضلة ف معرفة أن الرأي 
التاريخي حول ندرة العمالة لم يعد قابلاً للتطبيق بعد الآن. ستتمثل المشكلة غ 
المستقيل المنظور 4 حقيقة أن هناك نقضاً هائلاً 4 الغمالة. نكن هذه الشكة 
أن كوو وها عل الزات الح وكوها شكل الدول المشاغي اة 
سوق تماني من االشكلة ذاتها ؛وستكون معاناة معظلم تلك الدول من هذا التقضن 
أشد إيلاماً. الأمر بغاية البساطة: كل هذه الدول ستكون بحاجة ماسة إلى عمال 
جدد ودافعي ضرائب جدد. و2 غضون ذلك» ستكون الدول المصدرة لبؤلاء 
الاجر قب كوك من ]ا وضاعها الاختصادية بصورة كبيرة تزامناً مع استقرار 
4 النمو السكاني لديها. وعليه» ستتتفي إلى حد كبير حاجة العمال © تلك 
الدول للهجرة إلى بلدان أخرى بحثاً عن فرص عمل أفضل. 

من الصعب أن نتخيل الآن ونحن 4# عام 2009ء أنه بحلول عام 2030 سوف 
يكون هنالف شاقن ادن الدول اة على اققات ماخر ها ن 
ثبنى سياسة البجرة على إيجاد طرق ووسائل من أجل إبعاد المهاجرين وثنيهم عن 
القدوم إليهاء بل على اجتراح طرائق تشجعهم على القدوم إلى الولايات المتحدة 
وليس إلى أوروبا. حينها ستبقى الولايات المتحدة متمتعة بمزايا أفضل من تلك التي 
تقدمها أوروبا. أن تكون مهاجراً 2 الولايات المتحدة الآن؛ أسهل بكثير من أن 
تكون كذلك بك فرنساء وستستمر الحال على هذا المنوال إلى أجل غير مسمى. 
إضافة إلى ذلك» تقدم الولايات المتحدة فرصاً على المدى الطويل أكثر بكثير 
فيا تحن لدو ار وة قدو خو عقا و اكد هة اا ك 
ب الولايات المتحدة أقل بكثير مما هي عليه الحال ب4 الدول الأوروبية. لكن ما 
يجب على الولايات المتحدة القيام به حقرقة هو فل مالم تفعلة مذ دة ظويلة؛ 
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وأعني بذلك خلق الحوافز الكافية لجذب المهاجرين وتشجيعهم على القدوم إليها. 

سوف يفضل المتقاعدون الحل المتمثل بالبجرة لأسباب جد واضحة. لكحن 
الشوئ الفاملة الو انات امد سوق تكو متسية على اذاتها حول هذه 
المسألة. فالعمال الذين يخشون من تخفيض على أجورهم بسبب المنافسة التي 
سيمثلها هؤلاء المهاجرون سوف يعترضون بشدة على مثل هذا الحل. وهناك عمال 
آخرون ممن يعتبرون بحكم المياومين أو المؤقتين» سوف يؤيدون البجرة خضوها 
ضمن مجالات يؤمل أن تؤدي إلى تقليص نفقات الخدمات النتي يتطلبونها. و 
النهاية» لن يستند القرار السياسي بهذا الشأن إلى البجرة من حيث المبدأء 
بمقدار ما سيركز على المجالات التي تكون البجرة فيها مجدية اقتصادياًء 
والمهارات التي يتمتع بها هؤلاء المهاجرون والتي يحتاج إليها الاقتصاد الأمريكي؛ 
إضافة إلى ا راا على حوطين المهماجرين 4 مناطق محددة بحيث لا يطفى 
وجودهة عدكيا واجتماعيا وتقافياً على سان متاطى بها 

بالعودة إلى الحوافز التشجيعية» لا بد من القول إن على الولايات المتحدة أن 
تعزض على المهاجرين لائحة بالفوائد التي سيجنونها ب4 حال قدومهم إلى الولايات 
ا طال الكل على البطاقة الخضراء 5204© هذ مرون شات تخر 
خاصة تلبي حاجات وتطلعات هؤلاء المهاجرين من العمال» وانتهاء بالمكافآت 
المادية التي تُدفع لم بصورة مباشر: ة إما عبرقنوات حكومية أو عبر الشركات 
الخاصة التي تتعاقد معهم؛ إضافة إلى تقديم ضمانات بإيجاد فرص عمل لبم. 
حينها من المؤكد أن المهاجرين سيختارون القدوم إلى الولايات المتحدة. 

ستؤدي هذه العملية إلى زيادة ملحوظة 2 سلطة الحكومة الاتحادية. فقد 
لاحظنا منذ عام 1980 تآكلاً مطرداً ب سلطة الحكومة؛ وهناك حاجة ملحّة 
لإصلاح قوانين البجرة بحلول عام 2030ء ما يعني أن الحكومة يجب أن تتدخل 
بصورة مباشرة لإدارة هذه القوانين. أما إذا تولت المؤسسات التجارية الخاصة هذه 
الإدارة» فيجب على الحكومة الاتحادية حينها على الأقل تقد تقديم ضمانات من أجل 
الا يقح المواجرون ضحايا لعمليات احتيال: وان تلك الموسسات ستقي يتمهداتهاً 
تجاههم؛ وإلا تحول هؤلاء المهاجرون العاطلون عن العمل إلى عبء بكافة 
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المقاييس. فتح الحدود أمام المهاجرين لن يكون خيارا؛ فإدارة القوة العاملة 
ادن الى در الوجة اراق الإذارة رامن امال واسواق الاتسان: سرف هود 
إلى حد بعيد السلطة الاتحادية» ما سيشكل قلباً للمفهومات التي درج عليها 
عصر ريغان. 

العمالة المستوردة ستتكون من فئتين. تتكون الفئة الأولى من المؤهلين 
لتقديم المساعدة للمعمّرين من السكان.. وهؤلاء سيكونون من فئة الأطباء 
ومدبّري المنازل. أما الفئّة الثانية فتتكون من أولئك القادرين على تطوير 
مكنواو جين حديد كريد يتن الطاظة الإنتاجية انض تموضن التغص الشاضال جه 
مجال العمالة على المدى الطويل. ويالتالي» فإن المتخصصين ف العلوم الفيزيائية 
ا ور "الصف :هاف لح لمجال اون قنك نيا لات ا 
الأخرى سيشككون الفئات المستهدفة التي يجب العمل على استقطابها للهجرة إلى 
الولايات المتحدة. 

لن يكون تدهق المهاجرين على نفس شاكلة البجرة التي حدثت ما بين 
عامي 1880 و1920؛ لكنها سوف تكون بالتأكيد أكثر أهمية من أية موجة 
هجرة حدثت قبل ذلك. وهي بالتأكيد سوف تغيّر إلى حد كبير الشخصية 
الثقافية للولايات المتحدة. فالمرونة التي تطبع الثقافة الأمريكية هي أهم ما 
يميزها عن الثقافات الأخرى»ء وهذه المرونة ستشكل العامل الحاسم 4 جذب 
المهاجرين إليها. علينا أيضاً أن نتوقع حدوث احتكاك وشرخ عالميين جرّاء عملية 
استقطاب المهاجرين. فالولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق مصالجها بأي ثمن؛ وهي 
قادرة على أن تتفوق ‏ عروضها ومناوراتها لجذب المهاجرين إليها على الدول 
الأخرى ند مجان العمالة ذات المتصهه]ت القادرة: إضافة إن اس اف اون 
النامية من عمالبا المتعلمين والمهرة عن طريق استقطابها لهم بكافة الوسائل 
اكاك زف مون كها وف قري نمضا ؟ عق اة الشائحية زنك 
اندو 
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من ناحية أخرى» ستكون هذه المرحلة بالنسبة للولايات المتحدة دورة أخرى 
تمتد خمسين عاما من تاريخها الذي تُبِحِرٌ فيه بنجاح» وتشهد موجة أخرى من 
المهاجرين الذين تجتذبهم وتفريهم أرض الفرص والأحلام بالقدوم إليها. وسواء 
قدم أولئك المهاجرون من البند أو من البرازيل فإن أبناءهم سيكونون أمريكيين 
خلال جيل واحد تماما كما حدث للمهاجرين الأوائل على امتداد التاريخ 
الأمريكي. 

ينطبق ما تقدّم على الجميع باستشاء مجموعة وحيدة ألا وهي الملكسيكيون. 
فالات اتخ تمل ازس] كانت رونا ما مک ك هنا أن وها 
مع تلك الدولة نفيذة ومسامية لدرجة يصعب معها السيطرة عليها. تختلف حركة 
الميكان بين لكك و الو ات اة عدا هخ مالوك ين الول خضوضا 
غلن طول المتاطق الجدودية: تكو هدم التظكة حو شا ركيسيا قرف فته اذ 
كبيرة من العمال غير المهرة 4 ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين» وسيتسبب 
ذلك 4 مشكلات استراتيجية خطيرة للولايات المتحدة 4 وقت لاحق من هذا 
القرن. ش 

ولكن بحلول عام 2030: هناك خطوة لا بد للولايات المتحدة من القيام بها. 
فالنقص 2 الأيدي العاملة الذي سوف يؤدي إلى زعزعة الاقتصاد الأمريكي 
سيفرض على الولايات المتحدة أن تشرعن عملية بدأت عام 2015 وتتمثل 4 زيادة 
أعداد المهاجرين إلى الولايات المتحدة. وعندما يتم ذلك» سوف تستأنف الولايات 
المتحدة مسار التنمية الاقتصادية الذي درجت عليه والذي ستزداد وتيرته تسارعاً 
ك أربعينيات القرن الحادي والعشرين» ب2 الوقت الذي يرحل مواليد ما بعد 
الحرب العالمية عن الدنياء وتبدأ البنية السكانية بالتشكل على شاككلة البرم 
الطبيعي من جديد » بدلا من أن تكون على شاككلة الفِطر. يجب أن تشهد 
أربعينيات القرن الحادي والعشرين نموأ ملحوظاً ب4 التطور الاقتصادي يشبه ما 
حدث 4 خمسينيات وتسعينيات القرن العشرين. هذا العصر سوف يهِيئ الأرضية 
للأزمة التي سوف تقع عام 2080. لكن كما كبيراً من التاريخ سوف يتم صنعه 
من الآن وحتى ذلك التاريخ. 
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الفصل الثامن 
بزوغ فجر عالم جديد 


سيؤدي انهيار روسيا ب4 عشرينيات القرن الحادي والعشرين إلى إغراق منطقة 
واا نف لجز من الفوضى. نيق كك الخاد الروس نة الوت الذى 
تتهاوى سلطة موسكو وتتراخى قبضتها على الاتحاد. أما المناطق» القليلة 
السكان وخصوصاً المنطقة الواقعة على تخوم المحيط الہادي» فإنها ستنفصل عن 
الاتحاد الروسي بعد أن تعي بأن مصالحها 4 منطقة حوض المحيط البادي تفوق 
بما لا يقاس» مصالحها مع روسيا أو روابطها بها. كما ستنفصل منطقة الشيشان 
وَبقية الناطق دات الغا العامة صن روا وا د ع كاري 
8 التي تتمتع بصلات وثيقة مع إسكندنافيا. لن يقتصر هذا التفكك على 
روسيا وحدها. فهناك دول أخرى كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي» سوف 
تتفكك بدورها. فالأعباء التي آثقلت موسكو كواهل تلك المناطق بها لن يڪون 
بالإمكان تحملها أكثر من ذلك. وحيث أدى انهيار الاتحاد السوفيتي 2 السابق 
إلى نشوء حكومات أوليغارية أقلويّة تتحكم بالاقتصاد الروسي» فإن الانهيار 
الذي سيحدث بك عشرينيات القرن الحادي والعشرين سيؤدي إلى قيام زعماء 
المناطق بالانفصال غن موسكو واتخاذ مسار خاص بهم. 

هذا التفكك سيحل 2 الفترة التي تسود فيها الروح الصينية الإقليمية أو 
المناطقية. سوف تؤدي الأزمة الاقتصادية ب4 الصين إلى ظهور مرحلة جديدة 2 
التاريخ الصيني تسودها المناطقية» وستزداد هذه الظاهرة حدة 4 عشرينيات 
القرن الحادي والعشرين. فالمنطقة الأوراسية السهلية المترامية الأطراف والواقعة 
شرق جبال الكاريات سيسودها التخبط وتعمّها الفوضى ب الوقت الذي تبداً 
الأقاليم خوك ضراع هريرمن جل الحصول على مكاسب سياتمية واقتصادزة؛ 
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وسيكتتنف هذه المرحلة تداخلّ 2 الحدود وتحولاث 2 الولاءات والتحالفات. هذا 
التشظي على جانبي الحدود الصينية من كازخستان ص إلى المحيط البادي 
وف يفل فل تلك الحدو د فة افا در انها'قن تحنم تفي بالكلية. 

سيمثل كل ذلك من وجهة نظر الولايات المتحدة نتيجة ب منتهى الروعة. 
فالحقيقة الجيوسياسية الملحّة الخامسة التي تفرض نفسها على الولايات المتحدة 
تقضي بأنه لا يجوز لأية قوة أن تكون ب4 وضع يمكنها من أن تفرض نفوذها 
على منطقة أوراسيا. ومع غرق كل من الصين وروسيا 4 مستنقع الفوضى» فإن 
مثل هذا الاحتمال هو أبعد ما يكون عن الواقع. ولن تكون الولايات المتحدة 2 
الحقيقة بحاجة كبيرة لكي تنخرط يْ مسألة فرض نوع من توازن القوى داخل 
تلك المنطقة؛ إذ أن توازن القوى خلال العقود القادمة سوف يفرض نفسه ينفسه 

سوف تصبح أوراسيا "جنة مقتنصي الفرص". فالدول الواقعة على تخوم تلك 
المنطقة» ستجد أن أمامها فرصا استثناتية من أجل وضع يدها على هذه الثروات 
السائبة. فهذه المنطقة البائلة المساحة تعج بالثروات والأيدي العاملة والخبرات. 
وسيمثل انهيار السلطات المركزية 4 تلك المنطقة فرصة لا تعوض بالنسبة للبلدان 
التي تقع على تخومهاء ولذا فيجب على تلك الدول اقتناص هذه الفرصة. يمثل 
الخوف والحاجة والجشع المثلث المثالي للعوامل التي تهيئ آلفرصة للتخوم من أجل 
محاولة استغلال المركز. 

هناك ثلاث دول تتمتع بأوضاع تجعلها قادرة على انتهاز فرصة الإفادة من 
هذا الوضع. أول هذه الدول هي اليابان التي ستكون ‏ وضع يمكنها من 
استفلال الفرص بي المنطقة البحرية الروسية» وكذلك بك منطقة شرق الصين. 
ثاني هذه الدول هي تركيا التي ستكون ‏ وضع يمكنها من التوغل شمالاً إلى 
متطلفة الذوقاة وفنا و کر تالف دوق كبرق وا تاد وا 
وأيضاً دول البلطيق وهنغاريا ورومانيا؛ وهذه الدول جميعها سترى 4 هذا الوضع 
القورطية الشاتحة تسن ففظ للعوذة إل اجنود القديمة ايل نها لحمابة نها من 
أية دولة روسية محتملة 4 المستقبل. هناك فائدة ثانوية أخرى لكنها قوية بالنسية 
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لتلك الدول وهي التالية: فمن خلال زيادة مستوى فوتها » ستسعى هذه الدول إلى 
حساية افوا من عددوسا:القعلودي اباط إلى الرب تيا ويسهذا السو هو الانيا 
سوف ترى دول أوروبا الشرقية فيما يجري فرصة سانحة لوضع تعريف جديد 
لزان القوى 4 اللنلقة. هالزند باج مها لاقل دن حيرف # هتنه اللمبة. خالزتد 
المعزولة جيوسياسياً من قبل جبال البملايا لن تكون قادرة على الإفادة من هذا 


توحي الرؤية الأمريكية لمثل هذا النشاط أ عشرينيات القرن الحادي 
والعشرين بأنها ستكون 2 موقع المؤيد والداعم له. فأوروبا الشرفية وتركيا 
واليابان سوف تكون حليفة للولايات المتحدة. وسيكون قد مضى على التحالف 
بين كل من تركيا واليابان من جهة وبين الولايات المتحدة من جهة أخرى خمسة 
وسبعون عاما حينهاء أما أوروبا الشرقية فسيكون قد مضى على تحالفها مع 
الولايات المتحدة قرابة ثلاثين عاما. خلال المواجهة مع روسياء ستعمل كل واحدة 
من هذه الدول بشكل أو بآخرء ولأسبابها الخاصة مع الولايات المتحدة التي 
ستنظر إلى كل واحدة منها كما كانت تنظر إلى جميع حلفاتها : باعتبارها 
امتدادا للارادة الأمريكية وتعبيرا عنها. 
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الأعوا مالائة القادمة ‏ استشرافٌ للقر نالحادي والعشرين 


الأحداث التي ستقع 2 عشرينيات القرن الحادي والعشرين ستكون لبا 
تداعيات أبعد بكثير من روسيا والصين. أول هذه التداعيات سيتمثل 4 تغير 
اوشم ف اننا بالنسية للوضع د الط ادى اتال بالنسية كا يشم 
العلاقة مع الولايات المتحدة. أما الثاني من هذه التداعيات فيتمثل 2 وضع العالم 
الإسلامي ب4 أعقاب الحرب بين الولايات المتحدة والجهاديين. وأما الثالث من بين 
هذه التداعيات فيتمثل 4 النظام الداخلي لأوروبا 4 زمن يشهد تراجعاً ب4 النفوذ 
الفرنسي الألماني وصعوداً إلى واجهة الأحداث من قبل دول شرق أوروبا. كما أن 
تفكك حلف الناتو سيكون وارداً جداً بمجرد أن يختار الفرنسيون والألمان رضع 
مظلة حمايتهم لدول البلطيق. فقد تأسس حلف الناتو على قاعدة الدفاع الجماعي 
من خلال اعتبار العدوان على أية دولة تنضوي تحت لوائه اعتداءً على كل الدول 
الأعضاء فيه. ويقع 2 س هذه الفكرة المفهوم القاضي بأن حلف الناتو مستعدٌ 
سلفاً للدخول ب الحرب من أجل الدفاع عن أي من أعضائه ب4 حال تعرضه لخطر 
حدق وما أن دول ابطق کون عدن ذاقرة مكل هنذا ابطر خان ذلك 
يستدعي نشر قواته 2 موقع متقدم بذ تلك الدول تماما كما حدث بالنسية 
لبولندا. أما 2 حال عدم وجود رغبة من قبل بعض الدول الأعضاء للمشاركة 2 
هذا الدقاع الجماعيء فإن هذا يعني أنه لا بد من القيام بعمل ماء خارج نطاق 
حلف الناتو. وبالتالي» لن يعود لحلف الناتو من مغزى عملي للاستمرار 4 الوجود. 

زق كل هذه القضانا سار وة على اط الج ذا النشرية القانية 
من القرن الحادي والعشرين» 2 الوقت الذي تتصاعد حدة المواجهة مع روسيا. 
ستكون هذه القضايا معلقة» أو أفضل الأحوال» لن تحتل الأهمية المطلوبة 
على جدول الأعمال طيلة فترة هذا الصراع. ولكن ب نهاية المطافء لا بد لبذه 
الأسئلة من أن تعود إلى الواجهة مجدداً. فحا ما ينتفي التهديد الروسي» ستتعايش 
كل واحدة من هذه المناطق مع وافعها الجيوسياسس. 


224 


الأعوامالانة القادمة : استشراف للقر نالحادي والعشرين 


آسيا 

تعود حقبة التورط الياباني بك الصين إلى القرن التاسع عشر. فأثناء الفوضى 
العارمة التي حصلت ب2 الفترة ما بين تدخل أوروبا ب4 الصين 4 منتصف القرن 
التاسع عشر وبين نهاية الحرب العالمية الثانية» كانت اليابان تمارس نفوذها 2 
الصين بصورة مستمرة» وكان هدفها من وراء هذا التدخل يتمحور حول 
الحصول على نوع من المزايا الاقتصادية. وقد حمل الصينيون 4 ذاكرتهم 
ذكريات مريرة من التصرفات اليابانية 4 ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين 
لدرجة أنهم منعوا اليابانيين من العودة إلى الاستثمار ب4 الصين ‏ الحقبة ما بعد 
الماوية. 

توجهت اليابان نحو الصين ب2 ثلاثينيات القرن العشرين كسوق لمنتجاتهاء 
وبدرجة آقل» كمعين لليد العاملة. أما ب4 عشرينيات القرن الحادي والعشرين, 
كرون التركير مهيا كما يقت هنا اشا على :اليد العامة ومع تزوع 
الصين نحو المناطقية وإلى حد ماء نحو التفقكك» فإن اليابان سوف ترى نفسها 
من جديد أمام المغريات الصينية القديمة 2 العشريتين الأولى والثانية من القرن 
الحادي والعشرين. وعندما تنجح اليابان 2 التأسيس لنوع من السيطرة على إحدى 
المناطق الصينية فإن ذلك سيساهم بصورة شبه فورية ب حل الملشكلات 
الديموغرافية اليابانية من دون أن تضطر هذه الأخيرة إلى دفع ثمن اجتماعي أو 
ثقالِ سوف تفرضه عليها البجرة. لكن اليابان سوف تكون بحاجة إلى التأسيس 
لروابط عميقة مع أية منطقة صينية تنجح ‏ أن تفرض سيطرتها عليها. 

سوف تطلع العديد من المناطق والأقاليم الصينية إلى حماية من سطوة 
الحكومة المركزية؛: إضافة إلى تكنولوجيا ورؤوس أموال استثمارية. وهكذاء 
فإن العلاقة التكاملية التي كانت سائدة ب4 نهاية القرن التاسع عشر وأوائل 
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او او عدن و النتاظق ا ال اها 
والتكنولوجيا وعلى حاجة اليابان إلى اليد العاملة الصينية» ستعود إلى الواجهة 
ةا 

لليانان تازيخياء مضلعة اخرى إلى عاتب ا إلى اليد العاملة؛ ألا وهي 
الحصول على المواد الخام. وكما سبق لي القول»ء تعتبر اليابان ثاني أقوى 9 
اقتصادية ‏ العالم» إلا أن عليها استيراد كل المواد الخام التي تحتاجها تقرد 
کان ذلك يكن تهديا قاريشيا بالنمية إل الياناة) كما آنه كن اا 
الرئيسي الذي من أجله خاضت اليابان غمار الحرب ضد الولايات المتحدة عام 
1. ينسى العديد من الناس أن اليابان كانت منقسمة داخليا قبل أن يتخذن 
القرار ك نهاية المطاف بمهاجمة ميناء بيرل ارين و وقد خاض يعض القادة 
اليابانيين جدالاً معمّقاً حول القيام بغزو سيبيريا التي اعتقدوا أنها ستؤمن لليابان 
المواد الخام التي تحتاجهاء وأن غزوها لا يحمل 2 طياته سوى مخاطر محدودة 
بالمقارنة مع ما قد تنجم عنه خوض حرب ضد الولايات المتحدة. ولكن سواء 
اختارت اليابان هذا الخيار أو ذاك» فإن الجدّية التي طبعت رغبة اليابان وما تزال 
تطبعها والمتمثلة بالسعي للحصول على المواد الخام لا يجب أن يقلل أحد من شأنها 
أو أهميتها. 

روسيا المشاطئة للمحيط البادي غنية جدا بالمعادن والمواد الخام يما فيها 
البيدروكربونات. مسوف تواجه اليابان ‏ عشرينيات القرن الحادي والعشرين 
ازات هده ميتي النقمى ف الطافةه كي أنه مون محا لدعت 
بصورة مستمرة على نفط منطقة الخليج» ما يعني بدوره أن تكون اليابان تحت 
رحمة الولايات المتحدة. وإذا أخذنا بعين الاعتبار الصلف الذي يطبع العقلية 
الأمريكية بعد السقوط الثاني لروسياء فإن اليابان شأنها ب4 ذلك شأن بقية دول 
العالم» يساورها قلق متزايد حول طبيعة النقلة التالية التي ستقوم بها أمريكا. 
وبالتالي» ومع تفكك روسيا الاتحادية» فإن من المنطقي توقع أن تقوم اليابان 
بوضع يدها ا على ذلك الجزء الروسي المشاطئ للمحيط البادي. كما أن 

من المتوقع آلا تبقى اليابان مكتوفة اليدين إذا تعرض تزودها بالمواد الخام لأي 

شخي فا التهديد. 
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ستكون لليابان إذاًء مصاحة مباثيرة 4 كل من شمال شرق الصين 
والمناطق الروسية المشاطئة للمحيط البادي؛ لكنها لن تكون 4 وارد خوض أية 
مغامرة عسكرية لتحقيق ذلك. 4 الوقت نفسه»ء لا بد من التنويه إلى أن اليابان 
سوف تواجه كارثة اقتصادية مع حلول منتصف القرن الحادي والعشرين:؛ اللهم 
إلا إذا بدأت بالقيام بتحركات حاسمة 4 عشرينيات القرن الحادي والعشرين. 
دلول متتعك هنذا القرن , | کن أن تسن هده سانا الياناق: إن ادون 
7 ملايين نسمة من العدد الحالي البالغ 128 مليون نسمة» وسيكون حوالي 
أربعون مليوناً منهم فوق سن الخامسة والستين» وخمسة عشر مليوناً تحت سن 
الرابعة عشرة. وهكذا فإن اليابان التي يكون فيها خمس وخمسون مليوناً من 
السكان خارج سوق العمل؛ ستتعرض إلى ضغوط هائلة كي تحافظ على توازن 
الاك ادا ابصعوية قول وو ةا ٠‏ فون مطريقة*التقصن نة اليد القاملنة وسشسان 
القلق بشأن تأمين مصادر للطاقة» لن يكون أمام اليابان من خيار سوى محاولة 
أن تتحول إلى قوة إقليمية. 
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الأعوام الال القادمة :استشرافٌ للقر نالحادي والعشرين 


دعونا نلقي نظرة فاحصة على اليابان وتاريخها. اليابان حالياً هي ثاني أقوى 
فوة اقتصادية ج العالم» وسوف تستمر كذلك طيلة القرن الحادي والعشرين. 
البنية الاجتماعية اليابانية التي حافظت على هيكليتها خلال فترة دخول اليابان 
عالم التصنيع وأثناء الحرب العالمية الثانية» واستمرت أثناء حدوث معجزتها 
الاقتصادية # ثمانينيات القرن العشرين ‏ كثير من مظاهرها» هي نفس البنية 
التي كانت سائدة إبّان حقبة ما قبل التصنيع. 

تتميز اليابان باستقرارها الداخلي الذي لم يتعرض إلى أية خضّات تذكر 
طيلة موجة التحولات الكبرى على الصعيدين السياسي والاقتصادي. فبعد 
المواجهات الأولى التي حصلت بينها وبين الغرب» ومعرفتها أن القوى الصناعية 
الكبرى يمكن أن تبتلع دولا مثل اليابان» فقد بدأت هذه الأخيرة بالإقلاع 
بنهضتها الصناعية بتسارع أدهش العالم. بعد الحرب العالمية الثانية» تخلت اليابان 
كلية عن تقاليدها الموغيلة 2 المادية» وتحولت فجأة إلى إحدى أكثر الدول 
مكنالمة 4 العالم. بعد ذلك» تمتعت بنمو اقتصادي تجاوزت معدلاته كل 
التصورات حتى عام 0,»؛ عندما توقف تمددها الاقتصادي بسبب إخفاقات 
مالية تعرضت لباء وحينها لم تجد اليابان مفراً من تقبّلٍ هذا التبدل البائل 2 
وضعها بكثير من الاتزان. 

الدمج بين استمرارية الثقافة والانضباط الاجتماعي سمح لليابان أن تستمر 
2 التمسك بجوهر قيمها ب الوقت الذي كانت تغيّر من طرائق تعاملها مع كثير 
من القضايا. المجتمعات الأخرى تكون عاجزة 4 معظم الأحيان عن تغيير مسار 
تقاليدها وثقافتها بصورة فجائية وبطريقة منظمة؛ إلا أن اليابان استطاعت أن 
تفعل ذلك. فعزلتها الجغرافية النابعة من حكم كونها مجموعة من الجزر 
تكفلت بحمايتها من القوى الثقافية والاجتماعية الخارجية المتسببة 2 الشقاق 
والنزاعات الداخلية. إضافة إلى ذلك» تتمتع اليابان بنخبة حاكمة مقتدرة 
تستقطب إليها أعضاء جدد ممن يمتلكون مواهب تؤهلهم للانضمام إلى تلك 
النخبة الحاكمة» كما أن شعبها يتمتع بحس عال من الانضباط الذي يدفعه إلى 
السيروراء هذه النخبة. هذا هو مكمن انالف حل الان عضي تن فول 
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على التنبؤ بما يمكن أن تقوم به» بل يؤهلها ڪذلك» كي تكون لبا القدرة 
على تنفيذ تحولات سياسية لو تعرضت لبا دول أخرى لانهارت بالكامل. 

لا نستطيع الافتراض بأن اليابان سوف تستمر ب2 انكفائها ومتابعة نهجها 
المسالم ‏ عشرينيات القرن الحادي والعشرين. سوف تستمر يذ ثياتها على 
وضعها الحالي أطول مدة ممكنة؛ فاليابانيون ليست لديهم الرغبة 4 خوض 
صراعات عسكرية مع آية جهة ب العالم؛ وهذا يعود إلى ذاكرتهم الوطنية 
المديدة المفعمة بآهوال الحرب العالمية الثانية. وب الوقت نفسه»ء يمتبرهذا النهج 
المسالم الذي تتبعه اليابان وسيلة تأقلم بالنسبة لليابانيين» وليس مبداً أبدياً. إذا 
دنا خن الأعشان شاعرة البابان التتكروروسية والضتاعرة: قافا مك ان 
تحركها باتجاه فرض نفسها كقوة عسكرية مرة أخرى سيشكل نقلة بے 
سياستها. ولو أخذنا بعين الاعتبار أيضاً الضغوطات التي يتعين عليها مواجهتها 
ديموغرافيا واقتصادياً 4 الأعوام القادمة» فإن مثل هذا التفيير يبدو أنه قادم لا 
ا 

ستحاول اليابان 4 البداية أن تحصل على ما تريده من خلال وسائل 
اقتصادية. لكن اليابان لن تكون الوحيدة التي تبحث عن وسائل وطرق لتزيد من 
حجم العمالة فيها من دون أن تضطر إلى فتح أبوابها لبجرة العمالة الأجنبية إليها؛ 
كما أنها لن تكون الدولة الوحيدة التي تعمل على السيطرة على منابع الطاقة 
الجن فالا روون سوق تندون كات ا محا اقا هات اقتصنادية 
إقليمية. فالأقاليم الروسية والصينية المنشقة سوف تكون سعيدة بهذا التنافس 
الحاد المتوقع عليها بين الأوروبيين واليابانيين. 

التحدي الذي تواجهه اليابان يتمثل 4 أنها غير قادرة على تحمل خسارة هذه 
اللعبة. فاليابان وبحكم حاجتها وموقعها الجغرا4» فإن فرض نفوذها ب4 شرق 
آسيا هو اللمبة الوحيدة التي عليها أن تمارسها. فالقوة اليابانية 2 المنطقة سوف 
تواجه مقاومة بأشكال شتى. أولاً. الحكومة الصينية المركزية التي تشن 
خاو ت اجه الا بان كد هده اغراي شوق تى غ قاباق عامل عدم 
استقرار يهدد سلامة الأمة الصينية ووحدة أراضيها. كما أن الأقاليم الصينية 
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نفسهاء والمتحالفة مع قوى أجنبية أخرى» سوف تعمل جاهدة للسيطرة على 
مثيلاتها من الأقاليم الأخرى. سينشاً بسبب ذلك صراع بالغ التعقيد» ما سيهدد 
ما ماك لادان ومسرها عل الخد كل بصو كدر ماهر معنا ها 
الملجا الأخير بالنسبة لليابان هو زيادة قوتها العسكرية التي وإن كانت تحتاج إلى 
زفت ظول لامها فاا مرن نها على اة يا دهان اناف ويون 
عشرينيات وثلاثينيات القرن الحادي والعشرين» أي 2 الوقت الذي تزداد وتيرة 
عدء الاش رار ل من الضبين وروسياء ويل الوفت اندي يشام الوحود 
الأجنبي © تلك المنطقة› فإن اليابانيين شأنهم ‏ ذلك شأن القوى الأخرى, 
سيتعين عليهم الدفاع عن مصالحهم. 

وسيتعين كذلك على الولايات المتحدة بحلول ثلاثينيات القرن الحادي 
والعشرين أن تعيد تقييم نظرتها تجاه اليابان التي ستكون قد أعادت بناء قوتها 
ومحاولة فرض وجودها كقوة إقليمية يحسب حسابها. فاليابان» شأنها 2 ذلك 
كنان اف كات الح كيا تمكو كارا فو بحرن ها ا القن جا فلت 
اليابان على وجودها غن طريق استيراد المواد الخام وتضدير المنتجات المضتغعة. 
ويعتبر الوصول إلى الخطوط البحرية واعتبارها ب4 متتاول اليد واحداً من ضرورات 
وجودها وبقائها. وذ الوقت الذي تنتقل اليابان من مرحلة الانخراط الاقتصادي 
على نطاق واسع» إلى مرحلة التواجد العسكري المحدود 4 شرق آسياء فإنها 
ستكون مهتمة على نحو خاص بحماية خطوطها البحرية الإقليمية. 

يبعد الجنوب الياباني حوالي خمسمائة ميل عن شنفهاي؛ وهي نفس المسافة 
التي تفصل اليابان عن مدينة فلاديفستوك وجزيرة ساخالين الروسيتين وكذلك 
من الشاعل الي إلى الشتفال سخ دة شندؤاي وف يمكل نمف الفط 
ذاك» الحد الخارجي للمصالح العسكرية اليابانية. ولكن حماية هذه المنطقة 
المحدودة» تتطلب وجود قوتين يابانيتين بحرية وجوية فاعلتين» إضافة إلى نظام 
اة قائ الحنظيقة بف اليابان هذه القدرةبالفمل» ون مع حلول 
قلاثينينات القرن'الحادي والمشرين: سيثمين على اليابان وضع هذه القندرة 
اليك :نا شيك وا a‏ اللطلدين كل وواطق النقوة الباباضي: 
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عند هذه النقطة التي تعيد فيها اليابان إنتاج ذاتهاء سيبدأ تحدي مصالح 
أمريكا الاستراتيجية بالظهور على السطح. فالولايات المتحدة تريد فرض 
سيطرتها على كافة المحيطات. ولذا فإن عودة اليابان كقوة عسكرية إقليمية 
لن تمثل تهديداً لبذه المصالح وحسب» بل ستمهد الطريق أمام اليابان كي تفرض 
نفسها من جديد كقوة عالمية عظمى يحسب لبا ألف حساب. و الوقت الذي 
تتعاظم مصالح اليابان ب4 البر الآسيويء فإن قدراتها البحرية والجوية يجب أن 
تتطور أيضاً إلى حد بعيد. و الوقت الذي تتحسن هذه القدرات» لن تكون 
هناك أية ضمانات 2 أن مدى هذه المصالح لن يتوسع أكثر فأكثر. وستمثل هذه 
النقلة من وجهة النظر الأمريكية:» دورة 4 منتهى الخطورة. 

من المحتمل أن هذه الحالة ستتطور على النحو التالي: 2 الوقت الذي تبدا 
الولايات الخد بإظهنازن وده عملي على القوة الناائية التعاطلمة سير ةاد شغ 
اليابانيين بعدم الأمان» ما سيؤدي إلى تفاقم الاحتقان ب4 العلاقات بين البلدين. 
فاليابان التي تسعى إلى ضمان مصالحها الوطنية الأساسية ‏ آسياء لا بد لبا من 
أجل تحقيق ذلك» من السيطرة على خطوطها البحرية. بالمقابل» فإن الأمريكان 
الذين يعتيرون أن السيطرة على الخطوط البحرية العالمية ضرورة حاسمة لحماية 
أمنهم القومي» سيضغطون بشدة على اليابانيين» © محاولة منهم لاحتواء ما 
ر الو نات الح نمسا عدؤافا مشفاظما من لااتات 

ب4 قلب فضاء النفوذ الياباني المتعاظم» هناك كوريا التي نتوقع أن يعاد 
توحيدها قبل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين. كوريا الموحدة سوف تضم 
سڪانا يربو عددهم على سبعين مليون نسمة » وهو رقم لا يبعد كثيراً عن عدد 
سكان اليابان. كوريا الجنوبية التي تقع 2 المرتبة الثانية عشرة عالمياً من الناحية 
الاقتصادية» سيرتفع ترتيبها على السلم العالمي 2 عام 2030 بعد توحيدها مع 
كوريا الشمالية. كوريا تخشى تاريخياً من البيمنة اليابانية. و الوقت الذي 
تُعاظِم اليابان من قوتها ‏ كل من روشيا والصين» فإن كوريا ستجد نفسها 
محشورة 4 المنتصفء؛ وسوف تكون خائفة من حشرها © هذا الموضع. لن 
تكون كوريا قوة هامشية بحد ذاتها؛ لكن أهميتها الحقيقية ستأتي من حقيقة 
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أن الولايات المتحدة ترى ب4 كوريا المعادلَ المستقبلي للقوة اليابانيةء وأيضاً 
كقاعدة لتأكيد حضورها 2 بحر اليابان. سوف ترغب كوريا بے الحصول على 
الدغه الأمريك خد اليابان الشاعدة:<وسيتش] جِرَاء ذلك تحالف معار لليايان 
ERNE‏ 

ث غضون ذلك» ستحدث تغيرات كبرى داخل الصين. مرت الصين على 
امتداد القرون الماضية بدورات زمنية تتراوح الواحدة منها من ثلاثين إلى أربعين 
عاماً. تخلت الصين عن هونغ كونغ لبريطانيا عام 1842. وبحلول عام 1875ء بدأ 
الأوروبيون ببسط سيطرتهم على الولايات الصينية الرافدة. 2 عام 1911ء تم خلع 
سلالة مانشو ناط0م842 من الحكم من قبل سان يات سين ۷2٤-81‏ هداة. وك عام 
9ء بسط الشيوعيون سيطرتهم على الصين. تو ماو عام 1976ء وبعد وفاته 
مباشرة» بدأ عصر التوسع الاقتصادي الصيني. ولكن بحلول عام 2010ء سوف 
تعاني الصين من اضطرابات داخلية وتراجع اقتصادي» ما يعني أن هناك نكوصاً 
يلوح 4 الأفق» وستظهر ملامحه 4 أربعينيات القرن الحادي والعشرين. 

هذا النكوص سوف يتبدى على هيئة نقلة من الحكومة الصينية تؤكد من 
خلالبا على سيطرتها السياسية على البلادء مترافقة مع حملة لوضع حد للحضور 
الأجنبي ‏ الصين. لكنّ من الواضح أن هذه العملية لن تبدا 4 أريعينيات القرن 
الحادي والعشرين» بل ستبلغ ذروتها ‏ ذلك الحين. سوف تبدأ هذه العملية ب 
ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين» وذلك 2 الوقت الذي تزداد حدة التجاوزات 
الأجنبية 4 البلاد» خصوصا من قبل اليابانيين. وستمغل تلك» الذريمة التي 
اتفه الولايات المتحد: فن أجل فركن سيطرتها على ارش ل تناك الا 
فين تدع خود يجين الزامية إلى إغادة توح الان وإعادة هرضن ميطرتها 
على اليابان» مآ يشكل انقلاباً ك سياسة الولايات المتتحدة» وتتخوصاً إلى متريخلة 
اا شل انكرت العامية الكافية: 

سوف تتباعد المصالح بين الولايات المتحدة واليابان بحلول أربعينيات القرن 
الحادي والعشرين إلى درجة يضعب معها تجسيرها مرة أخرى. سوف تتحالف 
والشتطن مع كل من سيو ونيجين الان با رهما قلق عميق من تعاط الغدرات 
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NERE‏ وش د E N‏ مع 
تسرف در يدون اع قرا لهم ا لكك اليابان سستكون معزولة إلى ١‏ رجنة 
و موا جهة تحالت [قليمى وده ات ا 
اماف إل الغو العسكرية کک ا لن كو متاك مال اجام 
اليابانيين لمقاومة هذه الضغوطات بمفردهم؛ ومع ذلك» لن يكون هناك من أحد 
ب ی للؤقرفية جه ها التطانث. لكن التحولات اتر هة در إن 
كد رلات ا و من لحمل ان کو امام ااا و ال 

EEN N ES 
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تركيا 


أثناء المواجهة بين الروس والأمريكان 2 أورويا والتي ستمتد إلى عشرينيات 
القرن الحادي والعشرين» ستقع مواجهة فرعية 4 منطقة القوقاز. فالروس سوف 
يشقون طريقهم جنوباً إلى تلك المنطقة؛ وسيستعيدون السيطرة على جورجيا 
ويعيدون ما انقطع من أواصرّ مع حلفائهم الأرمينيين. لكن عودة الجيش الروسي 
إلى الحدود مع تركيا سوف تؤدي إلى نشوء أزمة كبرى 4 تركيا. فبعد انقضاء 
أكثر من قرن على سقوط الإمبراطورية العثمانية ونشوء تركيا الحديثة» سيتعين 
على الأتراك مرة أخرى مواجهة ذات التهديد الذي كان عليهم مواجهته طيلة فترة 
الحزت انار 

و الوقت الذي تبدأ روسيا بالتداعي لاحقاً» سيكون على الأتراك اتخاذ 
كزان استراتيجى ل ممزهتة يحلول عشرينيات العرن اتحادي والمشوين: اننا كر 
اعتماد الأتراك على منطقة غازلة تعمّها الفوضى لحماية أنفسهم من الخطر 
الروسي» فستكون رهاناً لن يقدم عليه الأتراك مرة أخرى. سوف يتوجه الأتراك 
هذه المرة شمالا باتجاه القوقاز» وسيتوغلون إلى العمق الذي يحتاجونه كحي 
يضمنوا سلامة أمنهم القومي ب2 ذلك الاتجاه. 

هناك قضية أكثر خطورة. فمع حلول عام 2020 » ستكون تركيا قد برزت 
كواحدة من أقوى عشر اقتصادات 4# العالم. تركيا التي صتفت 2ے المرتبة 
السابعة عشرة بين أقوى اقتصادات العالم عام 2007» ليست دولة حيوية اقتصادياً 
وحسب» بل تتمتع بموقع استراتيجي ب4 غاية الأهمية. تتمتع تركيا 2 الواقع»› 
بأحد أهم المواقع الجغرافية من بين جميع الدول الأوراسية. فتركيا تتواصل 
جغرافياً بمنتهى السهولة مع العالم المريي وإيران والاتحاد السوفيتي السابق» 
والأهم من هذا ذاك مع كل الدول الواقعة على حوض البحر الأبيضن المتوستط: 
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يعود نمو الاقتصاد التركي جزتياً إلى أن تركيا تقع ب4 مركز التجارة 
الإقليمية» إضافة إلى القوة الاقتصادية الإنتاجية التي تتمتع بها المقام الأول. 

بلول عا 2020 رن ور كا هه سبحت بحن شو اقتصسادية 
وعسكرية صاعدة ومستقرة إلى حد كبير وذلك ضمن بحر من الفوضى. 
فبالإضافة إلى مشككلة عدم الاستقرار إلى الشمال منهاء فإن تركيا ستواجه 
تحديات أيضأ ب كافة الاتجاهات. إيران التي لم تكن على امتداد قرون عدة 
قوف تهت بها فاا أو متك :لك شحنايامنا اند عة بكانع فة وغ 
ثابتة تاريخياًء تقع إلى الجنوب الشرقي من تركيا. أما إلى الجنوب منهاء فيقع 
العالم العربي الذي يتسم بعدم الاستقرارء ويعاني من غياب النمو الاقتصادي. 
وهناك الفوضى الأبدية المتمثلة ب منطقة شبه جزيرة البلقان ب4 شمائها الغربي بما 
فيها اليونان» 'العدو التاريخي لتركيا. 

لن يكون أداء أي من تلك المناطق أو الدول المحيطة بتركيا مقنعاً خلال 
عشرينيات القرن الحادي والعشرين لأسباب عديدة. فشبه الجزيرة العربية التي 
تقع إلى الجنوب من تركيا سوف تواجه أزمة وجودية؛ إذ أن تلك المنطقة لا تتمتع 
بأية موارد تذكر خلا النفط» كما أنها تعاني من قلة عدد السكان. تتركز 
أهميتها على النفط الموجود فيهاء وقد ساعدت الثروة التي اعتمدت على النفط 
تاريخياً ب4 توفير عوامل الاستقرار © المنطقة؛ إلا أن شبه الجزيرة العريية سوف 
تشهد تراجعاً ملحوظاً بدءا من عام 2020. وبالرغم من أن النفط لن يكون قد 
نضب فيها أو تعاني من الفقر بحلول ذلك التاريخ» فإن الاحتجاجات سوف تندلع 
فيها وستظهر ب الأفق ملامح الأزمة هذ كافة أرجاء تلك المنطقة. فالصراعات 
بين الجماعات المتناحرة ضمن بيت آل سعود ستكون فد بلغت ذروتهاء بالتزامن 
مع مظاهر عدم الاستقرار التي ستشهدها بقية مشيخات الخليج. 

اما القضية الأكبروالأكثر شمولاً هتتمثل 2 التشرذم الذي ستشهذه كافة 
أرجاء العالم الإسلامي. لقد كان العالم الإسلامي تاريخياً منقسماً على ذأته: 
ولمكنن بعد السرا ر ازذاة حندة مت الحتري بين الزلايات الك وبين 
الجهاديين. خلال المواجهة بين الروس والأمريكان بك نهاية العشرية الأولى من 


235 


الأعوا ما ماه القادمة : استشرافٌ للقر نالحادي والعشرين 


القرن الحادي والمشرين» سيشهد الشرق الأوسط مرحلة أكثر اضطراباً بسبب 
المحاولات الروسنية خلق مشكلات للولايات المتخدة نف الكناطق اتراق إن الحتوت 
من تركيا. سيسود الانقسام ب2 العالم الإسلامي عموماًء وغ العالم العريي على 
وجه الخصوص على كافة الصعد التي يمكن للمرء أن يتخيلها خلال عشرينيات 
القرن الحادي والعشرين. 

اما منطقة البلقان التي تقع إلى الشمال الغريي من تركياء فستشهد العديد 
من ا ف اك وطن الك هنا خر اقا حمرة الت الاو ديا ا كه 
الولايات المتحدة والقوة السوفيتية يوغوسلافيا ‏ وضع مستقرء فإن الجولة الثانية 
للمواجهة بين روسيا والولايات المتحدة سوف تؤدي إلى نشوء حالة من عدم 
انراز لك اللنطلقة: ستكؤن روس ا ادل فك القكرة اقل قوة سين كات 
عليه 2 الفترة الأولى» وسيتوجب عليها مواجهة دولتين معاديتين هما هنغاريا 
ورومانيا. وكما سيحاول الروس العمل على احتواء تركيا (مستخدمين دولا 
عربية إلى الجنوب من تركيا)ء فإنهم سيحاولون احتواء هنغاريا ورومانيا من 
خلال محاولتهم تحريض بلغاريا وصرييا وكرواتيا ضد هاتين الدولتين. سوف 
يلقي الروس بشبكة صيد كبيرة مع علمهم بأنهم سوف يفشلون 4 بعض 
الحالات» إلا أنهم يأملون بتحقيق بعض النجاح من خلال تشتيت انتباه تركيا 
تجاه بعض القضايا. وك الوقت الذي يتم جر كل من اليونان والبوسنة ومقدونيا 
والجبل الأسود إلى الصراعات 4 منطقة البلقنان» فإن المنطقة سوف تتمرض 
للفوضى والتشظي مرة أخرى. وسيصبح المحيط التركي المباشر مفعماً بعدم 
الاستقرار ويعج بالفوضى. 

العالم الإسلامي عاجز عن التوحد بصورة اختيارية. لكنه قادر على أن 
يكون تحت ظل قيادة قوة إسلامية. كانت تركيا تاريخيا القوة الإسلامية التي 
كانت قادرة على إنشاء إمبراطورية على جزء من العالم الإسلامي» خصوصاً منذ 
الغزوات المفولية التي حدثت ب4 القرن الثالث عشر. كان القرن الممتد من عام 
7 إلى عام 2020 استتثناءً» لأن تركيا لم تسيطر إلا على جزء من آسيا 
الصغرى. لكن القوة التركية:؛ أي الإمبراطورية العثمانية أو الطورانية باستثناء 
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إيران» كانت تمثل حقيقة واقعة طويلة المدى ب2 العالم الإسلامي. 4 الواقع: 
استطاعت تركيا 4 وقت ماء السيطرة على منطقة البلقان والقوقاز وشبه 
الجزيرة العربية وشمال إفريقيا. 

هذه القوة ستعود إلى الظهور مجدداً بحلول عشرينيات القرن الحادي 
والعشرين. سيكون الدور التركي د المواجهة مع الروس أكثر أهمية بكثير من 
الدور الياباني. فالبوسفور وهو المضيق الذي يريط بين بحري إيجة والأسود» هو 
الممر الإجباري للروس باتجاه البحر الأبيض المتوسط. وكانت تركيا تاريخياً هي 
المسيطرة على هذا المضيق؛ وبالتالي» فقد كانت روسيا تعتبرتاريخياً أيضاً أن 
تركيا تشكل عائقاً ب وجه مصالحها. الأمر لن يكون مختلفاً ب العشرية 
الأولى أو الثانية من القرن الحادي والعشرين. فالروس بحاجة للنفاذ عبر مضيق 
البوسفور من أجل مواجهة الأمريكان 4 منطقة البلقان. ويعرف الأتراك أنهم إذا 
منحوا الروس مثل هذه التسهيلات التي تساعدهم 4 تحقيق أهدافهم 
الجيوسياسية» فإن استقلال تركيا سيكون مهدداً. وعليه» لا مفر للأتراك من 
الالتزام بتحالفهم مع الولايات المتجدة ضد روسيا. 

نتيجة لذلك» سيكون الأتراك مجرد أدوات تخدم الاستراتيجية الأمريكية 
المناهضة لروسيا. وسوف تشجع الولايات المتحدة تركيا على توسيع منطقة 
نفوذها شمالاً باتجاه منطقة القوقاز» كما أنها سترغب 4 أن تبسط تركيا 
نَفودها ج المتاطق المسلمة عن البلقان: وكذلك :2 الدول القربية الواقفة جنوب 
تركيا. ب4 هذا الصددء ستقوم الولايات المتحدة بمساعدة تركيا ب زيادة 
قدراتها التعرية وال اة ما تجيلها فل تمده للزوينن ف البخير 
الأسود» وستطالب البحرية التركية بالمشاركة 4 تحمل الأعباء البحرية ف 
منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط واستخدام قوتها لمنع الروس من التمدد ب2 
مغامراتهم إلى شمال إفريقيا. كما ستعمل الولايات المتحدة كل ما ب وسعها 
لتشجيع التطور الاقتصادي ب تركيا الذي سوف ينعش اقتصادها الصاعد فعلياً. 

عندما ينهار الروس ي نهاية المطاف» سيجد الأتراك أنفسهم 4 موضع لم 
يكونوا فيه على امتداد قرن من الزمن. فالأتراك الذين سيكونون محاطين 
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بالفوضى والضعف ك البلدان المجاورة لبم»ء سيكون لهم حضور اقتصادي فقوي 
2 المنطقة بأسرها. كما سيتمتعون بحضور عسكري قوي آيضاً. عندما ينهار 
الروس» فإن الوضع الجيوسياسي الإقليمي سيعاد تشكيله من جديد حول 
الأتراك الذين سيكونون قطب الرجى فيه» من دون أن يبذلوا آي جهد للحصول 
على ذلك؛ وسيصبح الأتراك القوة المهيمنة 4# تلك المنطقة بأسرها حيث سيعم 
نفودهم كاف أرجاتها. لن هو تركيا معدداً إلى ها السابق تعإميرطورية 
بصورة رسمية» لكنها ستصبح من دون شك» مركز الثقل 4 العالم الإسلامي. 

ستواجه العالم العريي بالطبع مشكلات حادة مع تركياء تلك القوة 
الصاعدة قتركيا التي امت المرب يهى السوء طيلة فترة حك الإمبزاطورى: 
العثمانية لم يطوها النسيان. لكن اللاعبين الإقليميين الوحيدين اللذين يمكن 
ا ]تبت ب دموا للعو التركية هجا اتياق وإبراق؛ نكن اور دن 
العربي على الدور الترحي سيكون أفل بكثير من اعتراضهم على الدورين 
الإسرائيلي أو الإيراني. ومع بداية تهاوي الأوضاع 2 منطقة شبه الجزيرة العربية» 
فإن أمن الدول العربية وتطورها الاقتصادي سوف يعتمد على تمتين روابطها مع 
تركيا. 

سيرى الأمريكيون © هذ التطور خطوة إيجابية. فهي أولاً مستكافئ حليفا 
ريا خا مها وستسامع هيده الخو كايا د بكرا هذه اتك الدروقة 
بعدم الاستقرار. ثالثا» ستضع هذه الخطوة مخزونات دول الخليج البائلة من 
البيدروكريونات بتصرف الأتراك. وأخيراء ستساهم هذه الخطوة 4 وقف التمدد 
الإيراني والطموحات الإيرانية 2 تلك المنطقة. 

ولكن ب الوقت الذي ستكون الاستجابة المباشرة لبذه الخطوة إيجابية؛ إلا 
أن النتيجة الجيوسياسية على المدى الطويل» ستكون على عكس ما تشتهيه 
الأسعراتتحهية الأمريضة اتك خكها راينا شايفا تن الزلايات اة 
عادة قوى إقليمية من أجل الوقوف # وجه تهديدات أكبر 2ے أوراسيا. لكن 
الولايات اة وجي كرا من شوق هذه القوئ الاكلزسية. قطن مقطو حدم 
القوى لتنتقل من موقع المتحدي الإقليمي إلى موقع المتحدي العالمي. هذا بالضبط 
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ناا اف اام نركيا مقا وة ف هارف 
عشرينيات القرن الحادي والعشرين على نهايتهاء فإن العلاقة بين الولايات المتحدة 
وتركيا ستصبح غير مريحة البتة بالنسبة للطرفين. 

سيخضع كذلك موقف تركيا من الولايات المتحدة لتفيير لافت. ففضي 
ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين: سيتم النظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها 
نمثل تهديدذا للمضال الإقليمية التربكية: إضاهة إل ذلك هناك احتمال دوت 
نقلة أيديولوجية ‏ تركيا التي كانت دولة علمانية منذ أن سقطت الإمبراطورية 
العثمانية. من المعروف تاريخياً أن تركيا كانت لبا مقاربة مَرنة للدين» حيث 
طاما استخدمته كوسيلة؛ إضافة إلى كونه نظاماً عَقَدياً. وك الوقت الذي تواجه 
تزا معارطنة امريضية لتقدد نموذها :شعن تجد تركيا ان من المقَيد بالنسية 
لہا تطويع الطاقات الإسلامية وذلك من خلال تصوير نفسها ليس فقط كدولة 
مسلمة» بل كقوة إسلامية (بالمقارنة مع قوى متطرفة مثل القاعدة) تحاول أن 
تنشئ دولة إسلامية عظمى. قد يدفع هذا الوضع المسلمين العرب ‏ المنطقة إلى 
التحول من وضع الحليف المتردد إلى المشارك النشط والفعال ب4 التوسع التركي 
بغض النظر عن تاريخ مثل هذه النقلة أو السخرية المرّة التي تطبغها. سنشهد نتيجة 
لذلك» مواجهة بين الولايات المتحدة وبين دولة إسلامية قوية تعمل على تنظيم 
العالم العريي ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. ستكون الولايات المتحدة 
مهددة وجودياً من قبل قوة تركيا السياسية وحيوية اقتصادها؛ إضافة إلى 
التحديات الأخرى التي ما تفتأ تظهر على جبهات أخرى أيضا. 
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بولندا 


¢ 


أكثر المشاركين حماسة ضمن مجموعة المواجهة التي تقودها الولايات المتحدة 
ضد الروس هي الدول التي كانت تدور ب4 فلك الاتحاد السوفيتي السابق: 
خصوصاً بولندا. بمعنى من المعاني ستقود هذه الدول الأمريكيين ‏ هذه المواجهة 
بنفس الدرجة التي تقود الولايات المتحدة تلك الدول 4 المواجهة ذاتها. ستخسر 
بوا كن شي ف حال هودة روشيا إلى الساحة الدولية يطوق ولا تنك إلا 
القليل مما يمكنها من حماية نفسها من الروس. وبك حين يعود الروس إلى 
حدودهاء سيتوجب على بولندا أن تتطلع إلى بقية أوروبا لتقديم الدعم اللازم لبا 
عبن خلف الناتى لن يكون هناك الكتيرمن العناس ك كل من قفرا وامائيا 
مثل هذه المواجهة» ولذا فإن على بولندا أن تقوم مرة أخرى بما قامت به تاريخياً 
مما كان عليينا شواجهة ووكنيا اواآكانيا؛ اي انها بحت عن فوه جارج 
لحمايتها من الخطر الروسي المحدق. لكن مثل هذا الفعل لم يكن فمَّالاً يوماً. 
فالضمانات التي قدمتها كل من بريطانيا وفرنسا عام 1939 لم تفعل شيقاً 
لحماية بولندا من ألمانيا أو روسيا. أما مع الولايات المتحدة فسيكون الوضع 
مختلفاً. فهي ليست قوة تنحدر نحو الباوية» بل هي قوة شابة مستعدة لركوب 
المخاطر. ومما أثار دهشة وفرحة بولنداء تبيّن أن الولايات المتحدة سوف تكون 
قوية بما يڪفي كي تقف سداً منيعاً بوجه الروس. 

أما بقية دول أوروباء خصوصاً فرنسا وألمانياء فسوف تنتابها مشاعر مختلطة 
حول تفوّق الولايات المتحدة على الروس. فبعد أن عاشت أورويا حقبة حرب باردة 
ب4 القرن العشرين» فإنها فقدت شهيتها لخوض تجرية مشابهة. ففي الوقت الذي 
تشهد أوروبا انخفاضاً ب عدد سكانهاء فإن الألمان والفرنسيين على وجه 
الخصوص» ريما تنفسوا الصعداء وهم يرون روسيا (التي تعانيي نفسها من 
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اتی 3 مه مسكانيا التذيخ فنا ذال اعد اده كييرة تعدا حكن الان 
وك الأدروييية لكوتو اء فده رون لااك التحدة ا 
موقعاً مهماً ل أوروبا خارج مؤسسة حلف الناتو التي استخدمها الأوروبيون ج 
الواقع لاحتواء الولايات المتحدة وضبط إيقاعها ب أوروبا. 

كما أن المانيا وفرنسا وبقية دول أوروبا الغربية لن تڪون مطية لبولندا كي 
تستعيد ثقتها بنفسها؛ والأمر نفسه ينطبق على جمهورية التشيك وسلوفاكيا 
وهنغاريا ورومانيا. من المفارقة أن المواجهة مع روسيا سوف تجعل هذه الدول أكثر 
أمانا بسبب الروابط الثنائية القوية مع الولايات المتحدة التي تسعى إلى جعل 
الولايات المتحدة تقف ب وجه القوة الروسية. وبعد أن تحررت هذه البلدان من 
الخوف الأولي من الروس وإبدائها القليل من الاكتراث حول موضوع إضعاف 
المانياء فإن تلك الدول سوف ترى نفسها آمنة نسبياً لأول مرة متذ قرون عدة. 
سؤف تصل تداعيات التراجع الألماني الفرنسي الذي يعود جزتياً إلى انخفاض عدد 
السكان فيهماء وإلى ضعف اقتصادهماء وأيضاً إلى حساباتهما الجيوسياسية 
الخاطئة المتمثلة 4 الانسحاب من المواجهة مع الروس (وبالتالي» خلخلة حلف 
الناتو نفسه)ء إلى كل المحيط الأوروبي. أما النتيجة النهائية لكل ما تقدم 
بتكمل ل واد خد وة الثقة القن حملت من كران كل من الكانيًا وفر ا مذ 
الحرب العالمية الأولى. ١‏ 

نتيجة لذلك» سيتم وضع تعريف عام جديد لبيكلية القوة الأوروبية. فالانهيار 
الروسي سوف يمنح دول أوروبا الشرقية الفرصة والحاجة إلى تبي سياسة خارجية 
أكثر هجومية 2 الشرق. وستتحول أوروبا الشرقية إلى المكان الأكثر دينامية 
4 أوروبا بأسرها. و2 الوقت الذي تتعرض روسيا للاتهيار» سوف تمد دول أوروبا 
الشنرقية فاطق رها إلى الشيرق. داكما متا كان السلوفاك والبتقازيون 
والرومانيون 2 مأمن نسبي من الروس بسبب أن جبال الكاربات شكلت حاجزا 
طبيعياً بينهم وبين الروس. أما البولنديون» الذين تقع بلادهم على تخوم السهوب 
الأوروبية الشماليةء فإنهم الأقل أماناً بين أقرانهم الأوروبيين؛ ومع ذلك» تبقى 
بولندا الدولة الأكبر والأهم شأنا بين كل مثيلاتها من دول أوروبا الشرقية. 
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الوقت الذي ستتفكك روسياء سيكون البولنديون من أواكل الذين 
يعون الفمرك اناه د محارت 20 لا ا متلق عار ده كل من 
بيلاروسيا وأوكرانيا. و الوقت الذي يفرض البولنديون شأوتهم» ستتحرك 
الدول الأوروبية الأخرى التي تقبع خلف جبال الكاربات شرق تلك الجبال» باتجاه 
أوكرانيا. بقيت أوروبا الشرقية طيلة خمسة قرون مشلولة» حيث كانت محشورة 
بين القوى الأوروبية الأطلسية الكبرى وألمانيا من جهةء وبين روسيا من جهة 
أخرى. سينتقل النظام الأوروبي عشية انهيار القوة الروسية إلى الشرق؛ أي إلى 
أوروبا شرقية تريطها صلات وثيقة مع الولايات المتحدة. 

سيكون من المستحيل إقامة كونفدرالية تجمع دول البلطيق ونوتيا 
وسلوفاكيا وهنغاريا ورومانيا. فهذه الدول تعاني من اختلافات كبرى ثقافيا 
وتاريخيا . لكن يسهل تصور قيام تحالف بين بعض تلك الدول على الأقلء 
خضوضا إذا كانت ل الدول تتقاطو مسا مرك مل 3 التوئجة شرق 

هذا بالضبط ما ستقوم به هذه الدول 4 تلاثينيات القرن الحادي والعشرين. 
سوف تستخدم تلك الدول قوتها الاقتصادية الصاعدة وكذلك قوتها العسكرية 
التي بنتها من خلال روابطها الوثيقة مع الولايات المتحدة» وذلك من أجل تشكيل 
تحالف لمواجهة مقاومة محدودة قد تعترضها أثناء توجهها شزها: على الکن من 
ذلك» إذا أخذنا بعين الاعتبار الكم الكبير من الفوضى الذي يكون قد اجتاح 
قلف المتملقة] كان المتخلقة شوق قرحي دو الدوق ها الحقيظة يمتها اة 
الاستعران تمن الصبعوية بذ كل دنك ج سيق الخركة بين هذه الول 
وتجنب نشوء صراعات كبرى حول مناطق بعينها. فالمنطقة بطبيعتها عرضة 
للتفحك؛ ولكن ب نهاية العشرينيات أو الثلاثينيات من القرن الحادي 
والعشرين: فإن مثل هذا التفكير سيكون آخر شيء قد يخطر ببال الأوروبيين 
الشرقيين. فالعمل على ألا تعود روسيا إلى الواجهة مجدداًء وزيادة حجم القوة 
العاملة سوف يكونان على قائمة الأولويات التي يجب أخذها بعين الاعتبار. 

من المستحيل التنبؤ بالضبط» بالحدود التي سوف يتوقف عندها الأوروبيون 
الشرقيون. لكن رؤية سانت بيترسبيرغ محتلة من قبل إستونياء أو مينسك محتلة 


242 


الأعوا م ذائةٌ القادمة : استشرافٌ للقر نالحادي والعشرين 


من قبل بولندا » أو كييف محتلة من قبل هنغارياء ليست أكثر صعوبة من تخيل 
احتلال روسيا لوارسو أو بودابست أو برلين. فما قد يحدث غرباً» قد يحدث 
شرقا؛ وإذا انهارت روسياء فإن الحركة شرقاً انطلاقاً من أوروبا الشرقية 
تكو أمرا لا مقر هنه. ستصيع يولتدا شمن هذا الميتاريؤقوة اوروبية 'درقامية 
كبرى» تقود ائتلافا قوامه دول أورويا الشرقية. 

سيتحول ميزان القوى داخل أوروبا بحلول عام 2040 باتجاه الشرق. وستعاني 
دول أوروبا كلها من مشكلة ديموغرافية» لكن أوروبا الشرقية ستكون قادرة 
على تعويض هذا النقص وذلك عبر علاقاتها المالية المعقدة التي تربط تقليدياً بين 
الولايات المتحدة وبين حلفائها. قد لا تستطيع دول أوروبا الشرقية تجاوز دول 
أوروبا الغريية 4 حجم اقتصاداتهاء إلا أن من المؤكد أن أوروبا الشرقية 
ستتخطى أوروبا الغريية 4 ديناميتها. 

إذأء ما الذي يمكن أن يعنيه كل ذلك بالنسبة لفرنسا وألمانيا؟ أن تعيش 2 
أورويا منقسمةٍ على ذاتها لكن فرنسا والمانيا تعتبران فيها قطبا رحى» شيء» أما 
أن تعيش أوروبا تعيد تنظيم ذاتها تاركة فرنسا وألمانيا وراءعهاء شيء آخر 
تماما. بالمقارنة مع بريطانيا التي تدور بصورة كلية 4 الفلك الاقتصادي 
الأمريكي» وكذلك شبه الجزيرة الأيبيرية المهتمة بالفرص التي توفرها لبا 
علذاقاتها مع الولاياك لمحد فان المرفبيين والآلمان توف يواجهون معشلة 


د م 


عميقة. 
الانحطاط يعني أن المرء لا تعود لديه شهية لخوض المغامرات» لكن ذلك لا 
يعني أن المرء لم يعد راغباً ‏ الحياة. فمع حلول عام 2040» ستتحول كل من 
فرنسا وألمانيا إلى ذكرى من الماضي من الناحية التاريخية. فبين الأزمات 
الديموغرافية من جهة وبين إعادة تعريف للمفهوم الجيوسياسي لأوروباء سيواجه 
الفرنسيون والألمان لحظات حاسمة. فإذا أخفقوا 4 إثبات وجودهم» فإن مستقبلهم 
سوف يُملى عليهم من قبل الآخرين: وسينتقلون من الانحطاط إلى العجز. ومع هذا 
العجزء سيظهر نوع من الجو الجيوسياسي الحلزوني الذي لن يشفوا من تبعاته. 
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امشكلة'الرئيسية بالتسبة لكل من فرصا وا انيا امتمظة ي الصعويات 
الوجوذية الى رشان لبا سل ج الولايات المتحدة الهم من أن اروا 
الشرقية سوف تظهر كقوة صاعدة 2 الوقت الذي نقترب من منتصف القرن 
الحادي والعشرين؛ هذا الصعود لن يكون متوازناً أو قابلاً للحياة من دون دعم من 
الولايات المتحدة. إذا لم يكن بالإمكان إرغام الولايات المتحدة على التخلي عن 
نفوذها 2 أوروباء فإن أوروبا الشرقية لن تكون لديها الثقة أو القدرة على السعي 
لتحفيق مصالحها الاستراتيجية 4# الشرق: وغلية سيفيد النظاء القديه إثبات 
ذاته» ويمكن 4 غضون ذلك لفرنسا وألمانيا استعادة مستوى معين من الأمان. 

من الواضح أن كلا من آلمانيا وفرنسا لن تكونا 4 وضع يمكنهما من 
مواجهة الأمريكيين بصورة مباشرة؛ أو إرغامهم بمفردهما على التنحي جانياً. 
ولكن مع نهاية الصراع الروسي الآمريكي» ستتراجع المصلحة الأمريكية 
المباثيرة 4 المنطقة. وطالما بقيت القوة الأمريكية خاضعة لتغيرات مستمرة»› 
وبقيت أيضاً دورة اا قصيرة» فإن احتمال تقلص الحضور الأمريكي بط 
اة سوف يون جديقيا. زيما تكون الفرضة ما كزال اة امام الفرنسيين 
والألمان لترويع الأوروبيين الشرقيين وفرض نفوذهم عليهم من جديد؛ خصوصاً إذا 
بدأ الاهتمام الأمريكي يتحول إلى مناطق أخرى ب العالم» كمنطقة المحيط 
البادي» على سبيل المثال. 

قد تتراجع المصالح الأمريكية 2 أوروبا عشية الانهيار الروسي» ما يبدو 
وكأنه يفتح الطريق آمام الفرنسيين والألمان لإعادة بسط نفوذهما ب4 أورويا. 
لكن هذا الأمر لا يعدو أن يكون مؤقتاً. ففي الوقت الذي تبدأ ملامح الأزمة بين 
الإلايات اة ونكل كن در كيا واليابان لظيو رالاق فان ما 
الولايات المتحدة ‏ أوروبا سوف تعود إلى الواجهة مجددا. فالولايات المتحدة 
ستكون لبا مصالح حقيقية ك أوروبا الشرقية بمجرد أن يبدأ الأتراك بالتحرك 
ماسرينيات لتر النادى والمضريع وسيكون هذا كات بات هرد 
الوقن الفرنيبية والكانية إن هرصن فما علق الساحة الأورويدة. 
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الخلاصة 


إن تقسيم الصين خلال العشرية الثانية من القرن الحادي والعشرين: وتفكك 
روسيا ‏ العشرينيات منه سوف يخلق فراغاً هائلاً يمتد من المحيط البادي إلى 
جبال الكاربات. وسيشهد محيط تلك المساحة البائلة فرصاً عديدة لكثير من 
الدول الصغيرة للاستيلاء على أجزاء متفاوتة من هذه المناطق. ستقوم فنلندا 
باسترجاع منطقة كاريلياء وستسترجع رومانيا مولدوفا 21010078؛ وستساعد 
البند منطقة التبيت 2 التحرر من القبضة الصينية. أما تايوان فستتمدد عبر 
مضيق تايوان» 2 حين سيؤسس الأوروبيون والأمريكان فضاءات إقليمية 
لنفوذهم ب الصين أيضاً. هذا يعني أنه ستكون هناك مجالات واسعة ومتعددة 
لمقتنصي الفرص. 

لكن هناك بالتحديد» ثلاث دول ستكون لديها القوة والحاجة للقيام بفعل 
دراماتيكي. فاليابان ستمد نفوذها لتضم المناطق البحرية الروسية وأجزاء من 
الصين. وستقوم تركيا بمد نفوذها باتجاه الشمال الغربي والجنوب. أما بولندا 
التي ستقود اتتلافاً من دول أوروبا الشرقية؛ فإنها ستندفع شرقاً بخيث تصل إلى 
عمق بيلاروسيا وأوكرانيا. ظ 

سوف تنظر الولايات المتحدة إلى كل ما يحدث بنقس مسالم ومحايد لمدة 
عقد أو نحو ذلك» وذلك على شاكلة نظرتها إلى ما حدث ب العالم من هزات 2 
تسعينيات القرن العشرين. وستكون كل من بولندا وتركيا واليابان حليفات 
للولايات المتحدة. حينذاك» ستمثل القوة المتصاعدة لكل من هذه البلدان مصدر 
قوة إجنافية للولآيات دة نفسلها: وإذا كانت هفاك من حاجة لاستستمال 
تعبيرات أخلاقية » فيمكن القول إن هذه البلدان سوف تساعد حقيقة» ‏ تحقيق 
الازدهار لجيرانها. 


245 


الأعوا مالائ القادمة : استشراف للقر نالحادي والعشرين 


ولكن هذه البلدان الثلاثة ستزيد من قوتها بحلول منتصف ثلاثينيات القرن 
الحادي والعشرينء وستبدأً الولايات المتحدة بالشعور بالقلق إزاء ذلك. سيتحول 
هذا القلق بحلول أربعينيات القرن الحادي والعشرين إلى حالة عداء بين هذه الدول 
وبين الولايات المتحدة. لا بد من التذكير هنا أن المبدأ الجيوسياسي الخامس الذي 
تقره الولايات المتحدة هو الوقوف 4 وجه أية قوة تحاول بسط سيطرتها على كل 
أوراسيا. فجأة» ستكون هناك ثلاث قوى مهيمنة ستظهر إلى العلن بصورة 
متزامنة» وستتمتع اثنتان من تلك القوى (أي اليابان وتركيا) بقوة بحرية ضارية 
يحسب لبا الحساب؛ إحداهما ستكون ذ الشمال الغربي للمحيط البادي 
والأخرى ستكون ك الحوض الشرفي للبحر الأبيض المتوسط. وستكون هاتان 
القوتان قد أتمتا بحلول ذلك الوقت تطوير قدراتهما 4 الفضاء بصورة ملحوظة؛ 
وسوف نرى 2 الفصل التالي كيف يدخل ذلك ضمن سياق ما سيحدث بحلول 
منتصف القرن الحادي والعشرين. نخلص من كل ما تقدم إلى ما يلي: ستقوم 
الولايات المتحدة 2 أربعينيات القرن الحادي والعشرين بما تفعله عادة عندما يبدأ 
الشعور بالقلق ينتابها. حينذاك» ستبادر إلى التحرك. 


246 


الأعوا مالانة القادمة : استشرافٌ للقر نالحادي والعشرين 


الفصل التاسع 
أربعينيات القرن الحادي والعشرين : 
فترة ما قبل الحرب 


ستمثل الأعوام القريبة من عام 2040 زمن فورة اقتصادية 2 الولايات المتحدة» 
وستكون شبيهة بتسعينيات وخمسينيات القرن العشرين أو تسعينيات القرن 
التاسع عشر. فبعد عشرة أو عشرين عام على التحول 4 دورة الخمسين عام 2 
الولايات المتحدة» فإن التغيرات المطروحة ستبداً 4 إعطاء دفع قوي للاقتصاد. 
وسوف تصبح التحولات الاقتصادية والتكنولوجية» إضافة إلى تلك الناجمة عن 
البجرة # ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين أمراً واقعاً بحلول نهاية هذا العقد. 
كما ستدعم المكاسب الإنتاجية الناجمة عن استخدام الروبوتات والفورة 2 
فرص الرعاية الصحية التي هيأ لہا التقدم 4 مجال العلوم الحيوية» عملية النمو. 
وكيا كات الخال :ف اة ال ات نة شان العمايات!الذاهاية 
للبحوث والتنمية الأمريكية (خصوصاً تلك التي تباطأت أثناء الحرب الباردة 
الثانية) سوف تؤدي إلى نتائج مثمرة. 

تكن کا اا ا دك ارخا اراك لا كحضي فان امت السورات 
الاقتصادية لم تكن تترافق بالضرورة مع أزمنة سلمية ومستقرة على الصعيد 
العالمي. والسؤال الذي سيطرح نفسه بقوة عام 2040 هو التالي: "كيف ستكون 
العلاقة بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم؟ فمن ناحية» ستكون الولايات 
المتحدة قوية لدرجة أن أي فعل تقوم به سوف يكون له تأثيرماء على أي شخص 
ب العالم. ومن ناحية أخرى» سوف تتمتع الولايات المتحدة بمثل هذه القوة 
خصوصاً بعد انكفاء الروس عن المسرح العالمي وعدم الاستقرار ‏ الصين؛ ما 
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سيك امن ان حضون اة بك ما شرك 35 اننال موعن اتويات 
التخدة رة خت :ف اأكخر اوضاعها مُسَالَمَة :ولك عتدها فرك اهتمامها 
على كل مها كإنها كحول إلى ذولة بعديمة الرحمة إل دز دمر اما 
التوجه العالمي فسيركز على الوقوف ب وجه الولايات المتحدة؛ أما عملياء فإن 
الحديث عن هذا الأمر» أسهل بكثير من وضعه موضع التطبيق. سوف يختار 
أولكك الذين يستطيعون تجنب المواجهة مع الولايات المتحدة هذه الدرب لأن 
امخاطر اة ع الاج م كرون كانه مدا 8 الوشت حه مقر 
المكافآت الناجمة عن التعاون مع الولايات المتحدة مجزية جداً. لكن هذه 
التيارات المتعاكسة سوف تهدا عبراستخدام طرائق مختلفة من قبل قوى مختلفة. 
ستتمحور القضية الأكثر إثارة للجدل» والمطروحة على طاولة البحث» 
يخلول'عاء :2040 حول مستعيل حوصن المحيظ البادى لكتهاسوف تمن هة 
المنطقة الشمالية الغريية من هذا الحوض؛ وسوف تضيق دائرة هذه المسألة أكثر 
فأكثرء لتركز على السياسة اليابانية بشأن الصين وسيبيريا. ستتناول القضية 
e‏ الشكلية» الدور المتصاعد لليابان ب4 البرالصيني» ب2 الوقت الذي 
ت إل قى اة الاقتضناديالكامية والتديكن ف هون الشول والقوض 
الأخرى بمن فيها الولايات المتحدة. إضافة إلى ذلك: ستثار مسألة احترام اليابان 
للسيادة النيتية: ك م سدق عردو الو كاو ف اا ت 
الووشية 
آنا غ الع الات ها فا الولايات الك على شت من 
الوتيرة المتسارعة لتعاظم القوة البحرية اليابانية» بما 4 ذلك: الأنظمة العسكرية 
البحرية والفضائية. فاليابان التي ما تزال تستورد النفط من منطقة الخليج» سوف 
تزيد من فوتها 4 بحر الصين الجنوبي وفكيق و 68 . سوف تبدي اليابان 
:ف ازيمينيات القرن الحادي والمشرين افكماما خاضا يمسالة الانتعزار تة منطدة 
الخليج» وسوف تيدا عمليات استطلاع ومراقبة ف المحيط البندي من أجل حماية 
مصالحها. كما ستنشئ علاقات وطيدة وروابط اقتصادية وثيقة مع العديد من 
سلسلة الجزر المتناثرة 4 المحيط البادي» وستبد كذلك هذ الدخول 2 اتفاقيات 
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مع تلك الجزر من أجل إقامة محطات مراقبة فضائية وأرضية. وستساور المخابرات 
الأمريكية الشكوك ف أن هذه المحطات ستكون أيضاً قواعد للصواريخ 
اليابانية الفرط صوتية والصواريخ المضادة للسفن. تنطلق الصواريخ الفرط صوتية 
بسرعة تفوق خمس مرات سرعة الصوت وتجتاز ثمانية آلاف ميل وربما أكثر 2 
الساعة. وهي تنتمي إلى نماذج الصواريخ الدقيقة التي تضرب البدف بصورة 
مباشرة؛ ويمكن استخدامها 4 الطائرات المسيّرة التي تطلق قذائفها على 
الأهداف المحددة» ومن َم تعود إلى قواعدها. 

سوف يتقاسم اليابانيون المياه مع الأسطول ا يڪي السابع» كما 
سيتقاسمون الفضاء مع القيادة الفضائية الأمريكية التي تعتبر تعتبر حتى الآن قيادة 
مستقلة إلى حد كيير عن القيادة العمسكرية الأفر E‏ 
الطوقين علن آية خطوات من شاا السهؤاز الظرف الأخر سواء كان دزا د 
النخيز انانف الفا وسات الطرمان بالشافظة ريميا على خلافات وة 
بينهما. لكن اليابانيين سوف يكونون على علم تام بالبواجس الأمريكية المتمثلة 
4 أن بحيرتها الخاصة: أي المحيط البادي» تحتوي أيضاً على قوة بحرية أخرى 
ليس بإمكانها السيطرة عليها بشكل كلي. 

وو اانا و ا E‏ ي من آنة دنات 
محتملة قادمة من الجنوب؛ خصوصاً ب2 المياه الإندونيسية التي تعتبر الممر الحيوي 
بين المحيطين البادي والبندي. إندونيسيا هي عبارة عن أرخبيل يتكون من العديد 
من الجزر والعديد من المجموعات العرقية. وهي مجموعة من الجزر المتناثرة؛ كما 
أنها عانت وما تزال وستبقى تعاني من وجود حركات انفصالية. هنا ستخوض 
اليابان لعبة معقدة من خلال دعمها لبعض هذة المجموغات الانفصالية ضند البعض 
الآخرء وذلك من أجل تأمين المضائق العديدة ‏ المياه الإندونيسية. 

كما سترغب اليابان ع أن تُبقي البحرية الأمريكية بعيداً عن غرب المحيط 
البادي. ولتحقيق هذه الغاية» ستقوم اليابان بفعل ثلاثة أشياء. أولاً» سوف تبني 
وتتشر منظومة صواريخ فرط صوتية مضادة للسفن 4 جزرها الخاصة بهاء وهذه 
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الصواريخ ستكون قادرة على ضرب أهدافها بدقة إلى مسافات بعيدة 2 المحيط 
البادي. سوف تد خل اليابان 2 اتفاقيات تسمح لبا بموجبها تركيب أجهزة 
استقبال ومنشآت صواريخ على الجزر التي تسيطر عليها اقتصادياً ب2 المحيط 
البادي مثل جزر بونين 801110 التي تضم جزيرة آو جيما 1108[ 0س[ وجزر المارشال 
ونورو نةا تتمثل الاستراتيجية التي سحيعها اليابان هذا الفدد نف إقامة 
نقاط صد يمكن لبا أن تمنع مرور البضائع التجارية الأمريكية عبر المحيط 
البادي؛ إضافة إلى منع نقل المعدات العمسكرية. سيساعد هذا بدوره 4 التتبؤ 
بحركة الملاحة الأمريكية ويجعل من السهل على أجهزة الأقمار الصناعية 
اليابانية مراقبة حركة السفن الأمريكية. لكن أشد ما سيثير قلق الولايات 
المتحدة هو مستوى النشاط الياباني 4 الفضاءء حيث ستنشر وسائل مراقبة ذات 
طابع عسكري وستقوم كذلك ببناء قواعد ذات طابع تجاري وصناعي أيضاً. 

تان الام ك تكو حصنا دكا عق هاية الثيقية وان وة 
من العوامل المختلفة. ففكرة كون الصين تمثل تهديداً للفناء الخلفي الروسي 
سوق تصبح هاجسا بالنسبة للمخابرات الأمريكية والمنظومة العسكرية 
الأمريكية عموماً خلال العشريتين الأولى والثانية من القرن الحادي والعشرين. 
أما ب2 ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين: فسيتحول هذا الخوف إلى نوع من 
الرهاب 2 دوائر الخارجية الأمريكية حيث لا تخضع السياسات القديمة فيها 
لتر او اتوت ودا قان انز انات الح ستواصل اناما انحا على امه 
الصين واستقرارها. لكن ذلك سيشكل مصدر توتر 4 العلاقات اليابانية 
الأمريكية بحلول عام 2040. من الواضح أن سلوك اليابان بذ الصين سيكون 
غير منَّيق البتة مع الرؤية الأمريكية لصين مستقرة. 4 ذلك العام» ستصبح 
الغلاقات بين واشنطن وبيجيق اشرق واككر متانة :ما يكير عشب ابابا 
وامتفاحتهم. 
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تركيا 
به غضون ذلك» ستتحرك تركيا بصورة حاسمة شمالاً باتجاه القوقاز ‏ الوقت 
الذي تتموطن روطي التتتضات تمن جاتب من هو الخرك: سحلا 
راا الات الأشر فن عفد انات اص :ولا يقل اه عة 
تقدم» أن الكثير من النفوذ التركي سيكون له طابع اقتصادي؛ إذ أن بقية دول 
المنظقة ستختاج إلى عقد تحالفات بينها ويين هذه القوة الاقتصادية الجديدة. أما 
النفوذ التركي فلا بد له 4 نهاية المطاف» من أن يمتد شمالاًء خارج دائرة 
القوقاز» وصولا إلى روسيا وأوكرانيا؛ وسيفرض هذا النفوذ نفسه 4# مناطق غير 
مستقرة سياسياً مثل واديّئ منطقة "دون" ه20 ونهر الفولفا؛ كما سيمتد شرقاً 
باتجاه المناطق الزراعية 4 عمق الأراضي الروسية. سوف تفرض تركيا المسلمة 
نفوذها على كازخستان المسلمةء وبذلك ستكون تركيا قد وسّعت نطاق 
نفوذها إلى وسط آسيا. وسوف يتحول البحر الأسود إلى بحيرة تركية» كما أن 
شبه جزيرة القرم وأوديسة سوف تعقد صفقات تجارية كبرى مع تركيا. وسوف 
تون هناك استشماراف كرك هائلة :ف اف ا اا 
سوف تقوم روسيا ب غضون ذلك بإنشاء نظام تحالفات إلى الجنوب من 
رکا قبل إن تصركن اهار تماما كنا E‏ الباردة. ويد 
الوقت الذي تضعف روسنيا وتنسحب من المشهد الإقليمي» فإنها ستترك وراءها 
كران من عدم الاستقرار يبدأ كش بلاد الشام وينتهي 2 أففانستان. لن تكون 5 
تركيا رغبة 4 خوض غمار مواجهة مع إيران» وسوف تكتفي بأن تترك هذ 
الأخيرة وحيدة ومعزولة. لكن عدم الاستقرار 4 سورية والعراق سوف ا 
وسرو ماعو ك الصا العركية: جره ف الوشت الذي يسيع الأكتراد 
الحرارا به آن ترو إنشاء دول الخاضة نيم رة شري سكو شو 
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الفاق ستو سن كون الدعه الرؤسس: وم رة ما ان عات اة 
ولكن بين الخطر الناجم عن عدم الاستقرار والممتد شمالاً» وبين التهديد المتمثل 
بقوى أخرى مستعدة لملء هذا الفراغ» سيتحرك الأتراك باتجاه الجنوب. 
بالقاكيد» لا يرغب الأتراك ب روية الأمريكيين يتحركون إلى داخل العراق: 
فقد نالوا ما يكفيهم من مثل هذا التدخل ب العشرية الأولى من القرن الحادي 
والعشرين. 

ستكون منطقة البلقان غارقة 4 الفوضى 4 هذا الوقت أيضا. ومع ضعف 
الروس» فإن حلفائهم ف منطقة البلقان سوف ينتابهم الضعف أيضاء ما سيؤدي 
ا نشو كلل ة ميزان القنوى على الى الإكارنىسيهاول الروت 
والبنغاريون ملء بعض من هذا افراع وهوها اول e‏ أعداء ترڪيا 
التاريخيون» القيام به أيضاً. سوف تُجَرٌ تركيا إلى مستنقع البلقان نتيجة لعدم 
الاستقرار الى تسود النظقة متحكون م قد أقامت بالفغل علاقات وثيقة 
مع البلدان الإسلامية ‏ منطقة البلقان مثل البوستة والبانياء وسوف 500 فده 
البلدان مد فضاء نقوذها ليس لأن لہا نوايا توسعية أو عدوانية» بل بسيب خوفها 
من ثوايا البندان الأخرئ. 

جغرافياًء هناك هدف أساسي وحيد تسعى إلى تحقيقه أية دولة 4 هذه 
المنطقة: ألا وهو وضع اليد على شرق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. من 
لمهم أن نتذكر أن تركيا تاريخياً كانت قوة برية وقوة بحرية © آن. وكلما 
اقتربت أية قوة أوروبية من مضيق البوسفورء زاد مثل هذا الاقتراب من الخطورة 
على تركيا. ولا ان سيطرة تركيا على مضق البوستفور يب دقع الخوي 
الأورؤفية ينيدا عن منطقة البلقان» أو على الأقل الوقوف 4 وجه هذه القوى 
بشكل حاسم. بالتالي» يعتبر الانخراط ب2 منطقة البلقان مسألة غاية ب2 الأهمية 
انمي ا اکان کے كز رف كير 

بو ففف اريميتزات شرن الحادى والمشرية» مع ركا الل هرة 
إقليمية كبرى. سوف ينشئ الأتراك أنظمة علاقات مع روسيا ستورد بموجبها 
التشجاك الزوامية الروسية وكات مات الطافة فيها إل ركا وسوف بحن 
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الأتراك خلالبا يدهم على كل من العراق وسوريا؛ وبالتالي» سيصل فضاء 
نفوذهم إلى شبه الجزيرة السعودية التي تتراجع احتياطاتها من النفط والفاز 
الطبيعي» والتي تمولٌ الاقتصاد الأمريكي. كما سيدفع الأتراك فضاء نفوذهم 
باتجاه الشمال الغربي 2 عمق منطقة البلقان حيث سيصطدمون هناك مع 
مصالح حلفاء الولايات المتحدة الكبار مثل هنفاريا ورومانيا اللثين ستدففان 
بدورهما بفضاء نفوذهما شرقاً باتجاه أوكرانيا وتضعان نفسيهما 4 مواجهة مع 
النفوذ الترحي على طول الشواطئ الشمالية للبحر الأسود. ستكون هناك 
صراعات على شكل حرب عصابات تارة» وتارة أخرى على شكل حروب تقليدية 
حول المركز التركي. 

سوف تعزز تركيا من قوتها العسكرية الضاربة بشكل يلبي احتياجاتها 
المستقبلية بما 4 ذلك قوة برية كبرى وفوات بحرية وجوية هائلة. إن توجيه قوتها 
صوب البحر الأسود وحماية مضيق البوسفور والتحرك باتجاه البحر الأدرياتيكي 
للمساعدة 4 صناعة الأحداث 4 منطقة البلقان سيتطلب توفر قوة بحرية كبرى , 
كما سيتطلب تبوءَ موقع تتحكم تركيا من خلاله 4 شرق البحر الأبيض 
المتوسط وصولاً إلى جزيرة صقلية. فما يجب على تركيا حمايته ليس مضيق 
البوسفور وحسب. فمضائق أوترانتو 088:0 التي تعتبر بوابة البحر الأدرياتيكي 
لا بد من السيطرة عليها أيضا. 

سوف تختتم تركيا توغلها ضد حلفاء الولايات المتحدة بذ جنوب شرق 
أوروباء وسيدفع هذا التوغل إيطاليا للشعور بأنها بلد غير آمن البتة بسبب قوة 
ترا السناعذة آنا اللحتظلة القاتمة قإنها دل هدما دا جه معدن الدولة 
التي دائماً ما كانت تعاني من عدم الاستقرارء أزمة داخلية؛ وستستخدم تركيا 
هذا الوضع كي تنصّبّ نفسها زعيمة للعالم الإسلامي بصفتها القوة الإسلامية 
الرائدة» وستدفع بجيشها من أجل فرض الاستقرار فيها. ستظهر قوات حفظ 
السلام التركية فجأة 4 مصرء وستضع يدها على قناة السويس؛ وستكون ج 
موقع يسمح لہا بالقيام بما كانت تقوم به تقليدياً: ألا وهو التوغل غرباً باتجاه 
شمال إفريقيا. إذا انتهزت تركيا هذه الفرصة» فستصيح قوة حاسمة 4 غرب 
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أوراسيا. وستبقى إسرائيل دولة قوية بالطبع» لكن قدرة تركيا على مد نفوذها 
كدولة يه ستكون حاجزا أمام إسرائيل» وسترغمها على أن تتعايش مع 
تركيا التي تعتبره ها بالفعل دولة صديقة. 

ستتيح جت على قناة السويس أمام تركيا فرصاً أخرى. فهي ستكون 
وغل امول جوا باجا تله الجزييزة وة وف تنتوض فنالا کد 
O O E ETT EEE‏ 
ولكن مع إحكام تركيا قبضتها على قناة السويس» فسيكون بإمكانها 
تزويد قواتها بالمؤن عبر البحر الأحمر. سيؤدي هذا بدوره إلى تعزيز تركيا 
لی تاریق لسرن وس م قر کی كسيد دوسا یق 
إذ سيكون بإمكانها حينذاك فرض حصار على الموانئ الإيرانية إضافة إلى 
إمكانية مهاجمتها من جهة الغرب. لكن تركيا لن تكون راغبة ب4 القيام بأي 
من ذلك. إلا أن مجرد التهديد أو التلويح بإمكانية القيام بذلك سوف يهدئ من 
الفورة الإيرانية؛ وعند ذاك ستكون إيران ب خدمة المصالح التركية. 


Mediterranean SYRIA 
Sea / 
ا‎ 


Suez Canal 


57 
jir 71 


7“ 
Gulf Strait, 


Arablan 
Sea 


0 
ETHIOPIA e 


المعرات البحرية ب4 الشرق الأوسط 
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نستطيع أن نستنتج من ذلك أن تركيا ستذهب إلى ما هو أبعد من البحر 
الأحمرء لتصل إلى حوض المحيط البندي. سيتركز اهتمامها هنا على منطقة 
الخليج حيث تعزز من سيطرتها على شبه الجزيرة العربية وعلى آبار النفط فيها. 
من خلال هذا الوضع الجديد» ستصبح تركيا أيضاً عاملاً مهما 4 حسابات 
الأمن الياباني. فقد اعتمدت اليابان تاريخياً على وارداتها من النفط من منطقة 
الخليج. وبحكم أن تركيا ستكون الآمر الناهي 2 المنطقة» فإن اليابانيين 
ستكون لبم مصلحة ب4 التوصل إلى تفاهم مع الأتراك. تركيا واليابان ستكونان 
قوفن اقتاد هن عفد با إختافة إل انيما دؤلتان يهان بقوزات جج رة 
متصاعدة. كما أن هاتين الدولتين لبما مصاحة مشتركة ب المحافظة على 
الممرات البحرية بدءاً من مضيق هرمز وصولاً إلى مضيق ملقة. ولذا سيكون 
هناك تكامل ك المصالح بين هاتين الدولتين» وإن كان سيشوب ذلك بعض 


من الواضح أن صعود نجم تركيا 4 المنطقة كقوة بحرية سيكون مثيراأ 
لقلق الولايات المتحدة» خضوصا وان ذلك يخدث بالتزامن مع صغود القوة اليابائية 
التضاذيا هبكر كا إن الارن قير ااا فتن را والياكان د الج 
البندي سيكون مُريكاً على نحو خاص لاولايات المتحدة. سيكون الحضور 
التركي الآن طاغياً ب منطقة الخليج» تماماً كما هي حال القوة البحرية 
اليابانية 2 شمال غرب المحيط البادي. 4 هذا الوضت» ستكون الولايات المتحدة 
ما تزال هي المهيمنة على مياه المحيط البندي؛ ولكن كما هي الحال ب4 المحيط 
البادي» فإن كفة الميزان ‏ أي من هاتين المنطقتين لن تميل إلى جانب الولايات 
المتحدة. ْ 

ما سوف يكون أكثر مدعاة للقلق بالنسبة للولايات المتحدة هو الأسلوب 
الذي ستتبعه تركيا بك لملمة بقايا الإسلاميين من الجيل السابق؛ وهي بذلك 
تكون قد أضافت ثقلاً أيديولوجياً وأخلاقياً لسطوتها الصاعدة 2 المنطقة. و 
الوقت الذي توسّع من مدى سيطرتهاء فستكون أكثر من مجرد كوه عكر 
وهذا سيؤدي بوضوح إلى إثارة قلق كل من الولايات المتحدة والبند أيضاً. 
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4 غضون ذلك» ستكون الولايات المتحدة قد أسست لعلاقات متينة مع 
الندء تعود بداياتها إلى الحرب التي خاضتها الولايات المتحدة ضد الجهاديين 2 
بداية القرن الحادي والعشرين. وبسبب أن البند منقسمة داخلياً» فإنها غير مؤهلة 
لكي تصبح قوة اقتصادية عالمية» لكنها مع ذلك» تبقى قوة إقليمية يعت بها. 
فالبند سوف يساورها القلق من دخول تركيا المسلمة إلى منطقة بحر العرب, 
وسوف تتوجس كذلك من التمدد التركي باتجاه المحيط البندي نفسه. ولذاء 
فإن البند ستجد أن مصالحها تتطابق ب4 هذه النقطة مع مصالح الولايات 
المتحدة» ولذا فإن الأمريكان سوف يجدون أنفسهم 2 وضع ب المحيط البندي 
يشبه تماما وضعهم 2 المحيط البادي. وهنا سوف تتحالف الولايات المتحدة مع 
دولة مترامية الأطراف ومليئة بالسكان ضد قوى أصغر حجماً ولكن أكثر 
دينامية كقوى بحرية. ش 

ومع تفاقم هذه العملية» ستصبح فقوتا كل من اليابان وتركيا اللتان تقبعان 
على طرك آسيا ب4 غاية الأهمية. فكل واحدة من هاتين القوتين سوف توسّع 
مصالحها 2 البر الآسيوي» وبالتالي» تحول قدراتها البحرية من أجل دعم هذا 
التوسع ف المصالح. إضافة إلى ذلك» ستعزز هاتان الدولتان عملياتهما الفضائية 
من خلال إطلاق أنظمة مأهولة وغير مأهولة إلى الفضاء؛ وسيكون هناك مستوى 
معين من التعاون التقني بين الدولتين 2 مجال الفضاء. ستكون اليابان متقدمة 
على تركيا © مجال التكنولوجياء لكن عندما يكون بإمكان اليابان إطلاق 
أنظمتها الفضائية من الأراضي التركية فإن من شأن ذلك أن يوفر لليابان مساحة 
إضافية من الأمن ضد أية ضرية أمريكية محتملة. هذا التعاون بين هاتين 
الدولفه مكل در خر اقلق مانت لللانات الخد 

ومع حلول منتصف القرن الحادي والعشرين» سيتوسع مدى النفوذ التركي 
إلى العمق الروسي ومنطقة البلقان» حيث ستصطدم هناك مع بولندا وبقية دول 
التحالف المكون من دول أوروبا الشرقية. كما أن تركيا ستصبح حينذاك قوة 
كبرى 2 حوض البحر الأبيض المتوسط» حيث ستكون قد بسطت سيطرتها 
على قناة السويس» وسلطت قوتها باتجاه منطقة الخليج. تركيا ستكون مصدر 
خوف بالنسبة للبولنديين والبنود والإسرائيليين» وفوق هذا وذاك» للأمريكيين 
الهم : 
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بولندا 


e 


كان هاجس قيام ألمانيا وروسيا بشن هجوم على بولندا مرة أخرى كما حدث 
عام 1939 بشكل متزامن يمثل كابوسا بالنسبة للبولنديين؛ فبولندا حينها 
كانت 4# وضع ميؤوس منه. ولذا فإن احتمال انهيار روسيا 4 عشرينيات القرن 
الحادي والعشرين يمثل فرصة لا تعوض وضرورة قصوى بالنسبة لبولندا. وكما 
أت ليس لدی وسا آي نخيان سنوي الد بالتالق العازلةغريا إلى اقض ج 
ممكن: فإن بولندا سترغب ‏ الدفع بحدودها شرقاً. ا 

ارا مل خت و ذه تارحكها نيال هذه الفرسة روا داكا نا كانت 
محشورة بين ثلاث إمبراطوريات كانت تضع يدها عليها وهذه الإمبراطوريات هي 
الروسية والألمانية والنمساوية - البنغارية. لكن الفرصة سنحت لبولندا 2 القرن 
السابع عشر للتوسع» إذ أنها كانت 4# مواجهة ألمانيا مقسسّمة» وروسيا التي لم 
تكن حينها قد بدأت تفرض نفسها كقوة 4 الغرب. 

كانت مشكلة بولندا المزمنة تتمثل 2 عدم قدرتها على تأمين الجناح 
الجنوبي لحدودها. لكن هذه المسألة لن تكون ذات شأن 4 عام 2040 لأن بقية 
دول أوروبا الشرفية التي ستواجه الروس سوف تعمل جاهدة لإنشاء مناطق عازلة 
شرقاء لأن دروس الماضي ما تزال حية ب4 أذهانها. ولكن سيكون هناك بعد آخر 
لبذه الكتلة الشرفية»› وأعني به البعد الاقتصادي. فمنذ إعادة توحيدها عام 
1 » كانت ألمانيا بمثابة المحرك الاقتصادي لبقية دول أوروبا. وحتى بعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية» عندما فقدت ألمانيا إرادتها السياسية وثقتها بنفسهاء إلا 
أنها بقيت القوة الاقتصادية الأكثر دينامية 2 القارة الأوروبية. 

لن تبقى الحال على ما هي عليه بعد عام 2020. فالاقتصاد الألماني سوف ينوء 
بأعباء سكان جلهم من المعمّرين. النزعة الألمانية باتجاه بناء هيكلية تعاونية 
شک الطتايع نوف ودی إلى اط حبق كةن على ادي الطويل هذه 
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البيكلية ستبقي اقتصادها هائل الحجم إلا أنه سيعاني من الخمول. هناك جملة 
من المشكلات الشائعة 4 كثير من بلدان أوروبا الغريية والوسطى ستنتقل 
حصنا إل نافيا 

الكن الأوروبيين الشرقيين سيكونون قد خاضوا ب4 غضون ذلك بالفعل؛ 
حربا باردة ثانية (ضمن حلف مع القوة التكنولوجية الأولى ب4 العالم» أي الولايات 
اد١‏ الحربيهالنياود:حمى قاشعل ب ساو اصروب انوا تمسق بادك ججورر: 
دراماتيكية» لكنها لا تعرّضها للتدمير. العديد من القدرات التكنولوجية التي 
تسوس مد و فان لارا ااك سد 5٠ا‏ افو نور من اللا كاد بس جو ن خخا الا رب 


ريه دي 
34 


الباردة الثانية» وسدَغْمَرٌ بولندا بالتكنولوجيا والخبرات الأمريكية. 


POLAND 


بولندا عام 1660 
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لن تكون لدى آلمانيا الرغبة أو القدرة على تحدي الكتلة البولندية» كما 
سنشير إلى ذلك لاحقاً. لكن الألمان سيستفيقون على حقيقة مؤلمة تتمثل 4 المسار 
الذي تم اتباعه. ستقوم الكتلة البولندية 4 الوقت المناسب بتجريد أورويا 
الإيتتظلى واللكزريية سن 79هيا ‏ وستسق با ىڭ ما سحلت تة[ اللقا. لوقت منااء من 
الماضي. فهي ستحاكي وتطور الجزء الغربي من الإمبراطورية الروسية السابقة؛ 
وإذ ذاك» فإنها ستقوم ببناء كتلة افتصادية ذات أبعاد مُهولة. 

سيكون الضعف الأكبر الذي ستعاني منه الكتلة البولندية هو أن منافذها 
البحرية محدودة نسبياً. وبالرغم من وجود مرافئ على بحر البلطيق إلا أن هذه 
المرافئ يمكن إغلاقها من قبل أية دولة حتى وإن لم تكن تتمتع إلا بقوة بحرية 
محدودة. كما ستكون مضائق سكاغيزاك 31986531 نقطة اختناق خطرة. إذا 
كان هذا المضيق هو المنقذ البحري الوحيد لبولنداء حينها سيصبح ممر التموين 
البولندي إلى الولايات المتحدة وبقية دول العالم عرضة للمخاطر بدرجة كبيرة. 
البديل الآخر والوحيد هو البحث عن مرفأ بحري على البحر الأدرياتيكي. سوف 
تفرض كرواتيا التي لبا علاقات تاريخية مع الہنغاريين» سيطرتها على مرفاً 
ريجيكا 2ءزن8. وعلى الرغم من أن الطاقة الاستيعابية لهذا المرفاً محدودة, إلا 
أن.سع: السككين: انسعفد امه 


UNITED 
KINGDOM 


POLAND 


GERMANY 


الأعوام/ثانةٌ القادمة : استشرافً للقر نالحادي والعشرين 


هناك مشكلتان ستواجهان استخدام هذا المرفاً. هاتان المشكلتان لبما صلة 
مباشرة بالأتراك. المشكلة الأولى هي أن الأتراك شأنهم 4 ذلك شأن البنفاريين 
والرومانيين» سيتورطون إلى حد بعيد 4 منطقة الباقان. وكما هي الحال بالنسبة 
لكافة المشكلات التي تعاني منها منطقة البلقان؛ فإن هذه المشكلة سوف 
تكون متشابكة حيث إن الروابط الدينية ستتفاقم ويستعر أوراها أكثر فأكثر 
بسبب العداوات القومية. سوف لن يقبل الأتراك أية حركة من قبل الكتلة 
البولندية باتجاه البحر الأبيض المتوسطء وسيستفلون التوترات الحاصلة بين 
البوسنيين والكرواتيين لإبقاء الخلل الأمني 2 المنطقة على نار حامية. ولكن 
حتى لو كانت هذه المسألة ليست بذات أهمية» فإن استخدام البحرين 
الاد ر تاكن :و التوسظ وف لن بم عيمجلو اة البؤلتدية اسعلولا 
تخاريا هتاف بل سوق فة على السيظرة تعلى مخف ود انی قفا البذائل 
الأخرى تتمثل 2 قيام الدانمارك ببسط سيطرتها على مضائق سكاغيراك› 
وقيام بولندا بغزو ألمانيا؛ إلا أن البولنديين لن يكونوا 2 وضع يسمح لهم القيام 
بذلك. 

ستصطدم الكتلة البولتدية مع الأتراك 4 موضعين اثنين. الأول سيكون ذ 
منطقة البلقان» حيث سيكون مبعث هذا الصدام الوصول إلى البحر الأبيض 
المتوسط: آما الثاتي فسيكون ‏ روسيا نفسها حيث سيتمدد النفوذ التركي 
غرياً عبر أوكرانيا بالتزامن مع تمدد الكتلة البولندية شرقاً. نكن هذا الصدام 
سيكون أقل تفجراً من الصدام الأول بما أن هناك مجالاً واسعاً للحركة ف تلك 
المنطقة الشاسعة المساحة بين الطرفين؛ إلا أنه سيمثل قضية ثانوية لبا بعض 
الأهمية. لن يكون أي من الطرفين قد قام حينها بتحديد مناطق نفوذه 2 المنطقة 
الواقعة بين أوكرانيا وجنوب روسيا. وإذا أخذنا بعين الاعتبار العدائية التاريخية 
المتأصلة التي يشعر بها الأوكرانيون تجاه البولنديين التي تعود إلى الخصومات 
التي تفاقمت ب4 القرنين السادس عشر والسابع عشرء وأيضاً تجاه الأتراك؛ فإن 
كلا الطرفين سوف يحاول السيطرة على الوضع هناك بشكل غير مريح بالنسبة 
للطرف الآخر. 


260 
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شوق يكون انرون ا عام ونا لك د هذا لقصل فد 
الأ وة يمكن لهم مجابهة الأتراك ب البحر الأبيض المتوسط من خلال 
الثقل الذى يتمتقون به هلاق وسيكون الأفريكيون اككر ميلا إلى مكل اف 
المجابهة لأنهم لا يرغبون 2 رؤية ظهور قوة أوراسية. و حين أن مثل هذا الأمر 
سيكون بعيد المنال بالنسبة لتركياء إلا أنها ستتحرك ج هذا الاتجاه. إن 
الاستراتيجية الأمريكية التي تقضي بمنع القوى الأوراسية الإقليمية قبل أن 
تتعاظم قوتها بشكل يصعب معه السيطرة عليها ومنع ظهور أية قوة بحرية أخرى 
© المنطقة» ستفرض على الولايات المتحدة أن تضع فيودا على التحركات 
اترك ف هذا الا 

4 ذات الوقت» ستتطلب سياسة الولايات المتحدة ضرورة التأكد من أن 
القوى الإقليمية مهتمة بمقاومة النفوذ التركي كبديل عن احتمال اضطرارها 
للتحرك بنفسها بصورة مباشرة. فالكتلة البولندية لن تشكل تهديدا فورياً أو 
تبكترا لالح الولاناك الخد ينكين الأعراف ودا كان الايترافيجية 
الأمريحكية ستتمثل 4 عدم إقحام قوات الولايات المتحدة المسلحة 4 ذلك 
الصراع» بل 2 نقل التكنولوجيا إلى الكتلة البولندية بحيث تقوم هذه الأخيرة 
بإدارة هذا الصراع وتحقيق تلك الاستراتيجية بنفسها. 

E EN E‏ بحلول عام 2045: قادرة على تأمين مرفاً 
ريجيكا البحري»ء وذلك من خلال ضم ڪل من كرواتيا وسلوهانيا إلى دول تلك 
الكتلة؛ لأن هاتين الدولتين ستطلبان الحماية من منافساتها 4 منطقة البلقان مثل 
رفيا والبوسلة- وستحون النحظة البؤلئدية قد تجست يه غضنون :ذلك بإقافة 
تحصينات هائلة ب4 تلك الجبهة بالتعاون مع هاتين الدولتين. سوف تُستثنى صربيا 
من الانضمام إلى تلك الكتلة لأن بولندا وبقية دول هذه الكتلة لن تكون راغبة 
ب4 الخوض ف مستنقع السياسة الصربية. وسوف تتابع بولندا اعتماداً على 
التكنولوجيا الأمريكية دمج وتطوير قدراتها البحرية والفضائية التي تحتاجها 
لواجهة الأتراف ف البحرين الأدرياتيكي والمتوسط. سيكون معدل النمو والتطور 
4 دول الكتلة البولندية مها وسيتبين للأتراك حينها أنهم يواجهون نا 
لمن حقظ هن الكظة اليولتدية: يل من الولايات الخ نفسها أيضا: 
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سوف يراقب الألمان هذه الأزمة التي ترخي بظلالبا عليهم من الحدود 
المتاخمة لبم بكثيرمن القلق» وبالتالي» سيبدؤون بتقديم دعم واضح للأتراك. لن 
يقوم الألمان 2 هذا الصدد بأية خطوة أحادية الجانب؛ لكنهم سيكونون واعين 
ناما بالهزاك اف اة عن احكمال الاق الك انلدي ال وة ا د 
فلك الجال» إذا اطا هت دول الك ة انوت الحافطلة على ودا قافا 
ستكون نسخة أخرى من الاتحاد السوفيتي السابق: مع معظم مصادر الثروة 
الأوروبية التي كان يتمتع بهاء والتي ستضاف إليها مصادر الثروة الشرق 
أوسطية. أما الألمان الذين يعرفون العقل الأمريكي جيداً» فإنهم على ثقة بأن 
الأمزوتكان سوف ضع حون هبن هذه الك ف حال يها انتعبارا دوا 
بهذا الحجم» لكن الألمان يعرفون أيضا أنهم سوف يتحملون الجزء الأكبر من 
تبات مكل كلك المؤاحينة الجويدة إذا جتضح الك البولتدية اناا د ملك 
المواجهة مع الأتراك فإن الولايات المتحدة سوف تعمل على منع تمددها باتجاه دول 
غرب أوروياء وهذا يعني أن على ألمانيا أن تتهياً لتكون مرة أخرى الأرض المحتملة 
لمثل هذه المعركة إن حصلت. هذا يعني أن نجاح الكتلة البولندية ب4 هذا الأمر 
سيمثل تهديداً لألمانيا على المديّيّنَ القصير والطويل. 

بالتالي» ستكون من مصلحة ألمانيا مساعدة الأتراك بكل السبل المتاحة 
باستثناء تورطها ب2 مثل هذه الحرب المحتملة. لكن المساعدة التي سوف يكون 
الأتراك بحاجة إليها هي المساعدة ب4 خنق الكتلة البولندية. وسيكون مفتاح مثل 
هذا العمل هو عزلما عن الولايات المتحدة ومنعها من أن تكون شريكاً ب4 مجال 
التجارة العالمية. وإذا استطاع الأتراك أن يعيقوا حركة الكتلة البولندية 4 البحر 
الأدرياتيكي» واستطاع الألمان من جانبهم التوصل إلى طريقة تمكنهم من إغلاق 
معرات بحر البلظيق ن وجههاء فإن الكتلة البولندية مستكون به مواجهة 
مشكلة خطيرة. ولكن لكي تقوم ألمانيا بمثل هذا العمل» لا بد لبا من أن 
تتاكد مسبقاً من أن الأحراك سوف ينجحون بف خطتهم؛ ولكى يتم ذلك لا بد 
لبا من التأكد من أن الأمريكيين لن يتدخلوا لصالح الكتلة البولندية بكل 
ثقلهم. ولكن بما أن ألمانيا ليست متأكدة من أي من هذين الأمرين» فإنها 
ستمارس لعبة الانتظار والترقب. 
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الأمريكيون بدورهم ,2 سيمارسون نفس هده اللعبة 2 حافة أنحاء العالم. 
فهم سوف يزودون الكتلة البولندية بالسلاح» وسيشجهونها على خوض مواجهة 
مع الأتراك. وسوف يساعدون 2 تنمية القدرات العسكرية البندية 2 المحيط 
البندي. ڪما أنهم سيزيدون من قوة كل من الصينيين والحكوريين» وسوف 
يكنف الأمريكيون من تواجدهم المعسكري 2 كل من المحيط البادي والبحر 
الأبيض المتوسط. سيقوم الأمريكان بكل ما 4 وسعهم من أجل خنق كل من 
اليابانيين والأتراك من دون الحاجة إلى التحرك ضدهما بصورة مباشرة» 
وسيسعون إلى تحقيق هذه السياسة بكل ما أوتوا من حنكة وفوة؛ وهم بارعون 
4 ذلك بطبيعة الحال. أما تركيا واليابان اللتان تعرفان جيدا قدرة الولايات 
المتحدة التاريخية على تسليح حلفائها وتقديم الدعم ليم » فسوف تستنتجان من 
دون أدنى شك أنهما تواجهان كارثة محققة على أيدي وكلاء الولايات المتحدة» 
ماسو ری کد اقل کا ال 
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ضفوطات وتحالفات 


سبق للولايات المتحدة أن واجهت أزمات على العديد من الجبهات قبل نحو قرن من 
الزمن عندما انبرت كل من ألمانيا واليابان لتحدي المصالح الأمريكية 2 
أزيفتينات القنون العشرية: حيتناك1 اقبعت الولايات اة أيضنا استراتيجية 
تقوية حلفائها الإقليميين؛ فد ساعدت بريطانيا وروسيا ضد ألمانياء كما مدت 
يد المساعدة للصين ضد اليابان. الآن وبعد انقضاء قرن من الزمن على تلك 
الأحداث: فإن الولايات المتحدة تبدو مستعدة لممارسة لعبة طويلة المدى. سوف لن 
تكون لديها أية رغبة 4 احتلال أو تدمير تركيا أو اليابان» وهذا ينطبق بكل 
تأكيد على ألمانيا. فالولايات المتحدة تمارس لعبة دفاعية وذلك من خلال كبح 
جماح اندفاع أية قوة إقليمية أو دولية صاعدة. الولايات المتحدة لا تمارس أية 
استراتيجية هجومية مهما كان شكلهاء بل تتمثل استراتيجيتها 4 امتصاص أية 
تهديدات قد تنشأ على المدى الطويل وذلك من خلال دفع معارضيها المحتملين إلى 
الانفماس 4 صراعات فيما بينهم بحيث لا يكون 4# وسعهم إنهاؤها أو تجاهلها 
بسهولة. سوف تدعو الولايات المتحدة بموجب هذه الاستراتيجية إلى تطبيق مبادئ 
تقرير المصير والقيم الديمقراطية؛ وذلك من خلال تصوير كل من اليابان 
وتركيا كدولتين عدوانيتين تقفان 4 وجه السيادة الوطنية وتخرقان حقوق 
الإنسان. 

سوف تنشأ كذلك سلسلة من التحديات الأكثر مباشرة بالنسبة للولايات 
المتحدة» بالتوازي مع الدبلوماسية العامة. 

التحدي الأول سيكون ذا طابع اقتصادي. فالسوق الأمريكية التي ما تزال 
ضخمة» ستكون مستهلكاً هائلاً للمنتجات اليابانية» وإلى حد أقلء للمنتجات 
التركية» كما أن الولايات المتحدة ستبقى أيضاً المصدر الرئيسي للتكنولوجيا 


264 


العو و مانائةٌ القادمة :اس ستشرافٌ للقر نالحادي والعشرين 


الجديدة. سوف تستخدم الولايات المتحدة هذه الروافع ضد هاتين الدولتين؛ إذ 
وف و عن تصدير يعض من هده التكنولوجيا خصوصاً التي وكين 
أن تكون لبا آنا تطبيقات أو استخدامات عسكرية › وش من استيراد 
بعض منتجات هاتين الدولتين. 

ب الوقت نفسهء ستدعم الولايات المتحدة عدداً من الحركات ذات التوجه 
الانفصالي ب4 الصين وكوريا والبند. وستدعم الولايات المتحدة كذلك من خلال 
الضطة البوائدية الحركات الاتفصائية الرويبية والجرحضات الأوكرائنية داخل 
فضاء النفوذ التركحي. لكن الاهتمام الرئيسي للولايات المتحدة ب4 هذه 
الاستراتيجية سينصبٌ على منطقة البلقان وشمال إفريقياء خصوصاً مصر. 
ستنحو الكتلة البولندية (التي تعتمد بشكل رئيسي على كرواتيا) 2 منطقة 
البلقان بعيداً عن صرييا التي تعتبر عدو كرواتيا القديم؛ وهي بذلك تخلق نوعا 
من المنطقة العازلة مع تركيا. وستتبنى الولايات المتحدة برنامجاً هجومياً تدعم 
من خلاله المقاومة الصربية ضد الأتراك» وستتوسع 2 مجال هذا الدعم ليصل 
إلى مقدونيا. اليونانيون الذين يعتبرون أعداء تركيا التاريخيين» سيكونون حلفاء 
لصيقين للولايات المتحدة» وسيدعمون جهودها 2 هذا المجال بالرغم من أنهم 
سيبقون بعيدين عن التحالف بصورة رسمية مع الكتلة البولندية. 

ليس من الصعب من زوايا عديدة توقع حدوث مثل هذه التحالفات أو 
المناورات على المستوى الجيوسياسي. كما قلت سابقاء إنها تتبع أنماطا متعارفا 
عليها تاريخياً على امتداد قرون عدة. ما أقوم به الآن هو رؤية كيف تعبّر هذه 
الأنماط التقليدية عن نفسها ضمن سياق القرن الحادي والعشرين. ففي هذه 
ا ن وبعد أن تكون الولايات المتحدة قد بدأت بتقديم الدعم لمقاوّمات 
بعينها ضد الأتراك» ستصبح البلقان منطقة ملتهبة» > وسيهدر الأتراك كما لا 
متحدوداً من موازدهم. فا مقطقة ام تتمحور فيها فصالخهم الركيسية حول الذفاع عن 
أنفسهم. إذ سينحصر هدفهم الرئيسي ب الدفاع عن مضيق البوسفور ومناطق 
أخرى أقل أهمية بكثير. إذا انش الأتراك» فإن مصداقيتهم (2 فضاء نفوذهم 
غر اسن سار سليا إل عه كين 
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يدرف تحاول الولايات اة ايض الل ها كر وهم الع ا د 
كل من مصر وشبه الجزيرة العربية. سيكون الأتراك حريصين على ألا يذهيوا 
بعيدا باندفاعتهم ذات الطابع البجومي أو العدواني» وعلى ألا يكونوا جشعين: 
بالعداء لترڪيا سوف يسود ے2 تلك المنطمة. سوف تستغل الولايات المتحدة هذا 
النوع من الشعور القومي» ليس لأن الأمريكيين يرغبون 2 أن يؤدي هذا الشعور 
القومي إلى أية نتائج إيجابية» بل لأنهم يريدون تقويض القوة الترركية. سوف 
ينتاب تركيا القلق جراء المساعدة المقدمة من الولايات المتحدة لدول الكتلة 
الد وذول كمال إشريقياء تكن عدف الولايات ا و اعا ناعة 
السلوك التركي وتصرفاته وتحجيمه؛ لكن أي تدخل قد تقوم به الولايات 
المتخدة ك هذا المد دال يضل إلى الجن الذي هد قير ركا يمكل تحدياً 
DOES‏ الأسافبية 
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الفضاء والمركبات الحربية الفضائية 


من بين النقلات الأكثر تهديداً التي ستقوم بها الولايات المتحدة خلال هذه الفترة 
ستكون 4 البحر؛ وهذه النقلات لن تحصل 4# المياه بطبيعة الحال» بل 2 
الفضاء. خلال ثلاثينيات القرن الحادي والعمشرين» ستكون الولايات المتحدة قد 
ذا راا عون معدن لماز اقا فاا ر كر ضور خا على 
إنتاج الطاقة. ستتم متابعة هذا التطوير إلى حد ماء حتى منتصف أربعينيات القرن 
الحادي والعشرين؛ ولكن تمويل هذه العملية سيستمر 4 مرحلتي البحث 
الود موف كزين الولانات اة من قد رها على العمل ك القكباء يواسظة 
استخدام الروووقات خلدل رة استعمان الفساء فجاريا : الكنها سا إلى العامل 
البشري فقط 2 الأعمال الأكثر تعقيداً ودقة. ولا بد 2 هذا الصدد من التأسيس 
لبنية تحتية صلبة تساعد 4 وضع البلاد 4 موقع متقدم # هذا المجال. 

2 معرض رغبتها 2 رفع سوية قدراتها 4 الفضاءء من أجل تعزيز سيطرتها 
على ما يجري على سطح الأرض» سوف تبدأ الولايات المتحدة ببناء تلك البنية 
التحتية. سوف تتخلى بموجب ذلك بصورة تدريجية عن عمليات ذات كلفة عالية 
تتمثل بإرسال قوات مسلحة مدججة بالسلاح محمولة على آليات ثقيلة على بعد 
آلاف الأميال من أجل إظهار قوتها وفرض سيطرتها. ستلجاً الولايات المتحدة بدلا 
من ذلك إلى بناء نظام على شكل طائرات فرط صوتية غير مأهولة تنطلق من 
أراضي الولايات المتحدة نفسهاء لكن التحكم بها يتم من مراكز فيادة موجودة 
4 الفضاء بالتزامن مع المدار الأرضي فوق مناطق أرضية تمثل أهدافاً محتملة؛ 
وهي عبارة عن منصات سأطلق عليها تسمية "المركبات الحربية الفضائية" 821016 
5 لا لشيء سوى أنني أعتبر أن هذه التسمية طريفة. ومع حلول منتصف القرن 
الحادي والعشرين» سيكون بإمكان صاروخ فرط صوتي تبلغ سرعته خمسة 
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أضعاف سرعة الصوت ينطلق من هاواي أن يصيب بدقة سفينة قبالة سواحل 
اليابان أو دبابة ‏ منشوريا 4 غضون نصف ساعة. 

سوف تقوم الولايات المتحدة بيناء صواريخ فائقة السرعة وذات قوة تدميرية 
ماف نونك إطلافيا مخ الفا ها اهداق ارخ وذلك بحر سز تاها 
لأن المعاهدات الموقعة 2 القرن الماضي ستكون ما تزال سارية المفعول. و2 حال 
حدوث انقطاع 2 الاتصالات بين هذه المنصات الفضائية والأرض» فإن الولايات 
المتحدة يمكن لبا أن تدير المعركة من الفضاء بصورة أوتوماتيكية:» إذا كان 
البدف هو إطلاق كمية من المتفجرات باتجاه نقطة محددة 4 وقت محدد ودقيق» 
اساد إن سعلومات انها اة عالية الدقة مضدرها الفضاء: 

سوف يتطلب خوض المعارك 2 القرن الحادي والعشرين مستوى من 
الاتصالات عالية الدقة. سيتمثل أهم ما 4 عملية تطوير حروب الفضاءء © نقل 
معدات القيادة والتحكم الرئيسيين إلى الفضاء؛ لأن مركز القيادة والتحكم 
الأرضيين يبقى عرضة للاختراق والتنصت. فبين التقاط صورة من الفضاء وبثها 
إن ارک غر ةة فار هتا عة وين إسندان الأوافو إل أن الأماجة قرط 
الصوتية» تكون فد مرت العديد من الثواني. الأهم من ذلك» كلما ازداد عدد 
الروابط» ازداد عدد نقاط الإخفاق ب2 إتمام عملية الإطلاق» ما قد يمكن العدو 
من اختراق الإشارة وكشف سريتها. وقد يتمكن العدو من البجوم على مركز 
القيادة الأرضي واللواقط ومعدات البث. لا شك ب أن هناك حلولاً عديدة سرية 
تمنع الاختراق والتنصت؛ لكل مؤْضّعة مراكز القيادة والتحكم 2 الفضاءء 
سيجعلها أكثر آماناً وأكثر قابلية للاستمرار والبقاء مع القدرة على الاتصال مع 
الأسلحة وطواقمها البشرية. 

الكثير من الجوانب العملية ب4 هذه الأنظمة ما تزال ‏ مراحلها الجنينية 
الأولى. ولكن بحلول منتصف هذا القرن» سوف تكون هذه الأنظمة متوفرة على 
الإنترنيت. أدعوكم الآن للبقاء برفقتي للحظة. أنا أخبركم بما سيكون عليه 
عالم التكنولوجيا مستقبلا بصورة حقيقية ... فأنا لست هنا كاتب مسلسل 
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'المركبة الفضائية غالاكتيك !! معناءهاه© «هاكوالاه8. هزه التكهنات تستند 
إلى تكتولوجيا حقيقية وإل استغزاءات متطفية حول تكنولوجيا الستعبل» وإلى 
تخطيط منطقي للحروب المستقبلية. فالمنصات المبنيّة 4 الفضاء سوف تتمتع 
بأجهزة استشعار فائقة الدقة إضافة إلى أنظمة قيادة وتحكم. وسوف تتحكم 
هذه المركبات الحربية الفضائية بمنصات مساعدة غير مأهولة تكون داعمة 
لنظام المركبات الحربية الفضائية. سوف تكون قادرة على كشف ما يجري 
على سطح الأرض بدقة متناهية» وستكون قادرة على إعطاء أوامر للطائرات 
الفرط صوتية للقيام بضريات كلما اقتضت الحاجة؛ وهذه الضريات ستكون 
قادرة على الوصضول إل اشد افها خلال ذشائق معدودة. سيك رن بإمتكان هذه 
الطائرات مهاجمة مجموعة تزرع متفجرات على جانب الطريق أو سفن يتم إنزالها 
إلى البحر. إذا كان بإمكان هذه الطائرات رؤيتهاء فسيكون بإمكانها ضريها 


بسرعه. 

إن الأغادة من الدروس الج سبح تعامها خلال هدر بناء المشتروعات الفضائية 
4# ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين» تجعلني أميل إلى الاعتقاد بأن خطط 
الولايات المتحدة المستقبلية سوف تدعو إلى بناء نظام مكون من ثلاث مركبات 
حريية فضائية. سوف تتم موضعة المركبة الحربية الفضائية الرئيسية ج المدار 
الفضائي المتزامن للأرض فوق خط الاستواء بالقرب من سواحل البيرو. أما 
المركبة الثانية فسوف تتموضع فوق بابوا نيو غيني 001068 21675 9دام9 والثالثة 
سوف تكون فوق أوغندا. هذه المركبات الثلاث سوف يتم تنظيم حركتها ضمن 
فواصل زمنية دقيقة وستتحرك كل منها فوق الأرض ضمن نطاق ثلث زاوية. 

معظم دول العالم لن تكون سعيدة بهذا النظام؛ لكن اليابانيين والأتراك 
سيصابون على نحو خاص بالبلع جراء إطلاقه. فمن باب المصادفة أنه عندما 
تكون إحدى هذه المركبات الحربية الفضائية فوق جنوب تركيا. تكون 


(1) “المركبة الفضائية غالاكتيكا" هو مسلسل تلفزيوني أمريكي حول الخيال العلمي 
العسكري أنتج 2 سبعينيات القرن العشرين. (المترجم) 
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الأخرى على وشك الوصول إلى جنوب اليابان. كل واحدة من هاتين المركبتين 
ستكون مزودة بلواقط على متنها. إضافة إلى لواقط بعيدة تدور حول الأرض 
ولكن بإمكانها أن تتوقف وتتسكع لمدة أطول لمراقبة هاتين الدولتين. هذه 
اللواقط ستكون بمثابة بنادق موجهة إلى رأسي هاتين الدولتين. وريما كان الأهم 
من كل ذلك» أنها ستكون فادرة على فرض شكل من أشكال الحجب الذي 
لا يمكن إيقافه على أي من هاتين الدولتين خلال لحظة واحدة. لن يكون 
بإمكان المركبات الحربية الفضائية احتلال تركيا واليابان إلا أن بإمكانها 

بالرغم من أن الأنظمة الفضائية الجديدة سيتم التخطيط لبا على مدى أعوام 
طويلة» إلا أن تركيبها ووضعها 4# المواضع المخصصة لہا سيتم بسرعة تحبس 
الأنفاس. ومع النشر السريع لبذه الأنظمة المتوقع عام 2040»: فإن هذه الأنظمة 
ستكون جاهزة للتشغيل بشكل كاملء ريما بحلول عام 2047. سوف يستتد 
هذا النشر إلى فرضية أن المركبة الحربية الفضائية غير قابلة للاختراق أو 
التشويش حيث لن تكون لدى أية دولة القدرة على مهاجمتها وتدميرها. هذا 
الافتراض تم إثباته من قبل الولايات المتحدة 4 السابق بالنسبة للسفن الحربية 
وحاملات الظائرات وظائرات الشيح: هناك عجرفة ك طبيفة الفقل المخَطط 
العسكري الأمريكي مبنية على اعتقاد مفاده أن البلدان الأخرى لا يمكن لبا 
أن تحاكي التكنولوجيا الأمريكية. ومع افتراض أن هذه الأنظمة عصية على 
الاختراق قد تتضمن بعض المخاطرة» فإن من شأن ذلك أن يجعل تسريع نشر هذه 
الأنظمة أكثر سهولة. 
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زيادة حدة التوتر 


تأمل الولايات المتحدة من خلال نشر المراكب الحربية الفضائية وضم أجيال 
جديدة من الأسلحة التي يتم توجيهها من الفضاء إلى ترسانتهاء إضافة إلى 
ممارسة ضغط سياسي هائل مترافق مع سياسات اقتصادية جديدة» ب4 احتواء 
كل من اليابان وتركيا. ولكن من وجهة النظر اليابانية والتركية» ستعتبر 
مطالب الأمريكيين قاسية جداً لدرجة أنها تبدو تعجيزية» وبالتالي» غير منطقية. 
سوف يطالب الأمريكان كلتا الدولتين بسحب كامل قواتهما إلى داخل 
حدودهما الدولية» إضافة إلى ضمان حق الدخول إلى البحر الأسود وبحر اليابان 
ومضيق البوسفور. 

إذا وافق اليابانيون على هذه الشروط» فإن بنيتهم الاقتصادية برمّتها 
ستتعرض للخطر. أما الأتراك, فقد يتم الأخن بعين الاعتبار فورتهم الاقتصاديةء 
إلا أن هناك احتمالاً بأن تلقهم الفوضى السياسية من كافة الدول المحيطة بهم. 
لكن الأهم من ذلك كله»ء أن الولايات المتحدة لن تفرض مطالب مشابهة على 
الكتلة البولندية. 4 حقيقة الأمر» ستقوم أمريكا بالطلب إلى تركيا إعادة 
منطقة البلقان وأوكرانيا إضافة إلى جزء من جنوب روسيا إلى منطقة النفوذ 
البولندي» وأن تفض الطرف عن عودة منطقة القوفاز إلى الوقوع 4 مستنقع 
القوضى: 

لن تتوقع الولايات المتحدة من اليابان أو تركيا الإذعان لمطالبها. فهذا لن 
يكون 4 نية الأمريكيين. هذه المطالب ستكون مجرد منصة سينطلق منها 
الأمريكيون لممارسة الضغط على هذين البلدين» بشكل يؤدي إلى تحجيم حجم 
النمو فيهما وزيادة مستوى إحساسهما بعدم الأمان. لن يتوقع الأمريكان بحق› 
قيام أي من هاتين”الدولتين بالعودة إلى موقعها الذي كانت تشغله عان 2020ء بل 
تريد كبح جماحهما على التوسع 4 نفوذهما أبعد من ذلك. 
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يكن البإنانيين و اترات تن يتظتروا إن هدا لامر رة فن 
منظورهماء سيكون السيناريو الأفضل هو قيام الولايات المتحدة بمحاولة حرف 
الق اهمها عن المطالية ينامور م وذلك سن خلال ق مشكلات عالية ب 
يمكن إيجاد حل لبا. الجانب الأسوأ 2 هذه القضية هو قيام الولايات المتحدة 
بالتمهيد لانهيار هاتين الدولتين جيوسياسياً. ولكن بے مطلق الأحول» لن يكون 
أمام اليابان أو تركيا من خيار سوى توقع ما هو أسوأ ؛ وبالتالي: التهيؤ للمقاومة. 

سوف لن تمتلك اليابان أو تركيا التجربة الواسعة التي تمتلكها الولايات 
التحدة ف مجال الفضاء. قد تكون هاتان الدولتان فادرتين على يناء متظومة 
فا ا إضناطة إلى هدر ها على رتاه انهه هراهية مخاصة بها عت :تلك 
النقطة. لكن القدرات العسكرية التي تتمتع بها الولايات المتحدة سوف تكون 
خارج نطاق قدرة هاتين الدولتين على مجاراتهاء خصوصاً إذا كان ذلك ضمن 
إظارزقضس يكن أن يدقع الولايات لحد إن مراكمة سياسافا وت لا 
اليابانيين ولا الأترالك سيكونون 2 وضع يؤهلهم لإعادة النظر 2 سياساتهم. 

سوف لن تخطط الولايات المتحدة لخوض حرب ضد اليابان أو تركيا. لكن 
نيتها ببساطة» هي اعتصار هاتين الدولتين واستتزافهما إلى الحد الذي يفرض 
عليهما تقليص ديناميتهماء وتصبحان بالتالي» مطواعتين للمطالب والضغوط 
الأمريكية. نتيجة لذلك» ستكون من مصلحة كل من اليابان وترڪيا الحد من 
القوة الأمريكية: وبالتالي» إنشاء ائتلاف فيما بينهما. سيكون عقد تحالفات 
وثيقة بين الدول ب4 غاية السهولة بحلول عام 2040؛ وهذا يعود إلى التحولات 
التكنولوجية 4 مجال الحروب» لأن الفضاء سوف يغيّر المعادلة الجيوسياسية 
الفالمية: 

سيون اليابانيون والأحزالك» حسمن المعابيرالتعليدية'قادرين على دعم 
بعضهما بعضاً. فالولايات المتحدة هي قوة أمريكية شمالية. أما اليابان وتركيا 
فسوف تصبحان قوة أوراسية. 

هذا يهيئ الأرضية لتحالف طبيعي جداًء كما أنه يشكل هدفاً بالنسبة 
لباتين الدولتين. فالقوة اليابانية تعنائق ساخل المحيظ البادي؛ ولكن بحلول عام 
5؛: سوف تمتد هذه القوة عبر الأرخبيل الآسيوي إلى البر الآسيوي أيضا. كما 
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أن فضاء النفوذ التركي سوف يتمدد ليشمل وسط آسيا إلى أن يصل إلى الجزء 
الغربي المسلم من الصين. هذا الاحتمال وارد جداً؛ وبالتالي» إذا اتققت كل من 
اليابان وتركيا على التعاون فيما بينهماء فإن باستطاعتهما إنشاء قوة أوراسية 
وة يمك أن تناضى الولانات اة 
لكن الذبابة التي تكون قد علقت 2# الدهن فهي بالطبع بولندا؛ إضافة إلى 
خان تركيا لن تتفلغل ب عمق منطقة البلقان. لكن هذا لن يمنع تركيا 
واليابان من السعي لتشكيل ائتلاف موسّع. فإذا نجحت هاتان الدولتان 4 جرٌ ولو 
دولة اف اة إن هذا الاككلاف: عدنها اتخون متها ل مار خطينل 
حينها ستتحول اهتماماتها ومواردها إلى مكان آخرء ما سيمنح تركيا يدأ طولى 
4 أوكرانيا وروسياء وسيعطي الائتلاف الياباني التركي ساقاً ثالثة. هذه الدولة 
الأوروبية التي تدور 2 ذهن اليابانيين والأتراك هي ألمانيا. فمن منظور كل من 
اليابان وتركياء إذا تم إقناع ألمانيا بأن التهديد المتمثل بالكتلة البولندية 
المدعومة من الولايات المتحدة يمثل خطراً داهماًء وأن تشكيل حلف ثلاثي 
مكون من اليابان وتركيا والمانيا يمثل تهديداً يدفع الولايات المتحدة إلى 
التصرف بحذرء حينها سيكون احتمال إنشاء حزام أمان لأوراسيا واستغلال 
مواردها قينا فين هذه الدول اا مرا واقها. 
آلمانيا لن تصدّق ولو للحظة واحدة أن الولايات المتحدة يمكن ردعها. إنها ب 
الواقع تخشى أن إقامة مثل هذا الحلف الثلاثي سيدفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ 
إجراء عسكري فوري. كما أن ألمانيا سوف تمي حقيقة أنه 4 حال تفكحك 
الكتلة البولندية» فإنها ستواجه بعد ذلك بفترة وجيزة الأتراك 4 حوض نهر 
الاه ب حين أن امانيا ليية لديا أن هة كوحن مقن هده الل لذا 
وبالرغم من أذني أعتتقد عتقد أن الألمان هم الخيار الأمثل لمثل هذا الائتلاف مع تركيا 
واليابان» فإنني أعتقد أيضاً أن ألمانيا سترفض الانضمام إليه؛ لكني أطرح هذا 
الاحتمال مخ دان اهدب لا كفن إذا خاضت الولتيات التصيرة حريا شد اليبانا 
وتركيا وكانت متحالفة 4 تلك الحرب مع بولنداء فقد تكون إحدى نتائج تلك 
الحرث إعنيافا دا لبؤلتدا ‏ ل مكل هذه الخال سيون فشكل ثانا د اف 
الخري :«وانةاقن سعاخراء اقل خطرا علدهاء وا كدر كاكنة لبان و اذا عقت 
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الأعوا م/لانةٌ القادمة : استشرافٌ للقر نالحادي والعشرين 


الولأياك الحو د ك اتخرب اتضارا رما ء ف كى ذلك نيلب على لادا 
بصورة مريعة. ولكن إذا هزمت الولايات المتحدة وبولندا 4 تلك الحرب (وهو 
اختمال هد يكون وارد خينهنا مدنكون آماء المانيا فرصة لا تنوض سن اجل 
التحرك بسرعة لتنفيذ الضرية القاضية. أما الموقف الأكثر منطقية بالنسبة 
لألمانيا فيتمثل 2 الانتظار وترقب ما قد يحدث لبولندا؛ وهذه هي اللعبة التي 
ستمارسها ألمانيا ب منتصف القرن الحادي والعشرين. 

العضو الآخر الوحيد المحتمل ذ هذا الائتلاف هو المكسيك» بالرغم من أن 
هذا يبقى احتمالاً نا كرا أنه تمت دعوة المكسيك إلى الانضمام إلى 
التحالف من قبل ألمانيا ب4 الحرب العالمية الأولى؛ ولبذا السبب لا يمكن اعتبار 
فكل هنذا الال خو غر متسوقة: هالكبيف سوق ور مر عة خلال 
الحتكردة عاف الأول وه ا ان ادت وسدوف وق إلى ا 
كبرى ي آواخر أريعينيات القرن الحادي والعشرين بالرغم من أنها ستكون ما 
تزال تعيش ظل الولايات المتحدة. سوف تشهد تدققاً هائلاً للمهاجرين 
المكسيكيين عبر الحدود الجنوبية الفريية بعد إقرار السياسة الأمريكية 
الجديدة بشأن البجرة عام 2030. هذا التدفق سيكون مثيراً للقلق 4 الولايات 
المتحدة لأسباب متعددة؛ لكن المكسيك لن تكون 4 وضع بك نهاية أريعينيات 
القرن الحادي والعشرين يمكنها من الانضمام إلى حلف أو ائتلاف مناهض 
للولايات المتحدة. 

سوف تقوم المخابرات الأمريكية بطبيعة الحال بالتقاط النقاشات 
الدبو اة نين طوكيو وإمتعلتبول لحنت سستقل العامة حتاف من أنقر: 
وتعود الماصمة التركية إلى موطنها التقليدي» أي مدينة إسطنبول)ء وستكون 
غلى دواية تامة يقرون الاستشعاز بين المانيا:واللكسيك: سيتبين للولايات المتحدة 
أن هذا الوضع قد أصبح 4 غاية الخطورة. كما أنها ستكون على دراية 
بالخطط الاستراتيجية اليابانية التركية به حال اندلاع حرب. لن يكون هناك أي 
تحالف رسمي بين هذه الدول؛ إلا أن الولايات المتحدة لن تبقى متأكدة من أنها 
تواجه قوتين إقليميتين منفصلتين يمكن التعامل معهما بسهولة. ستبدأ ج الافتتاع 
بأنها تواجه ائتلافاً موحداً يمكن ب4 الحقيقة أن يبسط سيطرته على كامل 
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أوراسياء آلا وهو الائتلاف الياباني التركي الذي سيكون آمناً ضد آية هجمات: 
وسيكون قادراً على التركيز على تحدي الولايات المتحدة 4 الفضاء ورك البحر 
اننا 

أما الرد الأمريكي على ما تقدم فسيتمثل 2 سياسة قامت الولايات المتحدة 
باتعو مرات عديدة ال تاريخها ؛ فهى سوف تعتصر كل واحدة من هذه القوى 

ستستنزفها اقتصادياً . فهاتان الدولتان تيوق ف ان فاد إو ها غلئ 

ل اا د لم تعد أعداد السكان تزداد فيه بسرعة 
كبيرة. سوف تبدأ الولايات المتحدة بإنشاء كتلة اقتصادية تمنح أعضاءها وضع 
الدول الأكثر رعاية 2 تصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة 4 حال كانت هذه 
الدول الأعضاء 4 تلك الكتلة مستعدة للتحول 4 مشترياتها من كل من تركيا 
واليابان إلى دول أخرى يمكن أن تزودها بنفس المنتجات» من دون أن تكون 
الولايات المتحدة من بين هذه الدول بالضرورة. بعبارة أخرى» سوف تقوم الولايات 
المتحدة بتنظيم مقاطعة غير معلنة للبضائع والمنتجات التركية واليابانية. 

إضافة إلى ذلك» سوف تبداً الولايات المتحدة بتقليص حجم صادراتها من 
التكنولوجيا إلى كلتا هاتين الدولتين. وإذا تذكرنا أن المجال الحيوي الذي 
تعمل فيه وعليه الولايات المتحدة هو بك مجال الرويوتات والأصول» فإن هذا 
بنذ ادات رر جك ير ورات الأجرالك:والياننانيين ‏ مسال 
التكنولوجيا المتقدمة. الأهم من ڪل ما تقدم» هو أنه سيّحدث تصاعدٌ ڪبيز بذ 
حجم المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للصين والبند ويولنداء إضافة إلى 
القوى الأخرى التي تقاوم تركيا واليابان ب2 روسيا. السياسة الأمريكية ستبدو 
بسيطة للغاية: خلق أكبر عدد ممكن من المشكلات لباتين الدولتين لكي 
تردعهما عن تشكيل اتتلاف هيما بينهما. 

لكن النشاط المكثف للولايات المتحدة 2 الفضاء سيكون أكثر ما يقلق 
اليابان وتركيا. سوف يؤدي قيام الولايات المتحدة بنشر مجموعة من المركبات 
الحربية ب4 الفضاء إلى إقناع هاتين الدولتين أن الولايات المتحدة مستعدة لشن 
حرب هجومية عليهما إذا اقتضت الحاجة. ولذا فإن اليابانيين والأتراك سوف 
يتوصلون بحلول نهاية أربعينيات القرن الحادي والعشرين» آخذين بالاعتبار ما 
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الأعوا م/لانةٌ القادمة : استشراف للقر نالحادي والعشرين 


يقوم به الأمريكان» إلى استنتاج حول النوايا الأمريكية: مفاده أن الولايات 
المتحدة توي كسر شوكتهما معأ. كما ستستنتج هاتان الدولتان أن ما 
سيحميهما هو إنشاء حلف فيما بينهماء واستخدام هذا الحلف كوسيلة للردعء 
أو الإعلان بكل وضوح:؛ أن الولايات المتحدة تتوي خوض الحرب ضدهما مهما 
حاولت الدولتان فعله إزاء ذلك. وعليهء سيتم إنشاء تحالف رسمي؛ ومع تشكيل 
هذا التحالت: كان السلمين ف كافة اتحاء سيا سوف تذطفهم فكر: الانضمام 
إلى هذا التحالف» إلى الشعور بأن ذلك يمنحهم الفرصة 2 التموضع 4 قلب هذه 
القوة الجديدة الناشئة. 

إن عودة كلوق هله اناا الاستلاميه المتمعورة حول الوا نه بي را 
والولايات المتحدة سوف تنتقل إلى جنوب شرق آسيا. وسوف تمنح اليايان بموجب 
بنود معاهدة التحالف ممراً باتجاه إندونيسياء ما سوف يعني» إضافة إلى 
تواجدها الطويل الأمد 4 جزر المحيط الباديء أن سيظرة الولايات المتحدة على 
المحيط البادي إضافة إلى سهولة وصولما إلى المحيط المندي» لن يكون مؤكداً 
بعد ذلك. لكن الولايات المتحدة سوف تبقى على قناعة بشيء واحد فقطء وهو 
أنه بالرغم من احتمال مواجهتها لتحديات من قبل اليابانيين والأتراك ضمن 
مناطقهم وكذلك 2 أوراسياء فإن هاتين الدولتين لن تذهبا أبداً إلى حد تحدي 
القوة الامترافيجية ا وا اا 

وبعد أن يكون الأمريكان قد وضعوا اليابانيين والأتراك بك هذا الوضع 
المستحيل؛ فإنهم - أي الأمريكان - سوف ينتابهم ب الوقت نفسه الرعب من 
نتيجة مثل هذا الفعل» ومع ذلك سيكونون راضين عن قدرتهم ج المحصلة» على 
إذارة هذه فشكا و انراتا موف لن قر ال وناك دة ]لك فة هده 
الوا کر ت :هرا اة التاز من الجانيين: بل كجرب بارذة اشرى: 
كتلك التي خاضتها ضد روسيا. فهذه القوة العظمى سوف تعتقد أن أحداً لن 
يجرؤ على تحديها أو مواجهتها 2# أية حرب فعلية. 
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الأعوامالائة القادمة : استشرافٌ للقر نالحادي والعشرين 


الفصل العاشر 
التحضير للحرب 


الحرب التي ستخاض 4 منتصف القرن الحادي والعشرين ستكون لبا جذور 
كلاسيكية. هناك دولة هي الولايات المتحدة ستمارس ضغطاً هائلاً. على ائتلاف 
يضم دولتين أخريين. لن تكون لدى الولايات المتحدة النية 4 الذهاب إلى الحرب» 
أو حتى التسبب 4 دمار كبير هذ اليابان أو تركيا. ما ترغب فيه هو بكل 
بساطة قيام هاتين الدولتين بتغيير سلوكهما. أما اليابانيون والأتراك فإنهم على 
عكس الأمريكيين» سوف يشعرون بأن الولايات المتحدة تحاول تدميرهما. 
اليابان وتركيا لا ترغبان كذلك من جانبهما + خوض حرب ضد الولايات 
الح تمعن الشوف سروف ترون غا التحرك اناوه توف اول هقان 
الدولتان التفاوض مع الولايات المتحدة؛ ولكن بينما سيرى الأمريكيون أن مطالبهم 
متواضعة» فإن اليابانيين والأتراك سوف يرون تلك المطالب تهديدات وجودية. 

كوف فد هدام مين كلك اسا ات کی وف يسفن 
الأمريكيون إلى منع قوتين إقليميتين كبيرتين من البروز 4 منطقة أوراسياء 
وسينتابها القلق جرّاء احتمال اندماج هاتين القوتين 2 قوة أوراسية مهيمنة. 
فاليابان بحاجة إلى حضور قوي يذ آسيا من أجل إيجاد حلولٍ لمشكلاتها 
الديموغرافية والحصول على المواد الخام اللازمة لصناعتها. ولكي تضمن ذلك› 
عليها أن تسيطر :على المنطقة الواقعة شمال غرب المحيط البادي. وستشكل 
تركيا النقطة:المحورية بين ثلاث قارات تعاني من درجات متفاوتة من الفوضى. 
سيكون عليها توفير الاستقرار 4 هذه المنطقة إذا كان لا بد لبا من النمو. ويج 
حين تتسبب أفعال كل من اليابان وتركيا ب4 إثارة قلق الولايات المتحدة؛ فإن 
تلكما الدولتين سوف تشعران أن وجودهما يعتمد على القيام بالتحرك ج ذلك 
الككهاة: 
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الأعوام/ماثةٌ القادمة : استشراف للقر نالحادي والعشرين 


التوافق بين الجانبين سيكون مستحيلاً. فكل تراجع أمام الولايات 
المتحدة سيستدعي مطالب جديدة من قبل الأمريكان. وكل رفض من قبل 
اليابان وتركياء: سيزيد من مخاوف الولايات المتخدة وسينتهس الأمر إلى إمآ إلى 
الإذعان من قبل اليابان وتركياء أو إلى الحرب؛ ويبدو أن الحرب ستكون الخيار 
الأكثر احتمالاً. فاليابان وتركيا ليست لديهما أية أوهام بشأن قدرتهما على 
تدمير الو لات المتحدة أو امغلا نا ذلك فان اقم ها ههان اليه هو كلق 
جملة من الظروف الملائمة التي تجد الولايات المتحدة نفسها مضطرة من أجل 
مصالحها أن تتوصل إلى اتفاق يضمن لكل من اليابان وتركيا فضاءً نفوز لكل 
منهما بحيث لا تتعارض من وجهة نظرهما مع المصالح الأمريكية الأساسية. 

طاما أن اليابان وتركيا عاجزتان عن هزيمة الولايات المتحدة حرياء فإن 
هد فا تيضر د فمديد شبرية وة للولايات: الخد ج بداية الضبراع 
وذلك كي تضعا الولايات المتحدة 4 وضع سلبي بصورة مؤفتة. يؤمل من حركة 
كيذه إن تخلق إحساساً :ف الولايات المتحدة أن خوض اشرب ستحون كاتا 
أعلى بكثير وأكثر خطورة من قبول بالتسوية السلمية. ستعقد كل من اليابان 
وتركيا الآمال على أن الأمريكان سوف يتراجعون عن فكرة توسيع رقعة النزاع 
ويقبلون بتسوية سلمية معقولة لأتهم لن يقرطوا بهذه الفترة من الازدهار الذي 
يتمتعون به» إضافة إلى القلق الذي يساورهم من عودة الممكسيك إلى واجهة 
المنافسة. كما أن اليابان وتركيا تتفهمان أيضاً مخاطر عدم فبول الولايات 
اكه والتنيؤنة الاو كنيب هران اكه نيس اوها تار لفن 

ما سيجري هو إعادة لما حدث 2 الحرب العالمية الثانية بالمعنى التالي: 
سوف تجد الدول الأضعف التي تحاول أن تعيد رسم حدود توازن القوى ب2 العالم» 
أن من الضروري شن هجومات مفاجئة ذات طابع وقائي قبل أن يكون الطرف 
الآخر جاهزاً للحرب. ستكون الحرب مزيجاً من هجوم مفاجئ واستغلالاً لبذه 
المفاجأة. ستكون الحرب ب4 منتصف القرن الحادي والعشرين شبيهة © كثير 
من مظاهرها بالحرب التي وقعت 4 منتصف القرن العشرين. فا مبادئ هي ذاتها. 
لكن عند التطبيق» فإنها سوف تكون مختلفة كلياً وجزئياً. ولبذا فإن هذا 
الصراع سوف يكون مؤشرا على بزوغ فجر عصر جديد من الحروب. 
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نوع جديد من الحروب 


كانت الحرب العالمية الثانية آخر الحروب 4 العصر الأوروبي. شهد ذلك العصر 
نوعين من الحروب» كانتا تحدثان أحياناً ب وقت متزامن. كان النوع الأول 
منها حرباً عالمية» وكان العالم كله مسرحاً لبا. فقد شن الأوروبيون حروباً عدة 
على هذا المستوى منذ القرن السادس عشر. أما النوع الثاني فكان يسمى الحرب 
الشاملة التي كانت مجتمعات بأكملها تُجَيّشُ لخوضها. 2 الحرب العالمية 
الثانيةء كان يتم تجييش مجتمع البلد برمّته لتمويل جيشها عدداً وعدة. وكان 
التمييز بين المدنيين والعساكر الذي ذائماً ما كان هشاًء قد انهار تماما بج 
الحربين العالمية والشاملة اللتين خيضتا ‏ القرن العشرين. فقد أصبحت الحرب 
مرظن اسقاقا لمجازر لم يعرف التاريخ لبا مثيلاً > وأعني بذلك الحربين العالمية 
والشاملة. 

تتوضع جذور الحرب الشاملة 4 طبيعة الحرب نفسها وذلك منذ ظهور 
الأسلحة الباليستية 085م7763 82111506. السلاح الباليستي هو ببساطة ذلك النوع 
من السلاح الذي إذا ما تم إطلاقه» لا يمكن له أن يغير مساره. وهذا يجعل من 
هذا النوع من الأسلحة مر فالرصاصة التي تطلق من بندقية أو القنبلة 
التي تقذف من قاذفي تعتمد على التنسيق بين يد الجندي أو الطيار وعينه حينما 
يحاول التركيز 4 الوقت الذي يحاول الآخرون قتله. ب الحرب العالمية الثانيةء 
كان احتمال إصابة أية قذيفة أو طلقة رصاصة بدقة» ضفيفا ا 

عندما تكون الدفة ضعيفة أو شبه معدومة» فإن الحل يكمن 2# إمطار 
أرض المعركة بالرصاص والقنابل والقذائف. هذا يعني ضرورة توفر كم هائل 
من الأسلحة» وهذا بدوره يتطلب وجود أعداد هائلة من الجنود. الأعداد البائلة من 
الجنود تتطلب كما هائلاً من المؤن والتجهيزات بكافة أنواعها بدءاً بالطمام 
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واا الد كاك و ندا فطلب مدو العنناذا شائ من ساعن لتقل امون 
والذخائر» وأعداداً هائلة من العمال لإنتاجها. ‏ الحرب العالمية الثانية» كان 
الوقود مادة أساسية لكل أنواع العتاد تقريبا. تخيلوا الجهود المبذولة لاستخراج 
النفط وتكريره وإيصاله إلى أرض المعركة؛ وكذلك إلى المصانع التي تزود أرض 
المعركة بما هي بحاجة إليه؛ لقد كان هذا بحد ذاته حملا أكبر بكثير من 
الجهد الكلي الذي كان يُبِدَلُ من أجل خوض المعارك 2 القرون السالفة. 

ومع حلول القرن العشرين؛ تطلّب الخرويجٌ من الحرب بنتائج مُرضية توافرٌ 
هذا المستوى من الجهد» لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تجييش المجتمع برمته 
وذلك من أجل تحقيق النصر. كانت الحرب تتضمن مجتمعاً رص صفوفه ب 
مواجهة 000 وكان النصر يعتمد على تدمير المجتمع المعادي» وذلك من 
خلال قط السكان وصبميزينية المجتمع التحدية شل كامل» بحيث لا يكن 
له بعد ذلك إنتاج كميات كبيرة من الأسلحة أو تزويد أرض المعركة بأعداد 
كبيرة من الجنود المعادين. 

لكن قصف مدينة بواسطة ألفي من الطائرات القاذفة المقاتلة يعتبر مهمة 
رى ومتكلفة ند | ورا لو اتك حف الج نها بواسيظة اة 
فاد واخ وباس فة وا خد .هده النقائرءوفف الف تسان لقف من 
الحرب الشاملة بأقل مستوى ممكن من المخاطرة بالنسبة للدولة التي تقوم بهذه 
الفملية كان هنذا هدو انى وراء اتفال اة الذرية: عقن ت كلت 
القنبلة لكي تدمر مجتمع العدو بمنتهى السرعة والكفاءة بحيث تجعل العدو 
يستسلم بدلاً من أن يواجه تلك القنبلة. كانت القفلة الذرية بين الناشه القدية 
جديدة كلياً. وكانت من الناحية العمسكرية تعتبر امتدادا لثقافة الحرب التي 
كانت نتطور باستمرار على مدى قرون من الزمن 

الاك الط اليس حشة للقتاجل اترو خورة توتو يق صَالم 
الحروب. فالأسلحة النووية تختزل إلى مستوى العبث  Reductio 4d‏ 
21 مفهوم الحربين العالمية والشاملة. فلكي يتم خوض الحرب 
النووية» كان يتعين على الدول التي تمتلكها (وكانت حينها الولايات المتحدة 
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والاتحاد السوفيتي) أن تنظر إلى المسألة من منظور عالمي. ولكي يتم ذلك بصورة 
فعالة» كانت الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي القدرة على التحليق فوق أراضي 
العدوة"وكانت الطريعة الأكذر نجاعة والأكثر آماناً تتمثل ن القيام يذلك من 
الفضاء. و حين كانت المشروعات الفضائية المأهولة تمثل الجانب العلني لتلك 
البرامج : كان الدافع الرئيضي لباء يما ف ذلك جانب التمويل» مبعته الحاجة إلى 
معرفة الأماكن التي نشر الجانب الآخر صواريخه النووية فيها. وهكذا تطورت 
أفيار التجسيسس الضتاعية إل انظ حميفية تستطيع أن تحدد بالضيط |ماكن 
منصات إطلاق الصواريخ النووية بالأمتار» ما يسمح بأن تصبح أهدافاً يمكن 
إصابتها بدقة.. وقد أسس لذلك: الحاجة إلى ابتكار اسلحة يمكن لبا إضاية 


هذه الأهداف. 


281 


الأعوام نان القادمة : استشراف للقر نالحادي والعشرين 


العصر الأمريكي : 
الدفة ونهاية الحرب الشاملة 


استدعت القدرة على رؤية البدف الحاجة إلى أسلحة أكثر دقة. تم نشر القذائف 
الموجهة بدقة» والتي يمكن توجيهها إلى هدفها بعد إطلاقها 4 نهاية ستينيات 
واواثل:سيعيتيات الشرن العشترين:- هد قدو كل هذه عرد ازارات او 
لكن تأثيرها كان هائلاً. فقد تسببت 4 تحويل مجرى الحروب. وستتقلص 
أعدادها مع بداية القرن الحادي والعشرين إلى كميات صغيرة معلنة نهاية عصر 
الحرن الشاملة: 

هذا التحول 2 المقياس سيمنح الولايات المتحدة التي طالما عانت من 
مشكلات تتعلق بأعداد جنودها أثقاء خوضها للحروب» أفضلية هائلة. كانت 
ساحات المعارك الكبرى التي خيضت فيها المعارك ب4 القرن العشرين هي أورويا 
اء :حافت لف فاخا ت دات كاف تضاف عة وكانت اترات 
المتحلة على يعن الاق الأميال من ساخات المارف قك كانت الساحة ماسة إلى 
عدد سكانها الأقل» ليس فقط من أجل خوض القتال؛ بل أيضاً من أجل تجهيز 
المتون والمسدات وتقلهًا عن مسافاث ية عن سساحات العارف: :ها أدى إلى 
استنزاف قواها البشرية وتقليص حجم القوة المهيّأة لخوض المعركة المباشرة. 

وهكذا» كان الأسلوب الأمريكي لخوض الحرب دائماً ما يركز على 
مضاعفة فاعلية كل واحد من هولاء الجنود 4 ساحة الممركة. وكانت تقوم 
بذلك تاريخياً من خلال استخدام التكنولوجيا وكم هائل من الأسلحة. ولكن 
بعد الحرب العالمية الثانية» بدأ التركيز ينصب بصورة متزايدة على الجانب 
التكنولوجي على حساب عدد الأفراد. لم يكن لدى الولايات المتحدة خيار بج 
ذلك. فإذا كانت مصرة على أن تبقى قوة عالمية» كان. لا بد من أن تضاعف من 
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فاعلية كل جندي من جنودها وذلك من خلال تمكينه من استعمال الأسلحة 
المتقدمة. ولقد خلقت بذلك ثقافة حرب يمكن من خلال التمرس بها أن تجعل 
وات اسن عدديا قادرة على هزيمة قوات أكبر منها من حيث العدد. ومع 
ازدياد معدل استخدام التكنولوجياء فقد تقلص حجم القوات التي تحتاجها 
الؤلأياة المتحدة لدرجة أن العدد المطلوب من المحاويين الدريين تذريبا عاليا على 
خوض الحرب أصبح قليلاً جداً. من المهم ملاحظة كيف أن ثقافة الأسلحة التي 
ابتكرتها الولايات المتحدة تتوازى مع التحول الديموغرا الذي مرت به؛ إذ 
أصبحت المحافظة على أعداد كبيرة من أفراد القوات المسلحة 2 أمة معمّرة 
وتعاني من نقص بك عدد سكانهاء صعبة جداًء إن لم نقل مستحيلة. 

إذاء مفتاح الحروب ب4 القرن الحادي والعشرين سوف يكون الدقة. 
فكلما كانت الأسلحة أكثر دقة» قلت أعداد القذائف التي يتعين إطلاقها 
باتجاه القوات المعادية. وهذا يعني بالضرورة الحاجة إلى أعداد أقل من الجنود, 
وكذلك إلى أعداد أقل من العاملين 2 حقل الدفاع؛ لكن الحاجة إلى التقنيين 
والعلماء 2 هذا المجال ستزداد. ما ستحتاج إليه الولايات المتحدة ب2 العقود 
القادمة» هو سلاح يمكن أن يتم نشره 2 قواعد على الأرض الأمريكية 
باستطاعته الوصول إلى الجانب الآخر من العالم 2 أقل من ساعة» وأن تكون 
قدرته على المناورة هائلة من أجل تجنب صواريخ الأرض جو المعادية» وأن يكون 
قادراً على ضرب البدف بدقة متناهية» يعود بها إلى القاعدة التي انطلق منها كي 
ينفذ مهمة أخرى بصورة شبه فورية. إذا امتلكت الولايات المتحدة مثل هذا 
النظام» فلن تعود بحاجة البتة إلى إرسال دباباتها إلى أرض معركة تبعد عنها 
ثمانية آلاف ميل. 

يطلق على مثل هذا السلاح الطائرة الفرط صوتية التي تتجاوز سرعتها 
خمسة أضعاف سرعة الصوت. تعمل الولايات المتحدة حاليا على تطوير أنظمة 
فرط صوتية قادرة على الانطلاق بسرعة تتجاوز خمسة أضعاف سرعة الصوت 
مزودة بمحرك تمان تضاغطي فرط صوتي Engine‏ أء[501210. وستكون هذه 
الطائرة مزودة بمحركات تعمل على النظام البوائي وليس على نظام المحرك 
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الصاروخي. أما مدى هذه الطائرات فهو محندود حالياً. ولكن ومع تطوير 
المحركات النفاثة التضاغطية الفرط صوتية ب4 القرن الحادي والعشرين المترافقة 
مع إضافة مواد جديدة بإمكانها تحمل درجة حرارة عالية جداً مبعثها الاحتكاك 
مع البواء» فإن مدى تلك الطائرات وسرعتها ستزداد بصورة ملحوظة. 

تصوروا صاروخاً يطلق من الساحل الشرقي للولايات المتحدة بسرعة ثمانية 
آلاف ميل ذ الساعة» أي بسرعة 10 ماك» يمكن أن يصيب هدفا ب4 أوروبا بأقل 
من نصف ساعة. ولو تمت زيادة سرعته إلى عشرين ماك» فإن الضربة يمكن أن 
تتم غضون أقل من خمس عشرة دقيقة. الحاجة الأمريكية الجيوسياسية 
للتدخل السريع مع توفر ما يكفي من القوة لتدمير قوات العدو سوف تقابلها 
بمرور الوقت قوة مضادة تمنعها من إحداث فرق. كما أن صناعة ما يكفي من 
صواريخ فرط صوتية من أجل تدمير العدو ستكون باهظة التكاليف. ولڪن 
عند الأخذ بعين الاعتبار الوفر ب2 بنية القوات الحالية» فسيكون بالإمكان 
تحقيق ذلك. أود هنا أن أدون ملاحظة تشير إلى أن هذا النظام سوف يقلص 
الحاجة إلى تخزين كميات هائلة من النفط لتزويد الدبابات والطائرات والسفن 
بالوقود ب4 زمن يقل فيه الاعتماد على نظام الطاقة البيدروجينية. 

أما نتيجة نشر الأنظمة الفرط صوتية فستتمثل 2 عكس التوجه السائد 
ف عالم الحروب المعمول به منن ما قبل عصر نابوليون. فالجيوش 2 القرن 
الحادي والعشرين ستكون أقل عدداً وأكثر احترافية ومهنية مما كانت عليه بے 
السابق» كما أنها ستتمتع بتكنولوجيا متقدمة. وسوف تسمح الدقة كذلك 
بالتمييز بين المدني وبين الجندي. سوف لن يكون من الضروري تدمير مدن 
بأكملها وذلك من أجل تدمير مبنى واحد. وسيشبه الجنود الفرسان المدربين 
تدريباً عالياً بے القرون الوسطى بدلاً من أنظمة المعلومات الجفرافية 615 المعمول 
بها الحرب العالمية الثانية. ستبقى الشجاعة أمرأ ضرورياً. لكنها ستتمثل 2 
القدرة على استعمال أسلحة معقدة للغاية. 
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السرعة والمدى والدقة» إضافة إلى عدد كبير من الطائرات غير المأهولة 
ستكون البديل عن الأعداد البائلة المطلوبة من الأفراد لإيصال المتفجرات 
والقذائف إلى أرض المعركة كما كان يحدث 4# القرن العشرين. ومع ذلك» 
فيد لواهب والمهارات لن تحل المشكلة الجوهرية للحروب» أي احتلال أراضي 
العدؤء: فالجيوش مصممة لتدمير الجيوش المغادية: وستقوم أسشلحة الدقة بالمهمة 
بصورة ة أكثر فاعلية وغير مسبوقة. لكن احتلال الأرض سيبقى فعلاً بشرياً 
مكثنا. إنه يشبه إلى حد بعيد عمل البوليس وليس عمل الجنود. فمهمة الجندي 
هي فتل العدو بينما تنحصر مهمة رجل البوليس تحديد هوية مخترق القانون 
والقيظن عليه الي الأول الي دا وتدريبا واسلعة: آنا اة الكاضية 
فتتطلب كل ما تقدم› إضافة إلى تفهم لثقافة ت تسفح لكم بالتفريق بين العدو 
وبين الدنييق ا ملشزمين بالفانون: لن تبح هده الهمنة أبدا أكخر رة 
وستكون بمثابة كعب أخيل بالنسبة لأية قوة عظمى. وكما أن الرومان 
والبريطانيين عانوا 2 عملية احتلال فلسطين» بالرغم من أنهم هزموا أعداءهم 
بسهولة» فإن الأمريكان أيضاً سوف ينتصرون 2 الحرب؛ لكنهم سوف يدفعون 
ثمن ذلك غاليا.. 
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حرب الفضاء 


بغض النظر عن التفيرات التي تشهدها الحروبء إلا أن هناك شيئا واحداً 
يبقى عصياً على التغيير: فقائد الممركة لا بد له من أن يلم بطبيعة أرض المعركة. 
وبالرغة من آن ازضن اللمركة العائية ا و ا التقليدية› 
فإن مبدأ معرفة القائد بطبيعة أرض المعركة غير قابل للتفيير. التحكم ‏ أرض 
اک ا راک ھا يكب أن ف )قاط حون هرق نا يق 
به العدو» وكيف تقوم بنشر قواتك. الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك على أرض 
المعركة العالمية هي إدارة تلك المعركة من الفضاء. فالمبداً الأساسي الذي تقوم 
عليه الروت كان داكما اذاو اغارف انادف من متطلقة مر امعان إن ذلك 
من شأنه أن يوفر للقاكد الرؤية المطلوبة لمعرفة ما يجري على أرض المعركة. 
المبدأ نفسه ينطبق على الحرب العالمية. فالمنطقة المرتفعة تسمح بالرؤية؛ وهنا 
يمكن اعتبار الفضاء هو تلك المنطقة المرتفعة؛ أي أنه تلك المنطقة التي يمكن 
لمنصات المراقبة رؤية أرض المعركة على أساس عالمي وبصورة مستمرة. 

بالتالي» سوف تتحول الحرب العالمية إلى حرب بذ الفضاء. لا يعني ذلك 

بأية حال من الأحوال تغيراً جذرياً. فالفضاء يمج بالفعل بأقمار مراقبة صناعية 
مصممة لتقديم معلومات استخباراتية للعديد من الدول 2 العالم حول ما يجري 
ك مقاط مختلفة من العالة: بالنسية لبعض اندول» وعدى الأنخص الولاينات 
المتحدة» استطاعت أجهزة المراقبة الموجودة 4 الفضاء تحويل الفضاء بالفعل إلى 
أرض معركة؛ إذ بإمكانها تحديد أماكن تواجد الأهداف التكتيكية› وتهيئة 
الأرضية لضربات جوية أو لإطلاق صواريخ كروز. لم تتغيربعد» أنظمة الأسلحة؛ 
لكن المنصات موجودة هناك بالفعل» وهي تزداد ت 
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دوکر الفا حزمي ر و اتسوالاف انط كينا ودر القد وغل 
مراقبة الأهداف المعادية وتتبعها. وعليه» ستنتقل إدارة المعركة من الأرض إلى 
الفا آنا ستكون هناك محلات فخا وتات فبا على اقات 
متفاوتة من الأرض» وستكون مجهزة بأنظمة روبوتية ومأهولة 4 البروالبحر 
غدل طلى تحب اناه المادية وإذارة لمات وفهاجنة منضنات انفد 

إا ع الفا لحد عدمين تة الفطداكية ها هة فة 
اكتيان الأشدافة :إكجافة لذلك يتاك ايشا انظية اة انظ اتضالات 
والعديد من أنظمة الفضاء الأخرى التي لا بد من تدميرهاء إذا كانت النية هي 
شل قدرة العدو على شن الحرب. بالتالي» تعتبر عملية تدمير الأقمار الصناعية 
المعادية هدفاً أساسياً للحروب التي ستشن © القرن الحادي والعشرين. 

يتبع ذلك بالطبع» أن الدفاع عن الأقمار الصناعية هو مسألة حاسمة 
بالنسبة للدول التي تتبع لبا هذه الأقمار. الطريقة الأبسط للدفاع عن قمر صناعي 
هي بالسماح له بالقيام بمناورة تجعله يتجنب التعرض للضرر. لكن هذا الأمر 
لسن اة تة كما قن دن شيل هده امتافرة طب ول وقودا تود نهنا 
القمر لتسهيل حركة المناورة؛ وهذا الوقود ثقيل الوزن كما أن عملية نقله إلى 
مدار ذلك القمر مكلفة جداً. ثانياً» لن يكون بإمكان المناورة التي يقوم بها 
القمر الصناعي إنقاذه من النظام المضاد للأقمار الصناعية والذي يمكن له أيضاً 
ممارسة مناورة شبيهة؛ وبالتأكيد ليس من خلال استخدام الأشعة الليزرية. 
اترا عير هده مات و دوت عه مك هنا مدد وا من ال 
تغطية منطقة بعينها على الأرض. فا مناورة تُحولٌ مدار القمر الصناعي وتحرفه 
عن خط سيره؛ ويالتالي» تخفف من فاعلية القمر الصناعي والفائدة المرجوة منه. 

تجب حماية الأقمار الصناعية سواء كان ذلك عن طريق التشويش على 
البجوم أو تدمير المهاجم. بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين» ستكون هذه 
الفكرة قد تم تطويرها ضمن صيغة أنظمة الأسلحة الأخرى 2 تاريخ الحروب» 
وستكون النتيجة عبارة عن مجموغة من الأقمار الصناعية المقاتلة. وستشبه 
مجموعة حاملات الطائرات حيث تكون حاملة الطائرات محمية من قبل مسفن 
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حربية أخرى مرافقة. على نفس المنوال» سوق تتم حماية أقمار المراقبة الصناعية 
بواسطة أقمار صناعية مساعدة تتمتع بقدرات ومسؤوليات متنوعة» مثل إعاقة 
الأشعة الليزرية عن الوصول إلى البدف والقيام بهجوم على الأقمار الصناعية 
المعادية. سوف تتفاقم بسرعة مشككلة الدفاع عن الأنظمة الموجودة 2 الفضاء 2 
الوقت الذي يزيد كل طرف من أطراف الصراع من سوية تهديده؛ وبالتالي› 
تزداد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات دفاعية من قبل كافة الأطراف. 

سوف يتم إطلاق الأسلحة أيضاً من الفضاء باتجاه الأرض ب4 نهاية 
المطاف؛ لكن الأمر هو أكثر تعقيداً مما تبدو عليه الأمور. فالسلاح ب4 الفضاء 
ينطلق بسرعة آلاف من الأميال 2 الساعةء ب4 حين أن الأرض تدور أيضاً. إن 
إصابة هدف على سطح الأرض انطلاقاً من الفضاء هي قدرة لا بد من تطويرها 
نوو و نفلا ىن غ اكزاقةةبواشسظلة فا اة لكين هناد 
المعضلة لا بد من إيجاد حل ناجع لہا ج نهاية المطاف. 

يكلف القمر الصناعي عدة مليارات من الدولارات. أما مجموعة الأقمار 
الصناعية المقاتلة التي يتم وضعها ب مدار 4 الفضاء فهي أعلى كلفة. أما 
اا وا الات ادر يعر تا العمل العاعن ر أا ا 
المهمة التي أطلق من أجلها خسارة فادحة» حيث ليس من الممكن مطلقا استعادته 
كا أو حتى أجزاء منه. فكلما ازدادت كلفة استخدام الفضاءء ازدادت كلفة 
تصنيع المنصات» وقَلَّت نسبة تشغيل هذا النموذج من المنصات؛ خصوصاً إذا علمنا 
أنه بسبب تحول الفضاء إلى أرض معركة » ستزداد الحاجة إلى وجود منصات 
فضائية لإصلاح الأقمار الصناعية» وتصبح أكثر إلحاحاً. ولكي يتم إصلاح 
الأغطال الي تتمرض لبا الأقبار الصناعية: لايد هن إرسال عناصر بشرية إلى 
الفضاء للقيام بذلك. 

إن رسال طواقم بشنرية إلى القضاء كل مرة تكون هناك خاجة إلى 
إصلاح قمر صناعي أو منصة فضائية غير ممكن؛ كما أن إطلاق مركبة 
فصاتية من الأرض كرون اة كر من كلمة تحر ارتي الفضنائية 
الخو اقل ك القضاء عق مدازهاء :ف مان ما قد تون ار اة 


288 


الأعوا ما مانةٌ القادمة : استشراف للقر نالحادي والعشرين 


وأقل كلفة وضع طواقم بشرية 4 الفضاء بشكل دائم من أجل إجراء عمليات 
الإصلاح حين الحاجة. ولكن من الواضح أن هذه الطواقم نفسها ستصبح هي 
نفسها أهدافاً للعدو؛ وبالتالي» لا بد من تزويدها بوسائل للدفاع عن نفسها. 
وسوف تكون هذه الطواقم أيضاً قادرة على إدارة ومراقبة الأنظمة الموجودة بذ 
القضاء 

لا تنتضر مهمة إدازة الحرب من الفضاء على إضلاح الأقمار الاضصطناعية 
التي تبلغ كلفة الواحد منها مليارات الدولارات بسرعة وكفاءة عاليتين. فرابط 
الاتصبالاة سن الأرطن اك القطناء متم عند + وهو مف نااراق وال 
ولذاء فإن أي عدو سوف يحاول القيام بشن هجوم يجب أن يكون هذا البجوم 
مدروسا ان ود اة افن» وتم ذلك بداية» بالتشويش على الاتضالات 
بين المركز الأرضي والفضاء. يمكن إنجاز ذلك من خلال مناورات لا تتطلب 
تكنولوجيا متقدمة؛ وأبسط طريقة للقيام بذلك هو تدمير أجهزة البث المتوضعة 
هلخ الارن واف اعمال تارات نقح ما نكما سكن موا آدوات 
الإطلاق أيضناء' لتفترض مشلا آن اتن هن متضات الأطلاق الكيرق 3 الولايات 
المتحدة مثل مركز كيندي تلفضاء وقاعدة فاندنبيرغ الجوية 1732006265618 
تعرضتا للهجوم بواسطة صواريخ معادية» وتسببت هذه البجمات بإحداث دمار 
أدى إلى إيقاف العمليات فيهما لأشهر عدة. حينها لن تكون الولايات المتحدة 
قادرة على إطلاق أجهزة آخرى» كما ا الأجهزة الموجودة 4 الفضاء لحظة 
وقوع البجوم ستكون هي كل ما تب تبقى للولايات المتحدة. إن الإبقاء على هذه 
الأنظمة وحمايتها قد يعني الحد العافال بن الانتصار والبزيمة. وبالتالي» يعتبر 
تواجد فرق إصلاح وصيانة 2 الفضاء أمراً ب4 غاية الأهمية. 

وک اح تن هري الف م عا ف ا د كلما نهنا 
أكثر ب هذا الموضوع» تزداد مخاطر تحوله إلى شكل من أشكال قصص 
الخيال الملميء ولكن ليس هناك شك ف أن البشر سوف يواجهون مثل هذه 
التجربة ‏ القرن القادم. فالتكنولوجيا متوفرة وك متناول اليد» إضافة إلى 
المزايا الاستراتيجية والتخنيكي : * 
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خر الفا اا ادنك شا العرت اق نك ال الاد 
مق سيوف دد ويصمي مداها كر أمساعا,-المدار الثانت تلارضن 
orbit‏ 05]8083137مع ذو بعد استراتيجي؛ وبالتالي» ستتدلع هذه الحرب بغية 
السيطرة عليه. لكن المدارات ستشكل واحدة من نقاط الصراع الاستراتيجية. 
أما النقطة الاستراتيجية الأخرى فستكون على سطح القمر. وبالرغم من أن 
إنشاء قواعد على سطح القمر قد تبدو بعيدة المنال: إلا أنها سوف تكون بمثابة 
سات كا لذ تميق ها العوامل الح وة فلع ية و 
لأغراض تتعلق بمراقبة كل من سطح الأرض أو أية صراعات قد تقع 2 الفضاء. 
فد يستغرق وصول صاروخ يطلق من القمر باتجاه الأرض وقتاً طويلاء وريما 
نتفر وصولة ايع عدف لك إشازة واعيدة قد تكون قادرة على الوضول إل 
قمر اصطناعي قنّاص قاتل يقترب من قاعدة الإصلاح بقصد تدميرها خلال ثوان 
معدودات. إن المحافظة على قاعدة تثيّثْ على سطح القمر والدفاع عنهاء أسهل 
بكثير ‏ الواقع من عملية حماية الأنظمة التي تتحرك بك مداراتها حول الأرض. 

قد ثُخاض معارك من أجل السيطرة على المدار الفضائي المنخفض 108 
obit 30‏ وعلى المدار الثابت بالنسبة للأرض ونقاط الترجح libration points‏ 
(وهي نقاط مستقرة بين الأرض والقمر) وتسمى أيضاً نودان القمر. البدف من 
شن المعارك مثل كل المعارك التي شنت من قبل على الأرض»› هو منع العدو من 
امتلاك القدرة على استخدام هذه المناطق ب2 الوقت الذي تضمن سهول وصول أية 
دولة غشكرزيا إليها: وسواء كانت هناك معافدآات أو لم تكن: فحيتهايكون 
هناك بشر» ستكون هناك معارك. وبما أن البشرية تتوجه نحو الفضاء 
فيكو هناك خرون د الفا 

بمتكون النيطرة عدن الات انطلافا فين ا و 
الأهمية. تعتمد البحرية الأمريكية بدرجة كبيرة إلى يومنا هذا على أنظمة 
مراف فان کی شبد على ماع اسا ها مق اشر ينكان »على أي 
كناو ناء اال وة يكل نن للسيغارة الت الان هد دا 
ستكون باهظة التكاليف وتستغرق وقتاً طويلاً. إن امتلاك ناصية التكنولوجيا 
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اة وامبادئ الات زخاملات الطاكرات يكن أن عرق أخيالا. ولق 
تخلت معظم القوى البحرية # العالم عن أية محاولة لبناء حاملات طائرات؛ 
وهناك قلة قليلة من الدول ب2 العالم ستكون ب وضع يمكنها من محاولة القيام 
بذلك © المستقبل. لكن السيطرة على البحار ك القرن الحادي والعشرين سوف 
تعتمد بدرجة أقل على الأساطيل التي تمخر عباب المحيطات بدلاً من الأنظمة 
المزروعة ‏ الفضاء والتي يمكن أن تراقب سفن الأعداء وتستهدفها. بالتالي: 
كل من يستطيع السيطرة على الفضاء» سوف يمكنه السيطرة على البحار. 

دعونا نحوّل اهتمامنا للحظة» إلى الروبوتات. فبينما أتوقع أن يقوم البشر 
بالإبقاء على أنظمة قتال حربي فضائية والتحكم بهاء إلا أن هذه الأنظمة سوف 
ثُدار من قبل الروبوتات. فالإبقاء على البشر أحياء 2 الفضاء مهمة معقدة 
ومكلفة حا قق كفطل هنذا اجر نكن الان الي اها 
موجودة على نطاق واسع بالفعل» كما هي الحال بالنسبة لأنظمة التحكم عن 
بعد. الرحلات الفضائية غير المأهولة أصبحت عملية روتينية. الفضاء هو المكان 
الذي تمت فيه بالفعل الكثير من الأعمال الرائدة حول تطوير الروبوتات» كما 
ستستمر عليه هذه الحال ‏ المستقيل. لقد تم تطوير هذه التكنولوجيا إلى درجة 
أن وزارة الدفاع الأمريكية لديها برامج متقدمة إلى حد كبير 2 هذا المجال. 
سوف نشهد » وقد نكون بدأنا نشهد بالفعل» طائرات روبوتية وأجهزة إصلاح 
وصيانة للأقمار الصناعية وطوربيدات ذكية 4 البحر. ومع نهاية القرن» قد 
نشهد مشاة روبوتية تقوم بمهمات بسيطة نسبياً مثل اقتحام أماكن محصنة 
لتجنب وقوع خسائر بشرية. 

كل وعدم سوف يؤدي إلى تغيير شامل ج مفهوم الحرب؛ وسيمثل 
هذا التغيير نوعا من مراجعة لبذا المفهوم. فالدقة تعني أنه لا ضرورة لإحداث أي 


ددمير. 
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عام ثبي 
خطط الحرب 


بخلول مننصف هذا القرن؛ ستكون الولايات المتحدة قد استطالت ذراعها لتصل 
إلى أية نقطة 4 العالم من خلال طائراتها الفرط صوتية والصواريخ التي ستكون 
كادرة عل( ديامن متصنات اة متخن الولايات المتعدة قاكرة انشا 
من خلال هذه الأنظمة على فرض حصار بحري على كل من تركيا واليابان» إذا 
شتت الخبرووة ذلك كما سد ن با انها استهداف أنه أهداف يرية 
ترغب ب2 تدميرها © أية بقعة من العالم. وسيكون بإمكانها أيضاً توجيه 
ضريات ماحقة ضد أية قوة برية 4 العالم. 

سيتكون القتال الحربي الأمريكي من ثلاث مراحل. تتمثل المرحلة 
الأولى باستهداف الطيران المعادي الذي يحتمل أن يشن هجمات جوية ضد 
الولايات المتحدةء إضافة إلى الدفاعات الجوية المعادية بما فيها الأنظمة المنتشرة 
ل الفضاء. أما المرحلة الثانية فتتمثل بالقيام بهجوم ممنهج على بقية الأهداف 
العسكرية المعادية والمنشئات الاقتصادية الرئيسية. أما المرحلة الأخيرة فستكون 
إفحام قوة برية محدودة تتكون من جنود المشاة المزودين بمنظومات لبا قوة 
تدميرية هائلة› وتتميز بالمقاومة وسرعة الحركة:, وتترافق مع كوكبة من 
الأنظمة الروبوتية. 

توك تيد الولاي]ات اة بصدورة ركيسية ليس فق على الأكسار 
الصناعية» بل على ما أطلقت عليه آنفا اسم منصات إدارة المركبات الحربية 
الفضائية.. فالمركبات الحربية الفضائية ستكون عبن الولايات المتحدة وأذثها 
وقبضتها: وستكون كذلك الموجة لأسراب الأقمار الصناعية والأنظمة اة 
عليهاء إضافة إلى قدرتها على التحليق 4 أغلفة جوية تتمكن انطلاقاً منها من 
إطلاق صواريخ باتجاه الأرض وكذلك باتجاه أقمار صناعية أخرى معادية. سوف 
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توفر هذه المركبات معلومات تساعد 4 استهداف طائرات فرط صوتية غير 
مأهولة 4 المطارات» وسيكون بإمكانها حتى السيطرة على تلك الطائرات من 
الفضاء. وإذا تم تدميرهذه المركبات الحربية الفضائية أو تحييدهاء فإن نظام 
الحرب 2 الولايات المتحدة برمته سوف تُشْلٌ حرڪته بالكامل. فالبلاد يمكن 
أن توجه ضربات لأهداف ثابتة تعرف بالضبط أين تقع» لكنها ستكون عمياء 
بالنسبة لأي هدف متحرك. 

بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين» ستكون فد مضت على البشر 
عقود استخدمت خلالها الفضاء للقيام بمهمات عسكرية. حينها ستصبح عملية 
إطلاق أقمار صناعية تكلف الواحدة منها مليارات الدولارات والتي سادت حقبة 
ما قبل عام 2020: غير ذات جدوى أو معنى. فالأنظمة الدقيقة التي تتعرض 
لأعطال» يجب إصلاحها؛ وعليه» فإن المكوك الفضائي اليوم قادر على إصلاح 
اي عطي يكل فاق قمر ستاعى :ولك بما أن الفخناء سكزداد اهميته باطرادء 
فستزداد كذلك الحاجة إلى وجود طاقم تقني فضائي دائم للقيام بمثل هذه 
الأغمال: لجان الأكر كافة ك مجال الغضاء هو غملية الأطلاق ذائها؛ وكما 
سبق مني القول» فإن كل عملية إطلاق مركبة إلى الفضاءء والتي تحمل على 
متنها مجموعة من التقنيين لإصلاح الأقمار الصناعية ستكون مكلفة جدا. أما 
إنشاء قاعدة لهم 2 الفضاء وتزويدهم بالقدرة على الالتحام مع الأنظمة المعطوبة 
التي تدور ل الفضاء وإصلاحهاء فسيكون النمط الجديد والبديل المتّبع. بحلول 
منتصف القرن» فإن محطات الإصلاح الجوالة ب2 الفضاء على ارتفاعات متفاوتة 
سيكون قد مضى على وجودها ب4 الفضاء عشرون عاماً؛ ومع مرور الوقت: 
سوف يتم تكليف هذه المحطات بمهام أخرى لبا علاقة بعمليات الاستطلاع 
والقتال» بما 2 ذلك تدمير الأقمار الصناعية للعدو. 

سيتم تصميم المركبات الحربية الفضائية كي تبقى فاعلة لمدة طويلة. 
وسوف تكون بمثابة منصة كبرى تضم عشرات» بل مثات من الأشخاص وذلك 
من أجل تنفيذ المهمات المناطة بها وصيانتها. سوف يتم بناؤها من مواد متقدمة 
وسيتم تغليفها بطبقات متعددة تمنع تدميرها بواسطة أشعة الليزر أو أية أشعة 
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أخرى. ستكون كذلك مزودة بأنظمة التقاط الإشارة التي بإمكانها رؤية أي 
هدف يقترب منها حتى من مساطة بعيدة د وستكون مزودة بكم كبير من 
القذائف وأشعة الطاقة التي يكون باستطاعتها تدمير أي هدف يمكن أن 
يشكل تهديدا لہا. 

سوف يتم بناء شبكة أمان استناداً إلى فرضية أن أي شيء يمكن 
إطلاقه إلى المدار بهدف تدمير المركبات الحربية الفضائية لن يكون كبيرا أو 
فعالاً بما يكفي لكي ينجح ب4 تفادي تدميره بواسطة الأسلحة التي تزوّد بها 
المركبات الحربية الفضائية. المركبة الحربية الفضائية نفسها سوف تُبنى من 
مكونات عديدة تم إطلاقها إلى الفضاء خلال آلاف المهمات من قبل. إضافة إلى 
ذلك» سيتم افتراض أن أجهزة الالتقاط الأمريكية على الأرض أو 2 الفضاء 
رف شيرف فر ف أيه أنظعة اكير اا اقا عة مايا من قبل آنه ذو 
أخرى. سيكون بإمكان المركبة الحربية الفضائية تحسس أي خطر محدق» 
والتعامل مع أي تهديد محتمل. سوف يبني الأمريكان أنظمتهم أولاًء ما سيزيد 
من المخاطر التي ستواجهها أية دولة أخرى تحاول أن تبني أنظمة مشابهة. 

4 ضوء هذه الميزة البائلة التي يتمتع بها النظام الدفاعي للولايات المتحدة 
فإن الاتتلاف الياباني التركي سيتعين عليه أن يضع خطة حرب يكون من شأنها 
عق انوكت فة تفلن القدوات لر انات انحو سدور اماف كي 
وتوفير الوقت الكائ لهذا الائتلاف لشن حرب على المصالح الأمريكية ك 
كافة آرجاء العالم من دون أن يخشى أي هجوم معاكس فمَّال من قبل الولايات 
المتحدة؛ ويهيئ الأرضية المناسبة لعقد مفاوضات تليها اتفاقات تستطيع الولايات 
المتحدة أن تتعايش معها بصورة أفضل مما قد يفرض عليها من خلال استخدام 
القوة. بعض تلك المقاربات ستكون غير عملية بما # ذلك الفزو عن طريق البحر 
أو خوض حرب بحرية. فالأسلحة النووية التي ستكون كل من اليابان وتركيا 
هن.امتكدها: ستكون حجنا خارت نطاق مثل هذه الحرب: حداف سيكون 
عمر هذه التكنولوجيا قد أصبح مائة عام؛ وسوف لن تكون هناك بعدها أسرار 
تتعلق صناعة القنيلة النووية وتصديرها. ولكن كما سبق أن شاهدناء فالأسلحة 
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التوونة فخيقة قبل استخدانها ا كدر مما كبر انقوف يمه امنتخدافها. قاليايان 
وتركيا تتطلعان إلى حماية مصالحهما الوطنية» وليس الإقدام على عملية انتحار 
وطني. صحيح أن أية ضربة نووية ضد الولايات المتحدة ستكون مهولة»› لكن 
الشدرية ا لاسن فقيل انو امات اة م كرون شد مولا على اليابنان 
وتركيا؛ وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن مساحة اليابان آو تركيا قليلة نسبياًء فإن 
خجم المخاطرة والضرر عليهما سيكون أكبر بكثير مما قد تواجهه الولايات 
المتحدة. 

الخطوة المفتاحية لكل ما تقدم هي منع الولايات المتحدة من السيطرة 
على الفضاء. ولكي يتم ذلك» على دولتي الائتلاف تحقيق ما يعتقد الأمريكيون 
باستحالته؛ وأعني بذلك تدمير المركبات الحربية الفضائية. سيفتح مثل هذا 
الإنجاز إن حصل» فرصاً أمام قوتي الائتلاف لإعادة رسم خريطة توازن القوى 2 
المحيط البادي وشرق آسياء إضافة إلى المناطق المترامية الأطراف التي تحيط 
بتركيا. كل ذلك يتوقف على المشكلة الصغيرة التي تواجه هاتين الدولتين» 
وأعني بذلك فعل المستحيل. 

إن عملية إطلاق صاروخ كبير بما يكفي لتدمير مركبة حربية فضائية › 
وذلك قبل أن تتمكن المركبة الحربية الفضائية من إسقاطه؛ سيمثل تحدياً 
هائلاً لباتين الدولتين. فمثل هذا الصاروخ لا يمكن إطلاقه من الأرض» نظراً 
لأن الولايات المتحدة تستطيع كشف عملية الإطلاق بسهولة؛ وبالتالي؛ تدميره 
فوراً. لكن الائتلاف يمكن أن يفيد من ثفرة تتعلق بالمركبة الحربية الفضائية 
وتتمثل ‏ أن هذه الأخيرة لن تكون قادرة على المناورة. فنظرا لأنها موضوعة ب 
المدار الثابت للأرض» سيكون على متن المركبة الحربية الفضائية ما يكفي من 
قوة الدفع الذاتي الذي يمكنها من البقاء ‏ مدارها؛ لكن ذلك لن يؤهلها لتنفيذ 
مناورات ذات أهمية. E‏ المناورات خ طالب ها كر من الوقود. فرق 
هذا وذاك» سوف تفقد المركبة الحريية الفضائية موقعها على المدار الثابت 
للأرض بمجرد قيامها بمثل هذه المناورات» وستفقد بالتالي» الاستقرار الذي 
تحتاجه لإتمام مهمتها. هذا هو أحد الجوانب الذي سوف يقوم المخططون 
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بالتوقف عن تمويله. سيكون برنامج الولايات المتحدة المتعلق بالمركبات الحربية 
الفضائية برنامجاً فاشلاً ب4 أربعينيات القرن الحادي والعشرين. فبناء محطة 
قضائية تشم عشرات من الطواقم البشرية: ووضعها بغ مدان حول الأرض» 
سيؤخر إلى حد بعيد المدة المتوقعة لإتمام مثل هذا البناء. ولذا فإن المخططين 
سوف يتراجعون أمام الحقيقة التكنولوجية» وسيكونون أكثر وعياً. سوف 
فكون المركيات الخريوة التائ عصية على الأدمين شوف تون د 
مدارها؛ وعليه» لن تكون هناك حاجة إلى فيامها بأية مناورة. وستصبح شأنها 
2 ذلك شأن سفينة التايتانيك» عصية على الغرق. 

سوف يجري اليابانيون أبحاثاً ب4 ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين حول 
مشكلة كيف لبم أن يتعاملوا مع المركبة الحربية الفضائية. سيقومون بتطوير 
برنامج فضائي قوي بعد عام 2020ء قبل قيام الأتراك بمثل هذه النقلة بمدة طويلة 
لأن الأتراك سوف يركزون جل اهتمامهم خلال هذه الفترة على ما يحدث بالقرب 
سن حدودهم: لکن كلتا الذولتين ستطوزان أقمناراً صتاعية ذات مهام 
استطلاعية لوضعها 2 مدارات منخفضة حول الأرض وستكون هذه الأقمار 
مزودة بأنظمة اتصالات مع المدار الثابت للأرض؛ لكن اليابانيين سوف يركزون 
على الاستخدامات التجارية للقضاء» وسيكون اهتمامهم منصبًا على نحو 
خاص» على جيل الطاقة 4 الفضاء. فحاجة اليابانيين الماسة إلى الطاقة التي لا 
تكفي ب الوضع الحالي لتشغيل مفاعلهم النووية» ستدفعهم إلى الاستثمار بك 
أخيال ميختلفة وعدن طن الطافة البديلة ؛ ها ل ذلك الأنطينة الوجودة تف القطناء: 

سيكون سطح القمر أحد المواقع التي سيتم فيها البحث والتطوير بك 
مجال الطافة البديلة. وكما حدث 4 منطقة القطب الجنوبي 4 خمسينيات 
القرن العشرين: فإن من المحتمل أن عدة دول ستكون قد تمت تشييد قواعد 
بخثية هناك يكون فيها الأمريكيون واليابانيون ج طليفة الطامحين إلى القيام 
يذلك:.سيكون اليابانيون يحلول عام 2040 قد آتموا تشييد مس رة هوي ليم 
على سطح القمرء وأتموا كذلك تشييد غرف كبيرة تحت سطحه لمتابعة 
أبحناثهم ‏ هذا المجال وتطويرها. أما الحركة المرورية من القمر واليهء 
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فستكون عادية وستتم خلسة من دون أن يلاحظها أحد. أما الدول العديدة التي 
تعمل هناك» فإنها ستبدي الكثير من التعاون فيما بينها وستقوم بشكل 
مستمرء بتبادل الخبرات التكنولوجية والبشرية. لا شيء يمكن فعله من على 
سطح القمر على الصعيد العسكري. سيكون أكثر فاعلية مما يمكن أن يتم 
من مدار الأرض» أو أن هذا على الأقل» هو ما سيراود تفكير الجميع. 

سوف يقوم اليابانيون بطبيعة الحال باجتراح حلول ناجعة تتلاءم وحالات 
الحرب المستقبلية المحتملة» وهو ما يفترض أن يفكر فيه العسكريون المحترفون. 
سوف تكون المشكلة بسيطة للغاية: كيف يمكن تدمير مركز الثقل لنظام 
الحرب الأمريكي المتمثل بالمركبات الحربية الفضائية. فشن هجوم على تلك 
المركبات من الأرض محكوم بالفشل كما لاحظنا سابقاء وإذا فشل مثل هذا 
الهجوم» فسيؤدي ذلك حكما إلى جر اليابان إلى حرب مع الولايات المتحدة 2 
أسوأ ظروف يمك لليابان أن تجد نفسها فيها. 

إذاً على اليابانيين اجتراح خطة جديدة كلياً. تذكروا ما حدث عام 
41 عندما حاولت اليابان أخذ زمام المبادرة من خلال البدء 4 شن حرب على 
الولايات المتحدة 2 منطقة المحيط البادي والتي كانت تأمل من خلالها شلّ قدرة 
مركز الثقل العسكري الأمريكي هناك» وأعني بذلك الأسطول الراسي 2 
ميناء بيرل هاربر. فَجَرٌ الأسطول الأمريكي إلى الحرب وهو ب كامل عدته 
وعتاده كان خطيراً جداً بالنسبة لليابانيين؛ كما أن الأمرييكان كانوا على ثقة 
بأن أسطولهم البحري الحربي الراسي 4# بيرل هاربر عصيّ على الاختراق أو 
الفرق. ولذاء فقد قام اليابانيون بشن هجوم» مستخدمين وسائط هجومية لم 
تكن 2 حسبان الأمريكان. فقد كانوا يرون أن شن هجوم بواسطة استخدام 
حاملة طائرات تطلق الطوربيدات 2 المياه الضحلة للميناء لن تكون مجدية 
بالنسبة لبم؛ ولذا فقد اختاروا شن البجوم على الميناء من موقع لم يكن متوقعاً 
بالنسبة للأمريكيين. فقد انطلق البجوم الياباني من الشمال الغربي أي من 
مسافة بعيدة جدا عن اليابان. هذه ليست طريقة يابانية صيرفة ب4 شن الحروب: 
بل تطبيقاً عملياً من قبل اليابانيين لمبادئ معمول بها عالمياً. 
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سوف يواجه اليابانيون 4 منتصف القرن الحادي والعشرين المشكلة 
نفسهاء وإِنْ بسياق مختلف. فهم بحاجة إلى تدمير المركبات الحربية الفضائية 
الأمريكية. كما أن عليهم شن هجوم من منطقة تكون بمثابة مفاجأة 
للأمريكيين» وبوسائط حربية غير متوقعة أيضا. عليهم أن يهاجموا من الخلف 
الذي يمثل الجهة المكافئة لشمال غرب المحيط البادي. هذا يعني البجوم من 
المنصات المنصوية على سطح القمر. عليهم كذلك استخدام وسائط قتالية غير 
متوقعة» وهي عبارة عن أسلحة تم تصنيعها سراً على سطح القمرء نظراً لأن 
شحنها إلى هناك كي تستخدم لاحقاًء» يمكن كشفه بسهولة. أما البدف 
المكافئ لميناء بيرل هاربر ‏ القرن الحادي والعشرين فقد يحتوي على عناصر 
المقاجاة سواه من خي الشهة. اومن تحيت :ونتائل اهناف :وهن ارجح أن 
تكون هناك اتل لذا النميتازيو الدى آقح يطرحة لکن ما اطرسه هو 
سيتاريق محتمل هذا إذا حجنا سين الاغتيان هلم ا الا 

هناك مبدأ جيوسياسي داخلي يحدد هيئة نمط تفكيري. ففي الحرب 
العالمية الثانية أرادت قوتان صاعدتان حينها وهما ألمانيا واليابان إعادة رسم النظام 
الال .وها مضني ارق اتحاتى والمتدرين: وهر ه ةة ادو 
الجيوسياسية بتكرار ذاتها. كان على اليابان ب4 الحرب العالمية الثانية توجيه 
ضربة مفاجئة من أجل شل القوة الأمريكية 2 المحيط البادي؛ وقد أمِلت اليابان 
من خلال توجيه مثل تلك الضرية فتح الباب أمام مفاوضات تؤدي إلى توقيع اتفاق 
بينها وبين الولايات المتحدة بشروطها هي. لكن الجغرافيا اليابانية فرضت على 
اليابان واقعاً سلبياً جداً بالمقارنة مع جغرافيا الولايات المتحدة؛ ولذا فقد كان 
لزاماً على اليابان فتح نافذة لبا من خلال ضربة مفاجئة شديدة الوقع إلى قلب 
القوة الأمريكية. وسوف تجد اليابان نفسها بوضع شبيه بالمقارنة مع الولايات 
المتحدة وذلك بحلول منتضف القرن الحادي والعشرين؛ لكنها هذه الكرة 
ستكون متحالفة مع تركيا بدلاً من ألمانيا. ولذاء وبغض النظر عن التفصيلات 
بشأن التحركات العسكرية التي قد تقوم بها اليابان - إذ من الواضح أننا هنا 
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نقوم بتخمين تلك التفصيلات - فإن طبيعة الصراع متجذرة © نفس الديناميات 
بے كلتا الدولتين؛ وبالتالي» هذا ما ينطبق على الاستراتيجية العامة. 

تحدثت ے موضع سابق من هذا الكتاب عن التاريخ باعتباره شكلاً من 
أشكال لعبة الشطرنج حيث إن الحقيقة تكمن ب أن عدد الحركات على 
الرقعة أقل بكثير مما قد تبدو عليه © الواقع. فكلما كنت أكثر مهارة 2 
الل كانت اف اتو هة افر كات ضكر ووا اة للد 
وبالتالي» قلّ عدد الحركات التي يمكن لك أن تقوم بها. نستطيع تطبيق هذا 
المبدأ على المستقبل. حاونت استعراض المنطق الذي يؤشر على مسألة كيف 
يمكن لكل من اليابان وتركيا أن تصبحا قوتين كبريين» وكيف سيؤدي هذا 
إلى وقوع احتكاك مع الولايات المتحدة. عندما أجلت بصري بك التاريخ والأوضاع 
التي كانت سائدة فيهء حاولت أن أتصور كيف نظر اليابانيون إلى الرقعة 
حينهاء وما الذي سوف يثير قلقهم» وكيف يمكن لبم أن يردوا على أية مفاجأة 
محتملة. من الواضح أن التفصيلات غير متوفرة بين أيدينا؛ لكنني أحاول هنا 
تقديم رؤية حول الكيفية التي تكون فيها العناصر الجيوسياسية والتكنولوجية 
والتحرف ودر ةج المشهن:: لا اسنتظيع بالتاكَيق مغرفة تلات مكل هذه 
الحرب» أو حتى توقيتها. ولكن بإمكاني استعراض بعض من المبادئ وتصور 
بعض التفصيلات. 

قد يكون اليابانيون بخلول ذلك الوقت قد شيّدوا بالفعل قواعد عديدة 
على سطح القمر؛ لكن إحداها ستكون مصمّمّة على أن تستخدَمَ لأهداف 
عسكرية وإن بغطاءً مدني. ب المغارات العميقة التي يتم حفرها بصورة سرية: 
سوف يطور اليابانيون سلسلة من الصواريخ المصنّعة ببساطة من الصخور القمرية. 
الصخور ثقيلة جداً وذات أحجام كبيرة. وقد تزن سيارة مدمجة عدة أطنان. 
ولكن الطاقة الحركية للصخرة يمكن أن تكون مذهلة: وبإمكانها تحطيم 
أي هياكل أو بنى قد تصطدم بها. 4 الفضاء القمري الذي لا هواء فيهء والذي 
لا يحدث فيه أي احتكاك أو أية أوضاع آيرودينامية » يمكن بناء مثل هذه الطاقة 
الحركية. يمكن ربط صواريخ وخزانات وقود بالصخرة» ومن ثم إطلاقّها. 
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سوف تصمم هذه الصواريخ على قاعدة سيمتين أساسيتين: فهي ثقيلة بما 
يكفي لتدمير أية مركبة حربية فضائية بفضل الطاقة الحركية التي تتمتع بهاء 
لكنها صغيرة بما يكفي لدفعها إلى المدار مستخدمة الصواريخ» ومستفيدة من 
مزيّة السرعة المنخفضة لدوران القمر بالمقارنة مع سرعة دوران الأرض. ولو أخدنا 
بعين الاعتبار السرعات التي تحتاجها تلك الصواريخ للتأثير 2 المركبة الحربية 
الفضائية المستهدفة» فيمكن الجرمٌ بان عدداً قليلاً من الكيلوغرامات سيكون 
كافياً لتدميرها. ولكن عليها كذلك أن تتفادى التأثير المحتمل الذي قد تحدثه 
صواريخ أصفر حجماًء وذات طاقة حركية دفاعية فعالة. 

سيقوم اليابانيون بيناء قاعدة سرية أخرى مموهة بعناية وذلك ب أقصى 
الجانب الآخر من القمرء وسيستخدمون هذه القاعدة من أجل إجراء اختيارات 
على النظام» حيث سيقومون بإجراء عمليات الإطلاق من الأرض بحيث تكون 
محجوبة عن النظر. سيكتمل بناء هذا النظام مع الوقت بصورة بطيئة» بحيث 
أنه دا ثم تحظ هذه الحركة ياتجاه القاعدة: هان ذلك لن يغرآية شنكوك 
بشآنها. وسوف تكون منصات الإطلاق المتوضعة ب4 باطن القمر جاهزة ومموهة. 
وحينما تصبح المركبة الحربية الفضائية جاهزة للانطلاق» ستكون الإجراءات 
اليابانية المضادة جاهزة للحركة بنفس التوقيت. يعرف اليابانيون أن أي صاروخ 
قد يكون عرضة للإصابة والتدميرء ولذا فإنهم سوف يقومون بتهيئة عشرات 
الصواريخ لإطلاقها دفعة واحدة على كل واحدة من المنصات التي تنطلق منها تلك 
المركبات الفضائية؛ أملاً 4 أن يستطيع أحد هذه الصواريخ اختراق نظام المنصة. 
كما أنهم سيكونون مستعدين لإطلاق هذه الصواريخ على امتداد مدارات عدة› 
آملين ‏ ألا يكتشف أي منها بعد إطلاقها. بفض الظر عن مدى التقدم 
التكنولوجي» لن تكون هناك ميزانية كافية أو طاقم بشري يمكن له مراقبة 
كل شيء طيلة الوقت. 

من المهم جدا عدم إثارة الانتباه. فقد تستفرق إصابة المركبة الحربية 
الفضائية بالصاروخ الذي يُطلق من القمر حوالي ثلاثة أيام. الوقت الفاصل بين 
اكتشاف البجوم وبين تدمير المركبة الحربية الفضائية هو الوقت الأكثر 
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خطورة بالنسبة للخطط اليابانية. عندما يتم رصد الصواريخ» حتى لو لم يكحن 
من الممكن تفادي إصابة أو تدمير المركبة الحربية الفضاتئية» يمكن للولايات 
دة اهداز أوامن بشن ضدرنات كذ اليابان تواشبطة الأنطبية الفرظ صسودية 
وإطلاق صواريخها 2 هجوم مدمر لليابان وأنظمتها الفضائية» 4 الوقت الذي 
توفر لطاقم المركبة الحربية الفضائية وقتاً كافياً لإخلاء المركبة والنجاة 
بأنفسهم. إذأء يعتبرمفتاح المسألة بالنسبة لليابانيين هو البجوم على المركبة 
الحربية الفضائية من دون إتاحة الفرصة للطرف الآخر بالقيام بأي تحذير؛ ما 
سيتسبب 2 حال من العيناء عند الولايات المتحدة. 

ما من ضمانةٍ ب أن مثل هذا التحرك سوف يكون ناجحا. وعليه يتوجب 
على اليابانيين أن تكون لديهم خطة بديلة. فبمجرد أن يقوموا بإطلاق صواريخهم 
بنجاح» سيكون من المؤكد أن المركبة الحربية الفضائية سيتم تدميرها. 
ولكن 2 الوق الفاضل بين اكنشاف عملية الأظلاق وعملية التدمير ذاتهاء قد 
تقع الكارثة. سيكون لليابانيين ميزة وحيدة. فالمركبة الحربية الفضائية 
يكون تركيزها عادة باتجاه الأرض وكذلك على المنطقة بين الأرض وبين المدار 
الثابت للأرض. أما مهمتها الأساسية فهي هجومية» ولا ترى نفسها 4 وضع يحتم 
عليها أن يكون لها دور دفاعي. الآهم من هذا كله؛ سوف لن تتوقع المركبة 
الحربية الفضائية وقوع هجوم ضدها من الخلف. إذا اعتقد طاقم المركبة 
الحربية الفضائية أنهم سيتعرضون للإصابة» فإنهم سيتوقعون حصول هذه 
الإصابة من الأسفل. ولذا فإنهم لن يقوموا بأية مراقبات روتينية على ارتفاعات 
شاه 

سيتابع الأمريكان القيام بعملية بسيطة» وإن تكن غير فعالةء تتمثل ج 
مراقبة حركة النيازك» لكنها ضرورية بالنسبة لما قد تتعرض له المنصة 
الفضائية المأهولة. الفضاء شاسع وفسيح؛ وبالتالي» وبعكس ما قد يتصور 
البعضء فإن تغطية الفضاء برمته أمر مستحيل اليوم؛ كما أنه لن يكون ممكناً 
4 منتصف القرن الحادي والعشرين. سوف تكون هناك ثفرات بذ كل من 
التكنولوجيا نفسها وتطبيقاتها. ولأن اليابانيين يعرفون ذلك حق المعرفة» فإنهم 
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سوف لن يقوموا بإطلاق مجموعة من الصواريخ بصورة متزامنة ومن نفس 
الاتجاه» بل سيطلقونها بشكل تداركي من مختلف الاتجاهات. قد يرصد 
الرادار صاروخاً أو اثنين» لكنه لن يقيّم مثل هذا الرصد على أساس أنه هجوم 
جدي. سوف يقوم اليابانيون 2 الحقيقة باختيار مدارات لا تستهدف أية مركبة 
حربية فضائية؛ بل سوف يزودون الصواريخ بمعدات وتقنيات تساعد 4 عملية 
الاحتراق التي تسهل عملية الانتقال من مدار لآخر وذلك ب2 الساعات الأخيرة من 
رحلتها لكي تحدث التأثير المطلوب 2 المحطات؛ لأن خزان الوقود والمحرك المعد 
للاحتراق سيكونان أكبر حجماً من الصاروخ نفسه والذي لن يتجاوز حجمه 
الفعلي حجم صخرة صغيرة. أي كومبيوتر يستطيع أن يرصب صاروخاء سوف 
يقرأ أي نيزك أو شهاب على أساس أنه لا يشكل تهديدا لأي شيء أو لأحد. 
وربما لن تقوم الأنظمة الكومبيوترية بنقل هذه المعلومات المتعلقة بالصواريخ التي 
تكشفها إلى المراقبين البشريين على متن المركبات الحريية الفضائية. فالنظام 
سيكون رويوتياً: ولذا فهو لن يتحلى بحدة الذهن أو روح المبادرة. 

ستواجه اليابانيين ثلاثة مخاطر. أولى هذه المخاطر هي أن الولايات 
المتحدة ستقوم برصد عملية الإطلاق من على سطح القمر مستخدمة 4 ذلك 
تكنولوجيا لا يعرف اليابانيون أن الأمريكان يمتلكونها. ستكون عملية 
الرصد ممكنة 2 مرحلة ما بعد الإطلاق» وقبل أن تتموضع هذه الصواريخ بج 
مداراتها» وهي عملية قد تستغرق عدة أيام لإتمامها. أما 2 الساعات الأخيرة قبل 
حدوث الصدام» فسيكون 2 استطاعة الولايات المتحدة الرد على هذا الاعتداء. 
كلما تأخرت الولايات المتحدة 4 رصد البجوم» قل الوقت الذي تحتاجه كي 
تقوم بردة فعل؛ وكان حجم الدمار الناجم عن الضرية أشد هولا. 

ستتمثل خطة اليابان البديلة أو الخطة (ب) ب4 تسريع المرحلة الثانية 
للهجوم. إذا قرر اليابانيون استهداف المركبات الحربية الفضائية » فإنهم حينذاء 
سيبادرون فوراً إلى استخدام طائراتهم الفرط صوتية ضد قواعد الولايات المتحدة 
الجوية والصاروخية المنتشرة حول العالم؛ لأن الغواصات الأمريكية مرصودة من 
قبل نظام المراقبة الفضائي الياباني» كما هي الحال بالنسبة لكل وسائل 
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الاتصالات الأرضية. و4 حال تم رصد هذه التحركات» سيقوم اليابانيون بتنفين 
خطة مُلحقة قبل عملية تدمير المركبات الحربية الفضائية» وذلك كمحاولة 
ياكسة تلضترب متنطفة بخساسة 4 الولايات المتحدة: آملين بذلك أن تكون الولايات 
المتحدة بطيئة 4 ردها. سوف يفترضون أن بإمكانهم معرفة ما إذا كانت 
الولايات المتحدة قد نجحت 4 رصد وتعقب البجوم» لأن عملية الرصد سوف تزيد 
وضورة دواغاقتكية رك الاتضبالات بين ياد الركتات الجر الفشاكرة 
وبين كل من القيادة العامة والمنصات الأخرى. قد لا يتمكن اليابانيون من حل 
رموز الشيفرة» لكنهم سوف يشاهدون بأم العين تدفقها 4 خضم هذه الزحمة. 
سيكونون حينها قد نجحوا منذ عدة أعوام 4 وضع الأقمار الصناعية ج 
مداراتها لأسباب رسمية بدءاً من حركة الملاحة وصولاً إلى حالة الطقس؛ ولكن 
كل ذلك سوف يترافق مع هدف سري آخر؛ ألا وهو اختراق وقياس كمية 
الاتصالات التي تجري بين مختلف الأنظمة الفضائية 2 الولايات المتحدة. 

لن يُطلعَ اليابانيون شركاءهم الأتراك على تفصيلات خططهم البجومية. 
فالقواعد القمرية السرية سوف تمثل جواهر التاج للمؤسسة العسكرية اليابانية. 
ما الأتزاك هم خلفاء وحسب» كتنهم ان يتكونوا جزءاً من الفائكة: :هما يكون 
اليابانيون مستعدين لاطلاع الآتراك عليه هو أنه بحلول تاريخ معين» سيبداً 
اليابانيون بأعمال قتالية» وأنهم ينوون توجيه ضريات ماحقة ضد الولايات 
المتحدة» ولن تكون هناك حاجة بهم إلى أي تدخل أو مساعدة مباشرة من أحد. 
لكنهم سيكونون بحاجة إلى مساعدة ماء بصورة غير مباشرة. 

سوف يرغب اليابانيون بوضع غطاء أكثر سماكة فوق طاولة المفاوضات 
وذلك من خلال إعطاء أجهزة المخابرات ووسائط الاستطلاع الأمريكية بعض 
المعلومات المضللة. وسيخطط اليابانيون لشن هجماتهم ب4 عطلة عيد الشكر بك 
الولايات المتحدةء وذلك 2 الوقت الذي تكون القيادات الأمريكية مبعثرة 2 
كافة أنحاء البلاد مع عائلاتهم. وهذا يتوافق مع المبدأ العمسكري المتعلق 
بالمفاجأة الاستراتيجية؛ وتطبيق اليابان لبذا المبدأ قبل البدء بشن الحرب: فالبجوم 
على بيرل هاربر حدث فجر يوم الأحد عندما كان الأسطول داخل الميتاء» وكان 
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البحارة خارجه يؤدون صلاتهم مساء السبت. من الواضح أن توقيت البجوم لن 
يكون بالضرورة 4 عيد الشكر. لكنه سوف يتم 4 وقت غير متوقع عندما 
تكون القيادة الأمريكية ليست 4ے كامل استعدادها وتوثبها. وكما حدث 
عندما هاجمت كوريا الشمالية كوريا الجنوبية 4 يوم أحد صيفّ عام 21950 
متسببة 4 كثير من الاضطراب والفوضى العارمة» فقد يلجا اليابانيون إلى 
البجوم عشية عيد الشكرء وهو توقيت يحتمل أن تقوم اليابان فيه بشن البجوم. 
سوف يفعل اليابانيون والأتراك كل ما بوسعهم لكي يحافظوا على البدوء التام› 
وذلك قبل عدة أسابيع على بدء البجوم من أجل أن يتأكدوا أنْ أركان القيادة 
الأمريكية موزعون 2 كافة أرجاء البلاد حينهاء وأن القيادة المسكرية 
الموجودة على الأرض تعمل بالحد الأدنى من عدد الضباط والجنود خلال فترة 
العيد. 

كما سيكون اليابانيون على علم بأن أفضل طريقة لإنجاز هذا البجوم 
تتمثل 2 افتعال أزمة وحلها بسرعة. ومن دون الإفصاح عن طبيعة المفاجأة التي 
يعدونها ‏ عيد الشكرء سيقومون بترتيب أزمة متقنة الإخراج يفتعلونها بالتغاون 
مع حليفهم التركي بين القوات التركية ك البوسنة وبين القوات البولندية 
المتواجدة 4 كرواتيا. ستبدأ الأزمة حوالي منتصف شهر تشرين الأول» أكتوبر 
بزعم أن المتعصبين القوميين الكروات نفذوا ضربات إرهابية 2 تركيا. وسيلمح 
الأتراك إلى أن تلك الضربات قد تمت بتشجيع من الولايات المتحدة. الآن من 
الواضح أنه لن يكون بمقدورنا معرفة حصول مثل هذه الأزمة أو أنها ستحدث 2 
هذا المكان بالضبط؛ لكن نظام الخداع أمر حاسم و2 غاية الأهمية. 
فاليابانيون أبقوا على استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة حتى آخر لحظة 
عام 1941. أما البجوم الفيتنامي الكاسح فقد بدأ بالتزامن مع عطلة وقف إطلاق 
النار عام 1968ء وهكذا. الخداع هو مفتاح عنصر المفاجأة. 

هناك أزمة سوف تنشأ؛ وستتجلى مظاهر هذه الأزمة ے2 حالة الاستنفار 
التي ستعيشها الكتلة البولندية» وكذلك الأتراك؛ ومع وجود القوات الأمريكية 
4 صرييا وتحالف الأمريكان مع الكتلة البولندية» فإن الوضع 2 منطقة 
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البلقان سيكون له تأثير على الولايات المتحدة. سوف يستمر الأتراك 4 تعزيز 
أنظمتهم الجوية والصاروخية خارج تلك المنطقة ووضعها 4 حالة الاستتفار 
الكامل» بحيث تكون جاهزة للإطلاق» ومن ثم» سحبها. سوف يتعمد الأتراك 
استفزاز البولنديين للقينام بالضربة الأولى. وبما أن الأتراك يعرفون جيداً أن 
شبكتي الدفاع البولندية والأمريكية مرقطكان بتعظتهما بعضنا :ويه أن 
يكونوا قد تأكدوا بصورة تفصيلية من الحساسية الأمريكية تجاه الجاهزية 
التركية على امتداد أعوام خلت» فإن الأتراك سوف يدفعون باتجاه ما يمكن أن 
يطلق عليه نقطة اللا عودة» 2 الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني» نوفمبر. 
وبعد أن يكون البولنديون قد تسلموا بيانات تؤشر على فرب البدء بالبجوم» 
فسيقررون القيام بشن ضربة جوية محدودة ضد إحدى القواعد التركية. سينجح 
الأتراك 4 امتصاص البجمة البولندية وسيبدؤون بإعادة تدوير كامل أنظمتهم. 
ومع تود قناعة لدى الرئيس الأمريكي بأن ردا وشيكة ستتدلع 4 منطقة 
البلقان: فإنه سيتصل بكل من رئيسي وزراء بولندا وتركيا بعد دقائق على 
حصول الضرية الأولى ويوجه تحذيرا لكليهما بضرورة وقف الأعمال القتالية. 
سوف يبدي الأتراك موقفاً عدوانياً كونهم فقدوا قاعدتهم الجوية وبعض 
الخسائر البشرية؛ لكنهم سيوافقون مع بعض التردد » على التراجع عن وشك 
خوض الحرب. 

سوف يتم عقد مؤتمر سلام 2 جنيف؛ أين يمكن لأحد أن يعقد مؤتمر 
سلام ‏ مكان آخر غير جنيف5 لن يتم التوصل إلى أية اتفاقية لكن كافة 
الأطراف ستتفق على التراجع وتجنب أية أفعال استفزازية. سوف تلتزم الولايات 
المتحدة بمراقبة الوضع؛ وهو التزام ستأخذه الولايات المتحدة على محمل الجدء 
بما أنها لا تريد أن يجرها البولنديون والبنغاريون إلى مستنقع حرب ك البلقان. 
سوف يصدر مستشار الأمن القومي الأمريكي أمراً إلى مركز المراقبة الفضائي 
الأمريكي يطلب فيه مراقبة وضع قوات كل من الكتلة البولندية والأتراك. 
سوف تتجه الأمور نحو البدوء بحلول منتصف شهر تشرين الثاني» نوفمبرء 
وسيبدو وكأن الوضع قد عاد إلى طبيعته؛ إلا أن المركبات الحربية الفضائية 
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المتوضعة فوق أوغندا ستبقى تركز بشدة غلى الوضع بك منطقة البلقان» أما 
المركبات الأخرى 2 المدارين الآخرين فستقوم بتحليل المعلومات الكثيرة الواردة 
من مصادرها. سوف يستمر الأتراك ب4 تحريك قواتهم خلف الخطوط» وستقوم 
الكتلة البولندية بالشيء ذاته. وهذا الأمرء سيجعل الجميع ب4 حال مستمرة من 
الامشفار: 

4 غضون ذلك» سيكون اليابانيون قد بدأوا بتحريك قواتهم الفرط 
صوتية وقدراتهم الفضائية مرة على الأقل كل فصلء على امتداد عدة أعوام. 
وستقوم الولايات المتحدة بمراقبة هذه التمرينات والمناورات بصورة منتظمة› 
وبالتالي» فلن ينتابها القلق جرّاء مراقبة مثل هذه المناورات التي تبدأ قبل عدة أيام 
من حلول عيد الشكر. لن يساور الأمريكيين أي قلق بشأن ما يعتبرونه أمرأً 
عادياً» وأعني بذلك رؤية اليابانيين وهم يعلنون حالة الاستنفار الحربي القصوى. 
هذه المرة» 4 واقع الأمرء سيبدو اليابانيون وكأنهم يعانون 4 نقص 4 عديد 
قواتهم: خضصوصا وآن يعضن وحداتهم لم يتم استدعاوها التقاركة يف حالة 
الاستنفار التي أعلنت عنها. 
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الفصل الحادي عشر 
الحرب العالمية: 

سيناريو 
ما قمت به حتى الآن» هو مجرد استشراف جيوسياسي. فقد كنت أعمل على 
الموضوعات الكبرى التي تكشف عن نفسها 4 القرن الحادي والعشرين؛ وكنت 
أتأمل 4 مدى تآثيرها على العلاقات الدولية. سوف أغير مقاريتي قليلاً ‏ هذا 
الفصل من الكتاب. فأنا أرغب 4 وصف أحداث حرب أظن أنها سوف تندلع 2 
منتصف القرن الحادي والعشرين. من الواضح أنه لا يمكنني بالضبط تحديد 
موعد اندلاع تلك الحرب بدقة؛ إلا أن بإمكاني تقديم عرض لما يمكن أن تبدو 
عليه شكل الحرب ب القرن الحادي والعشرين. لا يستطيع أحد أن يتذكر القرن 
العشرين من دون أن تكون لديه فكرة عما كانت عليه صورة الحريين العالميتين 
الأولى والثانية» كما أنه لا يمكن للمرء أن يستوعب طبيعة القرن الحادي 
والعشرين من دون أن يكون قد وضع توصيفاً أو تصوراً للحرب. 

تختلف الحرب عن كل ما قمت بالحديث عنه حتى الآن» لأن الحرب هي 
مسألة تتعلق بالتفصيلات. فمن دون تلك التفصيلات: يفقد المرء فهم جوهر 
الحرب. كيف يفهم المرء الحرب؟ عليه أن يستوعب ما هو أكثر من مجرد 
الأسباب التي أدت إلى اندلاعها. عليه أن يضع 2 ذهنه موضوعات تتعلق 
بالتكنولوجيا والثقافة» إضافة إلى مسائل أخرى» بكل تفصيلاتها. فعلى سبيل 
المكاق» عتما فده عن السرب الماقية الثانية» عا ان تنافكن مسالة يرل 
هاربز. كان ميناء بيرل هاربر يمثل من الناحية الجيوسياسية محاولة لشراء الوقت 
ك الوقت الذي كانت اليابان قد استولت على جنوب شرق آسيا وجزر إيست 
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إنديز 14165 5256 الخاضعة للهولنديين. ولكن لكي يفهم المرء حقا حقيقة 
الوضع ‏ بيرل هاريرء عليه أولاً أن يلم بالتفصيلات؛ أعني بذلك حاملات 
الطائرات» واختراع الطورييدات التي يمكن أن تعمل ب2 المياه الضحلة ب4 ميناء 
بيرل هاربرء» وكذلك القرار الذي اتخذ بشن البجوم صبيحة يوم الأحد. 

ها محالت اراز التضوؤل السايقة هو كنف أن اتر ناك التعنه ووا 
وتركيا سوف تتورط به عملية اشتباك معقدة فيما بينها ب4 القرن القادم: ولماذا 
سيشعر اليابانيون والأتراك بأنهم أقحموا ضمن دائرة تهديد تجعلهم يقتنعون بأن 
الخيار الوحيد أمامهم للخروج من تلك الدائرة هو البدء ب شن حرب وقائية. 
يتمحور هذا الكتاب حول فهمي للأحداث التي سوف تقع على امتداد الأعوام 
المائة القادمة؛ ولذا فإنني أريد الآن التحدث عن الحرب ذاتها. ولكن لكي أقوم 
بذلك» علي أن أدّعي أنني أعرف أكثر مما أعرفه بالفعل. على أن أدّعي أنني 
أعرف تواريخ وأوقات المعارك التي سوف تقع» وكيف سيتم خوضها. أعتقد أنني 
أعرف طبيعة التكنولوجيا العمسكرية التي سيتم استخدامها 4 هذه الحرب. 
كما أظن أن لدي فكرة عامة عن الوقت الذي سوف تندلع فيه تلك الحرب؛ 
كما أدّعي أنني أستوعب جيداً كيف ستتم هذه الحرب. لكنني لا أعتقد أنكم 
ستستوعبون طبيعة تلك الحرب ب2 منتصف القرن الحادي والعشرين إلا إذا 
خطوت خطوة إضافية تتمثل 2 سرد قصة أعتقد بمعنى من المعاني» أنه ربما ليس 
لي الحق بك سردها. ولكن إذا كنتم على استعداد للخوض معي ب2 هذه المسألةء 
أظن أن بإمكاني إطلاعكم على جانب من طبيعة الحرب بك القرن الحادي 
والعشرين؛ خصوصاً هذه الحرب» بشرط الحصول على إذن من نوع ماء كي 
أتمكن من إعطائها بعض الخصوصية والدقة. 
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الطلقات الأولى 


سوف يتم التخطيط للقيام بتدمير المركبات الحربية الفضائية الثلاث 2 الرابع 
والعشرين من شهر تشرين الثاني» نوفمبر عام 2050 حوالي الساعة الخامسة 
مساء. ‏ هذا التوقيت من يوم عيد الشكرء سوف يكون معظم الناس بے 
الولايات المتحدة يشاهدون كرة القدم» أو ب2 حالة قيلولة بعد أن يكونوا قد 
تناولوا وجبة طعام دسمة. بعضهم سوف يكونون 4 طريق العودة إلى منازلهم. 
كما أن أحدا بك واشنطن» لن يكون 2# ذهنه أي تصور حول وقوع مشككلة ما. 
تلك هي اللحظة التي سيغتنمها اليابانيون للبدء 4 تتفيذ الضربة. التعديلات 
الأخيرة لتصحيح مسار الصواريخ التي ستضرب المركبات الحربية الفضائية ؛ 
سوف تبدأ بحلول وقت الظهيرةء آخذين بعين الاعتبار أنه حتى لو تم رصد هذه 
النشاطات» فإن عملية إعلام فريق الأمن القومي 2 واشنطن سوف تستهلك لا 
أقل من ساعة أو ساعتين؛ وأنه إذا تم رصد هذه الصواريخ بحلول الساعة الثالثة أو 
الرابعة بعد الظهرء فسيكون من المستحيل القيام بأية ردة فعل حيال ذلك ج 
الوقت المناسب. لكي يتم ذلك» فإن عمليات إطلاق الصواريخ من القاعدة القمرية 
الباياتية يبب ان نت قاو قات فة دو النادى والتشرين من شهن مسري 
الثاني» نوفمبر؛ وهذا يعتمد على المدار. من هناء يمكن الجزم بأن الإنذار الذي 
سيحدث ك العشرين من شهر تشرين الثاني» نوفمبر سيكون الخطة (ب)؛ ما 
يعني أن الضرية بهذا المعنى» ستأتي من الخلف. 

سوف لن يكون بالإمكان رصد عملية إطلاق الصواريخ من القمر. سوف 
يتم ب الواقع رصد العديد من الصواريخ من قبل الأنظمة المؤتمتة الموجودة على 
متن المركبات الحربية الفضائية؛ ولكن أياً منها لن يعطي أية مؤشرات ذات 
أهمية إلى محطات الاستقبال على الأرض توحي بأن هناك تهديداً جدياً من أي 
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نوع. سوف يتم إطلاق هذه الصواريخ 2 أوقات مختلفة باتجاه مدارات منحرفة عن 
مارفا سوق لثم يذ للك البزانات على اح الزاضة اتشر وت حط 
الشخص التقني أثناء قراءته للملخص اليومي كذ اليوم التالي أن هناك أعداداً 
كبيرة من الأجسام المموهة موجودة 4 تلك المنطقة؛ وأن غددا من هذه الأجسام 
تمر بمحاذاة المحطة التي يشرف عليها؛ ولكن بما أن ذلك لا يعتبر حدثا استثنائيا 
أو يدعو إلى الريبة» فإنه سيتجاهله. 


س * 


4 الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني» نوفمبر» سوف تتم إعادة تشغيل 
الصواريخ بموجب الخطة المرسومة وذلك من أجل تغيير المدار الذي ستنطلق إليه 
الصواريخ. أما الرادار الملتخصص ب تتبع أشر الصواريخ التي قد تصطدم 
بالمركبة» والموجود على منن المركبة الحربية الفضائية 2 مدار أوغندا» فسوف 
يلتقط إشارة تحذير 4 حوالي الساعة الثانية بعد الظهر. سوف يطلب إلى 
الكو ودر إعادة اكد الان + ف الساعة الثالية ‏ دوف تاحطان 
الثلاث مجموعة من الصواريخ على المسار» هدفها ضرب المحطات الثلاث كلها. 
سوف يتبين للقائد العام للمنصات الثلاث الموجود على متن المركبة الحربية 
الفضائية ب4 مدار البيرو بحلول الساعة الثالثة والريع بعد الظهر أن منصاته الثلاث 
تتعرض لبجوم منظم. حينها سيقوم بإبلاغ مركز القيادة الفضائي 4 منطقة 
كولورادو سبرينغز كع«ذام؟ 0010200 بالأمر وسيقوم المركز بدوره بإبلاغ رئاسة 
الأركان المشتركة ومجلس الأمن القومي بالأمر. 

غضون ذلك» سيبدا القائد العام الموجود على متن المركبة الحربية 
النضنائية نه مان البعرق على تمسؤوليئة وكين ااختلاحية التو ة لله بإطلاق 
الصواريخ الحركية وأشعة الليزر باتجاه الصواريخ المعادية أملاً © اعتراضها. 
لكن الأعداد الكبيرة من الصواريخ المهاجمة سوف تقلص من قدرته على خوض 
مواجهة معهاء نظراً إلى أن النظام ليس مصمماً على مواجهة خمسة عشر صاروخ 
هجومي تنطلق دفعة واحدة. سوف يتبين له بسرعة أن هناك تسرباً من نوع ماء وأن 
بع هذه الفنواريخ الهااجمة سوط همع 2 صرب المزفكية, 
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سوف يتم إعلام الرئيس؛ ولكن» بما أنه يحتفل بعيد الشكرء فإنه لن 
يكون قادرا على جمع معظم مستشاريه بصورة فورية. أما الأسئلة التي سيطرحها 
الرئيس فستكون أ غاية الأهمية: من هي الجهة التي قامت بشن البجوم؟ ومن 
أين انطلق هذا البجوم؟ لن يكون بمقدور أحد الإجابة على هذين السؤالين 
بصورة فورية. الجواب المفترض على هذين السؤالين هو أن الأتراك هم من شنوا 
هذه البجمات بما أنهم منخرطون 2 الأزمة الأخيرة؛ لكن الاستخبارات 
الأمريكية ستكون متأكدة من أن الأتراك ليست لديهم القدرة على شن مثل 
تلك البجمات. 4 غضون ذلك سيلتزم اليابانيون البدوء؛ إذ أن أحداً لن يخامره 
الشك بأن اليابان هي التي قامت بشن هذه البجمات. وے الوقت الذي يڪون فد 
الكاح عمل معظم الستشارين محص معاله نقطدين انين الأول هى أن احا 
لا يعرف من هي الجهة التي قامت بتوجيه الضربة» أما الثانية فهي أن المركبات 
الحربية الفضائية على وشك أن تتعرض للتدمير. 

سوف يقوم اليابانيون بإبلاغ الأتراك يما حدث حوالي الرابعة والنصف بعد 
الظهر. الأتراك هم حلفاء اليابانيين» لكن اليابانيين سوف لن يقدموا للأتراك 
معلومات تفصيلية إلا 2 اللحظة الأخيرة لأنهم لا يريدون أن يتعرضوا لخيانة من 
قبل الأتراك. تكن الأتراف موق درفن أن شيا ماء نا سوف يحدث؛ لأن 
هذه التمثيلية التي بدأت 2# آوائل شهر تشرين الثاني» نوفمبر» سوف تتمحور حول 
هذه المسألة» وسيكون الأتراك على أهبة الاستعداد للتحرك مباشرة بعد أن 
يكون اليابانيون فد فاموا بتحذيرهم. 

قبل أقل من ثلاثين دقيقة على حصول الضرية» سيصدر الرئيس أوامر 
بإخلاء المركبات الحربية الفضائية. وهكذا ؛ وبما توفر من وفت فليل» لن تتم 
عملية الإخلاء بشكل كامل؛ فالمئات من الناس سوف يتركون لمصيرهم. والأهم 
من ذلك» حتى لو لم يعلم أحد مَّن هي الجهة التي أصدرت الأمر بالبجوم؛ فإن 
مستشاري الرئيس سوف يقنهون الرئيس بضرورة إصدار أمر يقضي بإخلاء كافة 
الطائرات الفرط صوتية من قواعدها الأرضية الرئيسية وإعادة تموضعها 2 مواقع 
منتشرة 4 كافقة أنحاء البلاد. وسيصدر هذا الأمر الرئاسي بالتزامن مع الأمر 
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الرئاسي الآخر القاضي بإخلاء المركبات الحربية الفضائية. ستصدر عن النظام 
الكثير من الإشارات الخاطئة. فالمراقبون الذين تكون أعدادهم قليلة جداء 
سوف يكررون طلبهم التأكيد على صحة هذه الأوامر. سيتم إخلاء بعض تلك 
الطائرات على امتداد الساعة التالية لإصدار الأمر بالإخلاءء إلا أن معظم تلك 
الطائرات ستبقى جائمة 4 فواعدها. 

ل الساعة الخامسة بعد الظهرء سيتم تدمير كافة المركبات الحربية 
الفضائية» وسيّقَئّلٌ كل من سيكون على متنها» كما سيتم توجيه ضربة إلى ما 
تبقى من القوة الفضائية الأمريكية والتي تشتمل على أجهزة البث والأقمار 
الصناعية الموصولة بمركز فيادة المركبات الحربية الفضائية فوق مدار البيرو. 
سوف تستمر بقايا تلك المركبات ے الدوران ے4 الفضاء من دون جدوى. سيكون 
اليابانيون قد قاموا بإطلاق أقمار صناعية إلى الفضاء قبل عدة أعوام على تلك 
الحادثة» مهمتها تنحصر ك مراقبة المركبات الحربية الفضائية. وسوف تسجل 
تلك الأقمار كل الخلل 2 الاتصالات من المحطات» كما سيلتقط الرادار 
الياباني الإشارات التي تفيد بأن عملية تدمير تلك المحطات نفسها قد تمت بالفعل. 

سيبدآ اليابانيون بتشغيل المرحلة الثانية بعد تلقي التأكيد بأن عملية التدمير 
قد تمت بالفعل. سيقومون بإطلاق آلاف من الطائرات الفرط الصوتية غير 
المأهولة» وهي طائرات صغيرة الحجم وسريعة ورشيقة بحيث لا يمكن اعتراضها 
أو إسقاطها باتجاه الولايات المتحدة وسفنها وقواعدها 4 المحيط البادي. أما 
أهداف تلك الطائرات المغيرة فستكون الطائرات الأمريكية الفرط صوتية 
وقواعد الصواريخ المضادة للطائرات على الأرض ومراكز التحكم والقيادة. لن 
تتوجه أي من تلك الطائرات صوب المناطق المكتظة بالمدنيين. فهذا لن يؤدي إلى 
أية نتيجة تذكرء إضافة إلى أن اليابانيين سوف يرغبون 4 التوصل إلى 
مفاوضات تُفضي إلى التوصل إلى حل؛ ولكن ذلك شيكون أمراً مستبعداً تماما 
بسبب الخسائر البشرية البائلة. كما أنهم لن يكونوا 4# وارد قصف مقر الرئيس 
وأركانه. فهم بحاجة إلى من يمكن أن يتفاوضوا معه. 
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4 الوقت نفسه» سوف يقوم الأتراك بشن هجوم آخر من ناحيتهم ضد 
أهداف لا بد أنهم قد حدودها سلفا بالتعاون مع اليابانيين ب معرض تخطيطهم 
لشن الحرب بصورة مشتركة مع اليايانيين منذ أعوام. كما أن الخطط 
الاحتياطية التي وضعتها الدولتان جاهزة للتنفين إن اقتضى الأمر ذلك. إذا أخذنا 
بعين الاعتبار أن الأتراك كانوا يعون بأن حدثاً جللاً على وشك الوقوع» 2 الوقت 
الذي يكونون مستعدين تماماً لذلك» فإنهم لن يكونوا بحاجة إلى كثير من 
الوقت كي يتحضّروا من أجل تنفين الخطة الحربية. سوف يبلغ اليابانيون 
حلفاءهم الأتراك بما قاموا به» 2 الوقت الذي تبدأ أجهزة الترصد التركية 
بمراقبة ما يجري 4 المدار المتزامن للأرض. سوف يتحركون بسرعة لاستغلال 
الوق الفنايك من الأهداف ستكون :2 الولايانه المتعدة نفسها: وتحديدا شرق 
ولاية المسيسيبي؛ لكن الأتراك سيشنون هجوماً كاسحاً ضد الكتلة البولندية 
وكذلك ضد البند» التي لن تكون قوة كبرى» إلا أنها ستكون متحالفة مع 
الولايات المتحدة. أما هدف الائتلاف من تلك الضريات فهو جعل الولايات المتحدة 
وحلفائها ‏ حال من الشلل العسكري التام. 

ستبداً الصواريخ المنطلقة من طائرات غير مأهولة 4 غضون عدة دقائق 
بضرب القوات الأمريكية 2 أوروبا وآسيا؛ لكن الصواريخ التي تستهدف 
الولايات المتحدة نفسها فسيستغرق الوصول إلى أهدافها قرابة الساعة. هذه 
الساعة متو قر للولايناتك المتحدة وقتاً ينا . فمعظم أجهزة ة الرصد الأمريكية 
المتوضعة ‏ الفضاء ستكون خارج الخدمة؛ إلا أن هناك نظاماً قديماً كان 
.يستخدم من أجل الرصد الحراري لإطلاق الصواريخ» ولم يتم ربطه بالمركبات 
الحربية الفضائية بسبب قِدَميه؛ ما زال مُمَمّلاَ ويمكنه بث المعلومات إلى مركز 
القيادة ‏ كولورادو سبرينغز. سوف يرصد هذا النظام إطلاق موجات كبيرة من 
الصواريخ من كل من اليابان وتركيا؛ لكنه لن يزود مركز القيادة بمعلومات 
أخرى ذات شأن. لن يكون من ال مممكن معرفة الوجهة التي تتوجه إليها الصواريخ 
ال الؤلايات اا لمكن حف أن اناد هة الا فد هن 
هاتين الدولتين بعد دقائق على تدمير المركبات الحربية الفضائية» سوف يتم 
إعلام الرئيس بهاء ما سيمكنه من معرفة الجهة التي شنت البجوم. 
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ستكون لدى الولايات المتحدة فاعدة بیانات تتے تتضمن الأهداف العسكرية 2 
كل من اليابان وتركيا. 4 هذا الوقت تكون الطائرات اليابانية والتركية قد 
انطلقت بالفعل؛ ولذلك فإن إصابة تلك الأهداف لن يكون لبا معنى. لكن هناك 
أيضاً أهدافاً ثابتة ل كلتا الدولتين؛ وعلى نحو رئيسي» هناك مراكز القيادة 
والتحكم والمطارات وخزانات الوقود»ء إلى ما هنالك» مما E‏ 
أف إل ذف سيصيدو لرن اما لأطلاق اطول الطاكرات الفرّط مدو 
إل الجورؤالاً قن هنا طائرة على المدرجات. عزف بار کا 0 
قبل البدء ات ولكن + الوقت الذي بث هذه الأوامر» ويكون المراقبون 
الجويون 2 مواقعهم» سيكون الوقت المتبقي لليابانيين والأتراك ليصلوا إلى 
الأهداف التي يودون قصفها أقل من خمس عشرة دفيقة. بعض تلك الطلعات 
الجوية سوف تنطلق لقصف هاتين الدولتين» لكن الكم الأكبر من القوة سوف 
تتم تدميرها على الآرطن. 

أما الخراب الذي سيحل بدول الكتلة البولندية فسيكون أشد هولاً؛ 
فمركز قيادة الكتلة البولندية ب4 وارسوء لن يكون على دراية بواقمة تدمير 
السفن الحربية الفضائية» ولذا فإنه لن يتمتع بمزية تلقي التحذيرء والتي 
كيا الو لات اة قبل أن تبدأ الصواريخ بضرب قواعدها. 4 الواقع؛ 
شذكوق الظاكرات الفرط صوقية قد نذات الفعل بإطلاق سيوازينكها الدقيقة على 
منشآت دول الكتلة من دون أن 11 هناك أي تحذير عن اقتراب حدوث ذلك 
القصف. خلال لحظة من وصول تلك الطائرات إلى أهدافها. ستكون قدرة دول 
الكتلة على شن أية رة قد شلت تاها . 

بلول السناعة الشاب مسا فكو القنوات اف اة وار ةة 
الأفريكية كن دمرت تناما: وتكن الولآنات التحنة قن فقوت سط كوا على 
الفضاءء ولن يكون قد بقي ب4 جعبتها سوى عدة مئات من الطائرات. أما 
حلفاؤها الأورونيون فستكون السيطرة فد تمت عليهم. كما سيتم توجيه 
ضربات إلى الأساطيل الأمريكية ل كافة أنحاء العالم وإغراقها .كما سيفقد 
البنود ممتلكاتهم أيضاً. أما الائتلاف الأمريكي فسوف ينهار عسكرياً بصورة 


تامة. 
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الضرية المضادة 


ب4 الوقت نفسه»ء سيبقى المجتمع الأمريكي متماسكاء وكذلك العديد من 
مجتمعات الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة. هذه هي نقطة الضعف الضمنية 2 
استراتيجية دول التحالف. الولايات المتحدة قوة نووية؛ والأمر نفسه سينطبق 
كذلك على اليابان وتركيا وبولندا والبند. البجمات التي تشن على أهداف 
عسكرية لن تقدح زناد حرب نووية. لكن دولتي الائتلاف سوف تحاولان أن 
تفرضا شكلا من أشكال الإذعان وذلك من خلال الذهاب إلى ما هو أبعد من 
مسألة الأهداف العسكرية والتحرك باتجاه شن هجمات على الشعب الأمريكي 
نفسه؛ إلا أن ذلك سيمثل العتبة التي سيلجاً من خلالها الأمريكيون أو حلفاؤهم 
إلى استخدام الحرب النووية. ويما أن دولتي الائتلاف لن يكون من ضمن 
حساباتهما حصول تدمير شامل متبادل مع الولايات المتحدة وحلفائهاء بل إيجاد 
تسوية سلمية من خلال المفاوضات يمكن أن يقبلها الأمريكان؛ ويما أن 
الأمريكان على وجه الخصوصء غالبا ما يصعب التتبؤ بما قد يقومون به» فإن 
استخدام الائتلاف فوته الفرط صوتية لتحقيق أكبر كم ممكن من التدمير 
والإصابات بين المدنيين الأمريكيين سيكون ب منتهى الخطورة. فامتلاك القدرة 
النووية سوف يقرر شكل الحرب إلى هذا الحد؛ لأن القوة النووية هي التي 
سترسم خطوط هذا الصراع» والدرجة التي يمكن أن تؤول إليه. 

مع ذلك» سوف يحل الدمار العسكري بالولايات المتحدة» ولن يكون 
بمقدورها معرفة المدى الذي سيذهب إليه الائتلاف 2 تصعيده ضدها. سيتمثل 
أمل الائتلاف 2 اعتراف الولايات المتحدة بدرجة الضرر الذي لحق بهاء إضافة 
إلى إقرارها بعجزها عن تخمين ما قد يقدم عليه الائتلاف؛ وأن هذا سيفرض على 
الولايات المتحدة خيار قبول تسوية سياسية يمكن أن تتضمن الاعتراف بفضاء 
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النفوذ لكل من اليابان وتركياء إضافة إلى رسم حدود فضاء التفوذ 
الأمريكي» وتقديم إطار فعال من أجل ضمان الحد من الصراع 4# الفضاء. 
شار خر :سف راهن الاكتلاف على ان الولايات التين: هدرف تان الان 
قوة عظمى من بين قوى عظمى عديدة» وأنها لم تعد بعد الآن القوة العظمى 
الوحيدة بل العالم. كما أن عليها القبول بالعرض السخي المقدم من الائتلاف 
والمتضمن حدود نفوذها. كما أنها سوف تأمل 4 أن فجائية وفاعلية أي اعتداء 
قد يحصل ف الفضاءء سوف تجعلان الولايات المتحدة تبالغ ‏ تقدير قوة 
الائتلاف المسكرية. 

سوف تبالغ الولايات ب4 تقدير حجم قوة الائتلاف» لكن ذلك سيتسبب 2 
رد مضاد غير ما يأمله الائتلاف. فالأمريكان لن يروا أنفسهم متورطين 4 حرب 
محدودة تكون مرامي العدو منها تحقيق أهداف سياسية محدودة وواضحة 
تستطيع الولايات المتحدة أن تتقيلها. على الفكس من ذلك سيعتقد الأمريكان 
أن قوى الائتلاف هي أكبر بكثير مما هي عليه 2 الواقع» وأن الولايات المتحدة 
تواجه احتمال تقليص كبير ‏ حجم قوتهاء إن لم نقل إبادتهاء كما أنها 
ستصبح أكثر عرضة لبجمات أخرى من قبل الائتلاف أو قوى أخرى. سترى 
الولايات المتحدة 2 ذلك تهديدا وجوديا لبا. 

سوف ترد الولايات المتحدة بكل ما أوتيت من قوة على هذا البجوم. فلو 
وافقت على التسوية السياسية التي تكون قد عرضت عليها ‏ الرايع والعشرين 
من شهر تشرين الثاني» نوفمبر» فإن الشكوك ستتعاظم حول مستقبل البلاد 
على المدى الطويل. حينها سيكون بإمكان اليابان وتركيا اللتين لن يُتَوَفْع أن 
تخوضا حرباً فيما بينهماء أن تتقاسما السيطرة على أوراسيا. وستكون هناك 
قوتان مهيمنتان» وليس قوة واحدة؛ ولكن إذا تعاونت هاتان القوتان فيما بينهماء 
فستصبح أوراسيا موحدةء وسيتم حينها استغلال مواردها بصورة ممنهجة. 
حينهاء سيتحول الكابوس الأكبر بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية الكبرى 
إلى حقيقة؛ ومع مرور الوقت» سيكون بإمكان طردٌ الائتلاف اللذين لن يڪون 
من السهولة أن ينجرًا إلى حرب فيما بينهماء بسط سيطرتهما على الفضاء 
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والبحر. أما إذا قبلت الولايات المتحدة العرض المقدم من الائتلاف» فإن من شأن 
ذلك أن يضع حدا للحرب بصورة مباشرة» لكن ذلك سيعتبرآيضا مؤشرا على أن 
عصر البيمنة الأمريكية على المدى الطويل قد بدأ يتلاشى. لكن هذا لن يحدث 
بين ليلة وضحاها. فكما فعلت الولايات المتحدة بعد إغراق حاملة الطائرات ”مين“ 
عن 4# بيرل هاربر» وصدمة الحادي عشر من أيلول: سبتمبرء 2001: فإن 
الولايات المتحدة سوف تجتاحها موجة من الغضب الشديد. فهي سترفض تلك 
الشروط التي تعتبرها تعجيزية» وستلجأ إلى خيار الحرب. 

لن تقوم الولايات المتحدة بأية ردة فعل 2 الوقت الذي تكون طائرات المراقبة 
القايمة للاكتلاف ها كزان زايضة عفن ارك منظارات الافعلاق ل يحون كدف 
الائتلاف نظاماً يضاهي أو حتى يوازي نظام المركبات الحربية الفضائية 
الأمريحكي الذي تم تدميره» لكنه سيكون قد امتلك مجموعة كبرى من 
الأقمار الصناعية من الجيل الأخيرء والقادرة على القيام بتجسس فعلي على 
الولايات المتحدة. عندما يتم وضع هذه الأقمار 4 الخدمة الفعلية فإن الائتلاف 
سيكون قادراً على رصد ومواجهة أية تحركات يقوم بها الأمريكان. ولذا فلا 
بد للأمريكان من القيام بإعادة بناء نظام المراقبة لديهم بمنتهى السرعة بحيث 
يمكن للأقمار الصناعية المتبقية - وهي بأعداد كبيرة - أن تكون على اتصال 
مباشر بالأرض بدلا من أن يكون مع المركبات الحربية الفضائية المدمّرة. سيتيح 
مثل هذا الإحراء للولايات المتحدة أن تبدأ بمهاجمة التحركات التي يقوم بها 
العدو» وكذلك 2 أن ترد على أية ضرية محتملة من قِبَلِه. عندما يحدث ذلك» 
فإن أول شيء يتعين على الولايات المتحدة القيام به هو تدميرأية محطات أو قواعد 
إطلاق فضائية يمكن أن تكون بحوزة الائتلاف»ء بحيث لا يكون بإمكانه 
مهاجمة أية أنظمة فضائية أمريكية جديدة. 

أما قدرة اليابان على التجسس على قدرات الولايات المتحدة فلن تكون 
مطلقة » لكنها ستكون هائلة. فالولايات المتحدة سوف تموضع بصورة مقصودة 
منصات إطلاق صواريخ 4 العديد من المواقع السرية المموهة بعناية. وسيكون 
هذا واحداً من العديد من المشروعات السرية الكبرى خلال ثلاثينيات القرن 
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الحادي والعشرين. وي الوقت الذي تكون اليابان قد بدأت بأعمال المراقبة 
والتجسس على الولايات المتحدة» ستكون كل المواقع والمنشآت قد تم تشييدها 
وإخفاؤها لمدة طويلة. لن تكون محطات الإطلاق السرية مأهولة 4 وقت السلم. 
سيستغرق نقل الطواقم البشرية إلى المواقع من دون أن يتم رصد حركتهم عدة 
أيام» وي غضون ذلك» ستبعث الولايات المتحدة بإشارات دبلوماسية عبرألمانيا 
التي ستكون حينها على الحياد من أجل إجراء مفاوضات. ستحاول الولايات 
اة عبر هة الحركة: شتراء الوق ادان الفاوساك قكرن مجر عطاء 
أ فة رة ماد 

تو تحاول الولايات المتحدة 24 غضون ذلك أن تستعيد التوازن إلى حد ماء 
بما تبقى لديها من أرصدة أو ممتلكات. لكي تقوم الولايات المتحدة بذلك» 
عليه أن تعطل قدرة الائتلاف على التجسس عليها من خلال مهاجمتها لنظام 
التجسس الفضائي للائتلاف (ستكون الولايات المتحدة حينها قد قامت بتخزين 
مئات من الصواريخ المضادة للأقمار الصناعية المزودة بأشعة الليزر 2 مواقع سرية 
احتياطية). سوف يتم نقل الطواقم إلى مواقعهم بمنتهى الحرص بحيث لا يؤدي 
ذلك إلى الكشف عن تلك المواقع من قبل أقمار التجسس الصناعية. و2 الوقت 
الذي يكون الائتلاف منهمكاً بكثير من الحماسة ب4 عملية المفاوضات مع 
ركان المتحدة» ستكون كافة تلك المواقع قد أصبحت على أهبة الاستعداد. 
وة اشتكن ونان سحاعة + منتكون الزلآنات امتح .ف ومن ل جاو 
الساعتين» قد قامت بتدمير كم كبير من قدرات التجسس والمرافية التابعة 
ف اف ا تنخ يكون اعونى:' لكده سكو ق ا موخت 
العماء. 

حالما يتم تدميرالأقمار الصناعية» ستقوم بعض ما تبقى من الطائرات 
الأمريكية الفرط صوتية بشن هجمات على منصات الإطلاق ‏ كل من تركيا 
واليابان أملاً ب شلّ قدرة البلدين على إطلاق أية أقمار صناعية جديدة أو مهاجمة 
ما تبقى للولايات المتحدة من أقمار صناعية. ستكون لدى الأمريكان: بعڪس 
اليابانيين» فكرة كاملة عن مواقع منصات الإطلاق اليابانية وذلك من خلال 
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أعمال التجسس والمراقبة التي تمت 2 السابق. فالولايات المتحدة تتمتع 2 نهاية 
الحرب الباردة الثانية بأفضلية هائلة 2 قدرتها على المراقبة والتجسس. الخريطة 
التفصيلية الموجودة بحوزة الولايات المتحدة عن الائتلاف أفضل بكثير من 
الخريطة التي يمتلكها هذا الأخير عن الولايات المتحدة. فالصواريخ الأمريكية 
سوف تكون قادرة على ضرب جميع أهدافها. وبعد ذلك بفترة وجيزة» سيبدأ 
المراقبون العاملون على أنظمة الضواريخ الأمريكية بتلقّي إشارات من الأقمار 
الأمريكية التي ما تزال سليمة. أما الائتلاف فسيبداً هو بالمعاناة من حالة عماء. 
فالإخفاق الاستخباراتي الياباني فيما يتعلق بالقدرة الأمريكية على تضليل 
الصواريخ سيؤدي إلى إبطال مفعول تلك الصواريخ. 
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نكنولوجيا جديدة, حرب قد يمة 


ضوف صن كاذف أن دة الرس قن هفلم ورف تخاو ا کف 
حول قدرة الولايات المتحدة الحقيقية على الرؤية» لكنه سيعرف أنه لن يكون 
بمقدوره رؤية كل شيء بصورة واضحة. أما ما هو أسوأ بالنسبة للائتلاف فهو 
تيقنّهُ بعدم صحة اعتقاده بأنّ كامل الأسطول الأمريكي قد تعرض للدمار؛ لأن 
ذلك سيجعله على قناعة بأن الولايات المتحدة قادرة على مهاجمته وضربه. ولن 
يكون بمقدوره معرفة أن هذا الأسطول هو أحد مظاهر القوة الباقية التي تشتتت 
ب الفترة الواقعة بين رصد البجوم على المركبات الحربية الفضائية وبين الضربة 
الجوية التي وجهها الائتلاف لتلك المركبات. لن تكون لدى الائتلاف القدرة على 
كشف مذى عمق الاحتياطات الأمريكية: ولن تكون لديه الوسيلة لمعرفة ذلك. 
سيكون ضباب الحرب ك القرن الحادي والعشرين على نفس الدرجة من 
الكثافة 4 الماضي. 

سوف تقوم الولايات المتحدة بخطوة أخرى إضافية : سيقوم المهندسون بتحليل 
البيانات» وسيتوصلون من خلال ذلك إلى معرفة النقطة التي انطلقت منها 
الصواريخ التي تسببت هذ تدمير المركبات الحربية الفضائية؛ بعدها سيقوم 
الجيش الأمريكي بإطلاق صواريخ على الموقع الذي انطلقت منه تلك الصواريخ 
وتدمير القاعدة. سوف تقوم الولايات المتحدة أيضاً بإصدار أوامر إلى القوات 
المسلحة التي تكون قد بنتها ببطء وتؤدة بك محطاتها التجريبية على سطح القمر 
تحضر لشن شحمات على كافة القواعن:اليايانية:ستسمل الولايات القحدة كل 
ما وسعها لكيلا تقع ضحية مفاجأة مرة أخرى. 

وكما يحدث ب أغلب الأحيان» فبمجرد تنفيذ البجوم الأولي الذي تم 
التخطيطل له غل امقداذ اعوام» بيدا الجميع بالازتجال» حت بيدؤون بالعمل من 
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دون تخطيط أو تنظيم. تقوم معظم الخطط الحربية على توفع انتهاء الحرب 
بسرعة. لكن هذا نادرا ما يحدث. فهذه الحرب سوف تستمر» وسوف تتفرع إلى 
ثلاثة أقسام. 

أؤلا هد اق فك و الات الت دكن [غادت القاس عة وة غ 
الفضاءء فإنها ستبداً بالعمل على برنامج مكثف يهدف إلى زيادة وتيرة سيطرتها 
عليه وإقصاء الاكتلاف عن آية منافسة لبا هذا المجال. سوف تزيد الولايات 
المتحدة بصورة تدريجية خلال عام من قدراتها التجسسية إلى أن تصل إلى 
المستويات التي كانت عليها قبل البجوم. ستكون سرعة التقدم بك مجاليْ البحث 
والتطوير 4 زمن الحرب قياسية بالمقارنة مع زمن السلم. خلال العام الذي سيلي 
عيد الشكرء ستكون الولايات المتحدة قد تجاوزت تكنولوجياً » القدرات التي 
كانت موجودة بك القواعد الفضائية التي سبق للعدو أن دمّرها. ١‏ 

قافنا توم الو لات اة نإغناد: شاع استطول مين الطاكرات الفترظ 
صوتية وذلك لمواجهة البجمات الجوية المستمرة التي تقوم بها طائرات الائتلاف 
على مواقع الإنتاج الثابتة والمكشوفة. لكن الائتلاف لن يكون بمقدوره 
|الحافظة شان سوية وا مرج اراح نف ا جوادالزلايات خد وبالركم من 
وجود بعض العثرات» فإن المصانع سوف يتم تشغيلها بسرعة وذلك ليناء جيل 
جديد من الطائرات الفرط صوتية. 

ثالثاء سيستخدم الائتلاف الفترة التي تسبق قيام الولايات المتحدة بإعادة بناء 
قواتها من أجل فرض واقع جديد على الأرض. سيقوم اليابانيون بمحاولةٍ 
للاستيلاء على مناطق أخرى ‏ الصين وآسيا؛ إلا أنهم سيكونون أقل عدوانية 
من تركيا التي سترى بك الفترة التي تكون فيها الولايات المتحدة منهمكة 2 
شؤونها ومشكلاتها الداخلية» فرصة للتعامل مع الكتلة البولندية؛ وتنصيب 

ستكون الحرب حينها قد بدأت بزعم أنها تُخاض ضد الكتلة البولندية. 
لكنها ستتحول الآن إلى عدوان بري مدبّر من قبل تركيا بدعم من قواتها 
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اة لاق ا تر الما ج ا ين درك ا کل مكان: 
بالتالي» وبدلاً من تشتيت قوتها ‏ شمال إفريقيا أو روسياء سيضع الأتراك 
كافة رهاناتهم على شن البجوم شمالا انطلاقا من البوسنة باتجاه منطقة البقان. 

سيكون السلاح الأمضى ب تلك المواجهات هو جندي المشاة المدجج 
بالسلاح. كل جندي سيكون مزوداً بسترة تجعله قادراً على حمل كم كبير من 
الوزن وتتشفى الجندي من آى مكروه: سوق تمع له هله الشكرة ايضا 
بالتحرك بسرعة وخفة. يمكن لكم أن تتخيلوه على شكل الرجل الدبابة؛ إلا 
آنه اتر فا منوا سيتكون كذتك فزودا باتعو من الان الفسلئهية؛ اذ 
نكن له ان سيل هونا ووكدات كحورل الطافة عفرو هد قو ل افا ميج 
چا فالأنظمة سوف يتم شحنها كهرباتياً وسيتم تشغيلها بواسطة وحدات تخزين 
كهربائية متطورة - وهي بطاريات تتمتع بكم كبير من الطافة والحياة. ولڪن 
مهما بلغ مدى تطورها فهي بحاجة إلى إعادة شحن. هذا يعني أن ال منضذ إلى 
الشبكات الكهريائية نيكون العامل الأكثر أهمية ب4 ميدان الحرب - إضافة 
إلى محطات توليد الكهرياء التي تدفع بالكهرياء إلى تلك الشبكات. وهكذا : 
فإن أهمية الكهرباء ‏ حروب القرن الحادي والعشرين ستوازي أهمية النفط * 
خروت القزن العشرين: 

أما هدف تركيا فهو استدراج قوات الكتلة البولندية إلى معركة إلغاء. 
فعلى النقيض من المعارك التي خيضت ضد الولايات المتحدة» فإن هذه المعركة 
سيتم التخطيط لبا باعتبارها عملية حربية مشتركة مكونة من جنود المشاة 
المدججين بالسلاح» والمعدات الروبوتية ومنصات الأسلحة» إضافة إلى الطائرات 
الحربية الفرط صوتية التي يصل مداها إلى أي مكان ك العالم» والتي تستخدم 
على شكل مدافع دقيقة الرماية. 
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فضاء النفوذ التركي عام 2050 


بعد وقوع الضريات المزلزلة الأولى» ستسعى الكتلة البولندية إلى تجنب 
عملية تجميع قواتها البرية كي تتفادى تعرضها لضريات جوية. سيسعى الأتراك 
بدورهم إلى الضغط على الكتلة البولندية كي تقوم بتجميع قواتها وذلك عبر 
قيامهم بالبجوم بطريقة تفرض عليها الدفاع عن أهداف كبرى أوء بدلا من ذلك» 
تقطيع أوصالبها عندما يرفض البولنديون الدفع بقواتهم للدفاع عن مثل تلك 
الأهداف. 
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سيشن الأتراك هجومهم انطلاقاً من شمال البوسنة صوب السهوب 
الكرواتية وصولاً إلى هنغاريا حيث تكون البلاد مفتوحة على مصراعيها أمام 
الأتراك؛ فهذه المنطقة منبسطة وتعوزها الموانع الطبيعية. سوف يتقدمون باتجاه 
بودابست بالرغم من أن هدفهم العسكري النهائي سيكون السيطرة على جبال 
الكاربات يا سلوفاكيا واوكرائيا وروماتيا. إذا استطاع الأخرالف سط 
سيطرتهم على جبال الكاريات» فإنهم سينجحون 4 عزل كل من رومانيا 
وبلغارياء ما سيؤدي إلى انهيارهما أمام الأتراك؛ وهذا بدوره سوف يؤدي إلى جعل 
البخر ا ندرد حول إل بكو تزكية شرف يكم احتلؤل متعاريا »اهنا وها 
المعزولة» فسوف تواجه التهديد:من الجنوب. ولكن إذا قرر البولنديون التركيز 
غلك السهوب البتفارية لحماية بودابست؛ وهالتالي»: معاولة اتحقاط على تماسك 
الخطه البولتدية.فإن هن المحضل يها يام تركيا يكدميالقوات الستلحة 
لتلك الكتلة. 

وف يطلب الخو يرن ذخا جرا نالو انات القضدة» اكه من 
مواجهة القوات المسلحة التركية التي تتقدم باتجاه كرواتيا؛ لكن الولايات 
المتحدة لن تكون لديها مثل تلك القوة الجوية التي يممكن أن تلبي الطلب 
البولتدي. نتيجة لذلك» سوف يستولي الأتراك على هنغاريا خلال أسابيع قليلة ؛ 
ومن ثم جبال الكاربات. أما الرومانيون الذين يعانون من العزلة» فسوف 
يطالبون بهدنة» وسيحصلون عليها. بالنسبة لجنوب شرق أوروباء وتحديدا الحدود 
البولندية مع أوكرانياء فستكون ب أيدي الأتراك؛ أما ما يتبقى بعد ذلك من 
مناطق» فسيمثل بولندا الجديدة 

سوف تتابع القوات التركية تقدمها باتجاه خاركوف 1831107 تزامناً مع 
قيام الأتراك بتوجيه ضريات جوية مركزة تؤدي إلى تشتيت القوات المسلحة 
البولتدية. سينتاب الولآياث المتحدة القلق جِرَّاء عجر البولتديين عن مقاومة الزخف 
التركيء وربما اضطرهم الأمر نتيجة لذلك» للتحرك سعياً نحو السلام. تتمثل 
استراتيجية الولايات المتحدة ب4 هذا الصدد بشراء الوقت كي تعيد بناء منشآتها 
الاستراتيجية» ومن ثم» شن ضرية عالمية مفاجئة ضد كل من اليابان وتركيا. 
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فالولايات المتحدة لا ترغب 4 تشتيت قوتها عبرتقديم دعم لمعركة تكتيكية 2 
جنوب بولندا. 2 الوقت نفسه»ء لن يكون 4 وسعها المخاطرة بفقد حليفها 
البولندي؛ لأن من شأن ذلك أن ينهي اللعبة التي تخوضها ضد تركيا. وعليهء 
فلكي تطلب الولايات المتحدة من البولنديين الاستمرار يش المواجهة» فإن عليها 
إيلام الأتراك بقسوة. 

شقن ألولايات امن نه فهر شاط فبرانو :عام 2051 ترات جوية 
م ف ذلك افوا کک دا م هوة حوية سا نه زات 
الطائرات الحربية الجديدة المزودة بقدرات متقدمة» حيث ستوجه ضريات 
محكمة إلى القوات التركية 4 كل مكان تتواجد فيه بدءاً من جنوب بولندا 
وانتهاء بمراكز الإمداد 4 البوسنة وحتى 4 المناطق التي تقع .إلى الجنوب منها. 
'ستُمنى الولايات المتحدة بخسائر فادحة من القوات الجوية التركية؛ لكن الجانب 
التركي من ناحيته» سوف يُمنى آيضاً بخسائر فادحة تتمثل 4 قتل المئات من 
جنود المشاة المدججين بالأسلحة» إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من الأنظمة 
الرويوتية وتجهيزاتها. لكن أياً من ذلك لن يؤدي إلى شل تركياء لكنه سيلحق 
بها الككيمن الصيرر. 

سوف يتبين للأتراك بسرعة أنه ليست لديهم أية فرصة لكسب الحرب. 
فعجزهم عن إيجاد موطئ قدم لىم مجدداً ب4 الفضاء» إضافة إلى قدرة 
الأمريكان على بناء جيل جديد من القوات الجوية بسرعة» سوف يودي بهم ب 
نهاية المطاف إلى مهاوي البزيمة. كما سيتبين لبم أن اليابانيين لن يكونوا ي 
وضع يمكنهم من تقديم مساعدة للأتراك لأنهم سوف يكونون غارقين ك 
مشكلاتهم الخاصة 2 الصين. هذا المقامرة الكبرى سيكون مآلبا الفشل؛ 
وسيتزامن مع هذا الفشل» شعور بأن على كل جانب منهما أن يتدبر أموره 
بنفسه. من الواضح أن الولايات المتحدة ستركز بشكل واضح على تركيا قبل 
اليابان؛ ولذا فإن على تركيا أن تُخرج بولندا من الحرب بسرعة. لكن القوات 
البرية التركية رو فحن ذلك متكشزة على مشا جات وام موك 
الإمبراطورية المترامية الأطراف. هذا يعني أن تركيز تركيا على بولندا سيرغم 
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الأولى على استدعاء قواتها من أماكن آخرى» لكن هذه الخطوة لن تكون 
مناسبة على المدى الطويل. فالأتراك سيكونون عرضة لاندلاع انتفاضة ضدهم 
بدءاً من مصر وصولاً إلى آسيا الوسطى. 

كَبِيْلَ اندلاع الحرب» سيكون الائتلاف قد رغب إلى ألمانيا المشاركة به 
البجوم على بولندا؛ إلا أن الألمان سيرفضون ذلك. ولكن عندما يقاريهم الأتراك 
ے4 هذه المرة» فإنهم سيقدمون لبم جائزة مجزية. فمقابل مساعدة الألمان لتركيا 
2 بولندا» ستنسحب هذه الأخيرة إلى منطقة البلقان بعد انتهاء الحرب محتفظة 
فقط برومانيا وأوكرانيا. سوف تركز تركيا قوتها بعد ذلك محيط البحر 
الأسود والبحر الأدرياتيكي والبحر الأبيض المتوسط؛ أما ألمانيا فستطلق يدها 2 
مناطق تمتد من هنفاريا شمالاًء بما ب ذلك بولنداء وصولاً إلى دول البلطيق» 
وانتهاء 4 بيلاروسيا. 

أما خط الأنابيب التركي الذي كان يعتبر من وجهة نظر الألمان» مجرد 
حلم؛ قبل عام 2050: فسيصبح الآن مقترحا واقعياً وعملياً جداً. سيصبح الأتراك 
على إثر ذلك» قوة بحرية تفرض نفوذها على منطقتي البحر الأبيض المتوسط 
والبحر الأسود؛ وعليه سيكون الأتراك بحاجة إلى منطقة البلقان لتأمين 
سيطرتهم على منطقة نفوذهم الجديدة. لن يكون للأتراك أي اهتمام بأية مناطق 
إلى الشمال من منطقة نفوذهم الجديدة» لأن مثل هذا التمدد سوف يستهلك قوات 
عسكرية هم 2 أمس الحاجة إليها لتأمين سلامة منطقة نفوذهم الجديدة. 
الألمان» شأنهم 4 ذلك شأن البولنديين والروس» سوف يكونون مكشوفين من 
جهة السهوب الأوروبية الشمالية؛ ولذا فإن هذه الاتفاقية سوف تؤمن الخاصرة 
الشرقية لتلك الدول. الأهم من كل ما تقدم» ستقلب هذه الاتفاقية إلى النقيض› 
التوجه الذي كان سائداً ضد ألمانيا وسائر دول أوروبا الغربية منذ انهيار روسيا. 
فالأوروبيون الشرقيون سوف يتبوؤون مكانهم الطبيعي 4 نهاية المطاف. 

سيتبين للألمان لاحقاً أن الأمريكان سيركزون من جديد على المنطقة› 
لكن سيمضي بعض الوقت قبل أن تكون الولايات المتحدة قادرة على العودة إلى 
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تلك المنطقة. ستكون هناك فرصة حقيقية يرغب الألمان 4 افتتاصها. فالألمان 
الذين انكفأوا على أنفسهم لمدة طويلة وكانوا طيلة تلك الفترة متوجسين من 
الخوض بك أية مخاطرء لن ينجروا إلى مغامرة كتلك التي خاضها الأتراك. لكن 
البديل بالنسبة للألان سيكون تواجداً عسكرياً تركيا إلى الشرق منهم» آوء 
وهذا هو أسوأء سيكون هناك احتمال تعرض الأتراك إلى هزيمة نكراءء ما 
سيضطرهم إلى مواجهة قوة مشتركة أمريكية ويولندية. الألمان عموماء ليسوا 
من هواة ركوب المخاطر؛ إلا أن هذه ستكون مخاطرة لا بد لبم من خوضها. 
الذاء سيقومون بتحريك قواتهم» بما 2 ذلك قواتهم الجوية الأقدم» لكنها مع 
ذلك فهي ما تزال فعالة» وضرب البولنديين من الغرب ب4 أواخر ربيع عام 2051: 
4 الوقت الذي يكون الأتراك قد بدأوا بشن هجوم جديد من الجنوب. سوف 
ودعو الأكانث افو وفنا عن البلنان الأكرى المشارث» ف هذه الناوة 
لكن مشاركة تلك البلدان سيغلب عليها الطابع السياسي لا العسكري. 
أما بريطانياء فسوف تستشيط غضباً مما يجري. فبالرغم من أن لعبة 
سياسية عالمية كبرى سوف تجري» إلا أن البريطانيين سيكونون منشغلين إلى 
أقصى حد» بموضوع توازن القوى على الصعيد المحلي. وسوف يتعين عليهم 
مواجهة احتمال وقوع القارة الأوروبية تحت البيمنة الألمانية من جديد» بغض النظر 
عن الطريقة غير الملائمة التي تستخدمها ألمانيا للوصول إلى ذلك»ء وعن مدى 
اعتمادها على الدعم الذي قد تتلقاه من الأتراك. سيتضح للبريطانيين أنه 2 حال 
حدوث مثل هذا الأمر» فإن أي تجاهل للوضع الأوروبي من قبل الولايات المتحدة؛ 
أو أي تراجع دوواني باتجاه الانعزالية» يمكن أن يودي إلى نتائع كارثية. كما 
أن بريطانيا لن تكون لبا أية نية 4 الانخراط 2 هذه الحرب. ولكن عند هذه 
النقطة» لن يكون أمام بريطانيا خيارٌ آخر؛ وقد يؤدي هذا الأمر إلى طرح شيء 
ذي قيمة على طاولة المفاوضات: فوة جوية بريطانية صغيرة الحجم لكنها 
متكاملة وقوية» وعندما تتحالف مع الاستخبارات الأمريكية: تستطيع أن 
تحدث كمارا فاقلا للآتمن الف رين الأكائية والتركية: إضنافة إن ذلك 
ستجعل الدفاعات البريطانية المتطورة التي ستوفر لبريطانيا الحماية من الألمان 
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والأتراك من هذه الأخيرة قاعدة عمليات آمنة. ستبدو بريطانيا منكفتة عن كل 
ما يجري من حولباء © الوقت الذي تقوم سر بإعادة تموضع لجزء كبير من 
فواتها الجوية تسات الولآيات المتحدة خي كرون الدفاعات الجونة وأنظمة 
الإنذار أهم وأقوى. 

ستتعرض بولندا 4 نهاية المطاف إلى هجوم من جانبين: الغرب والجنوب. 
ستتقدم القوات المهاجمة جغرافياً كما سبق للغزاة أن تقدموا قبل ذلك» لكن 
التو و ااه عون هذه رة مح كماما . فيه اكزه كن ون 
قساف اعدا تة من وات اا اهاط ره جاك على طاريق 
التشكيلات المسلحة التي تبنّاها هتلر؛ فالقوات المهاجمة ستكون قليلة من حيث 
العدد. فالقوات البشرية من مشاة مدججين بالسلاح» سينتشرون كما ينتشر 
الجنود المشاة عادةء إلا أنهم الآن قادرون على تغطية حقول نارية متعددة - وهذه 
الحقول ستشمل عشرات الأميال. هؤلاء البشاة الذين يتواصلون فيما بينهم عن 
طريق الكومبيوتر» باستطاعتهم التحكم ليس فقط بالأسلحة التي يحملونهاء 
بل بالأنظمة الروبوتية والطائرات الفرط صوتية على بعد آلاف الأميال» والتي 
يمكن لهم أن يطلبوا مساعدتها عند الحاجة. 

سيتم تشغيل الأنظمة الروبوتية بموجب البيانات التي يتم التزود بها وتغذيتها 
بالطاقة. وإذا حدث أي خلل ك البيانات أو الطاقة» فستتحول هذه الأنظمة إلى 
خردة. فهذه الأنظمة بحاجة إلى التزود بالمعلومات بصورة مستمرة وتلقي 
التوجيهات. كما أنها بحاجة أيضاً إلى تغذية مستمرة بالطاقة كي تستمر ب 
أدائتها. وبما أن الأنظمة التركية المتموضعة 2 الفضاء قد زالت» فإن الأتراك 
سيستبدلونها بالمركبات الجوية غير المأهولة 5عاءنطء7؟ Unmanned Ariel‏ التي 
تحوم وتنقض وتطيرفوق فضاء المعركة من أجل تزويد القوات التركية 
بالمعلومات اللازمة. لكن هذه المعلومات ستكون دائما ناقصة لأن المركبات 
الجوية غير المأهولة 04۷s‏ سيتم إسقاطها بصورة مستمرة. ستتمتع الولايات 
المتحدة بقاعدة بيانات أفضل بكثيرء ولكنها ستعاني من نقص ب القوة الجوية 
التي تبيد المهاجمين. 
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إن تأمين ما يكفي من الطاقة للروبوتات والسترات الحربية التي يرتديها 
جنود المشاة» هو بحد ذاته مشكلة. سيتم تشغيل هذه السترات بالطاقة 
الكهريائية» وستكون بحاجة إلى إعادة شحن أو إبدال لبطارياتها البائلة كل 
يوم أو يومين. سيحصل كذلك تقدم كبير آخر 4 طريقة تخزين الطاقة 
الكهربائية ؛ ولكن ب نهاية المطاف» لا بد أن تنفد الطاقة من البطارية وبالتالي: 
شا الحائجة إلى إبذالبا تاخري وعلينه»:سيضيع الد ر الركيسي شيك 
طاقة كهريائية ترتبط بجيل جديد من محطات توليد الكهرباء. إذا تم تدمير 
مات 5يد الطافة: فسن غتدها تفل أعداذ هائلة من النظاريات الشهونة 
من أي مكان تتوفر فيه مثل هذه الطاقة وتوزيعها داخل ميدان المعركة. وكلما 
أخرزت القوات الهاج تعدما ك العركة: اسبح خظ الإمذاد أخخر طولاً. وإذا 
كان المدافعون مستعدين لإغلاق شبكات الظاقة العائدة لبم وحتى تدمير 
محطات الطاقة التابعة لم عند الاقتضاءء فإن البجوم سيتباطاً حينها بسبب 
نقص الطاقة. إذاء سيعتمد كل شيء على الطريقة التكتيكية لإيصال الطاقة. 

4 لقاء سري يجمع قادة أمريكيين وبريطانيين وصينيين ويولنديين» سيتم 
وضع استراتيجية محددة: سيقاوم البولنديون» وسينسحبون ببطء نتيجة ضغط 
قوات الاتتلاف. أما الاندفاعان الجغرافيان القادمان من جهتي الغرب والجنوب 
فإنهما سيطبقان على وارسو. سيتفق الجميع على ضرورة استمرار البولنديين بخ 
أعمال المقاومة» والقيام بالتراجع التكتيكي» ومن ثم» يعيدون تجميع صفوفهم 
من جديد من أجل شراء أكبر مدة ممكنة من الزمن»: وذلك من أجل إعطاء 
الحلفاء الوقت الكاك لإعادة بناء قواتهم. سيتم تعزيز الدفاعات البولندية ببضعة 
الف من اقرا الات المسلغة الأمريكية النديخ نيت تقلهم جوا من الفط 
الشمالي إلى سانت بيترسبيرغ: ونشرهم إلى جانب القوات البولندية وذلك بذ 
معرض رغبتهم 4 شراء أطول مدة ممكنة لإعادة بناء قواتهم. و الوقت الذي 
يصبح الوضع أكثر سوءاًء سيكون باستطاعة القوة الجوية البريطانية ب4 نهاية 
عام 2051: أن تبدأ 4 الانخراط 2 المعركة» ما سيؤدي إلى إبطاء تقدم الجيوش 
التركية الغازية أكثر فأكثر. أما الجهد الصناعي الأمريكي الجبار فسوف 
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يأتي أكلَهُ 2 القريب العاجل على شكل إنتاج آلاف من الطائرات الفرط صوتية 
المتطورة» والقادرة على الطيران بضعف سرعة ما كانت عليه ضمن أنظمة ما قبل 
الحرب» وستكون قادرة على حمل قذائف وصواريخ بضعفي وزنها. ستكون 
القوات الأمريكية جاهزة بحلول عام 2052 لتوجيه ضربات ماحقة تكون قادرة› 
عندما تقترن بالتحسينات الكبرى التي تكون قد أجريت على الأنظمة الموجودة 
4 الفضاء؛ على سحق قوات الائتلاف أينما وجدت ‏ كافة أنحاء العالم. إلى 
ذلك الحنن» سيكون شمار المرحلة هو: المقاومة والانسحاب وشراء الوقت. 

يقل الأكلاك كثيرا من شان القدز: التصديمية للولايات المتحدة. وليخت 
أن أمامه بضعة أعوام يستطيع أن يقاتل خلالها القوات البولندية. سيختار الائتلاف 
بادئ ذي بدءء ألا يهاجم محطات توليد الكهرباء البولنديةء لأنه لا يريد أن 
يضطر إلى إعادة بنائها بعد الحرب» ولأنه يريد الإفادة منها لاستخدامها 2 القتال 
بعد السيطرة عليها. أما البولنديون» فسوف يقومون من جانبهم بتدمير الشبكات 
الكهربائية بالتزامن مع انسحابهم» لأنهم يريدون إعاقة تقدم قوات الائتلاف 
وإجبار الألمان والأتراك على تكريس جزء كبير من جهودهم لشحن وحدات 
مخزونهم من المعدات الكهربائية الثقيلة إلى أرض المعركة. إن خطوط الإمداد 
تلك» هي بالضبط» التي سوف تكون أكثر نقاط الضعف التي يعاني منها 
الائتلاف عندما يبدأ البجوم المعاكحس 24# صيف عام 2052. ١‏ 

عندما يصل جنود المشاة الأمريكيين المدججين بالأسلحة إلى ميدان 
المعركة: والمزودين بأنظمة متطورة موصولة إلى القواعد الموجودة 2 الفضاء» 
سيتبين للائتلاف أن بولندا لن تسقط بسرعة. كما سيكتشف الائتلاف أن 
محطات توليد الطاقة الكهربائية تعتبر الأساس بالنسبة لقوى التحالف» وأنه ما 

تتم السيطرة عليهاء فإن الولايات المتحدة سوف تنتصر ب4 تلك المعركة› 

خصوصاً وأن الأمريكان قلصوا إلى حد كبير شحن مخزونهم من الوحدات 
الكهربائية من بلادهم. بالتالي» سوف يبدأ الائتلاف بحلول صيف عام 2051: 
بتدمير النظام الكهربائي 4 بولندا» حيث سيقوم بضرب كافة محطات توليد 
الطاقة البولندية وصولا إلى حدود بيلاروسيا شرقا. حينهاء ستفرق بولندا 2 
ظلام دامس. 
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سينتظر الاتتلاف لبضعة أسابيع مُجيراً الولايات المتحدة وحلفاءها (أي دول 
التحالق) على الأشتعران يها خرن تخر ولان أجل إحبار دول التصالت 
على استنزاف ما لديها من مخزون من الطاقة الكهريائية. سوف يهاجم الائتلاف 
على كافة الجبهات بشكل متزامن» حيث سيتوقع نفاد مخزون الأمريكيين 
والبولنديين من الطافة؛ وبالتالي» ستعوزهم كافة مقومات النصر ب4 تلك الحرب. 
لكو الاككلاف سوق وق :لسن سقف اا الشريحة »تل سكت انا 
أن القوات الأمريكية تقوم بتسديد ضربات جوية تؤدي إلى تدمير خطوط 
الائتلاف. سوف تقوم قيادة التحالف بإرسال قوات بريطانيا الجوية للاشتراك ‏ 
المعركة؛. كما أن أنظمة المراقبة الفضائية التي تنسق فيما بينها بصورة مذهلة, 
والمقترنة بنظام مركبات حريية فضائية جديد ومتطور جداًء سيكون بإمكانها 
التعرف على قوات المشاة الألمانية والتركية المسلحة؛ وبالتالي» استهدافها وإبادتها. 

سيظهر أن الولايات المتحدة قد تعلمت الدرس المتمثل 4 ألا تضع بعد الآنء 
كل ها سن الاح الم كوية ك هة واحرة؛ خميوضا عنما لى الأمر 
بالأنظمة الموجودة 4 القواعد الفضائية. قبل أن تبدأ الحرب» ستكون لدى 
الولايات المتحدة مركبة حربية فضائية أخرى مصممة بموجب نظام الجيل التالي؛ 
هذه المركبة سيكون قد تم بناؤها بالفعل إلا أنها لم تدخل الخدمة بعد بسبب 
نقص ب التمويل. للمرة الأولى سيبدو شلل الكونفرس وكأنه نعمة من السماء. 
فالمحطة ستكون سرية» وهي ما تزال موجودة على الأرض. وسوف يتم إطلاقها 
إلى الفضاء بعد مرور بضعة أشهر على البجوم المفاجئ على القاعدة اليابانية 
المتوضعة على سطح القمرء وتدميرها. فالنظام الذي تم بناؤه بعد اندلاع الحرب 
بصورة مرتجلة سوف يتم إبداله بآخرّ يتمحور حول المركبة الحربية الفضائية 
الجديدة التي ستتم مَوْضعتُها قرب أوغندا لكنها ستكون قادرة على القيام 
بمناورات سريعة والانتقال إلى نقاط جديدة على طول خط الاستواء عند الحاجة»ء 
إضافة إلى قدرتها على القيام بمناورات تكتيكية من أجل تجنب أي هجوم 
محتمل ضدها يشبه البجوم الذي أدى إلى تدمير المركبات الحربية الفضائية 
الكلاث سنانقاء موف تمي الو لاطت التسدة سبيظرتها على الفضاء إن رة 
تتجاوز بكثير سيطرتها السابقة على الفضاء ب4 الأعوام القليلة الماضية. 
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سوف تعتري الألمان والأتراك الدهشة للسبب التالي: فبعد أن يقرروا تدمير 
محطات التوليد والتوزيع الكهرياقية رة نيهر هون ان تيف قارف 
البولنديين بصورة دراماتيكية» خصوصاً وأن قوات البلدين قد استنزفت بشكل 
شه كاملل مع دنك سوق وم وحدات امشاةالأخريتصيةوالبولتدية بشن هجرد 
كاسح على قوات الائتلاف. وسيبدو للائتلاف أن من المستحيل على الأمريكان 
نقل ما يحتاجونه من بطاريات لتزويد وحداتهم بها. أما السؤال المطروح فسوف 
يكون التالي: من أين تأتي هذه الطاقة5 

لن يكون اليابانيون وحدهم هم من يقومون بإجراء تجارب على استخدام 
الفضاء لأهداف تجارية. ففي النصف الأول من القرن» ستقوم مجموعة من رواد 
الأعمال الأمريكيين باستثمار كميات كبيرة من الأموال من أجل تطوير ما 
يكفي من منصات إطلاق إلى الفضاء قليلة الكلفة» والتي يحتاجها الأمريكان 
م أجل 3 الطافة التكيرراكدة 3 الفظناء:.هنه لطا فة بتكن ها على 
شكل موجات صغرى باتجاه الأرض» ومن ثم تحويلها مرة أخرى إلى كهرباء 
صالحة للاستخدام. و2 الوقت الذي يكون القادة العسكريون الأمريكيون قد 
انتهوا من مشكلة الدفاع عن بولنداء فإنهم سيكتشفون من خلال الحروب التي 
لا تنتهي أن المشكلة تكمن 4 المحافظة على الطاقة الكهربائية. فعندما يحتاج 
الأتراك إلى عدة أسابيع فقط قبل أن يبسطوا سيطرتهم على كامل جنوب شرق 
أوروباء سيتبين للولايات المتحدة أن هزيمة الآتراك تعتمد بصورة رئيسية على 
الاستمرار ‏ تزويد قوات التحالف بالطاقة الكهربائية وتدمير مصادر إمداد 
قوات الائتلاف بالطاقة الكهربائية. إن مفتاح النصر يتمثل 2 الاستمرار بتزويد 
بولتدا بالطافة الكهريائية: 

هذ ذلك الوقت يكون أساس هذه التكنولوجيا قد تم تطويره بالفعل. حينها 
سيكون من الممكن بناء منصات الإطلاق الفضائية بسرعة» إضافة إلى أنظمة 
المجموعات الشمسية وأشعة الموجات الصغرى. أما التحدي الحقيقي فيكمن 2 
بناء أجهزة الاستقبال وبث الطاقة إلى أرض المعركة؛ إلا أن من المؤكد أنه بوجود 
ميزانيةٍ مفتوحة ودافع للتطوير» سيكون بإمكان الأمريكان صنع المعجزات. 
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ستكون المركبة الحربية الفضائية الجديدة التي ستبقى 2 منأى عن معرفة 
الائتلاف بوجودها أصلاًء مصممة للقيام بهدفين: إدارة المعركة وإدارة عملية بناء 
وتشغيل مجموعة كبيرة من الأنظمة الشمسية وأنظمتها الإشعاعية المعتمدة على 
الموجات الصغرى. أما أجهزة الاستقبال المتحركة فسوف يتم إيصالبها إلى ميدان 
المعركة. 

عندما يتم تدوير الزر» سوف تبدأ آلاف أجهزة الاستقبال على الجانب 
البولندي من الجبهة بتلقي ! إشعاعات الموجات الصغرى من الفضاء ومن ثم»› 
تحويلها إلى طاقة كهربائية. بهذه الطريقة» ستتم العملية على شاكلة إبدال 
الخطوط الہاتفية الأرضية بشبكات الباتف الخليوي. سوف تتغير بنية الطاقة على 
نحو كامل. لكن هذا التغير ستظهر أهميته فيما بعد. أما الآن› فهو يعني أن 
المقاومة التي سيواجهها الأتراك لن تتراجع أو تتلاشى بما أن أعداءهم سوف 
تكون ب متناؤل أيديهم طاقة كهربائية أكبر بكثير مما كان الأتراك 
يتوقعونه أو يستوعيون المصدر الذي زود أعداءهم بهذا الكم الكبير من الطاقة 
الكهربائية 

لن يكون بإمكان الائتلاف مهاجمة نظام توليد الطاقة المتوضع 4# الفضاءء 
أو تحديد مكان محطات استقبال المؤجات الكهريائية الصغرى. ستكون هناك 
العديد من الصفائح الشمسية منتشرة 4 العديد من الأماكن المختلفة» وهي 
صفائح دائمة التحرك. وحتى لو تم إبطال مفعولباء فسيكون من السهل إبدالبا 
بصفائح شمسية أخرى وبصورة أسرع من قدرة الأعداء على تدميرها خصوصا إذا 
أخذنا بعين الاعتبار» قدرات الائتلاف. 

لن يكون بمقدور الائتلاف كسر شوكة القوة الأمريكية البولندية 
المشتركة عبر قطع طرق الإمذاد. سيبقى المدافعون متمترسين 2 مواقعهم لأن 
الائتلاف لن تكون لديه القوة الاستخباراتية الكافية باعتبار أنه يكون قد فقد 
كل الأقمار الصناعية التابعة له 2 مرحلة مبكرة من الصراع. والآن سيفقد 
سيطرته على الأجواء أيضاًء بمإ أن القوات الجوية لدول التحالف ستتمتع 
بمعلومات استخباراتية هائلة؛ وبالتالي» ستكون تلك القوات أكثر فاعلية بما لا 
تخا 
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نهاية اللعبة 


ستلي ذلك حقبة من الركود وانسداد 2 الأفق تستمر حتى ضيف عام 2052 
عا کون آلو ات ا قد فى طلغت اير قراو الج اة اة 
ستكون هذه القوات بالإضافة إلى المعلومات الاستخباراتية التي ستجمعها 
الركبات الجوبية القضنائية والمبوارئع: هادرة على حدمي ر قرات الاكتالاف ف 
بولندا وتحطيم نظام توليد الطاقة لديه. وسيفعل الأمريكان الشيء نفسه مع 
القوات اليابانية التي تقاتل ‏ الصين. كما ستستهدف أيضاً السفن اليابانية ب 
أعالي البحار. 

سوف تترك الضرية الأمريكية المضادة اليابانيين والأتراك 2 حالة ذهول»ء 
وستغرق الألمان 2 لجة من الفوضى التامة. فقواتهم البرية سوف تتبخر تقريباً من 
ميدان المعركة وتبقى أثراً بعد عين. لكن الأمريكيين سوف يواجهون الآن 
مشكلة نووية. إذا تم دفع الائتلاف إلى نقطة يشعر معها أن سيادة دوله الوطنيةء 
ناهيك عن بقائها الوطني على قيد الحياة» معرضة للخطرء فقد يلجأ هؤلاء إلى 
استخدام الأسلحة النووية. 

بالمقابل» لن تلجأ الولايات المتحدة إلى فرض استسلام غير مشروط على دول 
الائتلاف أو أية شروط تكون جد فاسية عليها. كما أنها لن تهدد الوجود الوطني 
لبذه الدول» أو أن تكون لديها النية للقيام بذلك. فالولايات المتحدة ستكون قد 
تعلمت على مدى الأعوام الخمسين الماضية أن تدمير العدو» بغض النظر عن 
الإنحسائن بالرضى نفيجة لدلك» ليس هنو الاستراتيجية الأمكل. ولذا قان هديا 
سيتمثل ب المحافظة على توازن القوى» وجعل القوى الإقليمية تنغمس يذ حال من 
القت ك ها هكا د ومن شن لولاا كد لكين 
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لن ترغب الولايات المتحدة 4 تدمير اليابان» بل ستسعى إلى المحافظة على 
توازن القوى بين اليابان وكوريا والصين. على نفس المنوال» لن يكون ب نية 
الولايات المتحدة تدمير تركيا أو خلق فوضى ك العالم الإسلامي» بل ستسعى 
إلى الإبقاء على توازن القوى بين الكتلة البولندية من جهة» وبين تركياء من جهة 
أخرى. سيصرخ البولنديون ودول الكتلة البولندية مطالبين بالدم التركي؛ 
وهكذا سيفعل الصينيون والكوريون طلباً للثأر من اليابانيين. لكن الولايات 
المتحدة ستستحضر ذكرى الرئيس وودرو ويلسون Woodrow Wilson‏ 3 قصر 
يرسي را هبام كل ها عو إنساني» وف صل الولايات اة على 
تعميم الفوضى ے منطقة أوراسيا بالكامل. 

نوتس السا الذى سوف يق علق جل ميتم ارا امن 
الانسحاب من جنوب منطقة البلقان» واعتبار كل من كرواتيا وصرييا منطقة 
عازلة» وسحب قواتها باتجاه منطقة القوقاز وليس إليها. أما ‏ آسيا الوسطىء 
فسيتوجب على تركيا قبول الحضون الصيض..كما يجب على اليابان سحب 
قواتها من الصينء وستقوم الولايات المتحدة بنقل التكنولوجيا الدفاعية إلى 
اتصبيتيين: آنا الشروط التقصيلكرة الرشقة اسككون عام وهذا هو بانط 
ما يريده الأمريكان. سوف تظهر إلى الوجود العديد من الدول الجديدة» 
وستصبح العديد من الحدود وفضاءات النفوذ فضفاضة ومتداخلة. فا منتصرون لن 
يكون انتصارهم حاسماء كما أن المنهزمين لن تكون هزيمتهم تامة. وبهذا 
متكوّن او ات امت شن خت خط كين نفو الحا 

عه فون ذلك كرون الولايات المتتحدة قن نظت سيطرتها الكاملة علن 
الفضاءء وستشهد ازدهاراً اقتصادياً نتيجة للإنفاق الدفاعي» كما ستكون قد 
طورت نظام توليد طاقة جديد سوف يغير الطريقة التي يستخدم فيها البشر 
الطاقة. 

بك منتصف القرن العشرين: دفعت البشرية خمسين مليون حياة ثمناً للحرب 
العالمية الثانية. بعد مائة عام على تلك الحرب المدمرة» سوف تقع الحرب الفضائية 
الأوك.,حيت سيبل هده كنخاياها كرابة خمستين الفا من البشن غالبيتيه من 
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أوروبا وذلك أثناء وقوع البجوم البري الذي ستشئه آلمانيا وتركياء والبجوم الذي 
سيقوم به الآخرون ب4 الصين. ستفقد الولايات المتحدة نفسّها بضعة آلاف 
الأشخاص 4# تلك الحرب؛ والعديد من هؤلاء سيفقدون حياتهم 2 الفضاء؛ 
وبعضهم سيموتون خلال الضربات الجوية الأولى على الولايات المتحدة» وبعضهم 
الآخر سيموتون وهم يدافعون عن البولنديين. ستكون حرباً عالمية بكل معنى 
الكلمة؛ ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار التقدم التكنولوجي ب مجالي الدقة 
والسرعة؛ فيمكننا القول إنها لن تكون حرياً شاملة» أي أنه لن تسعى أية 
مجتمعات لإبادة مجتمعات أخرى. 

لك هناك انها مرك بن هده الحرت ونين السرى الا الاي 
فالولايات المتحدة التي تعرضت إلى أقل الخسائر 4 نهاية الحرب العالمية الثانيةء 
كانت هي الراب الأكبر من تلك الحرب. وكما خرجت الولايات المتحدة من 
الحرب العالية الثانية بققرة هائلة ب4 مال التكتولئعيا واقتصاد متين؛ 'وتمتمت 
بوضع جيوسياسي أكثر سطوة وقوة» فإنها ستخرج من دائرة الحرب القادمة إلى 
ما يمكن أن نطلق عليه العصر الذهبي لأمريكا؛ وهو عصر جديد سيتسم 
بالنضوج بك طريقة استخدامها للقوة. 
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: الأعوا ما مانةٌ القادمة : استشراف للقر نالحادي والعشرين 


الفصل الثاني عشر 
ستينيات القرن الحادي والعشرين 
العقد الذهبي 


ستكون النتيجة التي آلت إليها الحرب تأكيداً لا لبس فيه على مكانة الولايات 
المتحدة بصفتها القوة العالمية الرائدة 4 العالم وشمال أمريكاء وقطب الرحى يذ 
النظام الدولي. هذا سيسمح للولايات المتحدة بآن تعزز سيطرتها على الفضاءء 
زافق مع ذلك تيطرتها على خطوطل الللائعة البعرية الا :سوق قبا كوت 
استنباط نموذج جديد من العلاقات ستعتمد عليه البلاد 4 العقود القادمة. 
النتيجة الأكثر أهمية للحرب ستكون المعاهدة التي ستضمن للولايات 
المتحدة حقوقاً حصرية لعسكرة الفضاء. سيكون بإمكان قوى أخرى استخدام 
الفا لعائات غ كر حكون كاسن لفن مق هل الو كنات اة 
سوف تمثل هذه المعاهدة ببساطة» اعترافاً بواقع عسكري. سوف تهزم الولايات 
المتحدة كلاً من اليابان وتركيا 4 الفضاءء ولن تدعٌ هذه القوة تفلت من يدها. 
سوف تقلص هذه المعاهدة عدد الطائرات الفرط صوتية ونماذجها المختلفة؛ والتي 
يسبع لكل هن ابيابان وتركيا بامتلدكها + بالرعم من أنه سيكون من المفهوم 
أن ذلك لن يتم بالإكراه؛ لكنه سيكون مثالا عن الإذلال الذي يمارسه الطرف 
المنتصر أو يفرضه على الطرف المهزوم. هذه المعاهدة سوف تخدم مصالح الولايات 
المتحدة» وستبقى سارية المفعول ما دامت القوة الأمريكية تستطيع فرضها. 
ستبدو بولندا وكأنها المنتصر الأكبر 2 هذه الحرب؛ إذ ستوسع من أفق 
سيطرتها إلى حد كبير بالرغم من أن خسائرها هي الأكبر ك هذه الحرب من 
بين كل من خاضوها. سيشعر كل من الكوريين والصينيين بالارتياح لتخلصهم 
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من سطوة اليابانيين الذين سيخسرون إمبراطورية بأكملها لكنهم سوف 
يحتفظون ببلادهم بعد أن يكونوا قد خسروا عدة آلاف من القتلى. ستبقى اليابان 
تواجه مشككلتها الأساسية المتمثلة بالمشكلة الديموغرافية؛ لكن هذا هو هن 
البزيمة. ستبقى تركيا فائدة العالم الإسلامي وستحكم إمبراطورية مضطرية 
يسيب البزهة: 

لكن بولندا ستشعر بكثير من المرارة بالرغم من انتصارها. فأراضيها 
ستكون قد تعرضت للفزو بشكل مباشر من قبل كل من ألمانيا وترڪياء 
واحتُلَت أراضي حلفائها. كما أن خسائرها البشرية ستكون قد تجاوزت عشرات 
الآلاف» نتيجة للخسائر 4 صفوف المدنيين الذين سقطوا 2 المعارك البرية و2 
عمليات القتال من منزل إلى منزل يكون فيها جنود المشاة المدججين بالسلاح 
انضفر ا الدضية آنا الرشة التعتة عش رودن تكن كه رت إل 
دمار شامل» ومعها اقتصاد الدولة برمته. وبالرغم من أن بولندا ستكون قادرة 
علن سن طاولة ااك الاقتصيادوة لا ياء م اح به فك الشرت مر 
انحل إعاذ ةتجتاء اف وها مر ا اق سارها سيقن اترا مولا بهذا . 

إلى الغرب من بولنداء ستكون آلمانياء عدوها التقليدي» ضعيفة وتابعة؛ إلا 
أنها ستكون كذلك» حرونة؛ 2 حين أن الأتراك الذين سيعتريهم شعور بالبزيمة 
2 ذلك الوقت» سيبقون محافظين على نفوذهم على امتداد مئات الأميال 2 
الجنوب من منطقة البلقان وڪذلك ے جنوب روسيا. سيكون بإمكان 
البولنديين ‏ غضون ذلك استعادة سيطرتهم على ميناء ريجيكا والمحافظة على 
قواعد 4 غرب اليونان لمنع آي اعتداء تركي قد يقع على مدخل البحر 
الأدرياتيكي. لكن الأتراك سوف يستمرون 2 التواجد 2 تلك المنطقة 2 الوقت 
الذي لا يجب أن يغيب عن البال أن الأوروبيين لديهم ذكريات طويلة مع الأتراك. 
أما أسوأ ما الأمر بالنسبة للبولنديين فهو أنهم لن يكونوا من ضمن القوى التي 
سيسمح لہا باستعمال الفضاء لأهداف عسكرية. فالولايات المتحدة لن تمنح 
استثناءً لأحد 2 هذا السياق. 4 الواقع» ستشعر الولايات المتحدة بالقلق من 
بولندا بعد انتهاء الحرب لأن بولندا ستكون قد استعادت الإمبراطورية التي 
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كانت تبسط سيطرتها عليها 4 القرن السابع عشر؛ وليس هذا وحسب» بل 
منتكون هل ضاف إليها ايسا 

سوف تبني بولندا نظاماً حكومياً ذا طابع ڪونفدرالي يضم حلفاءها 
السابقين وستفرض حكماً مباشراً على بيلاروسيا. لكنها سوف تكون ضعيفة 
اقتصادياً ومثخنة بالجراح بسبب الحرب؛ إلا أنها ستمتلك الأرض والوقت كي 
تتعافى من هذه الأزمة. 

البزيمة التي تكون قد لحقت بكل من فرنسا وألمانيا سوف تتسبب ج 
تحويل القوة والنفوذ 2 أوروبا إلى الشرق. إن الكسوف الذي سوف تعاني من 
وطأته أوروبا الأطلسية والذي بدأ عام 1945» سوف يكيل بمعنى من المعاني»› 
دوركه ب4 خمسينيات القرن الحادي والعشرين. لن تتقبل الولايات المتحدة 
المضمونات الطويلة المدى لبولندا جديدة فوية وواثقة بنفسهاء وتبسط سيطرتها 
على بقية دول أوروبا. ولذا ستقوم الولايات المتحدة بتشجيع أقرب حليفاتها إليها 2 
أوروباء وأعني بذلك بريطانيا التي تكون قد رمت بكل ثقلها بشكل حاسم 2 
الحرب» لزيادة نفوذها الاقتصادي والسياسي ب القارة الأوروبية. ومع المعاناة التي 
تمر بها أوروبا الغربية المتمثلة 4 الفوضى الديموغرافية والاقتصاديةء: والمقترنة 
بالخوف من تنامي القوة البولندية» ستقوم بريطانيا بتشكيل كتلة تشبه إلى حد 
ماء ناتو القرن العشرين الذي ستكون مهمته إعادة الاعتبار لأوروبا الغريية ومنع 
التحرك البولندي غربا باتجاه ألمانيا والنمسا أو إيطاليا. سوف لن تنضم الولايات 
المتحدة إلى تلك الكتلة» لكنها ستشجع قيام مثل هذا التحالف. 

أما الأكثر طرافة من كل ما تقدم» فهو قيام الأمريكان بالتحرك بمبادرة 
تهدف إلى تحسين علاقاتهم مع الأتراك. إذا أخذنا بعين الاعتبار القول البريطاني 
المأثور إن الدول ليست لبا صداقات دائمة» ولا عداوات دائمة؛ بل مصالح دائمةء 
فإن المصلحة الأمريكية ب4 هذا السياق تقتضي بتقديم دعم للطرف الأضعف على 
حساب الطرف الأقوى وذلك من أجل المحافظة على توازن القوى. فتركيا التي 
تعي جيدا مضمونات ومرامي القوة البولندية على المدى الطويل» ستكون سعيدة 
جداً بالتقارب مع واشنطن كضمان لبقائها على المدى الطويل. 
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لا حاجة للقول إن البولنديين سوف يشعرون أن طعنة 4# الظهر قد وجهت 
إليهم من قبل الأمريكان. لكن الأمريكان سيستخلصون الدروس والعبر. 
اتف باتتكا خوض الحرب يمكين أن يرعب :ينض النزوات: دكن إذارة 
الوضع فيما بعد الحرب بحيث يضمن ذلك إما عدم وقوع حرب جديدة» أو أن مثل 
تلك الحروب إن وقعت» فسوف تُخاض من قبل الآخرين» فستكون الحل الأمثل 
والأجدى. فمن خلال تقديم الدعم لكل من بريطانيا وتركياء ستتحرك الولايات 
المتحدة باثجاه فرض توازن قوئ على الصعيد الأوروبي يمائل التوازن المعمول به 2 
آسيا. بهذا المعنى» لن يكون بإمكان أية دولة أو جهة 4 العالم أن تمثل تهديداً 
نظا تلولانات المقخدة: فطالما ان هده الأخين يط تفر دها :ف القصباءة: 
تشيكون بإمكانها بسؤؤلة التعامل مع ابه قايا يمك آن كاز او ور إن 
مستوى يستوجب جذب اهتمامها. 

هناك مك حيو ا :ف هذا امار 5ل وجوه تول واكمة 
للمشكلات الجيوسياسية. ولكن بك الوقت الحاليء أي 4 ستينيات القرن 
الحادي والعشرين» كما كانت عليه الحال 2 عشرينيات وتسعينيات القرن 
العشرين» سوف لن تظهر على السطح أية تحديات تواجه الولايات المتحدة» أو 
على الأقل» لن تمثل أي من تلك التحديات تهديداً مباشراً لبا. سوف تكون 
الولانات لقعو هن كنات ك حه أن الا خان نالا مان قن ربنون اا : 
لكنها مع ذلك» ستستمتع 2 تلك المرحلة بترف إحساسها بأنها تنعم بالأمان. 

التوسع الاقتصادي الأمريكي الذي يكون قد ساد عقد أربعينيات القرن 
الخادي والعشرين: لن تفتريه آية شواكب أو مضايقات بسب العرب. آنه يتين 
به الواقع بكامل زخمه. وكما سبق أن رأينا على امتداد قرون من الزمن» فقد 
أفادت الولايات المتحدة تاريخياً من الحروب الكبرى. فهي لن تُمَسٌ إلا بالكاد 
من هذه الحروب» كما أن زيادة معدل إنفاقها الحكومي سينعش الاقتصاد. 
وبما أن الولايات المتحدة تخوض حروبها مستخدمة التكنولوجياء فإن أية حرب 
أو مشاركة 4 حرب ضد أية دولة أو دول أخرى» سوف تزيد من معدل الإنفاق 
الحكومي على الأبحاث والتطوير والتنمية. نتيجة لذلك» ستكون هناك جملة 
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من التكنولوجيا الجديدة بك متناول اليد لاستفلالها ‏ مشروعات تجارية بعد 
نهاية الحرب. ولذاء فإننا سنرى 2 عالم ما بعد الحرب وحتى سبعينيات القرن 
الحادي والعشرين» عصراً من النمو الاقتصادي الدراماتيكي مترافقاً مع تحولات 

ستقع الحرب تماما ب منتصف إحدى الدورات الخمسينية الأمريكيةء أي 
بعد حوالي عشرين عاماً على الدخول ب4 تلك الدورة. سيعني هذا أن الحرب ستقع 
ب تلك النقطة الزمنية التي تكون فيها الولايات المتحدة بك أوج قوتها على 
الصعيد الداخلي. فمشكلاتها الديموغرافية التي لن تكون إطلاقاً على نفس 
سوية الحدة التي تعاني منها بلدان اخرى 4 العالم: ستتم إدارتها بشكل جيد 
لف من كاذل :هك ابواب ال رة و اهال واه ما جيه الجرت المالية الكائية 
إلى العالم الآخرء ما سيؤدي حكماً إلى رفع الضغط عن كاهل القوة العاملة. 
أما التوازن بين توفر رأس المال وبين المنتجات فلن يتعرض إلى أي خلل على 
الإطلاق» قكلاهنا سيفو سقطل الولايات التحدة 4 غصنون ذلك» إن عضر 
تسوده تحولات اقتصادية دراماتيكية؛ وبالتالي: اجتماعية. ولڪن» كما حدث 
4 الحرب العالمية الثانية» فعندما تتدلع حرب كبرى ب مراحل مبكرة أو 
موتك ن السو الخمسينية قان نلك الدورة عقا عق سبوعة كوزانها د الوقن 
الذي يحاول الاقتصاد التأقلم مع نتائج الحرب المباشرة. هذا يعني أن المرحلة 
الممتدة من منتصف خمسينيات القرن الحادي والعشرين ن إلى نهايتها ستمثل عصر 
الجائزة الكبرى» وهو العصر الذي سيكون شبيهاً بخمسينيات القرن الي 
ستشهد الولايات المتحدة ب2 الأعوام الخمسة عشر التي تلي الحرب عصراً ذهبياً 
بكل معنى الكلمة على الصعيدين الاقتصادي والتكنولوجي. 

سوف تلجأ الولايأت المتحدة إلى خفض إنفاقها الدفاعي بعد انهيار الروس 2 
ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين؛ لكنها سوف ترفع من معدل إنفاقها 
العسكري بصورة دراماتيكية كذ الوقت الذي تشتد وطأة الحرب الباردة ب 
اريفيكينات العنرن التحادى والمشدرين كه وكحلول الخرن"'نقا متف الشرن 
ستنهمك الولايات المتحدة بشكل استشائي 4 عملية تطوير الأبحاث» وستطبق 
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كل هذه الاكتشافات البحثية بصورة فورية. فما كان يستغرق القيام به 
اقتصادياً» أعواماً زمن السلم» سيتم إنجازه ‏ غضون أشهر أو حتى أسابيع 
بسبب الضرورات التي تحتمها الحرب (خصوصاً بعد تدمير القوات الفضائية 
الأمريكية). 

ت الولايات المتحدة قد أظهرت شكلاً من أشكال الولع بكل ما 
يتعلق بشؤون الفضاء. لقد خلق البجوم على بيرل هارير عام 1941 قناعة قومية 
ويا 2 الأوساط العسكرية الأمريكية > أن توما مكانتها فنك الولايات 
المتحدة قد يقع 4 أية لحظة؛ خصوصاً ب4 وقت لن يكون متوقماً البتة. لقد 
استحوة مكل هذا الأحتماق علن شترا ية الولايات الشعر: التووية على امكداد 
الأعوام الخمسين التي تلت البجوم على بيرل هارير. فالخوف من وقوع هجوم 
ا موا هی عا الامكير والمحمايظ المسمكرنين ك الراك ةة 
لكن الحساسية تجاه هذا الموضوع خفت إلى حد ماء بعد سقوط الاتحاد 
السوفييتي؛ لكن البجوم الذي سيقع 4# خمسينيات القرن الحادي والعشرين؛ 
سوف يستحضر من الذاكرة الرعب الذي رافق البجوم على بيرل هارير؛ وهو أن 
الحوف من متجوع مفاحن سيول إلى :دوع هن الزن القومي من جديد ؛ ولكن 2 
هذه المرة» سيكون الخطر قادما من الفضاء. 

سيكون التهديد حقيقياً جدا. فالسيطرة على الفضاء تشبه من الناحية 
الاستراتيجية» الشيء نفسه بالنسبة للسيطرة على البحار والمحيطات. فقد كاد 
البجوم على بيرل هاربر عام 1941 يقد الولايات المتحدة سيطرتها على البحار. 
على نفس المنوال» قد تؤدي الحرب التي ستندلع 4 خمسينيات القرن الحادي 
والعشرين إلى فقدان الولايات المتحدة سيطرتها على الفضاء بصورة شبه كلية. 
ولذاء فإن الخوف الذي يلامس حد البوّس من المجهول والمترافق مع التركيز 
البوّسي على الفضاء يعني أن على الولايات المتحدة أن تنفق كميات هائلة من 
الأموال بغية الحفاظ على تحكمها بالفضاء عسكريا وتجاريا. 

وعليه» ستقوم الولايات المتحدة ببناء كم هائل من البنية التحتية ب4 الفضاء 
بدءا بالأقماز الصناعية ال ستوضع 4 مدارات فزيية من سطع الأرض وصولا 
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إلى محطات فضائية مأهولة ج المدار الثابت للأرض» وانتهاء بقواعد على سطح 
القمر مزودة بأقمار صناعية تدور 2 الفلك القمري. ستتم إدارة العديد من هذه 
الأنظمة وصيانتها بواسطة الروبوتات. أما التقدم الذي خضع إلى مراحل من المد 
والجزر 4 مجال الروبوتات 2 الأعوام الخمسين الماضية فسوف يتكامل الآن ج 
الفطناء: 

يتجلى أحد آم مظاهر التظوير ا نشر مستمر للقوات ج الفضاء. 
وستنحصر مهمة هذه القوات 2 الإشراف على الأنظمة بما أن الروبوتات» بفض 
اتر عن اعيا وجودفهنا: تن يكون ادا وها :كاملا اليتق كما از هذا 
اليد المبتول 2 هدا الصدد سيفن سين بل وجو الولايات الح انومن 
نفسه وذلك 2 خمسينيات وستينيات القرن الحادي والعشرين. وستصبح القوات 
الأمريكية الفضائية التي تعتبر فرعاً من فروع المؤسسة العسكرية والمنفصلة عن 
الات الجرية اداو ارف بكسن ا اه وتو أن ا عاد افر دوا 
يكون بحجم آفراد القوات المسلحة الأمريكية الأخرى. ستكون هناك آيضاً 
مجموعة كبيرة من منصات إطلاق العريات القليلة التكلفة التي تُبنى على نمط 
العربات التجارية التي قام بتطويرها رواد الأعمال؛ وهذه العربات ستقوم برحلات 
مكوكية مستمرة بين الأرض والفضاء من جهةء وبين المنصات المتوضعة 2 
الفضاء من جهة أخرى. 

ذف هذه التشاظاك جنيها إل نى كلا اخداف:رئيسية اوا ست 
الولايات المتحدة 4 ضمان وجود ما يكفي من الحركة النشطة والوفرة والعمق 
4 مجال الدفاع بحيث لا تستطيع أية قوة ب2 العالم إحداث أية ثفرة ب4 قدرات 
الولانات المتكدة القطنائية مشهرلا كانياء سوق ترت انات المحده أن ا 
موقعاً تستطيع من خلاله إبطال أية محاولة من أية دولة أخرى للحصول على 
موطئ قدم لبا 4 الفضاء يمكن أن يشكل منطلقا لما قد ينس مصالح الولايات 
المتحدة: أخيراء سترعب الولايات المتحدة ف امنتلاك موارد هائلة يماية ذلك 
تكديس أسلحة 4# الفضاء بما فيها الصواريخ وأساحة الأشعة ذات الطاقة 
العالية؛ وذلك من أجل فرض سيطرتها على سطح الكرة الأرضية بالكامل. 
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سوف تفهم الولايات المتحدة أنها لن تكون قادرة على التحكم بأي تهديد من 
الخارج (مثل الإرهاب أو تشكيل ائتلافات ضدها) يأتيها من الفضاء. لكنها 
ستعمل بالتأكيد على ألا تقوم أية دولة بشن أية عمليات مؤثرة ضدها من الفضاء. 

أما كلفة بناء مثل هذه القدرات فستكون باهظة. من المؤكد أن الحكومة 
الأمريكية لن تواجه أية معارضة سياسية تذكر» كما أنها ستواجه عجزاً ماليا 
كيرا إضافة إلى انها ستتعكن الاقتضاد الأمريكن بصورة دراماتيكية: وكما 
كانت الحال عليه 4 أعقاب الحرب العالمية الثانية» سيطفى الشغور بالخوف 
على الشهون تالخد رة الولايات اككسنة مسبو السيان: اا ةة هذا 
المجال (وهم سيكونون هامشيين ومن دون أي تأثير يذكر) سيقولون إن هذا 
الإنفاق العسكري غير ضروري وأنه سيؤدي إلى إفلاس الولايات المتحدة» ما 
سيقود البلاد إلى حالة ركود افتصادي جديدة. ولكن ك الواقع» سوف يؤدي 
ذلك إلى قور اقتا دة دراماتيكية فاا كنا كانت المرؤاضية اران 
التجاري تفعل على امتداد التاريخ الآمريكي» خصوصاً أثناء منتصف دورات 
الأعوام الخمسين» عندما كان الاقتصاد حينها دائماً صلباً ومعافى. 
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ثورة في مجال الطافة 


الولع الأمريكي بالفضاء سوف يتقاطع مع مشكلة ستزداد تفاقما: الطاقة. سوف 
عير ا ا ك امعد اشا ات کات ك مسن الال لل ةة 
إيصال الطاقة إلى ميدان المعركة من الفضاء. لكن جدواها الاقتصادية 
ستكون معدومة وبدائية ومضيعة للمال؛ إلا أنها ستكون عملية. سوف تزود 
الحلفاء ب4 بولندا بالطاقة ا وجه الغزو التركي الألماني. أما المؤسسة العسكرية 
شري :3 توليك الطافة من مخطات اة خلا لشكلة الأعداد ال 
ميدان المعركة. يعتبر إيصال الطاقة من أجل شحن الأسلحة الجديدة التي تحتوي 
على أشعة طاقة مكتفة» معضلة كبرى. ستكون المؤسسة العسكرية مستعدة 
بالتالي» للتعهد بتأمين تطوير توليد محطات الطافة المتوضعة 4 الفضاء بصفتها 
تمثل ضرورة عسكرية» وسيكون الكونغرس مستعداً لتمويل تكلفة هذا 
المشروع. سيكون ذلك أحد الدروس المستقاة من الحرب» وسيضفي بالتالي» 
طابع المطلب الملح على هذا المشروع. 

هناك حلقتان 2 التاريخ الأمريكي يمكن أن تُعتبّرا دليلا على ما نحن فيه. 
فقد أخذت الولايات المتحدة على عاتقها عام 1956 بناء نظام طرق سريعة بين 
الولايات المختلفة. وقد حبّن دوايت آيزنهاور هذه المشروع لأسباب عسكرية. 
فعندما كان ضابطاً صغيراً 4 الجيش الأمريكي» كان عليه أن يقود قافلة 
عسكرية عبر الولايات المتحدة؛ وقد استغرق الأمر عدة أشهر. 4 الحرب العالمية 
الثانية» لاحظ أن الألمان قاموا بتحريك جيوش بأكملها من الجبهة الشرقية إلى 
الغرب من أجل خوض معركة البالج 8186 06 883116 ءطا مستخدمين الطرق 
اللاحبة. وقد أذهله الفارق النوعي بين الأسلوبين. 


(1) هي طرق ألمانية عريضة لا حدود للسرعة عليها. (المترجم). 
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كانت الدوافع العسكرية لبناء الطرق السريعة بين الولايات بك غاية 
الأهمية. لكن تأثير إنشاء مثل هذه الطريق على المدنيين كان غير متوقع وغير 
مقصود. فمع تقليص مدة النقل وتخفيض كلفته» أصبحت الأراضي خارج المدن 
صالحة للاستعمال. ونتج عن ذلك تغير هائل تجلى ب4 اعتماد اللا مركزية التي 
أدت إلى انتقال التركيز إلى ضواحي المدن» وتوزع المراكز الصناعية خارج حدود 
المدن. لقد أدى هذا النظام الطرقي بين الولايات إلى إعادة تشكيل بنية الولايات 
امسوم ولو ت كن الاسر هتيلقا بالقريزات ابتك رن ناء مكل خف 
الطرق» لما كانت تلك الطرق قد شقَت أو اكتُثيفَ جدواها الاقتصادية ب4 المقام 
الأول. 

يمكن اقتباس المثال الثاني من سبعينيات القرن العشرين عندما كانت 
المؤسسة العسكرية غارقة حتى أذنيها 4 إجراء الأبحاث. فقد كانت هذه 
المؤسسة بحاجة لنقل المعلومات إلى مختلف مراكز البحث بسرعة أكبر مما 
كانت عليه الطريقة التقليدية المتمثلة إما من خلال مرسال خاص أو عير البريد 
العادي؛. حيث لم تكن مؤسسة فيدكس ۴٠۵۴8×‏ قد أنشئت بعد. قامت وكالة 
مشروعات البحث الدفاعية المتقدمة The Defense Advanced Research Project‏ 
وق ر ا 0 ول تر هة على اء 
شبكة من الكومبيوترات يمكن أن توصل البيانات والملفات إلى بعضها بعضأ 
من مسافات بعيدة. أطلق على هذا الجسم الجديد اسم *أربانيت' ۴۸۸۴1 .AR۸‏ تم 
تطوير هذا النظام بكلفة معقولة وبذل بعض الجهد وذلك من أجل استخدامات 
تخصصية. وقد تطور ال "أربانيت' بالطبع إلى الإنترنيت» كما أن بنيته 
وبروتوكول تنفيذه مصممان من قبل وزارة الدفاع والمتعهدين التابعين لاء 
وخاضعان لإدارتها؛ حيث بقي إشراف وزارة الدفاع على هذا المشروع حتى 
تسعينيات القرن العشرين. 

وكما هي الحال بالنسبة لطرق السيارات السريعة» فإن طريق المعلومات 
السريعة يمكن أن تكون قد أنشأت نفسها بنفسها؛ لكن الأمر لم يكن 
كذلك. فالكلفة الأساسية لإنشائها كانت تتمثل 4 تعهد عسكري بُنِيَّ على 
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ضرورة حل مشككلة كانت تعاني منها المؤسسة العسكرية. ولو دفعنا بهذه 
المقارنة بعيداًء لوجدنا أن طرق الطاقة السريعة تعود بأصولها إلى نفس الضرورات 
ال أدت إلى إنشاء الطريقين الأخريين: صو كبتى لالح المؤسسة المتبيكرية؛ 
وبالتالي» سيكون البعد الاقتصادي أكثر تنافسية من أية مصادر أخرى للطاقة. 
راان الوس انكر سرف اوج راسفال الكلفة الابناشية رك 
النظام ا الخدمةء فإن كلفة هذه الطاقة سوف تكون أقل بكثير مما قد 
تون علية لكان الاه مكماما فالظطافة الزكيص:ة الوضنوم للاكصدافات 
المدنية ستكون بك غاية الأهمية خصوصاً وأن استخدام الرويوتات قد أصبح 
شائما هذا ف محال الاقتصاد: 

سوق تحفطن البرام'السكرزية القضائية من كافة الامنتخدامات التجارية 
وذلك من خلال الإشراف المباشر على نقلها إلى الفضاءء لأن التقدم 4 مجال 
إطلاق مقتروغات تجازية إن الفضاء سيخفص من كلقة تقل الشتحدة » ولكن لن 
يكون بإمكان البرنامج العسكري إدارة مشروع ضحم مثل مشروع تطوير 
محطة توليد طاقة شمسية متوضعة 4 الفضاء. سوف يحل البرنامج العمسكري 2 
خمسينيات وستينيات القرن الحادي والعشرين هذه المشكلة بطريقتين: أولاً: 
سيتمثل أحد الجوانب المهمة للمشروع ب خفض تكلفة كل باوند” من الشحنة. 
سوف تنقل الولايات المتحدة إلى الفضاء الكشر من المواد» ولذا فهني ستكون 
بحاجة ماسة إلى الحصول على تخفيض دراماتيكي لكلفة كل شحنة ترسلها 
إن افا سوق فا كلف جو النواة إلى الفطساء ال اف هو 
دراماتيكية» ويعود ذلك جزئياً إلى التكنولوجيا الجديدة» وأيضاً إلى كمية 
المواد التي يتم شحنها 2 كل مرة» وستكون الكلفة آقل حتى من كلفة نقلها 
بواسطة العربات الفضائية التجارية التي تم تطويرها سابقا. ثانياً» سيكون هناك 
فائض ب القدرة ‏ بنية النظام. أحد الدروس المستقاة من الحرب هو أن عدم 
افك كنز سحن احقياطينة إن القطباء» شيجل الولايات الخد تخبط ها 


(1) الرطل الإنجليزي الذي يزن حوالي 453 غراماً. (المترجم). 
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محاولتها التعامل مع البجوم الأولي عليها. لن يسمَح لشيء مثل هذا أن يحدث مرة 
أخرى. ولذا فإن البلاد ستتمتع بفائض هائل من القدرة على نقل المواد إلى الفضاء. 
كنا أن اتتحدام التطاء الخافن لا اترو سوق يكون عامل اجا من 
عوامل خفض كلف النقل. 

تم تشييد أنظمة الطرق السريعة بين الولايات والإنترنيت 4 عصر تميز بنمو 
اقتصادي كبير. أدى بناء نظام الطرق السريعة تلك إلى إنعاش الاقتصاد وذلك 
عبر استخدام جيوش من عمال البناء وطواقم من المهندسين المدنيين» لكن 
النشاط البارز لرواد الأعمال كان السبب الحقيقي وراء تلك الفورة الاقتصادية. 
أن کات :مومه ما ونا اعد جات الطرق الس هة ن الو ات ا 
كالمراكز التجارية الكبرى التي انتشرت 4 الضواحي. لقد مهد بناء شبكة 
الإنترنيت لدخول مخدم شركة سيسكو للاتصالات 515 01500 على الخط 
إضافة إلى زيادة كبيرة ج مبيعات الكومبيوترات المحمولة. لكن مرحلة 
الازدهار الحقيقي لعصر الإنترنيت تجلت 4 دخول شركتي أمازون A220١‏ وآي 
تيونز 111265 إلى عالم الإنترنيت. لقد كان لدخول كل من هاتين الشركتين 
العملاقتين تأثير عارم على عالم ريادة الأعمال. 

دخلت وكالة ناسا 71454 مجال البحث 4# توليد الطاقة من مراكحز 
متوضعة 4# الفضاء منذ سبعينيات القرن العشرين من أجل توليد طاقة فضائية 
شمسية. سوف تبدأ الولايات المتحدة استخدام هذا النظام الجديد بالفعل أثناء 
الحرب التي ستندلع © خمسينيات القرن الحادي والعشرين. كما سيصبح 
مشروع الطاقة الفضائي أحد مظاهر الحياة اليومية 4# الولايات المتحدة 24 
ستينيات القرن الحادي والعشرين. وسوف توضع أعداد هائلة من الخلايا الفط 
ضوئية 115©© 580109701816م المصممة لتحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء على 
المدار الثابت للأرض أو على سطح القمر. ستتحول بعدها الطاقة الكهربائية إلى 
موجات صغرى ُبث باتجاه الأرض وتوزع عبر الشبكات الكهربائية الحالية 
والموسعة. أما عدد الخلايا المطلوبة لذلك فيمكن تخفيضه من خلال تركيز 
أشعة الشمس عبر المراياء وبالتالي» خفض كلفة تنسيق الأشعة الفلط ضوئية. 
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من الواضح أنه لا بد من تركيب أجهزة الاستقبال © مناطق بعيدة ومعزولة على 
سطح الأرض بما أن إشعاع الموجات الصغرى المحلية سيكون كثيفاً؛ لڪن 
المخاطو التاجبة عه ستكون اقل يكفر سين الشاطر التاجينة عن الفاعلاك 
النووية» أو عن التأثيرات البيئية للهيدروكربونات. الشيء الوحيد المتوفر ج 
القصاء هو التضاء تفه 3 اه و اذل كنا بسكن امكاره قطقلة لذ ينطاق 
على الأرض (مثل تغطية منطقة بحجم ولاية نيو مكسيكو بكساء شمسي) 
سيتم ابتلاعه بواسطة الفضاء الذي لا حدود له. إضافة إلى ما تقدم» لا توجد أية 
سحب 4# الفضاء» كما أن الأدوات الجامعة يمكن تثبيتها لاستقبال أشعة 
الس الى الا تافل تة الفضاء: 

سوف تؤدي هذه الاكتشافات إلى خفض كلفة إنتاج الطاقة على الأرض؛ 
وبالتالي» فإن العديد من النشاطات المكثفة التي تعتمد على الطاقة ستصبح أ 
متناول اليد. كما أن الفرص الجديدة التي ستنشاً 4 مجال ريادة الأعمال 
ستكون مدوية. من كان بإمكانه أن يصل بين الأربانيت' و آي بود 51204 ڪل 
ما يمكن أن يقال ذ هذا المجال هو إن هذه الموجة الثانية من الاختراعات سوف 
تؤدي إلى حدوث تغييرات 2 أشياء كثيرة؛ أقلها كتلك التي تسببت بها الطرق 
السريعة التي تصل بين الولايات أو الإنترنيت» وستحقق ازدهارا ب ستينيات القرن 
الحادي والعشرين يشبه الازدهار الذي حققته الطرق السريعة 4 ستينيات القرن 
العشرين أو ما حققته الإنترنيت 2 العشرية الأولى من القرن الحادي والعشرين. 

ستكون الولايات المتحدة قد أنشأت بحلول ذلك التاريخ أساساً آخر لقوتها 
الجيوسياسية إذ أنها ستصبح حينها المنتج.الأول للطاقة 4 العالم» وستكون 
حقول الطاقة التابعة لها محمية من أي هجوم محتمل. 4 ذلك الوقت» ستكون 
اليابان والصين ومعظم دول العالم الأخرى من المستوردين للطاقة. و الوقت الذي 
تخضع اقتصاديات الطاقة فيه إلى مثل هذه التحولات» فإن المصادر الأخرى 
للطاقة مثل البيدروكربونات سوف تفقد الكثير من أهميتها. لن تعود الدول 
ألا خرن قادرة غل الان انيتا العا ا إن الفا يعون نشد اتات هذا 
العجز إلى أن المؤسسات العسكرية 2 تلك الدول غير قادرة على الإنفاق على مثل 
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تلك الأنظمة؛ كما أن أية دولة 2 العالم لن تجرؤ على تحدي الولايات المتحدة ب 
ذلك الحين. إضافة إلى ذلك» سيبدو احتمال شن هجوم على منشآت الولايات 
المتحدة من قبل أية جهة ا العالم مستحيلاً بسبب الاختلال الكبير ‏ ميزان 
القوى بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم. وهكذا فإن قدرة الولايات المتحدة 
على توفير طاقة شمسية أرخص بكثير» سوف تؤدي إلى خلق دافع إضائ لبذه 
القوة العظمى لزيادة مدى سيطرتها على العالم. 

سنشهد هنا نموذجاً أساسياً لعملية التحول 4 الوقائع الجيوسياسية. فمنذ 
انطلاق الثورة الصناعية» أسرفت الصناعة # استهلاك الطاقة التي كانت توزع 
بصورة اعتباطية 4 كافة أنحاء العالم. وأصبحت شبه الجزيرة العربية التي لم 
تكن لبا أية قيمة تذكرء فائقة الأهمية بسبب امتلاكها لحقول النفط. ولكن 
مع الانتقال إلى عصر الطاقة الفضائية» فإن الصناعة هي التي سوف تنتج الطاقة؛ 
ولن تكون بعد ذلك مجرد مستهلك لبا. فالسفر إلى الفضاء سيكون أحد نتائج 
لعشي ومون بإنكان الدولة السداعية را ج طاق و فين لرك الذي 
يمكنها من أن تمد صناعتها بالوقود اللازم. من هناء سيصبح الفضاء أكثر 
أهمية من السعودية » وسيكون الفضاء بكل ما يحتويه من طاقة تحت سيطرة 
الولايات المتحدة. 

بناء على ما تقدم» ستجتاح العالم موجة جديدة من الثقافة التي ستنتجها 
الولايات المتحدة» ليس فقط ضمن إطار الفن» ولكن بالمعنى العريض للكلمة› 
حيث سيتعلق الأمر بالكيفية التي سيمارس الناس فيها حياتهم. كان 
الكومبيوتر المدخل الأول الأكثر فاعلية 4 الثقافة الأمريكية؛ فقد فاق 2 
أهميته بما لا يقاس أهمية الأفلام السينمائية أو التلفزيون. وسيمثل الروبوت قمة 
ما توصل إليه علم الكومبيوتر من منج عقلاني ودراماتيكي. ففي عالم تسوده 
الحاجة المستمرة إلى النمو الاقتصادي» ولكن من دون أن تكون هناك فورات 2 
أعداد السكان؛ ستصبح الروبوتات هي الأدوات الجديدة للإنتاج؛ ومع وجود 
أنظمة الطاقة الشمسية الفضائية» ستكون هناك وفرة كبيرة من الكهرباء 
التي ستمدها بالطاقة. الروبوتات (التي وإن ما زالت ب4 مراحلها الأولى تبدو 
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بدائية» ولكن يتم تطويرها بسرعة كبيرة) سوف تكتسح العالم» وسوف تردم 
اجو النا حم عن تاقفن دد المتكان ك الول التقدعة مننافيا بكها انها 
ستلامس مستوى الصف الأول وتقترب أو تتجاوز المستويات السكانية الأعلى. 

سوف يستمر علم الجينات برفع معدل الأعمار» كما أنه سيزيل سلسلة من 
الأمراض الجينية المستعصية؛ أو على الأقل؛ يضعها تحت السيطرة. سيؤدي هذا 
إلى خلل اجتماعي يتفاقم باطراد. التحولات الكبرى التي ضربت أوروبا والولايات 
المنخدة الى تجحسدت مشير كوو المزاةوينية العاكلة »موف تيح ظاهرة عالية: 
فالشروخ العميقة بين داعمي القيم العائلية التقليدية وبين الوقائع الاجتماعية 
الجديدة ستصبح أكثر حدة 4 دول العالم الثاني» وسيكون تأثيرها مدمرا 
لكافة الديانات الكبرى. فالكاثوليكية والكونفوشيوسية والإسلام ستهيمن 
عليها مفهومات تقليدية عن العائلة والجنس والعلاقة بين الأجيال. لمكن القيم 
التقليدية سوف تتهار 4 أوروبا والولايات المتحدة» وبعدها ستتهار هذه القيم 2 
بقية أنحاء العالم. 

سيعني هذا من الناحية السياسية زيادة ب2 حدة التوترات والصراعات الداخلية. 
سوف تصبح المراحل الأخيرة من القرن الحادي والعشرين الفترة التي تحاول التقاليد 
احتواء ثورة ذات أبعاد طبية وتكنولوجية. ويما أن الولايات المتحدة ستكون المصدر 
الرئيسي لكم كبير من هذه التكنولوجيا المثيرة للجدل» ويما أن النمط الذي 
تسير عليه؛ والذي يعتبر المحرك الرئيسي للفوضى الاجتماعية الداخلية التي 
ستصبح ملهمة للسلوك الاجتماعي الجديد؛ فإنهاء أي الولايات المتحدة» ستصبح 
عدوة التقليديين ب كل مكان. ستكون الولايات المتحدة ‏ نظر بقية دول العالم 
كرانا لحكل | وم ا واا وموضع حسد؛ وبالتاليء يجب التعادل ابم يمون 
الحذر لأته لا يكن أن يمن جانبه. سيكون زمنا يتصف بالاستقرار العالمي 
بصورة عامة» وكذلك بالتوتر الإقليمي والقلاقل الداخلية. 

إضتافة إلى الولآيات المتهدة: هناك قوتان ننتركرزان أهتمامهما على القضاء: 
إحدى هاتين القوتين هي بولندا التي منتعمل على تعزيز إمبراطوريتها البرية» كما 
أن الشعور بالألم والمرارة سيلازمانها جرّاء الطريقة التي تكون قد عوملت بها بك 
أعقاب توقيع معاهدة السلام 2 خمسينيات القرن الحادي والعشرين. لكن بولندا 
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ضوف اق كدويجنا من كار الهون ورن حا حلفا الولارات اا 
ولذاء فهي لن تكون جاهزة لأي د جديد. الدولة اللأخرى التي ستفكر 
بالفضاء هي المكسيك التي سوف تبرز ‏ ستينيات القرن الحادي والعشرين 
كوا من هم القوئ الاقتضادية ك العالم :سدرى التكسيقك تفسها متاضا 
للولايات المتحدة وستخطو بخطى وئيدة وواثقة باتجاه المسرحيّن القاري والعالمي: 
لكنها لن تكون قد حددت بحلول ذلك التاريخ معالم استراتيجية قومية متوازنة 
(وستحسب ألف حساب إذا ما وجدت نفسها تذهب بعيدا 4 تحدي الولايات 
المتحدة). 

هتاف قوی اخرى ناش کون افتصاذانها هن بدات بالانطلاق قدها 
بالتزامن مع تراجع ضغوط النمو السكاني فيها. ستكون البرازيل إحدى هذه 
القوى الناشئة المهمة» لكنها سوف تكون متأخرة بمقدار جيل كامل عن 
اللكسيك 4 مجال الاستقرار السكاني» إلا أنها ستتحرك بسرعة كبيرة بذ 
هذا الاتجاه. ستفكر البرازيل بعقد تحالف اقتصادي إقليمي مع كل من 
الأرجنتين وتشيلي والأوروغواي؛ وهذه الدول جميعها ستكون قد خطت خطوات 
واسعة 4 هذا المجال. ستفكر البرازيل 2 احتمال إنشاء كونفدرالية سلمية 
الطابع» ولكن كما يحدث ‏ مثل هذه الحالاتء فقد تظهر بعض الأفكار 
العدائية 4 المبدأ نفسهة. سيكون للبرازيليين بالتأكيد برنامجهم الفضائي 
الخاص بهم بحلول ستينيات القرن الحادي والعشرين؛ لكن هذا البرنامج لن 
يكون شاملا ولن تكون له علاقة بأية ضرورة جيوسياسية ملحة. 

هناك دول ستمتلك برامج فضائية محدودة مثل البند وكوريا وإيران وأيضا 
الكيان الإسرائيلي؛ لكن أي منها لن تكون لديه الموارد أو الدوافع التي تجعل 
منه لاعبا ذا شان على المسرح الفضائي؛ ناهيك عن التفكير بإنكار حق 
الولايات المتحدة ‏ بسط هيمنتها الكاملة على الفضاء. بالتالي» وكما يحدث 
اعفان الحروف الال تون للولايات الكو اليّنالطون لظ اق 
وهي فرصة لن تفوتها الولايات المتحدة. ستعيش الولايات المتحدة لحظاتها الذهبية 
التي ستستمر إلى أوائل سبعينيات القرن الحادي والعشرين؛ على أقل تقدير. 
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الفصل الثالث عشر 
عام 2080 
الولايات المتحدة والمكسيك: 
الصراع على المنطقة الحيوية العالمية 


تحدثت ب2 بداية هذا الكتاب عن كون أمريكا الشمالية مركزا للثقل ب 
النظام العالمي. كنت حتى هذه اللحظة أتحدث عن أمريكا الشمالية على أنها 
تشير فقط إلى الولايات المتحدة» والسبب ب4 ذلك يعود ببساطة إلى حقيقة أن قوة 
الولايات المتحدة بك أمريكا الشمالية طاغية لدرجة أنه ما من أحد يستطيع أن 
يزعم أنه 4 وضع يمكن له معه تحدّي الولايات المتحدة. وستوضيح الحرب العالمية 
الكبرى التي ستندلع ب4 القرن الحادي والعشرين أنه ما من قوة ‏ أوراسيا 
ستكون قادرة على تحدي الولايات المتحدة على المدى المنظور. إضافة إلى ذلك: 
هناك مبدأ جيوسياسي لا بد من أن يوضع قيد التمحيص ولا بد له أن يخضع 
لمنطق العصرنة. فالقوة التي تسيطر على المحيطين البادي والأطلسي» ستسيطر 
تلقائياً على التجارة العالمية؛ كما أن الدولة التي تسيطر على الفضاء» ستسيطر 
على البحار والمحيطات. ستبرز الولايات المتحدة كقوة لا يمكن لأحد أن يتحداها 
ب4 الفضاءء وبالتالي» فهي ستكون بحكم المسيطر أيضاً على البحار 
والمحيطات ي العالم. 

لكن الواقع هو أكثر تعقيداً مما تبدو عليه ظواهر الأمور. إذ سوف تعاني 
الولايات المتحدة من نقطة ضعف غير مرئية ب4 النصف الثاني من القرن الحادي 
ارين هدا الشف :لم تمل الولايات الحا عن مر اجو ههت هرن من 
الزمن. الأمر الملح الأول بالنسبة للولايات المتحدة - وهو الأمر الذي يبني عليه 
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الآخرون - هو أن تعمل الولايات المتحدة على بسط سيطرتها على أمريكا 
الشمالية. فمنذ الحرب الأمريكية الملكسيكية التي انتهت بتوقيع معاهدة 
غوادالوب هيدالغو 11102180 6م0020210 عام 1848: أصبحت الولايات المتحدة 
فعليا هي الدولة المسيطرة على القارة بأكملها. وقد بدا ذلك منذ ذلك الحين 
كانه تحمل حاصل. 

مع نهاية القرن الحادي والعشرين» لن تستمر هذه الأمور على ما كانت 
عليه. فمسألة القوة التي ستتمتع بها المحكسيك بالمقارنة مع قوة الولايات المتحدة 
سوف تتم إثارتها من جديد بصورة أشد تعقيداً وصعوية مما يمكن للمرء أن 
يتخيله. فالكسيك ستكون بعد مرور قرنين من الزمن» ‏ وضع يمكنها من أن 
تشكل تحديا لسلامة أراضي الولايات المتحدة» ولتوازن القوى برمته 2 أمريكا 
الشمالية. إذاا كان مثل هذا التصور بعيد المنال» فأقترح أن تعودوا إلى الفصل 
الافتتاحي من هذا الكتاب وتتأملوا 4 الطريقة التي يتغير فيها العالم خلال مدة 
لا تتجاوز عشرين عاماًء مع ضرورة أن نتذكر جميعاً آننا نتحدث هنا عن حوالي 
قرن من الزمن تقريبا. 

ستمتد جذور التحدي القادم من المحكسيك إلى عمق الأزمة الاقتصادية التي 
ستعم 4 عشرينيات القرن الحادي والعشرين» والتي سوف يتم حلها من خلال سن 
قوانين جديدة للهجرة ستوافق عليها الولايات المتحدة ب4 أوائل ثلاثينيات القرن 
الحادي والعشرين. ستشجع هذه القوانين كثيراً على البجرة وذلك من أجل حل 
مشكلة التناقص الكبير 2 أعداد القوة العاملة 2 الولايات المتحدة. وسيتدفق 
المهاجرون بموجات هائلة من كافة البلدان» وسوف يتضمن هذا بالطبع 
المكسيك. أما المجموعات الأخرى من المهاجرين فسوف تتصرف على شاكلة 
المجموعات المهاجرة © الماضي. لكن المكسيكيين سوف يتصرفون بطريقة 
مخف لبت وع ل عللاقة نه بالخ اة أو بالششضمية يل بالجمزافنا. وهدا 
السبب» إضافة إلى النمو المتزايد ‏ قوة الملحكسيك كدولة وكأمة» سوف 
يحدث نقلة نوعية 2 ميزان القوى 2# أمريكا الشمالية. 
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ستكون المجموعات المهاجرة الأخرى قد توزعت على مناطق مختلفة من 
الولايات المتحدة على شل كتل بشرية غيرمنظمة: فقن كانت هذه الجموعات 
تعيش 4 تجمعات مناطقية ذات طابع عرقي؛ وبالرغم من أن هذه المجموعات قد 
تون هيوقت على قك الأحياع ]و المناطى واكرت فا السنياسات الجلية فيا إل 
أن آياً من تلك المجموعات لم تستطع أن تطبع آية منطقة أو ولاية بطابعها وذلك 
منذ أواخر القرن التاسع عشر. وعندما بلغ الجيل الثاني مرحلة الرشد» فقد بدأ 
بالتماهي ثقافيا مع ثقافة البلاد وبدأ أغراد ذلك الجيل بتوزيع أنفسهم على كافة 
مناطق وولايات البلاد كونهم كانوا يبحثون عن فرص اقتصادية ومعيشية 
أفضل؛ لأن الحياة ضمن تجمعات عرقية لم تكن جاذبة بمقدار جاذبية الفرص 
المتوفرة 2 المجتمع الأعم والأشمل. لم يكن السكان من الأقليات أبدا عبارة عن 
مجموعات يصعب اختراقها - باستشاء مجموعة عرقية وحيدة لم تأت إلى هذه 
اللا راا (الأمؤيكان من اول إهريس) :وأيضيا كان الل الجن 
الذين كانوا متواجدين على هذه الأرض قبل وصول الأوروبيين إليها (أي 
الأمريكيين البنود). أما البقية فقد أتوا إلى هذه البلاد وتكوروا على بعضهم 
بتكنا که انعفروا بف كافة اضداء اليلد وقد اهتهوا ذلك اثماطا كاف عدن 
على المجتمع العام للبلاد. 

كان هذا هو أساس قوة الولايات المتحدة. ففي الكثير من بلدان أوروبا على 
سبيل المثال» حافظ المسلمون على هوياتهم الدينية والقومية التي كانت تميزهم 
عن بقية السكان؛ كما أن الأوروبيين لم يشجعوهم على الاندماج 2 مجتمعهم 
الجديد. ولذا فقد كانت قوة ثقافتهم طاغية. أما ب2 الولايات المتحدة» فقد قام 
المهاجرون المسلمون شأنهم 2 ذلك شأن بقية الفئات المهاجرة» بنقلة نوعية تماهوا 
من خلالها مع المبادئ والقيم الأمريكية 2 الوقت الذي حافظوا على تدينهم 
كنوع من الارتباط الثقاك بالماضي. أدى هذا إلى ربط المهاجرين بالولايات 
المتحدة؛ إضافة إلى أنه خلق هوة بين الجيل الأول من المهاجرين وبين الأجيال 
التالية (إضافة إلى البوة بين المسلمين الأمريكيين من جهة وبين المسلمين الآخرين 
4 أماكن أخرى من العالم). كانت تلك هي الدرب المثلى التي سارت عليها 
مجبوعات الهاحرين إل 'الولايات اة 
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أما مجموعات المهاجرين القادمة من المكسيك فسوف تتصرف بطريقة 
مختلفة بدءاً من ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين. فهم سيتوزعون على كافة 
أنحاء الولايات المتحدة كما فعلوا ‏ الماضي؛ كما أن العديد منهم سوف 
يندمجون © المجتمع الأمريڪي. لكن المهاجرين الممحكسيكيين ؛ بعڪس 
المجموعات المهاجرة الأخرى؛ لن تفصلهم عن موطنهم الأصلي محيطات أو آلاف 
من الأميال. إذ سيكون بإمكانهم التحرك عبر الحدود على بعد عدة أميال إلى 
داخل الولايات المتحدة؛ لكنهم سيحتفظون بروابطهم الاجتماعية والاقتصادية مع 
موطنهم الأصلي. يخلق القرب من الموطن الأصلي داس مشلقة ماما فدلا من 
شعورهم بأنهم انتقلوا إلى الشتات» فإن هناك على الأقل جزءاً من المهاجرين 
المكسيكيين سيشعرون بأنهم انتقلوا إلى منطقة حدودية تفصل بين بلدين 
متجاورين» انا كما هي الحال 2 منطقة الألزاس واللورين عصتهده.آ-ءء4153 
التي تقع بين ألمانيا وفرنسا؛ وهي منطقة تتمازج فيها الثقافتان حتى عندما تكون 
الحدود 4 وضع مستقر. تأملوا 2 الخريطة التالية التي اسل رسمها من البيانات 
الصادرة عن مكتب الإحصاء الرسمي الأمريكي للسكان U.S Census Bureau‏ 
حول مناطق تمركز السكان من أصول لاتينية 2 الولايات المتحدة عام 2000. 

2 العام 2000ء وعند التمعن ف النسب المئوية لمقاطعات أو أقاليم ب4 الولايات 
المتحدة والتي يتواجد فيها سكان من أصول لاتينية» فإننا نستطيع رؤية أين 
يتركز هؤلاء بالفعل. فعلى امتداد الحدود من المحيط البادي إلى خليج 
اف شاف اة اة وا كةو اط من اقول نكي يحضي 
وتتراوح نسب السكان من أصول مكسيكية بے هذه المقاطعات من خمس العدد 
الإجمالي للسكان إلى ما يربو على الثلثين (سوف نستخدم هذه العبارة لتطبيقها 
على العرق وليس على المواطنة). هذا التركز السكاني لذوي الأصول اللاتينية 
4 تكساس يمتد ليشمل الولاية بأكملهاء والحال نفسها نجدها 4 كاليفورنيا. 
لن القاظعات الحدودية تميل إلى أن تكون غالبيية سكانها من اول 
مڪ يڪي كما هر متوق 
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CANADA 


Republic of Texa 
Annfêxed by U.S: 


م 
Gadsden Pûrchase 7‏ 
185 


Percentage of 
Hispanic Residents 


Gulf of 
Mexico 


سكان الولايات المتحدة من أصول لاتينية عام 2000 


وضكسك سلطا لى ا هتالح كعافت سردا امن :| لوكاسبيياك وا سبحت جنا 
من الولايات المتحدة: تشمل هذه المنطقة تكساس والأرض التي تنازلت عنها 
كيك طلوعدا. الاسكفزا كيف أن الجمافةالتكسيكية ضام !2080 اد 
تركزت ب هذه المناطق التي كانت تمتبر 4 الماضي جزءا من الملكسيك. هناك 
جيوب يتواجد فيها المكسيكيون خارج هذه المنطقة» بالطبع؛ ولكنها فقط 
المحاذية للحدود ؛ فإن المكسيكيين لا يعيشون ب4 عزلة عن موطنهم الأصلي. هم 
يمثلون من منظورات عديدة امتداداً لموطنهم الأصلي داخل حدود الولايات المتحدة. 
لقد احتلت الولايات المتحدة أجزاء من الأراضي المكسيكية 2 القرن التاسع 
عنقدنء وبعض هذه الأراضي حافظت على بعض سماتها حاراض محتلة. و2 
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الوقت الذي يتنقل السكان» تزداد عشوائية الحدود وتتداخل فيما بينها لدرجة 
أنها قد تصبح غير شرعية؛ وتحدث عندها البجرة من المقاطعات الأفقر إلى 
المقاطعات الأكثر غنى وثروة» وليس العكس. فالحدود الثقافية للمحسيك 
تنتقل باتجاه الشمال بالرغم من أن الحدود السياسية تبقى ثابتة. 

هذه هي الصورة عام 2000. ولكن بحلول عام 2060ء أي بعد ثلاثين عاماً 
على إقرار السياسات التي تشجع على البجرة؛ فإن الخريطة التي شاهدناها عام 
0 سوف تخضع للتفيير بحيث تصبح المناطق التي كان يقطنها ما نسبته 
حوالي خمسين بالمائة من أصول مكسيكية . سوف تصبح مكسيكية 
بالكامل تقريباً؛ وأما المناطق التي كانت نسبة عدد السكان فيها من أصول 
مكسيكية تبلغ خمساً وعشرين بالمائة فإنها سترتفع إلى أكثر من خمسين 
بالمائة. سوف تتحول الخريطة بأكملها إلى لون أكثر سواداً بمقدار درجتين. آما 
الأراضي الحدودية التي ستمتد عميقاً داخل أراضي الولايات المتحدة» فسوف 
سبي ا ندكانها بون اک ينتكون التكرروانا جردي كن 
استطاعت حل المرحلة الأخيرة من مشكلة نمو ها السكاني وذلك من خلال مد 
حدود غير سياسية إلى الأراضي التي تخلت عنها طوعاً ‏ الماضي؛ وذلك بتشجيع 
من الولايات المتحدة نفسها. 
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السكان والتكنولوجياء وأزمة عام 2080 


سوف تؤدي فورة البجرة إلى الولايات المتحدة وتأثيرات ما بعد الحرب إلى انطلاق 
مرحلة ازدهار اقتصادي 4# الفترة ما بين 2040 و2060. ومع وجود الأرض وتوفر 
رأس المال ب4 الولايات المتحدة» مضافاً إلى ذلك» وجود وفرة كبيرة من الأيدي 
العاملة الماهرة التي قل نظيرها ب2 العالم» فإن الاقتصاد سيشهد انطلاقة كبرى. 
كما أن السهولة النسبية التي ستمكن الولايات المتحدة من استيعاب المهاجرين› 
ستمنحها أفضلية كبرى على حساب الدول الصناعية المتقدمة الأخرى. لكن 
هناك بعداً آخر لهذا الازدهار الاقتصادي الذي لا بد لنا من الإشارة إليه؛ ألا وهو 
التكنولوجيا. دعونا نتأمل 2 هذا البعد أولًء ومن ثمء نعود إلى نقاشنا حول 
الك 

خلال أزمة عام 2030ء ستنظر الولايات المتحدة 2 طرائق أخرى للتعويض عن 
النقص 2 الأيدي العاملة؛ خصوصاً عبر تطوير تكنولوجيا يمكن أن تحل 
مكان اليشر. 

وكان أحد الآنماط السائدة للتكنولوجيا 2 الولايات المتحدة يتمحور حول 


1. يتم تطوير العلوم الأساسية أو التصميمات 2 الجامعات أو بواسطة أفراد 
مخترعين: وغالباً ما تنتج عن ذلك اختراقات مفهوماتية»› وتطبيقات 

2. 4 سياق الاحتياجات العمسكرية» تستثمر الولايات المتحدة كميات 
كبيرة من الأموال 2 المشروع من أجل تسريع تطوير التكنولوجيا 
لتحقيق غايات عسكرية محددة. 
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3. يستفيد القطاع الخاص من التطبيقات التجارية لبذه التكنولوجيا لبناء 
صناعات بأحكملها. 

الشيء نفسه يحدث بالنسبة للروبوتات. ففي نهاية القرن العشرين؛ انطلقت 
عمليات تطوير الروبوتات. لقد حدثت حينها اختراقات مهمة للغاية وترافقت تلك 
الاختراقات مع بعض التطبيقات التجارية؛ إلا أن الروبوتات أصبحت ركنا أساسياً 
4 الاقتصاد الأمريكي. 

لكن المؤسسة المسكرية كانت تضخ الأموال باستمرار 4 البحوث 
النظرية حول الروبوتات وتطبيقاتها على امتداد أعوام طويلة. وكانت المؤسسة 
العسكرية الأمريكية عبر وكالة مشروعات البحث الدفاعية ”داريا“ ومصادر 
أخرى أيضاً تموّل بقوة تطوير الرويوتات. إن بناء بغل روبوتي يحمل معدات 
عسكرية خاصة بسلاح المشاة» إضافة إلى بناء طائرات روبوتية لا تحتاج إلى قائد 
بشري لباء ليسا سوى مثالين عن الأبحاث النظرية والتطبيقية 2 مجال الروبوتات. 
هناك هدف آخر للاستثمار 4 مجال الروبوتات» ألا وهو نشر أنظمة روبوتية 
ذكية 2 الفضاء لا تحتاج إلى التحكم بها من الأرض. الأمر كله 2 نهاية 
المطافء له علاقة بالديموغرافيا. فكلما فل عدد من هم ب4 سن الشباب» قل 
عدد الجنود. لكن الالتزامات الأمريكية الاستراتيجية سوف تزداد وتتعاظم» 
وليس العكس. وبالتالي» فالولايات المتحدة» أكثر من أية دولة أخرى 4# العالم› 
ستكون بحاجة إلى دعم روبوتي للجنود من البشر باعتبار ذلك يمثل مصلحة 
قومية عليا. 

ومع حلول الأزمة السياسية والاجتماعية عام 2030.. ستكون التطبيقات 
العباثة على الو م ات ميد افا قل حردة وتوت الواققة علبي من سيل اوس 
العسكرية: وبالتالي تصبح جاهزة للاستخدامات ذات الطابع التجاري. من 
الواضح أن الروبوتات لن تكون جاهزة للاستعمال على نطاق شائع بحلول عام 
0. كما أن وجودها لن يلغي البتة الحاجة إلى تدفق موجات من المهاجرين. هذا 
الوضع سيبدو مألوفاً بالنسبة للعديد مناء بما أن أغلبنا كان موجوداً هنا قبل 
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ذلك التاريخ. كان علم الكومبيوتر معروفاً ب مثل هذه المرحلة عام 1975؛ فقد 
دت المؤسسة العننكر 5 الا طائدة لكظويرالرفاقة المجهرية ال وة مين 
السليكون» إضافة إلى العديد من التطبيقات ذات الطابع العسكريء والتي تم 
استنباطها من تلك التجارب. أما الإفادة من هذه الاكتشافات ج4 العمليات 
التحارية :معن كانت ها قال يفا مراك الأو وف ارق الام عقوا عد 
قبل أن يتم تخويلها إلى استخدامات تصب 2 الاقتصاد المدني. ولذا يمكن القول 
إن نشر تكنولوجيا الروبوتات على نطاق واسع لن يتم إلا 4 أربعينيات القرن 
الحادي والعشرين؛ أما الطاقة التحولية للروبوتات فلن يتم لمسها إلا حوالي عام 
0 . من المفارقة بمكان»ء معرفة أن التكنولوجيين المماجرين إلى الولايات 
المتحدة سوف يكون دورهم حاسماً ب تطوير تكنولوجيا الروبوتات؛ وهي 
التكنولوجيا التي سوف تح من الحاجة إلى مهاجرين جدد على نطاق واسع. 
فقي الوقت الذي يدخل علم الروبوتات إلى البنية العامة للمجتمع» فإنه سيؤدي إلى 
تقليص دور آولئك المهاجرين من العمال غير المهرة الذين يقبعون ب4 قاعدة البرم 
الاقتصادي. 

كلاحكل هنا ف اکرو أن انا اك ها کون ال خوت 
المشكلة التالية. سوف يهيئ هذا الوضع الأرضية للأزمة التي ستحل ب عام 2080. 
فالنظام الذي يشجع غلى البجرة» سوف يصيع جزماً لا يتجزا من الثقافة 
والسياسة الأمريكيتين. اما الجهات التي تعمل على تنسيب المهاجرين الجدد: 
فستستمر 4 تقديم حوافز للمهاجرين من أجل القدوم إلى الولايات المتحدة. هناك 
خطة طوارئ ستتحول إلى جزء روتيني من عمل الحكومة. المشككلة هي أنه 
بحلول عام 2060؛ أو بك فترة قريبة منه» ستكون الأزمة قد انتهت لسبيين: الأول 
بسبب البجرة والثاني بسبب التكنولوجيا الجديدة المتمثة بوضع الرويوتات به 
الخدمة. كما أن آخر من بقوا على قيد الحياة من مواليد فترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية سيكونون قد انتقلوا إلى العالم اللآخرء وستكون البنية 
الديموغرافية الأمريكية على شاكلة البرم وهي ما يجب أن تكون عليه. سيضع 
التقدم ب4 علم الروبوتات حداً نهائياً للحاجة إلى هذه الشريحة من المهاجرين. 
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غالبا ما تُتهم التكنولوجيا بأنها تحدّ من الحاجة إلى اليد العاملة البشرية 
وبالتالي» إلى تقليص حجم الوظائف. لكن عكس ذلك هو ما كان يحدث 
دائما. فقد ظهرت الحاجة إلى وظائف جديدة للابقاء على فاعلية التكنولوجيا 
الجديدة. ما حدث كان نقلة نوعية من العمالة غير الماهرة إلى العمالة المأهرة. 
وهذه ستكون بالتأكيد إحدى نتائج تأثير الروبوتات. لا بد لأحدهم من أن يقوم 
بتصميم الأنظمة وصيانتها. لكن الروبوتات تختلف بصورة جذرية عن كل 
أشكال التكنولوجيا التي سبقتها. فالتكنولوجيا التي سبقت عصر الروبوتات 
أدت إلى فقدان عمال لوظائفهم كأحد الآثار الجانبية لبذه التكنولوجيا. أما 
البدف الكلي لبذا النوع هو الت وخا سكسل ف ال الحفالة البشرية التادرة 
بتكنولوجيا أقل كلفة. سوف يكون البدف الأول إبدال العمالة التي لا تعود 
هناك حاجة إليها. ويتمثل البدف الثاني ب4 تحويل مجال العمالة الموجودة بحيث 
تصبح داعماً لتكنولوجيا الروبوتات. أما البدف الثالث - وهنا تبداً الملشكلة - 
فتتمثل 2 التسريح المباشر للعمال. بعبارة آخرى» 4# الوقت الذي تصمم فيه 
الروبوتات لتكون بديلاً عن العمال المغيبين عن المشهد» فإنها ستتسبب 4 خلق 
مشكلة البطالة بين العمال الذين سيتم تسريحهم لأنهم لا يتمتعون بمهارات 
تؤهلهم للعمل 2 مجال الرويوتات. 

سترتفع نتيجة لذلك نسبة البطالة» وستبدأ ملامح هذه الظاهرة بالوضوح 
أكثر فأكثر مع بداية عام 2060ء وستتسارع بوتائر أعلى خلال العقدين التاليين. 
سيكون هناك فائض مؤقت ومؤلم كذ الوقت نفسه؛ ‏ عدد السكان. وك حين 
تتناول المشكلة عام 2030 النقص 4# عدد السكان» فإن المشكلة التي ستبدأ ما 
بين ستينيات وثمانينيات القرن الحادي والعشرين» ستتمثل 2 الفائض السكاني 
الناجم عن السيل المتدفق من المهاجرين وكذلك 2 الأعداد المتزايدة من العاطلين 
عن العمل. وسيترافق هذا كله مع التقدم الذي ستحرزه العلوم الجينية. صحيح أن 
معدل الأعمار قد لن يطول بصورة دراماتيكية» لكن الأمريكيين سيبقون 
فت ينه أظول: كبا يحب الا يفيل عن اذفائنا نةا سمال تحول اوبات 
المتخدة إلى أمة معمرة. 
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سوف تضبح الروبوتات إضافة إلى العلوم الجينية والتكنولوجيا المرافقة 

لبماء البديل عن العمالة البشرية» وستزيد كذلك من مدى فاعلية العمالة من 

خلال جعل العنصر البشري أكثر كفاءة. سيتسبب هذا 4 المزيد من اللفط 

ارهن :ونيكين ذلك هو الوق اقاب لوت هنل هذا الل خو ها 

فيما يتعلق باستخدام الطاقة. فالروبوتات التي سيكون بإمكانها الحرڪة 

ومعائحة الو مات ست كرون كاك ات داك طافة أك كاخرا من الآليناك الأخرى 

ذاتية الحركة. ستضع الروبوتات حداً نهائياً لأزمة الطاقة التي سبقت لنا 

مناقشتها ب الفصول السابقة» كما ستشهد نهاية عصر تكنولوجيا 

البيدروكريونات التي كانت حجر الزاوية 2 العصر الأوروبي. وهمكذا . ستجد 
الولايات المتحدة نفسها مجيرة على التطلع نحو الفضاء من أجل استيلاد الطاقة. 

سوف توضع اللمسات الأخيرة لعمليات تطوير أنظمة الطاقة المستمدة من 

الفضاء قبل عام 2080. 2 الحقيقة تفكر وزارة الدفاع حالياً بشكل جدي بيناء 

مثل هذا النظام. وقد قام مكتب الأمن القومي لشؤون الفضاء The National‏ 

2007 بنشر دراسة ے4 شهر تشرين الأول؛: أكتوبرء عام‎ Security Space Offce 

بعنوان "الطاقة الشمسية 2 الفضاء" باعتبارها فرصة لتحقيق الأمن الاستراتيجي. 

وجاء 4 هذه الدراسة ما يلي: 

إن حجم الطاقة الواعدة والمشكلات البيئية هي من الأهمية 

بحيث أنها تسترعي الاهتمام والدافع لاستقصاء كافة الخيارات 

حولباء ما يعني ضرورة أن نستحضر مرة أخرى المفهوم الذي أطلق 

عليه اسم "الطاقة الشمسية 4 الفضاء" والذي كانت الولايات 

المتحدة هي أول من اخترعه منذ حوالي أربعين عام تقريباً. الفكرة 

الأساسية لبذا المفهوم هي ب2 غاية الوضوح: ضعوا أنظمة شمسية 

كبيرة جداً ب4 مدار للأرض بطريقة تخضع لإضاءة شمسية كثيفة 

ومستمرة» ثم اجمعوا كميات كبيرة من غيفا وات ساعي من 

الطاقة الكهريائية» ثمأرسلوا هذه الأشمة بطريقة 

كهرومغناطيسية باتجاه الأرض» وتلقوها على سطح الأرض 
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اما اماك شكل ككل من لطا عبر ريطا اشر 
اة ااك ا العا د كوول وة 
e‏ اصطناعي» أو على شكل طاقة قليلة الكثافة يتم 
ضخها مباشرة إلى المستهلكين. إن حزمة واحدة من المدار المتزامن 
للأرض ب بعرض كيلومتر واحد يمكن أن تتلقى أشعة شمسية على 
مدى عام كامل يعادل تقريباً كمية الطاقة التي تحتو 

مادو الفط السليدية المعروقة والسكخرحة هن الجن 00 


جمحع 


ستكون أجهزة هذه التكنولوجيا الشمسية الجديدة قد تم تركيبها 2 
المواضع المخصصة لبا ب الفضاءء إضافة إلى أن أزمة عام 2080 سوف تدفع بهذا 
التطور ]ل العام كا ان حفط كلفة :إتخاب الطافة سيكون ارا اساسا 
بالنسبة لتفعيل استراتيجية الروبوتات التي تعتبر بدورها ذات أهمية قصوى 
للمحافظة على الإنتاج الاقتصادي خلال فترة الانكماش 2# أعداد السكان على 
الذى الل عا لاا اة عند الان على اك و و کر هنذا 
التفض: ولكى تكون هذه التكتولوجيا فاعلة :¥ بد شن حفكن كلف إنتاج 
الطاقة. 

ولذاء فإننا ب2 الولايات المتحدة بعد عام 2080ء سوف نشهد بذل جهود جبارة 
من أجل استيلاد الطاقة من أنظمة متوضعة 2 الفضاء. من الواضح أن مثل تلك 
الجهود ستكون قد بدأت قبل ذلك بعدة عقود» ولكن ليس بنفس الدرجة من 
الزخم المطلوب لجعلها المصدر الرئيسي لإنتاج الطاقة. أما بالنسبة للأزمة التي 
سوف تشتد بحلول عام 2070» فستدفع بالمشروع إلى الأمام بصورة دراماتيكية. 
وكما هي الحال بالنسبة لأي جهد حكومي» فإن من المتوقع أن تكون الكلفة 
عالية ب4 البداية؛ ولكن مع اقتراب نهاية القرن الحادي والعشرين؛ أي عندما تبدأ 
الصناعة التي يشرف عليها القطاع الخاص بالإفادة من الاستثمار الواسع النطاق 
4 مجال الفضاءء فإن كلفة إنتاج الطاقة حينها سوف تنخفض بشكل ملحوظ. 
ستكون حينها تكنولوجيا الروبوتات فد تطورت بسرعة وبصورة دراماتيكية. 
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تذكروا التطور الذي طرأ على الكومبيوتر المنزلي بين عام 1990 عندما لم 
تكن معظم المنازل والمكاتب حينها تتمتع بخدمة البريد الإلكتروني» وبين عام 
5؛ عندما أصبح مليارات البشر 2 كافة أرجاء الكرة الأرضية يرسلون أو 
يتلقون رسائل إلكترونية يومياً. 

ستكون الولايات المتحدة إحدى الدول القليلة المتقدمة صناعياً التي تمر 
بفائض مؤقت 4 عدد السكان. كانت الظروف الاقتصادية التي مرت بها 
الولايات المتحدة خلال الأعوام الخمسين الماضية (التي تمثلت بتشجيع البجرة إليها 
بكل الوسائل الممكنة) قد أتت أكلهاء وبعدها تحولت إلى مشككلة بدلا من أن 
تكون هي الحل. لذا فإن الخطوة الأولى نحو حل الأزمة ستكون الحد من 
البجرة؛ وهذه سياسة تمثل انقلاباً جذرياً سيتسبب © خلق أزمة كبرى» تماما 
كما تسبب به التحول الذي حدث منذ خمسين عاماً مضت» والمتمثل ب جذب 
أعداد متزايدة من المهاجرين. 

بمجرد أن تتوقف البجرة» سيتعين على الولايات المتحدة التعامل مع اختلال 
التوازن الاقتصادي الذي تسبب به الفائتض 4# عدد السكان. هذا سيؤثر سلباً بذ 
الطبقة العاملة الفقيرة من خلال تسريح العمال والتسبب # وقوعهم ‏ براثن 
البظالة؛:تخصوصها 3 اوسا الحالية الك ية بق المناطق الحدودية وسا 
بسبب ذلك مسائل وقضايا خطيرة 2 مجال السياسة الخارجية. أضف إلى هذه 
الصورة» زيادة كبرى ے2 أسعار الطاقة» وستكون جميع مسببات هذه الأزمة 
التي ستعم عقد ثمانينيات القرن الحادي والعشرين قد فعلت فعلتها. 
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التطورالاقتصادي في المكسبيك 


بقع الاقتضناد التكسيكي حانياً ك أكرتبة الخاسة عشرة بين اقتضاذات العالم: 
فمنن الانهيار الاقتصادي الذي اجتاح المكسيك عام 1994ء استماد هذا الاقتصاد 
عنافيةة نشور در اماك ويلع دحل القترد لا ١‏ الكستياك بمرت مار اة 
القرافة: كر ن 13 آلف ذو فل سوا ا بل اكك العوقة 
الأكثر ثراء بين دول أمريكا اللاتينية الكبرى؛ كما تضع المكسيك به 
ماف الدول ات الاقتضاذاك«التظور: !"إن لم قل حه كينا أن اة آنا 
ننمس أن المكسيك ليست دولة صغيرة المساحة. فعدد سكانها ببلغ حوالي مائة 
وعشرة ملايين نسمة:ء ما يجعلها أكبرء من حيث عدد السكان: من معظم 
الدول الأوروبية. 

هل اطم قو الكسسيك الاقتصادية بشكل ملشوين خلال الأعوام 
السكين أو السيمين العادمة 4 إذا عدت ذلك خن ن الاغتباو نقطة الانظلاق» 
فستصبح المكسيك حينها واحدة من الاقتصادات الكبرى 4 العالم. ولكن إذا 
وطنيا ك اعسات أن ا اوت الا ا ع اكيت انا 
انر هدذ متك انهاه إشناظة إلى شاديكها ات مو ااك كوت فة 
الزمتة ايكون من الضعب تخيل اضيا وهی هبو مركر السدازة بين 
أقوى اقتصادات العالم. ولكن ما يوازي ذلك صعوية بالنسبة لمعظم الناس هو 
عدم قدرتهم على استيعاب كيف أن المكسيك ارتقت بالرغم من كل معاناتها 
السابقة + ووضلت إلن ما وضلت إليه الآن. 

هناك جملة من العوامل التي صبّت ب4 مصاحة المكسيك اقتصادياً. العامل 
الأول هو النفط. فقد كانت المكسيك منذ مدة طويلة منتجة ومصدرة للنفط 
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خلال القرن المنصرم. لكن هذا العامل بالنسبة للك ثيرين» ليس ف صالح 
اللكسيك» ويعتبرعائقا أمام طموح المحكسيك 4 أن تصبح قوة اقتصادية كبرى. 
فتصدير النفط غالبا ما يثبط من عزيمة أو رغبة أية دولة لتطوير أنواع أخرى من 
الصناعات. بالتالي» فمن الأهمية بمكان أن نستوعب حقيقة أخرى عن 
المكسيك: فبالرغم من الارتفاع الكبير 2 أسعار النفط منذ عام 2003ء ما يزال 
قطاع النفط لا يمثل سوى نسبة محدودة من الناتج الاقتصادي المكسيكي. لقد 
شكل النفط حوالي ستين بالمائة من مجمل قيمة الصادرات المكسيكية عام 
0+ ولكن مع حلول العام 2000ء لم يعد يشكل سوى نسبة 7 بالمائة من قيمة 
صادراتها. تتمتع المكسيك باحتياطات كبيرة من النفط؛: لكنها لا تعتمد على 
تصدير نفطها من أجل التسريع 2 عملية النمو الاقتصادي. 

العامل الثاني للنمو الاقتصادي ب4 المكسيك له علاقة بقربها من الولايات 
المتحدة؛ وهو الشيء نفسه الذي سيث كل فيما بعد تحدياً جيوسياسياً. 
فلكم وا نوجو اتقاقية 5 NAA‏ اوسن دود قادرة على تمدن 
منتجاتها بكفاءة عالية إلى السوق الأكبر 2 العالم وأكثرها ديناميكية. وذ 
حين خففت اتفاقية نافتا من كلفة التصدير وزادت من معدل الكفاءة 
المؤسساتية 2 العلاقة بينها وبين الولايات المتحدة» فإن الحقيقة الأساسية تبقى 2 
أن قرب المكسيك من الولايات المتحدة قد منح الأولى ميزة إضافية بالرغم من 
كل الشات الجيوسياسية اللزافقة زيار 

ثالثا:.هناك كميات هاكلة من المال السشاكل تقد فق إلى الكسيك من الولايات 
المتحدة على شكل حوالات مالية واردة من المهاجرين المكسيكيين الشرعيين 
وغير الشرعيين إلى الولايات المتحدة. وقد زادت فيمة هذه الحوالات بصورة كبيرة 
لدرجة أنها تعتبرالآن ثاني أكبر مصدر للدخل الوارد من الخارج إلى المكسيك. 
الأمنتتماراتث الأجنبية هى الوؤسيلة الركيسية لتطوين الاقتسياد ‏ معطم اليلدان: ما 
بے الملكسيك» فإن الاستثمارات الأجُنبية تعادل قيمتها قيمة الحوالات المالية التي 
ترد إلى المكسيك من الخارج. هناك تأثيران لنظام الحوالات المالية التي ترد إلى 
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المكسيك. فهو يرفع من فاعلية المصادر الأخرى للاستثمار عندما يتم إيداعه ب 
المصارف؛ كما أنه يمثل شبكة أمان اجتماعي بالنسبة للطبقات الفقيرة التي 
تاين ال ك يتن ورو هلم الهوالات المالية :ل ايك 

وقد أدى تدفق المال إلى المكسيك إلى ازدياد ب معدل النمو ب4 قطاعي 
الخدمات والاقتضاد اللذين يعتمدان على التكنولوجيا: تشكل الخدمات خالياً 
ها ايفكل منبعين بالماثة من اتدل الفردئ على الستوى القوفي: وتش ككل الزراغة 
آرئعة باخافة "من ها الدخل. وتححون يقية الوارد من الصدتاعة والتقط والمناتجه. 
أما نسبة الخدمات التي تصب بك مجال السياحة فهي مرتفعة نسبياً؛ لكن كافة 
هذه العوامل مجتمعة» تعتبر غير نمطية بك بلد نام مثل المكسيك. 

هناك إجراء آخر مثير للاهتمام قامت به الأمم المتحدة أطلقت عليه اسم 
دليل التنمية البشرية" :12067 Human Development‏ يتضمن جدوا لاير 
اة تنكو ال يهنا هيه عواميل مكل سط السبتر وة اللحين 
بالقراءة والكتابة: يصتف دليل التنمية البشرية الفالم من ثلاث طبقات. و 
الخريطة التالية: يمثل اللون الأسود العالم المتقدم صنناعياء آما اللون الرمادي 
الداكن فيمثل الدرجة المتوسطة والدول المتطورة؛ وهناك أخيراً اللون الرمادي 
الفاتح الذي يمثل الدول النامية. تصنف المكسيك كما تُظهر الخريطة مع نفس 
سوية الولايات اة وا زوا تعلى ان ال النشرية. إل أن هذا لا يعني أنها 
أصبحت بمنزلة الولايات المتحدة» لكنه يعني أن اللكسيك لا يمكن تصنيفها 
اهارا دولة تاعية: 

عندما نلج إلى أماكن أكثر عمقاً ب4 دليل التنمية البشرية فإننا نلحظ أمرأ 
آخر مثيراً للاهتمام حول المكسيك. فالمكسيك بصورة عامة لبا مؤشر يبلغ 
0. ما يضعها على نفس سوية الطبقة التي تضم الولايات المتحدة أو أوروبا. أما 
المقاماق لاش شاو ف الخ فسن على نون وة فيش الان 
الأوروبيةء ب4 حين أن المناطق الفاتحة اللون» تمثل المستوى الملكافئ للدول 
الأكثر فقراً 4 شمال أفريقيا. 


368 


الأعوا ما مانةُ القادمة :استشراف للقر نالعادي والعشرين 


88 Advanced industrial 
Bl Mid level Industrial 
E Undeveloped Industrial ا‎ 


مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية 


هذا الخال الباق ل هی بالضيط مار يتكن لكق رؤيحة ل بد تخو 
غمار عملية التنمية السريعة. تأملوا ب وصف أوروبا 2 روايات تشارلز ديكنز 
وفيكتور هوغو. لقد عكست هذه التوصيفات بدقة الصورة الحقيقة لأوروبا بخ 
القرن التاسع عشر: نمو هائل مقترن بفوارق طبقية اقتصادية واجتماعية كبيرة. 
يمكن للمرء أن يلحظ مثل هذه الفوارق ب4 مدن مثل مكسيكو وغوادالاجارا 
8 -م. لكن المرء يمكن أن يرى المشهد نفسه من الزاوية الإقليمية أو 
المناطقية وذلك من خلال إبراز الفوارق بين الثراء النسبي الذي يعم مناطق الشمال 
وبين الفقر الذي يطبع عالم الجنوب. إن وجود مثل هذه الفوارق لا يعني بالضرورة 
غياب التنمية؛ بل يجب النظر إليها باعتبارها نتاجا جانبيا لا مقر منه كأحد 
إفرازات التنمية. 

من اال ر الال ناما أن الالحيظًا من نة اللخ ريمة بطبيسة "الخال :"أن المقاطق 
الحدودية بين الولايات المتحدة والمناطق السياحية © الجنوب» إضافة إلى مدينة 
مكسيكو سيتي » هي مناطق تتمتع بأعلى مستويات التنمية. وعندما يبتعد المرء 
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عن حدود الولايات المتحدة فإن مؤشر التنمية البشرية يبدأ بالانخفاض. هذا يدل 
ع دة «الولايلكت ,لهه ب ططلفة القتمية ع الك لد كنا كفك اوها 
عن الخطر الداهم الذي يواجه الملكسيك والمتمثل بحالة العصيان التي سوف تمم 
مناظق الاجنوب التي توججويا مشتاعر الظللم الاجم .عن عدم االسباؤاةالنتن تطبع 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي 4 تلك المنطقة. ستزداد هذه الفوارق الاقتصادية 
والاجتساعيلة» وبالقالي. الطلبعيّة, كلها ازداد معدل التنمية. & اللتكسيك: 


UNITED STATES 


Mexico 


PACIFIC 
OCEAN 


Ww Advanced Industrial 
Mid level Industrial 
ا‎ Undeveloped Industrial 


هناك أيضاً عامل آخر هام من عوامل دفع النمو ب4 اللكسيك إلى مستويات 
اقاي تشن فاو : لااو ويم ة: اال اة ا تواتك موسا > حنتقالك خۇ هان 
من الجرائم› الأول هو توزيعي واستهلاكي: فقد يسرق أحدهم جهاز التلفاز من 
منزلك ويقوم ببيعه. أما الثاني فيُراكم رؤوس أموال ضخمة. فالمافيا الأمريكية 
التي هيمنت على السوق غير الشرعية استخدمت تلك الأموال من أجل الانتقال إلى 
اعمال شرعية وقانونية إلى أن وضل الأمر هذ نقطة'ماء إلى دمج الأموال الأضئلية 


التنمية الاقتصادية والاجتماعية ‏ المحكسيك 
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(غير الشرعية) مع رأس المال العام الذي يحرك عجلة الاقتصاد بحيث تصبح 
أصول تلك الأموال النابعة من الجريمة المنظمة غيرذات صلة. عندما يحدث ذلك 
داخل آي بلد» فإنه يؤدي إلى إنعاش النمو. أما عندما تنتقل هذه الأموال من بلد 
إل اجو فاا قاف بالل اشاش اتو بال ادر سرع يريد ك 
بالدرجة الأولى إلى أن كلفة المنتّج يتم تضخيمها بصورة مصطنعة بسبب عدم 
شرعية رأس المال ‏ المقام الأول. هذا بدوره يشجع تشكيل كارتلات لمنتجي 
المخدرات للحد من التنافس فيما بينهم» وأيضاً للمحافظة على ارتفاع أسعار تلك 
اجات دا كيرا : لفل قعل الكموظ: 

بالنسبة لسالة تجارة المخدرات الكعاضرة» فإن بيع المخدرات باستعاز مرتفعة 
بشكل مصطنع لمستهلكي المخدرات من الأمريكيين يؤدي إلى تكديس أموال 
طائلة جاهزة للاستثمار ج المكسيك. إن كمية المال هي من الضخامة بحيث لا 
بد من توظيفها 2 مجال الاستثمار. لقد تم تصميم عمليات غسل الأموال من أجل 
إعطائها الصبغة القانونية. سيرث الجيل التالي مبالغ مالية ضخمة تمت شرعنتها 
بواسطة هذه الطريقة. أما الجيل الثالث الوارث لبذه الأموال والاستثمارات 
فسيتحول إلى ما يمكن وصفه بالطبقة الأرستقراطية الاقتصادية. 

من الواضح أن ما تقدم» يعتبر تبسيطاً شديداً للوضع. كما أنه يتجاهل 
حقيقة أنه ب العديد من الحالات» لن يقوم تجار المخدرات الذين يتخذون من 
المكسيك مقرأ لبم؛ بإعادة ضخ هذه الأموال إلى المكسيك: بل سيقومون 
ااا يدلا من ذلك ف الور لات امتحدة اونظ ايه دو الشرى وتن إذا 
تحولت المكسيك بصورة مطردة إلى دولة منتجة؛ وإذا كان بالإمكان إفساد 
الحكومة فيها لدرجة تصبح معها مستعدة لتأمين حماية للأموال التي يمكن 
شرعنتها من خلال تبييضهاء عندها تصبح فكرة إعادة استثمار أموال المخدرات 
ك المكسيك منطقية ومعقولة جداً. أنصيتوا جيدا: فالصوت العملاق الخادع الذي 
تسمعونه هو صوت رأس ال مال الاستثماري الذي ينسلٌ من الولايات المتحدة باتجاه 
المكسيك عن طريق كارتل منتجي المخدرات. 
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لكن المشكلة التي ستنجم عن مثل هذه العملية هي أنها ستتسبب 4 خلق 
اکل سا فف إلى أن الساطات م اط ك هة ال وجاك 
اكتتاكه و اهما العدرظة غر فاغلة .هذا الإطان هإن العلينة مودي إن 
حدوث اضطرابات وقلاقل بدءاً من الشارع العادي وصولاً إلى أعلى المستويات بين 
أفراد الطفمة الحاكمة. يمكن أن يمزق المجتمع نفسه بنفسه عندما يدخل هذا 
النوع من المال ‏ صلب عملية النمو. مع ذلك» فإن المجتمعات الكبرى والمعقدة 
التركيب والتي لا تمثل كمية الأموال التي تضخ فيه سوى جزء يسير نسبياً من 
وان انال الوجوف» نوف قطان 2 فا الطاف او تعمل اوضاعها اکر 
ستقراراً. فالولايات المتحدة التي لعبت فيها الجريمة المنظمة دوراً حاسماً منذ 
رات القرى ارين بوآدت إل زعزعة اهراز اطق واف كمي 
أعادت 2 نهاية المطاف تدوير المال الجرمي من خلال استثماره 4 نشاطات قانونية. 
إن وجهة نظري حول هذا الموضوع تتلخص ك أن هذه هي الدرب الوحيدة المحتملة 
اة سكيديف إد آنه امتاهم نف تما الطاف 3 نمو الكميدك اقتضادا: 

هذا لا يعني أنه لن تكون هناك مرحلة مخيفة ناجمة عن عدم الاستقرار 2 
المكسيك. ففي الأعوام القادمة» ستكون قدرة الدولة على التحكم بتلك 
انك رمذت مان المحك :كي ستؤاجة كيبيك اراك ذا خلية على تظاق وات 
ولكن المكسيك سوف تتخطى هذه الأزمات على المدى الطويل» كما أنها 
ستفيد كذلك من التدفق البائل للأموال من الولايات المتحدة. 

الخيرا؛ عترها عن 5 التبتالة ااا المع ضر فاا شوك تلعفل 
أن هناك نمواً سكانياً مستمراً ب المكسيك يلبي الحاجة لرفد سوق العمل باليد 
العاملة؛ إضافة إلى استقرار 4 معدل النمو السكاني بحلول منتصف القرن 
الحادي والعشرين» ما يعتبر مؤشراً على استقرار اجتماعي مترافق مع تخفيفي 
للضغوط الديموغرافية على المجتمع. كما أن النمط السكاني السائد سيسمح 
أيضاً: بريادة معدل البجرة إلى الولايات المتحدة خلال كلاقيتيات الشرن الحادي 
والعشرين: ما سيفتج عنة زيادة :ف الموارد التاجمة عن التحويلات أخالية وبالتالي» 
إضفاء زخم شد على كلية راس المال الموجود من دون أن رع ككل ذلك عيثاً 


372 


الأعوامالانة القادمة : استشرا اف للقر نالحادي والعشرين 


تناف إل الع آلف ك اة شوة اتشان و اخل حدوة اكيت هاه 
البجرة لن تشكل عائقا أمام التنمية ‏ اللكسيك» بل على العكس من ذلك: 
سوك رن عامل داعبا ا 

وهكذا سيكون بإمكاننا رؤية اللڪسيك» التي تكون حينها قد ماثلت 
اوا چ يعض مظافر وي المعيشة فيهاء وهي تتخطى فترة من الاضطرابات 
التي لن يكون بإمكانها تجنبهاء والمترافقة مع مرحلة من النمو على طريق 
تحقيق النظام والاستقرار فيها .خينهاء ومع حلول منتصف القرن الحادي 
ا عندما يكون العالم غارقاً ب4 الحروب» ستبرز المكسيك كقوة 
افتصادية ناضجة ومتوازنة تتمتع بقوة ديموغرافية مستقرة؛ كما أنها سوف 
تُصئَّفٌ ضمن القوى الاقتصادية الست أو السبع الأولى 2 العالم» إضافة إلى أنها 
كته نموا مط ردا :ف قدراتها الس كر تنوف تبح الكننيك الوه 
الاقتصادية الرائدة ‏ أمريكا اللاتينية؛ وف حال تحالفها مع البرازيل» فإنها ريما 
ستمكل تعديا جديا ية الولآيات المتحدة على آمريكا الشهالية: 
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الوضع الجيوسياسي في المكسيك 


فقدت المكسيك 2 ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر أقاليمها الشمالية 
التي استولت عليها الولايات المتحدة ‏ أعقاب التمرد الذي وقع ‏ تڪساس› 
والذي أدى إلى نشوب حرب بين الولايات المتحدة والمكسيك. لقد استولت 
الولايات المتحدة بالفعل على كافة الأراضي الواقعة شمال منطقة ريو غراند 110 
Grande‏ وصحراء سونوران 1065656 502082. لم تقم الولايات المتحدة حينها بأية 
عمليات تطهير عرقي: فقد بقي سكان تلك المناطق 2 مناطقهم 4 الوقت الذي 
تدفقت أعداد كبيرة من المستوطنين الأمريكيين من أصول غير لاتينية» وأصبح 
مول اون غ كناف القاطق واا ا كانت اتحدود مين التاحية 
التاريخية مختّرّقة من جانبيهاء وكان بإمكان المواطنين الأمريكيين 
والملكسيكيين التحرك بحرية على جانبي الحدود. وكما سبق لي القول» فقد 
تم إنشاء منطقة حدوذية نموذجية بين البلدين. كانت تلك الحدود واضحة جدا 
من الناحية السياسية:» إلا أنها كانت معقدة وضبابية من الناحية الثقافية. 

لم تكن المكسيك يوماً ب وضع يمكنها من استعادة الأراضي التي 
استولت عليها الولايات المتحدة. لكنها تبنّت الرأي القائل إنه ليس لديها خيار 
سوى التعايش مع خسارتها لأراضيها الشمالية. لم يقم المكسيكيون باي تحرك 
لاستعادة تلك الأراضي حتى أثناء الحرب الأهلية الأمريكية عندما كانت المناطق 
الخو )لر من الوالانات اة فور سه نميا قن انك لكين 
طيلة فترة حكم الإمبراطور ماكسيميلان. 101[135ل::7112 ضعيفة ومنقسمة على 
نفسها. لم تكن أثناء تلك الحقبة قادرة أو راغبة # القيام بأي فعل. عندما حاول 
الألمان استفالة الملكسيك: :ف الحرب العالمية الأوق عن طريق عرض تخالف معها 
ضرق الولآيات المتضذة لأستعادة كمال الحكسيك من سيظزة الولايات امعد هقد 
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رفضت المكسيك العرض الألماني. وعندما حاول الكوبيون والسوفييت إنشاء 
حركة موالية للشيوعية ب اللكسيك تشكل تهديدأ لجبهة الولايات المتحدة 
الجنوبية» فقد باءت تلك المحاولة بالفشل التام. فاللكسيك لم يكن بمقدورها 
التحرك ضد الولايات المتحدة» كما لم يكن بمقدورها يوماً القبول بالخضوع 
لأزادة اية هوه اسكبية ق إل ما الولايات اة عور الك لان هد 
الأخيرة كانت عاجزة عن القيام بمثل هذا التحرك. 

هذا الموقف المكسيكي ليس مرده عدم وجود مشاعر عداء تجاه الولايات 
لتد كانت مشاغر المداء كرد از اتات الخد عميقة الحدوريين اوساط 
المكسيكيين؛ وهذا الأمر متوقع إذا أخذنا بعين الاعتبار تاريخ العلاقات 
ا اک كي و لکن كما شين لها سائقاء الشاغر لا غلا را 
بال اقم کو ناركن ذف ت كادي الكاظقية وشياسفيم الد علي 
المعقدة. كما أنهم يعون جيداً عدم جدوى تحدّيهم للولايات المتحدة. 

الاستراتيجية الممكسيكية الكبرى بعد عام 1848 بسيطة جداً. فهي أولاً 
بحاجة إلى المحافظة على تماسككها الداخلي ب4 وجه النزاعات المناطقية 
وحركات التمرد 4 بعض مناطقها. ثانياً » تحتاج المحكسيك إلى ضمان أمنها ضد 
أي تدخل خارجي» خصوصاً من قبل الولايات المتحدة. ثالثاء المحكسيك بحاجة 
إلى المطالبة باستعادة أراضيها التي استولت عليها الولايات المتحدة 2 أربعينيات 
القرن التاسع عشر. أخيراً» المكسيك بحاجة إلى الحلول محل الولايات المتحدة 
كدر مويسة علق امتريكا الشبالية. 

لم تستطع الملكسيك ب2 الواقع تخطي أول درجة على سلم أهدافها 
الجيوسياسية. فقد انحصرت أولوياتها منن الحرب الأمريكية المكسيكية 
بمحاولة الحفاظ على تماسكها الداخلى: لقند قدت المكسيك توازتها بعد 
خسارتها الحرب أمام الولايات المتحدة» وله تستعد هذا التوازن منذ ذلك الحين. 
ويعود هذا جزئياً إلى أن السياسات الأمريكية أدت إلى معاناة المحكسيك من عدم 
الاستغراز؛ لكن اهم الأسباب الى ادت إل [شعاف الكنيك تمت ا حون 
هذه الأخيرة جارة لعملاق يتسم بكثير من الحيوية. فميدان القوة الذي فرضته 
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الولايات المتحدة كان دائما ما يفرض الوقائع على الأرض أكثر مما تستطيع 
مڪسيڪو سيتي أن تفرضه. 

9 القرن الحادي والعشرين» ستتحول نزعة الولايات المتحدة إلى نشر عدم 
الاو إلى قوة ارا رف فاكف حح اقفر الؤلاياثت اجو 
لكن العلافة بينهما سوف تدار بطريقة تزيد من فقوة اللكسيك. ومع تزايد قوة 
اللكسيك الافتصادية مع حلول منتصف القرن الحادي والعشرين» سوف ترتفع 
وتيرة النّفْسَ القومي 2 الملكسيك إذا أخذنا بعين الاعتبار الحقائق الجيوسياسية› 
وسيتجلى هذا النَّمْسُ ليس فقط من خلال المزاج الشعبي الملكسيكي المناهض 
لأمريكاء بل بسبب برامج البجرة التي أقرتها الولايات المتحدة والتي صممت 
بطريقة تفري المكسيكيين بالقدوم إليهاء 2 الوقت الذي تكون المكسيك قد 
بدأت تعاني من انخفاض 4 معدل الولادات فيها؛ إذ سوف يلقى باللائمة على 
الولايات المتحدة بسبب تبتيها سياسات تهدف إلى تقويض المصالح الاقتصادية 
للمكسبيك. 


وال التوكر يمن الولانات التحوة و الك كف كوه بال وة ا 
الفرق ب4 أربعينيات القرن الحادي والعشرين سيتمثل ب4 تنامي قوة الملكسيك› 
ومعها تزايد ب4 معدل الثقة بالنفس والقدرة على إثبات ذاتها. لكن توازن القوى 
بين الدولتين سوف يميل بحدة لصالح الولايات المتحدة التي لن تتصرف بنفس 
الطريقة العدائية التي عاملت بها الملكسيك قبل خمسين سنة. الكو دري 
الأسلوب سوف يخضع للتحول بين عامي 2040 و2070؛ إذ ستتوقف المكسيك 
حينها عن كونها مجرد سلة تتلقى المعونات أو التعليمات الأمريكية: بل ستكون 
قد أصبحت بحلول تلك الحقبة قوة إقليمية كبرى. من ناحيتهاء ستقوم الولايات 
Sa‏ حك تياس نوف فظو الولايات التشيدة الى 
المكسيك طيلة فترة الحرب التي ستقع ب4 منتصف القرن الحادي والعشرين 
باعتبارها حليفاً غير معلن لدول الائتلاف. ولكن بعد أن تكون واشنطن قد 
نجحت 4 تحييد المكسيك عن دعم الائتلاف» فإنها سوف لن تولي هذه الأخيرة 
اهتماماً يذكر. ستستمر الولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب» وهي بك غمرة 
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احتفالاتها بالنصر وتمدد سطوتها الاقتصادية» بممارسة سياستها التقليدية 
ا تافل ق 

4 اللحظة التي تبدأ الولايات المتحدة بتحسس الخطر المكسيكي الداهم: 
فسوف ينتابها الذعر الشديد بسبب ما يحدث ب اللكسيك» وما بين 
المكسيكيين؛ وسوف تعمل جاهدة على فرض أي حل تراه مناسباً لاحتواء 
الوضع. التوتر بين الولايات المتحدة والمكسيك موجود بشكل دائم تحت السطح؛ 
وسيزداد هذا التوتر حدة بالتزامن مع الزيادة المطردة 4 القوة الملكسيكية. 
ستعتبرالولايات المتحدة أن تقوية الاقتصاد المحكسيكي تمثل قوة استقرار حميدة 
بالنسبة للمكسيك وكذلك بالنسبة لعلاقتها مع الولايات المتحدة؛ وبالتالي؛ 
فإنها ستدعم بقوة المعدل المتسارع للنمو الاقتصادي المكسيكي. فالولايات 
المتحدة لا يمكن أن تتخلى عن نظرتها إلى المكسيك باعتبار هذه الأخيرة دولة 
تابعة لا يمكن لبا إلا أن تدور 4 فلكها. 

سوف تبقى الولايات المتحدة بحلول عام 2080» الدولة الأقوى 4# أمريكا 
الشمالية من دون منازع. ولكن مع مرور الوقت سيتبين للأمريكيين مرة إثر 
آخرى» أن كونهم أقوياء جداً ء لا يعني بالضرورة أنهم أصبحوا ڪلَيَي القدرةء 
وأن استمرارهم بهذه الطريقة من التفكير سيؤدي ب نهاية المطاف إلى تقويض 
فوتهم. ومع حلول عام 2080 ؛ سيتعين على الأمريكيين مواجهة تحد جديد آخر؛ 
لكن هذا التحدي سيكون أكثر تعقيداً وإتقاناً مما يڪونون قد واجهوه خلال 
حرب خمسينيات القرن الحادي والعشرين. 

المواجهة الجديدة لن يكون مخططاً لبا نظراً لأن الولايات المتحدة لن تڪون 
لبا مطامع © المكسيك؛ كما أن المكسيكيين حينها سيكونون على معرفة 
تامة بالقوة ألتي يتمتعون بها بك مقابل قوة الولايات المتحدة. ستكون مواجهة 
ناجمة بصورة أساسية عن الواقع الجيوسياسي الذي يحكم العلاقة بين الدولتين. 
ولكن بعكس معظم الصراعات الإقليمية الأخرى» ستكون هذه المواجهة بين 
دولة تهيمن على العالم وبين جار بدأ يتمتع بقوة متصاعدة؛ أما الجائزة التي. 


37 


الأعوام ا مانةٌ القادمة :استشرافٌ للقر نالحادي والعشرين 


سينالها المنتصر 2 تلك المواجهة فهي وضع يده على مركز الثقل 4 النظام 
العالمي: وأعني به أمريكا الشمالية. هناك ثلاثة عوامل سوف تدفع باتجاه تلك 
اا 

1. سوف تبرز المحكسيك كقوة اقتصادية عالمية كبرى. فهذه الدولة التي تقع 
2 المركبة الخالقة عشرة أو الرايعة عشدرة من الدول الأقوى اقتصاديا :2 
العالم ب4 بداية القرن الحادي والعمشرين» ستكون حتماً بين الدول العشر 
الأولى اقتصادياً ب4 العالم بحلول عام 2080. هذه الدولة التي سيبلغ عدد 
متكاتهافاكة مليون هة هم خلول ها :2080 سسب الماله باسرة ليا 
كل حساب» اللهم باستثناء جارتها الشمالية» أي الولايات المتحدة. 

2 ستواجه الولايات المتحدة أزمتها الخمسينية الدورية يحلول عام 22070 
والتي ستتوج بالانتخابات الرئاسية عام 2080. ستؤدي التكنولوجيا 
الجديدة المترافقة مع عملية عقلنة التناقص الديموغرا: إلى خفض 
الحاجة إلى مهاجرين جدد. على العكس من ذلك» سترتفع أصوات 
تطالب بإعادة المهاجرين المؤقتين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة قبل 
خمسين عاماً مع أبنائهم وأحفادهم الذين ولدوا 2 الولايات المتحدة إلى 
المكسيك» والذين يعمل العديد منهم ‏ مهن حقيرة. سوف تبدا الولايات 
المتحدة بترحيل فسري للسكان من ذوي الإقامة الطويلة عبر الحدود 
باتجاه اللكسيك» وهي بذلك تفرض على الاقتصاد المكس يكي 
استيعاب عمالة غير مرغوب فيها؛ وهي العمالة التي حصلت على الجنسية 
الأمريكية منذ عقود عديدة. 

3. بالرغم من كل ذلك» فإن التحول السكاني البائل ب المناطق الحدودية 
لا يمكن قلبُه راسا على عقب. فالوجود السكاني المكسيكي الطاغي 
ا فاطق الكدوديئة بين البلنايق» شواء من خضل منهم على الحنتية 
الأمريكية أو من لم يكن قد حصل عليها بعد» سيبقى مستمراً ب4 تلك 
الملناطق. فالأجزاء التي اقتطعتها الولايات المتحدة من الأراضي 
المكسيكية 4 أربعينيات القرن التاسع عشر سوف تعود مكسيكية 
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ثقافياً واجتماعياًء وحتى سياسياً. قد تبدو سياسة ترحيل العمال المؤقتين 
عملية قانونية من وجهة النظر الأمريكية»؛ لكن المكتسيكيين 
كانت المكسيك ب الماضي غير قادرة على إبداء أية ردة فعل تجاه مثل تلك 
التحولات 4 السياسة الأمريكية. ولكن بعد أن تكون قد أصبحت البجرة 
مسألة أساسية ‏ سياسة الولايات المتحدة 4 سبعينيات القرن الحادي والعشرين: 
والمحور الذي تدور حوله انتخابات عام 2080ء فستبدأ اللكسيك بالتصرف بطرق 
غير مسبوقة. فالأزمة 2 داخل الولايات المتحدة ستتزامن مع نضوج الاقتصاد 
والمجتمع اللكسيكيين»ء ما سيؤدي إلى توترات غير معهودة بين البلدين. سيحدث 
تحول كبير على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي ك الولايات المتحدة (وهو 
تحول سيتسبب بكثير من الأذى والضرر للمكسيكيين الذين يعيشون ب 
الولايات المتحدة)» وسيترافق ذلك مع تحولات سكانية جديدة ستحدث 2 جنوب 
غرب الولايات المتحدة» ما سيؤدي إلى خلق أزمة سيكون من المتعذر جداً حلها 
عبر التكنولوجيا والقوة الأمريكية. 
شوق تطون هده الأزفة ا كلك کل فة ك وا مد 
فالولايات المتحدة مجتمع ديموقراطي؛ وعليه» لن تكون ثقافة الناطقين باللفة 
الإنجليزية ‏ مناطق وأقاليم كبرى 4 الولايات المتحدة هي السائدة. ستصبح 
الولايات المتحدة ثنائية الثقافة تماماً مثل كندا أو بلجيكا. لكن لن يتم 
الاعتراف بهذه الثقافة الثانية» ومع ذلك» ستكون حقيقية على أرض الواقع. وهي 
لن تكون مجرد ظاهرة ثقافية» بل ستكون حقيقة جغرافية واضحة المعالم. 
يمكن أن نتحول الثفافة الثنائية إلى مشكلة عندما يتم تجاهلهاء هكذا 
وبکل ساط خصوهبا عددنا كرف الثفاظة التاقية الأمكراف يونا ج 
يتجزأ من المنظومة الثقافية للبلد» وتحاول بدلاً من ذلك المحافظة على سياسة 
الواقع الثقاي الراهن. تتحول هذه الظاهرة على وجه الخصوص» إلى مشكلة 
عنما كيذ الها الات ا ادخ ات قدو وكانيا تيوه إن تر هاف 
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لأف وزذا كرتت قاف هذه الأ افخذاذا رة جار فر ان واا 
يعيشون على أرض سرقت منهاء فقد تصبح هذه المشكلة قابلة للانفجار ب2 أية 

مع حلول سبعينيات القرن الحادي والعشرين» سوف يشكل المكسيكيون 
وكذلك المنحدرون من أصول مكسيكية الأغلبية الساحقة من السكان على 
امتداد خط يبلغ طوله مائتي ميل على الأقل بدءاً من الحدود الأمريكية 
الملكسيكية مروراً بكاليفورنيا وأريزونا ونيو مكسيكو وتڪساس» وأيضا 
على امتداد مناطق مترامية الأطراف من الأراضي التي انتزعت من المكسيك. لن 
تتصرف تلك المنطقة البائلة المساحة كما تصرف سكان باقي المناطق التي تعيش 
فيها أعداد كييرة من المهاجرين من ثقافات أخرى. على العكس من ذلك 
وكما حدث 4 العديد من المناطق الحدودية اللأخرى» ستكون تلك المناطق 
قافنا فحص اقتضائياة اداد لشمال اتكسيف: هذا فق أن حوون اليك 
سوف تتمدد من كافة النواحي» ما عدا الناحية القانونية» باتجاه الشمال. 

لن يكون هؤلاء المهاجرون عمال سُخرة أشبه بالعبيد. فالنمو الاقتصادي 2 
المكسيك المترافق مع الاقتصاد الأمريكي المزدهر 4 خمسينيات وستينيات 
القرن الحادي والعشرين سوف يجعل حياة هؤلاء المستوطنين مزدهرة نسبيا. 
وسيصبح هؤلاء 4 واقع الأمر حلقات وصل 2 التجارة بين الولايات المتحدة 
والمكسيك» والتي ستمثل أحد أهم النشاطات التجارية ب2 العالم بحلول نهاية 
القرن الحادي والعشرين. ستبسط هذه المجموعة هيمنتها ليس فقط على السياسة 
المحلية 4 مناطقهاء بل على الواقع السياسي ا ولايتين بأكملهماء هما أريزونا 
ونيو مڪسيڪو٬‏ وكذلك على معظم سياسات ولايتي كاليفورنيا وتكساس. 
ما سيمنع المهاجرين من أصول مكسيكية من إطباق سيطرتهم المطلقة على 
الولايتين الأخيرتين هو حجمهما الجفراخ البائل. ما تقدم» يمثل تمهيدا لقيام 
كيان قومي فرعي ب4 الولايات المتحدة يشبه إلى حد بعيد مقاطعة كيوبيك 
Quebec‏ © كندا . 
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ينتاب المجموعة التي تعيش 24 نفس المحيط الجغراك شعور يشد أفرادها إلى 
بعضهم بعضاً خصوصاً 4 أوقات الشدة حيث يشعر أفرادها بكيانهم الذي 
يميزهم عن باقي المجموعات الأخرى داخل البلد نفسها. ولڪي نكون أكثر 
دقة» يمكن القول إن هذه المجموعة تبدأ 2 النظر إلى المنطقة التي تتواجد فيها 
باعتبارها منطقة لبا هويتها التي تميزها عن باقي المناطق» وبعدها تبدأ بالمطالبة 
ببعض التنازلات المحددة يما يتناسب مع وضهها المميز. وعندما تكون هذه 
المجموعة مرتبطة بشكل عضوي مع بلد مجاورة» فإن بعض أغراد تلك المجموعة 
سيعتبرون أنفسهم من السكان الأصليين لتلك البلد المجاورة» لكنهم يعيشون 2 
ظل هيمنة دولة أجنبية. أما داخل حدود تلك البلد المجاورة» فقد تنشأ حركة 
قومية تطالب بضم تلك المنطقة إليها. 

ستتسبب هذه القضية 4 قصم عرى التفاهم داخل الكتلة الأمريكية 
المكسيكية. فبعض سكان تلك المنطقة سيعتبرون أنفسهم مواطنين أمريكيين 
بالدرجة الأولى» والبعض الآخر قد يتقبلون تلك الأمركة» لكنهم يعتبرون أن 
علاقتهم بالولايات المتحدة هي علافة جد مميزة» وبالتالي» فسوف يطالبون 
باعتراف قانوني من قبل السلطات الأمريكية بهذا الوضع المميز. هناك مجموعة 
ثالثة» هي الأقل بين تلك المجموعات من حيث الحجم» وهي ذات نزعة انفصالية. 
سيكون هناك انقسام مشابه 2 داخل المحكسيك نفسها. لا بد لنا من التتويه هنا 
إلى أن البجرة غير الشرعية سوف تتوقف بصورة عامة بعد عام 2030 وذلك بعد أن 
تبدأ الولايات المتحدة بتشجيع البجرة إليها بعد إقرار قانون البجرة الذي سيمثل 
سياسة أمريكية وطنية. سوف يعتبر البعض على جانبي الحدود بين الولايات 
المتحدة والمكسيك أن المشكلة هي أمريكية بحتة؛ ولذا فقد يفضل هؤلاء البقاء 
على الحياد لكيلا يؤثر مثل هذا التدخل على العلافات الافتصادية السلمية بين 
الولايات المتحدة والمكسيك. ولكن قد يرى آخرون أن المشكلة الديموغرافية 2 
الولايات المتحدة تمثل فرصة لإعادة النظر 4 طبيعة العلاقات بين الولايات المتحدة 
والمكسيك. فمقابل سياسة رفع اليد فيما يتعلق بموضوع البجرة» قد يطالب 
البعض الولايات المتحدة بتقديم تنازلات للمكسيك حول قضايا أخرى. كما 
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سترتفع بعض الأصوات من داخل المكسيك مطالبة بضم المناطق والأقاليم التي 
تتواجد فيها أغلبية مكسيكية. ستنشب على إثر ذلك معركة دبلوماسية شرسة 
بين واشنطن ومكسيكو سيتي حيث سيقوم كلا الجانبين بمحاولة بسط 
هيمنته على الوضع 4 الطرف الآخر من الحدود. 

سيتم انتخاب أعداد كبيرة من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب من أصول 
محسيكية. وسوف لن يرى العديد من هؤلاء أنفسهم كمشرعين شاءت 
المصادفة أنهم من أصول مكسيكية» بل كممثلين للجماعات الملكسيكية 
التي تعيش الولايات المتحدة. وكما هي الحال بالنسبة لحزب الكيوبيكيين 
2 كندا اع هعمد فإن تمثيلهم المناطقي سوف ينظر إليه أيضاً كتمثيل 
قو مختافة فيش ف الولايات التحدة: وسوف كى العيلية السياستية 
اا فة ها اراقع اندي طهر على الماك المياسية كرت دو رة 
مكسيكية 0«هء ×× 283100 وسوف ينتخب ممثلين عنه ويرسلهم إلى واشتطن 

سيدفع هذا الوضع المثقل بمثل هذه القضايا إلى انتهاج سياسة معاكسة 
لسياسة البجرة المتّبّعة والتي سوف تحدد معالم سبعينيات القرن الحادي والعشرين 
وانتخابات عام 2080. لو نظرنا إلى ما وراء الحاجة الديموغرافية إلى إعادة رسم 
سياسات جديدة حول البجرة 4 ثلاثينيات القرن الحادي والعشرينء فإن عملية 
إعادة رسمها بحد ذاتها سوف تؤدي إلى الدفع بالجنوب الغربي للولايات المتحدة 
إل ذاكرة التطرف وسوف ترز هذا التظرف بوره التغرعف ا وشناظ بقية عافة 
الشعب الأمريكي. ستزداد كذلك مشاعر العداء للمكسيكيين. كما أن خوفاً 
أولياً من احتمال أن تنتقل عدوى نتائج الثورة التكساسية والحرب الأمريكية 
المكسيكية التي بقيت خامدة لأكثر من قرنين من الزمن لتأخذ منحى عكسياً 
يؤدي إلى تفاقم مشاعر العداء تجاه المكسيك وأيضاً تجاه الأمريكيين من أصول 
مك هة د الزات اد 

هذا الخوف مبرّرٌ ومنطقي. فالجنوب الغريي الأمريكي هو منطقة محتلة 
تدفق إليها المستوطنون الأمريكيون بدءاً من منتصف القرن التاسع عشر وحتى 
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أوائل القرن الحادي والعشرين. ولكن مع بدايات القرن الحادي والعشرين» سوف 
تتدفق موجات من المستوطنين الممحكسيكيين عائدة إلى تلك المنطقة» سوف ينضم 
هول إل تظرائهة من الك كين الثاين لم يغادروا امتطمة مطلما. وفكة 1 
فسوف تقلب هذه التحركات السكانية الواقع الاجتماعي الذي تم فرضه 
عسكرياً ب4 القرن التاسع عشر على المنطقة رأساً على عقب. لقد فرض 
الأمريكيون واقعاً عسكرياً وسياسياًء وبعدها قاموا بفرض أمر واقع ديموغراخ 
مواز. سيقوم الملكسيكيون بسبب السياسة الأمريكية؛ بفرض واقع ديموغرا 2 
جديد» وسوف يدرسون خيارات متعددة: هل سيحاولون فلب الواقع العسكري 
والسياسي الذي فرضه الأمريكان وخلق واقع جديد مميزهء أو الاكتفاء بالواقع 
الحالي؟ أما الأمريكان من جانبهم» فسوف يناقشون السبل التي يمكن أن تؤدي 
إلى قلب التحولات الديموغرافية وإعادة رسم حدود جديدة بين السكان. 

لكن أي نقاش مستقبلي حول هذه النقاط المثارة سيڪون ضمن سياق عدم 
إحداث أي تغيير 2 الواقع الحدودي بين البلدين. فالحدود لا يمكن السماح 
بتغييرها لأن المكسيكيين على جانبي الحدود هم الذين سوف يتناقشون حولها؛ 
كما أن الواقع الديموغ را لن يكون عرضة لأي تغيير لأن الأمريكيين يريدون 
أن يُبقوا الوضع على ما هو عليه. سوف تكون الحدود محمية بوجود قوة 
عسكرية وسياسية طاغية تبت أركانها؛ أعني بها الجيش الأمريكي. 
فالسكان المكسيكيون المقيمون 2 المنطقة التي تخلت المكسيك عنهاء 
متجدرون بعمق بے الحياة الاقتصادية الأمريكية. لذاء فإن محاولة اقتلاع 
المكتسيكيين من مناطقهم سيؤدي إلى موجات هائلة من عدم الاستقرار. 
ستكون هناك فوى مؤثرة تحافظ على الواقع الراهن» كما ستكون هناك 
بشكل مواز قوى مؤثرة مضادة تحاول تغييره. 

لكنّ ردة الفعل العنيفة ب4 بقية مناطق وأقاليم الولايات المتحدة ستؤدي إلى 
إقفال الحدود واستفحال حدة التوتر بين البلدين. و2 الوقت الذي تصبح اللهجة 
الخطابية اللكسيكية أكثر حدةء فإن اللهجة الخطابية الأمريكية المضادة: لن 
تكون أقل منها حدة. كما أن الانقسامات بين المكسيكيين الأمريكيين 
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كشي نممو رة د كاف انا البلذن آم الخ اة ااك ترقا 
فإنها هي التي ستبقى عالقة ب4 نظر الأمريكيين عن الجالية اللكسيكية› وعن 
اللكسيك بصورة عامة. كما أن غلاة المتطرفين .4 واشنطن سوف يهيمنون على 
نظرة المكسيكيين إلى الولايات المتحدة. ستبذل محاولات كثيرة من أجل إيجاد 
حل وسط» وستكون الكثير من تلك المحاولات منطقية جداً ومنطلقة من نوايا 
حسنة؛ لكن سينظر إلى جميع تلك المحاولات على أنها تمثل خيانة للمصالح 
الأساسية لبذا الطرف أو ذاك» وأحياناً للطرفين معاً. نادراً ما تُفضي النزاعات 
الجيوسياسية الكبرى إلى حلول وسط منطقية وسلسة - فقط تدكروا الصراع 
العريى الإسرائيلن. 

وي الوقت الذي يحدث كل ذلك» سوف يتم إجبار المواطنين المكسيكيين 
الذين يقيمون ذ الولايات المتحدة بموجب تأشيرات إقامة مؤقتة تم استصدارها 
لهم منذ عدة عقودء على العودة إلى المحكسيك بغض النظر عن المدة التي أمضوها 
4 أمريكا. وسوف تكون الولايات المتحدة 4 غضون ذلك» قد أحكمت 
قبضتها أكثر فأكثر على الحدود مع المكسيك ليس من أجل منع المهاجرين من 
الدحوق إن الولايات اة = د ل اخن هذا الوقت ستكون لنانة الرهنة ‏ 
البجرة إلى الولايات المتحدة - بل من أجل دق إسفين بين المكسيك 
والمكسيكيين المقيمين 2 الولايات المتحدة. سوف تُصورٌ هذه الأحداث على أنها 
مجرد إجراءات أمنية» لكنها سوف تكون 2 الحقيقة ا لتمزيز الواكع الذي 
تم فرضه 4 عام 1848. هذه الإجراءات وغيرها ستكون مستفرٌة لعظم 
الملڪسيڪيين على جانبي الحدود» لڪنها ستكون وشوا سيس تخدمه 
لمتطرفون» وستمثل تهديداً للتجارة الحيوية بين البلدين. 

شو زد اة الفط السك على حك رها فن أجل إشات دايا 
ستخرج فئة تنادي بضم المنطقة المحتلة» أي قلب الموازين التي أدت إلى الفتح 
الأمريكي لتلك المنطقة وضمها إلى الولايات المتحدة عام 1848. هذه المجموعة لن 
تكون بأية حال من الأحوال هامشية؛ بل ستكون مؤثرة جداً؛ هذا إذا لم تكن 
هي المهيمنة على المشهد برمّته بالفعل. وهناك من سيطالب الولايات المتحدة 
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بالاحتفاظ بالمناطق التي تنازلت عنها المكسيك وحماية حقوق السكان فيها - 
خصوصاً وقف عمليات طرد الملكسيكيين بغض النظر عن طبيعة التأشيرة التي 
يحملونها. أما المجموعة التي ترغب بالمحافظة على الوضع الراهن؛ مدفوعة 
بمصالحها التجارية التي تتطلب الاستقرار وليس الصراعات فإنها ستضعض أكثر 
فأكثر. فالدعوات إلى ضم تلك المناطق سوف تُقَابَلُ بدعوات مضادة من أجل 
الحصول على حكم ذاتي إقليمي. 

نوفا سكت الاك اة اكك ف الو لمات الةو ماهر 
التطرف ب السياسة اللكسيكية لإثبات رؤيتها أن اللكسيك تنوي التدخل 2 
الشؤون الداخلية الأمريكية؛ وحتى غزو المناطق الجنوبية الغربية من الولايات 
المتحدة - وهو أمر ينادي به ب4 الواقع» المكسيكيون الأكثر تطرفاً. وهذا 
بدوره يبرر مطالب المتطرفين الأمريكيين لاتخاذ إجراءات أكثر وحشية بما 2 
ذلك ترحيل كافة الأشخاص من أصول مكسيكية بغض النظر عن وضعهم 
كمواطنين أمريكيين: إضافة إلى القيام بغزو المحكسيك إذا أبدت الحكومة 
المكسيكية أية مقاومة لبذه الإجراءات. سوف تصب لفة الخطاب الحادة هذه 
مزيداً من الزيت على نار ذلك الصراع» وهي التي ستدفع بالمشكلة ياتجاه تصعيد 
أكثر تطرفا. 

دعونا ندفع بالأحداث بعيداً باتجاه المستقبل» ونتخيل كيف سيبدو شكل 
الصراع القادم» آخذين بعين الاعتبار آنه ليس بإمكاننا أن نفعل أكثر من تخيل 
تفنضيلات ما سوف يحدت يز المستقيل: 

سوف تبدأ المظاهرات المناهضة للولايات المتحدة ب2 ثمانينيات القرن الحادي 
والعشرين 4 العاصمة اللكسيكية - وكذلك ے لوس أنجلوس وسان دييغو 
وهوستون وسان أنطونيو و4 مدن حدودية أخرى تكون قد أصبحت ذات طابع 
مكسيكي طاغ. وسيكون محور هذه التظاهرات المطالبة بالحقوق الإثنية 
للمكسيكيين بصفتهم مواطنين أمريكيين. لكن البعض منهم سوف يتظاهر 
للمطالبة بقيام المحكسيك بضم هذه المناطق إليها. وهناك مجموعة صغيرة بن 
المتطرفين من هؤلاء المتظاهرين من أصول مكسيكية ستبدأ القيام بأعمال 
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خر الزلايات اة واعيتال إزهابية عل وی شي هيه ورات 
الحكومة الفيدرالية 2 المنطقة. و2 حين أن هذه التظاهرات وكافة ما ينتج عنها 
نين کرو قات كن ختكون كن لقنت د الأب الجتكرية ا لان 
حكممات الولايات التي يسيطر عليها أشخاص من أصول مكسيكية » ولا حتى 
من معظم المكسيكيين على جانبي الحدود بين البلدين» فإن الأعمال التي يقوم 
بها الإرهابيون سينظر إليها باعتبارها تمثل الخطوات الأولى لعصيان ونزعة 
انفصالية مدروسين 2 المنطقة. أما الرئيس الذي سوف يكون تحت وطأة ضغط 
كبير للقيام بما من شأنه إعادة الأمور إلى نصابهاء فسيتجه نحو فَدْرَلَةٍ الحرس 
الوطني ب تلك الولايات لحماية المقرات والممتلكات الفدرالية. 

لكن حاكمي ولايتي نيو مكسيكو وأريزونا سيطالبان الحرس الوطني 
REL‏ وير كسان الأسز E‏ الحرو الوط سيروت 
يأمران الحرس الوطني بدلاً من ذلك» بالقيام بحماية المقرات الفدرالية» لكنهما 
نه نكس الوقكة سيوف تضبران قلي إن قرات عرس الوط يجي ان في تح 
اوا تمتها [ما قرات اتخون الو دكا انون وال اون 
معظم أفرادها من أصول مكسيكية › فسترضخ لأوامر الحاكم. سيطالب بعض 
أعضاء الكونغرس بإعلان وجود حالة تمرد بك البلاد؛ إلا أن الرئيس سيرفض 
مثل ذلك الإعلان وسيطالب الكونفرس بدلاً من ذلك» بإعطاء الإذن بتحريك 
وحدات من الجيش باتجاه تلك الولايات» ما سيؤدي قطعاً إلى حدوث صدام بين 
تلك الوحدات والحرس الوطني ب4 تلك الولايات. 

وبعد أن تكون الأمور قد خرجت عن نطاق السيطرة» سوف تصبح المشكلة 
أكثر تعقيدا. يأمر الرئيس المكسيكيء الذي سيكون عاجزاً عن مقاومة 
الضغوط عليه للقيام بما هو مطلوب إزاء هذه المشكلة؛ الجيش المكسيكي 
بالتحرك شمالاً باتجاه الحدود مع الولايات المتحدة. أما المبرر الذي سيسوقه حول 
هذا الإجراء فسيتمثل بے أن الجيش الأمريكي قد تحرك باتجاه الحدود 
اللكسيكية» وأن غايته منع حصول أي اختراق للحدود» والتنسيق مع واشنطن. 
ولكن .ف الواقم»هناك سبب آخر ليده الخطوة اعمق بك شر مما بك ون قد 
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أفصح عنه. فالرئيس المكسيكي سيخشى قيام الجيش الأمريكي باقتلاع 
جميع المكسيكيين من تلك المنطقة - من حَمّلة الجنسية الأمريكية إلى حملة 
البطاقة الخضراء 024 65068 وحملة التأشيرات المؤقتة - وإجبارهم على التوجه 
نحو الحدود المكسيكية. لن تكون المكسيك راغبة 4 رؤية موجات من 
لاحن كدق باتعا وها هوق هذا وذافاء سوف لن برغب اتركيين 
الكسيكي ب4 رؤية المكسيكيين ذ الولايات المتحدة؛ وقد انتزعت منهم 
ممتلكاتهم التي أفنوا أعمارهم 2 اقتنائها. 

عندما يتحرك الجيش المكسيكي» سيتم وضع الجيش الأمريكي ك حالة 
الاستنفار القصوى. لا يمتلك الجيش الأمريكي خبرة كافية لضبط الأمن 2 
المناطق التي يقطنها سكان معادون له» خصوصاً ب مناطق يتواجد فيها مواطنون 
أمريكيون. لكنه من ناحية أخرى» يمتلك ما يكفي من القوة والخبرة لمهاجمة 
وتدميرأية جيوش معادية. فالقوات الفضائية الأمريكية والقوات البرية سوف تبداً 
بتركيز اهتمامها على احتمال وقوع مواجهة مع القوات المنتشرة على طول الحدود 
مع المكسيك. 

اللقاء بين الرئيسين سوف ينن الاحتقان بين البلدين:. حيث سيتضع أن 
الجانبين لا يسعيان نحو نشوب حرب بينهما. © الواقع» لم يكن أحد ب موقع 
السلطة ب أي من البلدين يتمنى انزلاق الوضع إلى ما آل إليه على الحدود 
الجنوبية الغربية. لكن المشكلة تتلخص فيما يلي: أثناء المفاوضات» وبالرغم من 
أن الجانبين يرغبان ب4 عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الأزمة؛ فإن الرئيس 
المكسيكي سيفاوض 2 الحقيقة لصالح المواطنين الأمريكيين من أصول 
مكسيكية ؛ والذين يعيشون + الولايات المتحدة. ومع تنفيس الاحتقان الذي 
تكون قد تسببت به الأزمة» سيكون موضوع المكسيكيين المقيمين 2 المنطقة 
التي تنازلت المكسيك عنها قيد المناقشة. فمنذ اللحظة التي يتحول النقاش باتجاه 
وضع نهاية للأزمة» فإن السؤال المطروح هو اختيار من سيتحدث باسم 
المكسيكيين المقيمين 2 المناطق التي تنازلت المكسيك عنها: أما الجواب على 
هذا السؤال فهو: الرئيس المكسيكي نفسه. ش 
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و الوقت الذي تكون أزمة ثمانينيات القرن الحادي والعشرين قد انتهت: 
فإن لب المشكلة سيبقى حيث هو. ستستمر أزمة المنطقة الحدودية؛ وي حين 
يكون المكسيكيون عاجزين عن فرض أي حل عسڪري» فإن الحكومة 
الأمريكية لن تكون قادرة على فرض أي حل اجتماعي أو سياسي. فدخول 
وخداك سن الخ الاريك إلى تلك اوضر دزريات هيا كاو 
كانت أرضاً اجنبية؛ سوف يفير وصح المنطتةان نظن عامة الشعب إضافة إلى 
ذلك سوف تزيد المفاوضات التي تجريها الحكومة الملكسيكية لصالح شعب 
النظقة: هذا التفيير حدة وا . كما أن حركة انفصالية متطرفة 2 المنطقة 
تمولبا مجموعات من القوميين المكسيكيين» سوف تستمر 4 إثارة القلاقل 
وها فما هدا وس هده الحركات الفا الأرهارية ج ر هواك 
ناسفة بين الحين والآخرء والقيام بأعمال الخطف - ليس فقط 2 المناطق التي 
عاك المضبيك عا زن ف كاف ا الؤلايات اه ولذا قان هة انو 
المكسيكي ستعود إلى الواجهة من جديد. ستبقى المنطقة جزءاً من الولايات 
المتحدة؛ لكن ولاءها سيبقى دائماً محل تساؤل بالتسبة للعديد من الناس 2 
الولايات المتحدة. 

إن طرد عشرات الملايين من الناس لن يكون خياراً» لأنه سيكون من 
الممستحيل لوجستياً تنفيذ ذلك» وستكون له نتائج مدمرة على الولايات المتحدة. 
ولكن 4 نفس الوقت» ستكون الفكرة التي تقول إن سكان المنطقة من أصول 
مكسيكية هم بكل بساطة مواطنون أمريكيون قد انتهت. فالعديد من 
كان تلك المنطقة لن يخالجهم مثل هذا الشغور مجدداء والأمرئفسة مسيتطيق 

بقية شعب الولايات المتحدة. وهكذاء فإن الوضع برمّته سينحو باتجاه 
التطرف الذي تزداد وتيرته حدة. 

مع حلول عام 2090 سيكون المتطرفون ‏ اللكسيك قد أسسوا لبوادر 
أزمة جديدة. فالتعمديلات التي ستطرأ على الدستور الملكسيكي تقضي بأن 
المكسيكيين (الذين يعرّفهم الدستور بأنهم ولدوا لوالدين مكسيكيين وينتمون 
إلى الثقافة الممكسيكية)؛ الذين يعيشون خارج المكسيك» سوف يسمح لبم الآن 
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بالمشاركة ك الانتخابات المكسيكية. الأهم من ذلك»: ستُّقام مراكز انتخابية 
خارج المكسيك بحيث يصبح المكسيكيون الذين يعيشون ب2 الأرجنتين على 
سبيل المشال» قادرين على أن يصوتوا لاختيار من يمثلهم ب4 الكونغرس 
المكسيكي ويدافع عن قضايا المكسيكيين الذين يعيشون 2# الأرجنتين 

بما أن العديد من الناخبين متواجدون ب4 الولايات المتحدة التي تمثل محور 
التفيير» فإن المنطقة التي تنازلت المكسيك عنها للولايات المتحدة سوف يتم 
تقسيمها إلى دیات انتخا مكمه يك بحت سيمكل داشر تون لون 
عشرون ا ودائرة سان أنطونيو خمسة نواب ينتَخَبون للكونفرس 2 العاصمة 
مڪسيڪو سيتي. وبما أن الجاليات ااا هي من ستقوم بدفع تكاليف 
هذه الانتخابات من صندوق تمويل خاص» فلن يكون من الواضح أن مثل هذا 
سيشكل خرقا للقوانين الأمريكية. نكن من المؤكد أنه بينما سيعم الشغور 
بالفضنتث كافة ارجاء الولانات التحدة:فإن السكومة الاتحاذية هى ن 
نتائج آي نوجل قد تقوم به 2 هذه الانتخابات. وعليه» فإن انتخابات الكونغرس 
ار كدما عام 2098 سيت تقوم التاكون من اسول ركف كر ات 
للمثليهم ‏ ڪل من الكونفرس المكسيكي 4 مكسيكو سيتي والڪونغرس 
الأمريكي بك واشنطن. و بعض الحالات» قد يتم انتخاب نفس النائب 4 ذات 
الوقت» إلى كلا المجلسين الممكسيكي والأمريكي. ستكون تلك خطوة ذكية 
تحشر الولايات المتحدة ب2 الزاوية وتضعها 4 موقع الدفاع عن النفس» حيث لن 
تكون 2 متناول يدها القدرة على اتخاذ إجراءات مضادة. 

ستواجه الولايات المتحدة 4 تسعينيات القرن الحادي والعشرين وضعاً داخلياً 
صعباً» إضافة:إلى المواجهة القائمة بينها وبين المكسيك التي ستعمل جاهدة على 
تسليح نفسها بكافة أنواع الأسلحة خوفاً من قيام الولايات المتحدة بمحاولة حل 
المشكلة عبر اتخاذ إجراءات عسكرية ضدها. سيكون للأمريكان أفضلية 
هائلة 4 الفضاء؛ لكن المكسيكيين ستكون لبم الغلبة على الأرض. لن يڪون 
ال ارون كور تة ولد عزن ر اط على مد مكل لوس 
أنجلوس سيتطلب استدعاء أعداد كبيرة من جنود المشاة. 
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ستظهر على السطح فرق مكسيكية شبه عسكرية 4 كافة أنحاء 
النطقة ردا غلن الاجشلول الأسريكن :لتك المتططة + وتفن قك الفرق حدق يعن 
أن تنسست القوات الستكرية الأمرريض»ة منها . ونظراً لكون جانبي الحدود تعج 
بالمظاهر والحشود العسكرية: فإن هناك احتمالاً بأن تقوم تلك الفرق شبه 
الفستكرن: قط طرق اداد عن الجيدق الأمريكي: ها سودي إلى ع 
القوات الأمريكية على طول الحدود» وسيكون مثل هذا الأمر 2 غاية الخطورة. 
سيكون بإمكان الولايات المتحدة تدمير الجيش المكسيكي: لكن هذا لا 
يعني البتة أن جنوب غرب الولايات المتحدة أو حتى المحكسيك سيعودان إلى سابق 
ودا من هرر كيف للك وق الوقه ةة ضوف فا اسيك 
الاق ا ا إن ا اء ورتاظائراقها غر اهو لاا 

أما فيما يتعلق بردة الفعل الدولية على هذا الوضع: فإن العالم سيتنحّى 
جانباً ويكتفي بمراقبة ما يجري. سوف يأمل المكسيكيون بالحصول على دعم 
خارجي» وسيڪون البرازيليون حينها قد أصبحوا قوة لا يستهان بهاء وسيرسلون 
إشارات تتضمن تعاطفهم مع المكسيك وتضامنهم معها. ولكن ب الوقت الذي 
تكون بقية دول الام تأمل ا أن تستطيع المكسيك إدماء أنف الولايات 
التفحدة : .]لأ أن اناهن كلاف اندو لو هر :ف مساق على وال هة القصتوئ 
اا للولانات الحعد:: ون ا ف وعد براه 
الولايات المتحدة. الحل الاستراتيجي الوحيد بالنسبة للمكسيك هو أن تبقى 
وة نه خاضيزة اللات ان 000 4 الوقت الذي تقوم دول أخرى 
بالوقوف هذ وجه الولايات المتحدة ب أماكن أخرى من العالم. سيشعر البولنديون 
8 نحو خاص بكثير من المرارة بسبب الأمريكان» بينما ستضيق دول أخرى 

ناشكة مشل البرازيل: ذرها ت الختناق غه ع لقان فيل الرلانات 

المتحدة. 

لن يكون بمقدور الملكسيكيين خوض حرب ضد الولايات المتحدة إلا بعد 
أن تعفلوا إلى نوع من الارن ف اليزاق المتكرى مها وف متاح لخديف 
لح اق لاف ررقي ] ووة ذو خر یی 5 لذن يشام مسقل هذا" لاف 
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سيستغرق الكثير من الوقت. لكن المكسيك ستتمتع بأفضلية هائلة على 
الولايات المتحدة ب4 هذا الصدد : ستواجه الولايات المتحدة قلاقل داخلية؛ هذه 
القلاقل» وإن لم تصل إلى مستوى التمرد» ستفرض على الولايات المتجدة أن 
تستهلك جل طاقتها وتَحُدٌ من خياراتها. أما قيامها بغزو المكسيك وإنزال البزيمة 
بها فلن يضع حداً لتلك القلاقل؛ بل ريما سيزيدها تفاقماً. إن عجز الولايات 
المتحدة عن حل تلك اة سكو عنصو القوة الأمصى جد كما 
وهو الذي سيمدها بالوقت اللازم كي تحضر نفسها للمواجهة الحاسمة مع 
الولايات المتحدة. 

ستكون المنطقة الحدودية بين الولايات المتحدة والمكسيك تحت سيطرة 
المكسيك نفسها. كما أن حدودها الحقيقية والاجتماعية سوف تتمدد مئات 
الأميال إلى الشمال من حدودها القانونية مع الولايات المتحدة. فحتى لو استطاعت 
الولايات المتحدة هزيمة المكسيك حربا؛ فإن هذا لن يجعلها قادرة على حل تلك 
المعضلة الأساسية المستعصية. ولذاء فإن الوضع سيصل ب نهاية المطاف إلى طريق 
مسدودة. 

تحت سطح كل ما سيجري» هناك سؤال ملح ما برح يطرح نفسه بقوة» 
وكان على الولايات المتحدة أن تواجهه منذ نشأتها تقريبا: ما هي المدينة التي 
ينبغي أن تكون عاصمة لأمريكا الشمالية» هل هي واشنطن آم مڪسيڪو 
سيتي؟ ظهر الأمر ‏ البداية وكأن الكفة تميل لصالح الثانية. ولكن بعد عدة 
قرون» بدا واضحاً أن الأولى هي المؤهلة لشغل هذا الموقع. لكن السؤال عاد 
وطرح نفسه على الطاولة مرة أخرى. يمكن تأجيل الإجابة على هذا السؤال الآن» 
ولكن لا يمكن التهرب من الإجابة عليه لاحقا. 

هو نفس السؤال الذي توجّبَ على كل من فرنسا وإسبانيا مواجهته ب2 القرن 
السابع عشر. فقد تسيّدت إسبانيا المشهد على مدى قرن من الزمن وبسطت 
سيطرتها على أوروبا الأطلسية والعالم بأكمله إلى أن برزت قوة أخرى شكلت 
تحدياً للهيمنة الإسبانية. مَنْ مِنَ الدولتين يجب أن تتسيّد المشهد» هل هي إسبانيا 
أم فرنسا؟ بعد خمسة قرون» أي 4 نهاية القرن الحادي والعشرين» ستكون 
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الولايات المتحدة قد بسطت نفوذها على العالم لماكة عام. الآن» الملكسيك هي تلك 
القوة الناشئة. ولكن من هي القوة التي ستتسيد المشهد؟ فالولايات المتحدة 
ستكون هي المهيمنة ج الفضاء والمحيطات» وهي من تتحكم بهما؛ لكن 
الف الشادء من الكميت وف مضنا عد وة على ار روفو د بلا 
يمكن لدولة ‏ الباه فر هة على الولانات التعد: :إلا اتكسيك): وتحديداً 
داخل حدود الولايات المتحدة. وهو التحدي الوحيد الذي لا يمكن للقوة 
العسكرية للولايات المتحدة مجابهته بكفاءة. بالتالي» ومع اقتراب موعد أفول 
القرن الحادي والعشرينء يبقى السؤال على الشكل التالي: أمريكا الشمالية 
هي مركز الثقل ب النظام العالمي» ولكن من هي الجهة التي ستتحكم 
بار كا الشمالية؟ 

هذا سؤال عليه أن يبقى 4 دائرة الانتظار حتى بزوغ فجر القرن الثاني 
والعشرين. 
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خانمة 


قن و ل مكف اغ كا دا الو الأ ت هة مخ 
ضروب الخيال» إلا أنني أظن أن العالم الذي نعيش فيه اليوم قد يبدو هو الآخر 
ضرباً من ضروب الخيال بالنسبة لشخص كان يعيش # بداية القرن العشرين. 
وكما سبق لي القول 2 مقدمة هذا الكتاب» فإننا عندما نحاول توقع ما 
سيحدث ك المستقبل» فإن المنطق العام يخذلنا ج معظم الأحوال - فقط تأملوا 
التغيرات المرعبة التي حدثت على امتداد القرن العشرين»ء وحاولوا تخيل استخدام 
المنطق العام لتوقع حدوث هذه الأشياء. فالطريقة الأكثر عملية لتخيل المستقبل 
هو طرح تساؤلات حول ما هو متوقع. 

هناك مَنْ ولد هذا القرن» وسوف يعيش حتى القرن الثاني والعشرين. 
عندما كدي هن الف خمسينيات القرن العشرين» كان القرن الحادي 
والعشرون فكرة ترتبط بالخيال العلمي؛ وليس بالواقع الذي كنت أعيشه. 
نرگر انان طون كل اماي على اللحظة اة وترون ا رن 
القادمة للحالمين. لكن الحقيقة هي آن القرن الحادي والعشرين تحول إلى ما يشبه 
الباجس العملي بالنسبة لي. فنا سأمضي مدة لا بأس بها من حياتي فيه. وب 
الطريق إلى هناء استطاع التاريخ - بحروبه والتغيرات التكنولوجية والاجتماعية 
التي حدثت فيه - أن يعيد تشكيل حياتي بطرق مرعبة. فأنا لم أقض 4 حرب 
نووية ضد السوفييت» بالرغم من أنني شهدت العديد من الحروب» وكان 
معظمها غير متوقع. فمسلسل جيتسونز ماه[ لم يرسم معالم الحياة عام 


)1) هو مسلسل رسوم متحركة أمريكي تم عرضه تلفزيونيا بين أيلول» سبتمبيرء 1962 وبين 
آذارء مارس» 1963. وهو نوع من كوميديا الحالة. بإلعده0) Siti ona‏ (المترجم) 
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9 لكنني أكتب هذه الكلمات على جهاز كومبيوتر أستطيع حمله بيد 
واحدة ويمكن لبذا الجهاز أن يوصيلني بمعلومات على مستوى العالم خلال ثوان 
معدودات» ومن دون الحاجة إلى أسلاك تربطه بأي شيء آخر. لم تحل الأمم 
المتحدة المشكلات التي تعاني منها البشرية؛ ومع ذلك» فقد حدثت تغيرات تحبس 
الان تالت لقنو و الها ها تة وها هوت تالفحل كان اة 
مختلفان تمام الاختلاف. 

عند إلقاء نظرة على القرن المشرين»› فإننا نستذكر أشياء كنا متأڪدين 
منها تماماً؛ هي أشياء كانت محتملة الحدوث وأشياء أخرى غير معروفة. كنا 
متأكدين أن الدول القومية سوف تستمر بالطريقة التي نظّم الناس العالم 
بواسطتها. كنا تعلم أن الحرب سوق تكون أكثر دموية وأشن فا نفد كان 
ألفريد نويل يعلم علم اليقين أن اختراعه سوف يجعل الحروب أكثر رعباًء وهو 
بالشقط نا خسن كان اکان امتتشراف دوت كور عه مال الاقفن لذت 
والسفر انك ايو ترادو وا عة الان ت و الط ات موجوةة الل 
كان ما يلزم كل ذلك هو الخيال والرغبة 4 الإيمان بما سوف يحدث» ورؤية ما 
يعني كل ذلك بالنسبة للعالم. كل ما كان يلزم هو التعطيل المؤقت للمنطق 
العام. 

لم تكن هناك حاجة إلى القيام بقفزة كبيرة باتجاه المستقبل كي نتنبا بان 
الحروب سوف تحدث لا محالة» وأن نتائجها التدميرية ستكون أعم وأشمل 
وأكثر فتكاء أو مَنْ سيحارب ضد مَنْ. فالقوتان الأوروبيتان الجديدتان اللتان 
اتحدتا مؤخراًء وأعني بهما إيطاليا وآلمانياء إضافة إلى اليابان التي ولجت إلى 
نادي الدول الصناعية ستحاول إعادة رسع معالم النظام الغالي الذي كان تحت 
إمرة دول أوروبا الأطلسية» والتي كانت بريطانيا وفرنسا من أهمها. و2 الوقت 
الذي مزقت تلك الحروب كلا من أوروبا وآسياء فإنه لم يكن من الصعب 
استشراف حقيقة أن روسيا وأمريكا سوف تبرزان باعتبارهما القوتين العظميين 
على الصعيد العالمي - 4 الحقيقة؛ استشرفت العديد من الجهات هذه الحقيقة. 
لكن ما حدث» كان أكثر ضبابية وغموضاًء إلا أنه لم يكن خارج نطاق 
اللخيلة 
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أوائل القرن العشرين» قدّم أحد مؤلفي قصص الخيال العلمي هو إتش. 
جي. ويلز 6.76115 .13 وصفاً للأسلحة التي سوف تستعمل لخوض الحروب ل 
الأجيال القاهة: كل فا كان مطلوياً هو أنه القن نظرة على ها تم تيه بالففل 
وما يمكن البناء عليه من خلال ذلك؛ ومن تّم» ربط ذلك بالحروب المستقبلية. 
ولكن ما تم تخيّله لم يكن فقط التكنولوجيا. كان باستطاعة لاعبي حروب 
ادو :خف فة لحرت الجر ف الو لات الحو وخرلك د ]وساط اكات 
الدفاع الياباني» تقديم وصف للخطوط العريضة للحرب الأمريكية اليابانية 
المقبلة. كما وضعت قيادة الأركان العامة الألمانية قبل اندلاع الحربين العالميتين 
الأزل والثائيئة:: مخططات ليخ اند مصبير عليه هاتان الخريان والشاطر 
المحتملة الناجمة عنهما. كان بإمكان ونستون تشرشل استشراف نتائج الحرب 
ومن ضمنها انهيار الإمبراطورية البريطانية والحرب الباردة المقبلة. لم يكن 
بإمكان أحد استشراف التفصيلات الدقيقة لما سيحدث» لكن ملامح الصورة 
القافة تا كانت ميساير غ الا ورك اقرخ اتف رن كان مين امكح 
استشعارها. 

هذا ما حاولت القيام به هذا الكتاب - أعني بذلك استشعار ما سوف 
يحدث 2 القرن الحادي والعشرين مهتدياً بصورة رئيسية بالوقائع الجيوسياسية 
بين يدي. بدأت بما يتصف بالديمومة: وأعني به ثبات الوضع الإنساني المعلق بين 
الجنة والنار. بحثت بعدها عن اتجاه طويل الأمد» وقد وجدت ضالتي المنشودة ب 
تراجع الدور الأوروبي أو بالأحرى E‏ كمركز ثقل 4 الحضارة الكونية› 
وإبداله بأمريكا الشمالية وتحديداً بالقوة الأمريكية الشمالية المهيمنة وأعني بها 
الولايات المتحدة. ومع هذا التحول العميق ب2 النظام الغالمي»ء كان من السهولة 
بمكان» رسم معالم شخصية الولايات المتحدة - العناد والمراهقة والألمعية - وردة 
فعل العالم عليها: الخوف والحسد والمقاومة. 

بعدذهارك وت على مستالتن افتشن. الأوان سن بإمكانه مفاوفة القوة 
الأمريكية: والثانية» كيف ره الولايات المتحدة على مثل تلك المقاومة. قد 
تأتي المقاومة على شكل موجات متلاحقة على شاكلة الحقب القصيرة والمتحولة 
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القرن العشرين. أولاً هناك الإسلام» ثم روسياء وبعدها ائتلاف مكون من 
قوى جديدة مثل تركيا وبولندا واليابان؛ وأخيراًء هناك المكسيك. لكي نفهم 
ردة فعل الولايات المتحدة» ألقيت نظرة على ما بدا لي وكأنه الدورة الخمسينية 
الأعوام ‏ المجتمع الأمريكي على امتداد القرون الماضيةء وحاولت تخيل كيف 
ستبدو الأمور يذ عامئْ 2030 و2080 ما سمح لي بالتفكير بالتغيرات الاجتماعية 
الدراماتيكية التي بدأت طلائعها بالظهور الفعلي - وأعني بذلك نهاية مرحلة 
الانفجار السكاني - والتأمل فيما يمكن أن يعني ذلك مستقبلاً. وكان 
بإمكاني أيضاً التفكير 4 كيفية استجابة التكنولوجيا الموجودة الآن بالفعل 
ازات ر ا الترويزقاك وبين الطلاظة ا و 
ES‏ 

كزان O E O E e E‏ هده 
الواضح أنني كنت أعي ذلك جيدا. لكن مهمتي كما أراهاء تتمثل ب4 أن أقدم 
لكم صورة عما قد يبدو عليه القرن الحادي والعشرون. أعرف أنني سأكون 
مخطتاً بالنسبة لبعض التفصيلات. كما أعرف أنتى قد أكون مخطتا فيما يتلق 
بالدول التي ستصبح فوى عظمى وكيف لبا أن تقاوم الولايات المتحدة. ولكن ما 
آنا واثق منه هو أن موقع الولايات المتحدة 4 النظام العالمي سوف يكون القضية 
الرئيسية ب2 القرن الحادي والعشرين» وأن الدول الأخرى سوف تعاني من صعود 
الولايات المتحدة. ب4 نهاية المطاف» إذا كانت هناك أية نقطة يتعين علي التأكيد 
عليها ‏ هذا الكتاب» فهي أن الولايات المتحدة - التي هي أبعد ما تكون عن 
الانهيار - قد بدأت 2 الحقيقة رحلة الصعود إلى أعلى قمة البرم العالمي. 

ليس المقصود من هذا الكتاب بالتأكيد ؛ أن يكون احتفاءً بالولايات 
المتحدة أو تمجيداً لبا. آنا منحاز للنظام الأمريكي؛ لكن الأوراق الفدرالية التي 
كتبت عليها مواد الدستور ليست هي التي منحت أمريكا قوتها. ما منحها تلك 
القوة هو وقفة جاكسون بے نيو أورلينزء والبزيمة التي لحقت بسانتا آنا 59018 
A2‏ ے سان جاسينتو 0ثماء13 2ة5؛: وضم هاواي وتسليم بريطانيا لقواعدها 
البحرية 2 النصف الغربي من الكرة الأرضية للولايات المتحدة عام 1940 - 
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إضافة إلى العديد من السمات الجيوسياسية الفريدة اللأخرى والتي أمضيت 
الكثير من الوقت 24 تحليلها على صفحات هذا الكتاب. 

هناك نقطة لم أتطرق إليها ‏ هذا الكتاب. لا بد أن كل قارئ قد لاحظ 
أنني لم أتناول موضوع الاحتباس الحراري بك هذا الكتاب. من المؤكد أن هذا 
قد يبدو تجاهلاً فاضحاً لموضوع حساس مثل هذا. آنا أعتقد يقينا أن البيئة تعاني 
فن الاستباس الحراري» ويها آن العلماء اخبرونا أن النقاش حول هنذه المسالة قد 
انتهى» فأنا أقر بسهولة أن الاحتباس الحراري من صنع الإنسان. وكما قال 
كرون مارك : "الشفرية 9 شف سكناه عي زلا نوو جوت انها ملا 
ا" .لا أدري مدى صحة هذا اة وی سان ااه اج لڪنه 2 
هذه الحالة لا صحة لة حلي الأظطلاق: 

هناك عاملان سيساعدان 4 تخفيف حدة الاحتباس الحراري. أولاء سوف 
تقلل نهاية حقبة الانفجار السكاني خلال العقود القادمة من الطلب المتزايد على 
كافة أنواع المنتجات والبضائع. ثانياًء إن الزيادة ب4 تكلفة العثور على 
سرون كوو اخ و اا ی حل اكور المي فون كل 
أخرى للطاقة. البديل الواضح هو الطاقة الشمسية» لكن من الواضح بالنسبة لي. 
أن مجموعات توليد الطاقة الشمسية على الأرض أمامها عوائق كثيرة لا بد من 
تجاوزهاء لكن معظم تلك العوائق غير موجودة 4 محطات توليد الطاقة 
الشمسية الفضائية. ومع حلول النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين: 
لخدو كرات ديم وغ زاف ووتكدواريجية سيوك قالح هذه اة اة 
أخرئء ستودق ظاهزة التراجع جا غود اكان إضافة إلى السيظرة على الفضناء 
من قبل قوة عالمية» إلى حل تلك المشكلة. الحل ممكن بالفعل: وسيكون بمثابة 
نتيجة غير مقصودة لعلميات أخرى. 

هذه النتيجة غير المقصودة هي محور مادة هذا الكتاب. فإذا كان بإمكان 
البشنآن يترروا ببسناظة اذا يريدون القينام بة» كم يتسعوتة بالفعل موضيع 
ا هوا ع اسف ات ا #الإواده اتخرة فن كاو رظان 
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الاستشراف. لكن ما يلفت النظر بشأن البشر هذه الأيام هو أنهم لا يتمتعون 
بالحد الأدنى من الحرية. صحيح أن من الممكن أن يكون لدى البعض عشرة 
أبناء» ولكن من النادر أن نرى أسرة لديها عشرة أبناء. نحن مُكرهون على ما 
نفعل لأننا محكومون بعاملي الزمان والمكان اللذين نعيش ضمن نطاقهما. كما 
أن تلك الأفعال التي نقوم بها مليئة بنتائج وعواقب لم نكن نقصدها أو نتعمدها. 
عندما استخدم مهندسو وكالة ناسا الرقاقة المجهرية لتثبيت جهاز كومبيوتر 
على متن المركبة الفضائية» لم يكونوا ينوون ابتكار الآيبود 1200. 

أما جوهر المنهج الذي اتبعثه ب4 هذا الكتاب فقد ركز على العوائق 
المقروضة على الأغزاد والأمم:.وذلك من نجل بين كم قم ات راههم على اتباغ 
هذا السلوك أو ذاك» بسبب هذه العوائق؛ ومن ثمء محاولة فهم النتائج غير 
المقصودة التي تسببت بها هذه الأفعال. المجهول عالمٌ لا قرار له أو نهاية» وعليهء 
ليس هناك استشراف كامل أو دقيق تماما لقرن من الزمن. ولكن إذا نجحت 2 
هدض فيع لعفن آم الجوائق : وتردود الأقبال اك حصالا كلق هذه انموي 
والنتائج المترتبة على تلك الأفعال على أوسع مستوى» فسأكون حينها قد حققت 
مبتغاي من هذا الكتاب. 

أما أناء فأجدني أشعر بشيء من الغرابة لكتابتي ملف لن أعرف شيئاً عن 
مدى صحة ما جاء فيه من عدمها؛ وبالتالي» فأن أدون هذا المؤلف لأبنائي» وحتى 
لأحفادي الذين سيكونون 4ے وضع يمكنهم من التثبت من صحة ومصداقية ما 
کوک عمد التكعاب ب ورذا رشك ديو الكفان :ان مكون تناد لبج كتير دن 
لرن فاون خيديا قن يلمت الأسافة: 
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كلمة شكر 


ا كان ةا التككات اليف مهيل ناسيك كن ةة لسن تيه ن دون 
مساعدة زملائي 2 00000 01 لم يتوان صديقي دون كيوكيندال عن 
تقديم كل مساعدة ممكنة لي أثناء إعداد هذا الكتاب. كما أن سكوت 
سترينفر كان صبوراً 3 عمليّة انتقائه اللخرائط التي استخملتها 4 مثن الكتاب. 
غدل لے ستزاقون على كل کاب وين بالضتؤرة المكانى ,"جنا م 
شعوراً إيجابياً. أريد أن أتوجه بشكر خاص لروجر بيكر وريفا بهالا ولورين 
غودريتش ونيت هيوز وآريك أينشتاين وكولن تشابمان. كما أود أن أشكر على 
نحو خاص بيتر زيهان الذي كان لملاحظاته القيّمة أكبر الأثر 2 مساعدتي 
وروی ای أدو انا كارت غ سترا فون حاون أن ادع القيكن لكل 
من جون مولدن وغوستاف مولنار اللذين علماني أن أنظر إلى الأمور من زوايا 
مختلفة. كما عملت سوزان كوبلاند على إنجاز هذا المشروع برمته. 

أخيراً؛ آود أن أشكر وكيلي الأدبي جيم هورنفيشر وجيسون كوفمان 
المحرر كذ دار "دبل دي" للنشر (4هااناه8. لقد بذل الاشان جهوداً جبارة لرفع 
معنوياتي إلى آفاق لا محدودة. كما أشكر روب بلوم الذي عمل على إخراج هذا 
اكاب 

كثيرة هي الأيدي التي ساهمت 4 إخراج هذا الكتاب إلى النور: لكن أية 
أخطاء أو هناتٍ فيه فهي تقع على عاتقي وحدي. 


)1( ستراتفور هي منصة أمنية أمريكية تعنى بالقضايا الجيوسياسية ودار نشرء أسسها 
الدكتور جورج فريدمان» مؤلف الكتاب»› عام 6 4# آوستن» تكساس ے الولايات 
المتحدة الأمريكية. (المترجم). 
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